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انیرتک | ك 


ت واتاره 


هذا :الد رفع ' لياع ٠‏ مثارة ٠‏ غرت بء الشرق ‏ بالأنوار . 
الو دان أحرار البلاد اليد اد يا سید الأحرار 


, الأعطل الصفير م“ ٠‏ 


ل 


e ل کان لمۇرخ الصف أن يصور الخال الى یعیش 8 ارب البوم‎ ١ 
` و یرتم الفکر العری 4 ېضتە الأخيرة وف وبته الليرة المتخفزة وأن يذ کر‎ 


أسباب هذه المضة وهذه الوثبة فهو ل١‏ شاك 0 حاجة لى دراسة ازعماء الفكر 
ئی البلاد العربية الذين عاشواى الزيع الأخير من ن القرن التاسع عشر؛ والنصان” .... 


الأرى من القرن العشرين . وإنه فى حاجة إلى أن بین عنام الاراء الى بسطوا» . 
والأفكار: الى أرسلوا › والکتب الى ألفوا » ليعرف أثر هذه البذور فى الو 
العربية “ وليقهم. ا قت وترعرعت فأعطت: هذه المرات' .العظيمة ا 
يفخر بها التاربخ العرن الحديث . ذلك لأن المعجزة العربية تکررت انى 2 : 
القن التاسع عشر. > على شكل مثير مدهش » فقد تمت فى سرعة مذهلة e‏ 
وخحطت خطوات عجيبة بحب أن يعود إليها الدارس » وأن يتفهم طريقة سيرها . 


وحدوبا. ؛ وأن يعود إلى الزمان فيستشف من خلالة حال العالم العرلى »وأ ٠‏ 


. يتصفح الأحداث الى نزلت بأرضه. » والنکبات الى حلت ب بربوعه » والقیود‎ ٠ 
الى فرضت عليه » ونوم الذى خم على آفاقه » وايقظة الى تمت على سواعد‎ ٠ 
٤ نائ . ون يوازن بين حاله و الان وخا الیو ورال اي قطعها‎ 
والمشاكل الى خاضا › والظلمات الى . اكتنفته . وأن٬ يعود إلى ا الفكر‎ 


آنذاك وحاله السناعة > لين معنا بأن .البون کان شاسعاً ' » وان المسافة بعيدة » ٠.‏ 


وأن الشعب :الغرنى :اتر نصا کیرا ‏ إن یکن تااً نهو فی طريق صاعلة ۾ 
تمض به لی مستواه القدبم ال کان له بين الأم . e‏ ۰ 
٠‏ والزعماء العرب والأدباء المفكرون الذين درجوا أواخر القرن التاسع ف 
e‏ 
SS‏ ی 


V. 


۸ 


المستنيرون قبلهم غير e‏ قبلنا . فهم الذين أوقدوا اشع ولشاعل . 
فأفدنا مہا ووضح لنا السبيل » وكانت سبيلهم وعرة . 0 
ومن ایر حین نکتب فی هؤلاء الزعماء والمفكرين أننبہط مر الظلامالذی 
کان بلفھم › وان نتطرق إل عصرم لنری کیف کان الصر نی آیامھم فقد | 
تسلمو الرايةَ زعا عن زعے . وکان ساعدھ قویا أ جريئاً حين تقد موا حمل الراية 
ليسلمها ازعم إل من بعده كا يتلم فى المعركة_ قائد عن قائد »> وى حلبة 

الرياضة عند الإغريق لاحق عن سابق إلى أن ب يم الشوط وبظهر النصر . 


: ن اليوم فی صدد زعم من ھؤلاء الزعماء ات ا عملوا 
العربية ونادوا بالحامعة الإسلامية منذ ثلاثين سنة وجاهدوا فى سبيلها : 

» الأمير شكيب أرسلان ( . ولد فى الثلث الأخير من القرن قاع عر وظل 
يعمل خسين سنة ى ميادین النشاط 'السياني والفکری الد » قضاها ى . 


٠ ٤‏ بلاده وغبر لاد فکانت مله أعال کشرة شغالت معاصريه ف هذه التواحی 


جمیعا فکان سیاسیاً وکان دیبا شاعراً واا > وکان زعا“ من زعماء الفكر ‏ 
العری ٭ عمل فی الصحافة العربية والفرنسية جمیعا » فخلت ف هذه وهذه ' 
الات کن قرف اة فلن اا حه م واف الدب و 
ا > وترسل إلى أهله وأصعابه ى العام العرای فبلغت رسائله مجلدات 
وجلدات » وتقلب نى النعم من العيش وی المحم من ن النضال » وتناولته فى ٠‏ 
حیاته أقلام وأقلام ألسنة بنقد وأخحذته ألسنة بمدح »> ووفك منه معاصروة 

مواقف. متباينة » كا وقفوا من کل زعم وأديب وکاتب وشاعر على تلف 
الأجيال . وثارت لزمانه معارك قلمية بسببه » وقامت ى حیاته فئة تنتصر له 
على آنه نم ملم کبیر أو قائدعرلی ع فة حار ېته علىأنه رجل 
متطرف متعصب » واختلف النقاد نى أساوبه اک فانېمه ناس بالتقليد . 
ف إنشائه وى تصنيفه » وجمده آخرون لحفاظه على عمود الشعر العرلى وقوالب . 
الفصاحة العربية » حى لقبوه بأمير البيان » وعدا عليه كثر ون لسياسته العانية ‏ 
اول عهده » ولكن الوطن العرنی فی أقطاره کلها ذ کره بد موټه على أنه کان 


ا i E‏ ایا لا يقف» يدافع E‏ ضد کل 
غر كانه موكل بحدود العرب كلها » وی عليه العا الإسلاى من اند إلى 
الأطلسى لأنه اوقت للدفاع ع غن الوطن العرنى والدين الإسلای . وقضى الرجل ف . 
مقط رآسه بانتان فاهتزرت ا لفقده › على س مشار ہا ف الشرق 
) العرلى والإسلای معنرفة اجل بأنه شغل زمانه وأهله « 2 e‏ 
الفكر والأدب' 

ان لادء ند ان نکن چنا یکرم ق اراب آذرینکن غبار اله 
ی شأنه وأن يقوم العرب والمسلنون فى الحديث عا لف ا ن و ون 
فضل > وأن ببسطوا ما کان له من ید على جیانا ااضی > ون یذ کزوا شجاعته 
وزضاله وکفاحه ئی نواحی حیاتنا . وکان أن ع على عبء هذا الحديث ورت ۰ 
هذا البحث » نى محاضرات كلفى بها معهد الدزاسات العربية العالية باب حامعة 
العربية نة 1۹0۸ بسطت فما شعره وأدبه وألمت فما بتصانيفه مسرعا ا 


ا 


فأرذات 2 


أن طبعت هذه امحاضرات u‏ و من فوس [خوانه ع 


أن أعود إلا 2 م( بدأت يه وأشرح la.‏ أوجزت فيه 0 قد کان للطلبة ٠.‏ ' ۰ 


فحسب > وأصبح للناس جميعاً « وکان فی دراسة شعره فحسب فاصبح الکتاب 
ی حیاته » وی آثارہ کلها . اعا أت نواة. انط لتق مما هذا الكتاب: . وأا آعم 
شد العم بای أخوض ف ا كثيرة النشاط فى الشياسة. والأدب 
والاجماع ¢ ون هذه الشخصية 4ا أصدقاء وأعداء » مقدرون ومنکر ون « 
٠‏ حامدون وجاحدون > ولکنی أتسلح بالحیاد نی الحدیث عنه کأنی ما عرفته ٠‏ 
فقد لقیته ف باریس وطال لاتا فلم آتأثر بهذا اللقاء ى هذه الضفحات :+ 


وإعا درسته من خلال 3 واله المسطاورة وكتاباته المطبوعة و تاره الموفورة کا آتناول: ا 


أی قم من ن رجال الفكر والأدب < أعبأ ما يشيع عه خصومه وأعداؤه 4 
: وا U‏ ا فيه اباق ا ».فهو ف ا مغرب و حل 2 


0 عافرات عن الأمير e‏ الان اقام الاکتور ساف الاهان » طبعت بيمصر ٠‏ 


: ۱١ 
' فى الرعامة وى الأدب وى السياسة > كا بحتل فى المشرق العرهى بل لعل" المغاربة‎ 
العرب بنظرون إليه نظرم إلى مشرق عرلی دافع عم قبل أن يعرف من مرم‎ 
شیئاً ی عرنی نى المشرق › وزار بلادهم کا مح له أن يزور » فعاد إلى‎ 
» منفاه فی غربته وقاو م ی أضلاعه » وکلامه فی آذالہم > وآثاره ملء الماع‎ 
: وتصانيفه فى كل زاوية من زوايا المغرب الباسل . فطبعت..كتبة فى الرباط‎ 
e كما طبعت نى القاهرة وبر وت ودمشق » وسالت مقالاته ی صحف‎ 
ولبنان وفلسطين والعراق کا سالت ى صحف تونس والمغرب العرلى > وسرت‎ 
 ىفرعلا رساثله ف بريد العام العرلى والشرق الإسلای > کا سرت فى المغرب‎ 
. الناس وتحدث عنه العلماء » ولکته ۾ يصدر کتاب واحد‎ a ٠ فاو‎ 
ی البحث عنه وی دراسة حياته وشعره . وما أراد الله أن ن يقوم صديقه الحاهد‎ 
الأستاد محمد على الطاهر مجع ما قل فيه من مقالات قصيرة ودزاسانت رة‎ 
من خلال الصحف والإذاعات نى أمريكة وأوربة' ٠وآسية » تصور جوانب كثرة‎ 
منه إلى رسوم شمسية مشه : ئی رحلاته وبين أصدقائه. وکان هذا الكتاب‎ 

« ذکری الأەبر کي ارسلان(' » هو کل ما عرف العام العرلى. عله حى ٠‏ 
الساعة ' . وف هذا قصور کر رم کار ارجل . فقد کتب عن کل دقائق . 
العالم العرلى ومشاکل الدنيا الإسلامية » وسطر ف تارنخنا القدي ومفاخرنا العظيمة» 
وفتوحاتنا الوا سعة أسفاراً وأسفاراً » م يقعد به عن إ کاها والتجو ید فیہا إلا رحلاته 
الواسعة وبنقلاته العديكة من شورية ة إلى مصر » ومن مصضر إلى ترکیا > ومن ترکیا . 
ای برلین ومن‌برلین إلى سوير حیث اہی إلا مقامه وکتب له العیشبعيداً عن ٠‏ 
وجو المستعمرين الذين حجبوا عن عينيه أحباءه العرب وواطنيه المسلمين . لذلك . 
أقسم أن لا طا الزات المقدسلوطنه وهو تحت سحابة الانتداب وظل المستعمرين ٠‏ 
فقضى سحابة حياته غريباً منفياً » قلبه فی ذری لبنان وقم البلاد العربية ٠».‏ 
ولسانه مجری ی چ > وقلمه ي ن الكتابة pre‏ > وجسده الاخ 
یضوی ویضوی بعیداً عہم ۰ یتغضن ویذوی » حى استحال إلى هیکل من 


(۱) صدر ی ٠۲۹‏ صفحة › سنة ٠۹٤١۷‏ بالقاهرة . 


۱۱ 


عل دام فک متواطال ر وكتارة متلاحقة واندفاع » مستمیت نى خدمة قومه وله 
فلما قر هذا امكل أن يعود إلى قابه رایع روحه ٤‏ بجعا 1 
: ,استطاع. آن یستظل بالأرز > ون و نظرہ فی “ 5 قصيرا. 
ی بعدها. باللا الأعل »> فصعدت روحه LL‏ إل u‏ 


وقد خیل. إلا ننا | نستطيع أن زشارك ف دفع هذا 2 الجحود فبادرتا. ر 


ك ا هذا ”الكتاني: » وجعاتاه على ثلاثة أقسام : ٠‏ 
لقم الأول ی عصره وحیاته وهو محتوى على أربعة فول سنا ها hh‏ 
0 حنٹث 2 السياسية ۰ a‏ والأدبية a‏ عن 


gi‏ رت از لثانی « اده وات : وهو نوی E‏ خمسة e‏ تحدثنا 
ا ار 0 e‏ حياته الشعرية > وعن فنون شعره › ونثره و|نشائه ئه < 
وکتاباته اومقالاته ٠‏ وتقافته نى اللغة العربية واللغات الأجنبية . o.‏ 
۰ ۳ سوقم الثالث › فی آثارہ ومؤلفاته :وهو محتوی على ع ع « 
تحدثنا فيا عن الراث القدم الذى شره ٤‏ اک الى ا والمصتفات _ 
ا 0 فیها عن العرب والإسلام. REE‏ فا .الأندلسٍ وغز وا ت 
العرب ٍ ى أوربة.» وما ألفه عن صاحبیه أحمد شوق ورشید رضا . 


فالكتاب فى اتسعة عشر فصلا" قد يتكرر فيب لقو > وقد يعاد فيا ' 


اكلام بغية .الركيز واتوثيق فلا بد فيها من ربط الكلام بعضه ببعض » 


وهو . بعد ذلك کله ل ك عاولة ى دراسة معاصر متشعب النواحى nk‏ 
۰ يبدو أنه لا يسلس قیاده لباحث کا أسلفنا . فإذا ند“ عنا ٠ا‏ كان لنا أن نقوله . 
a‏ فعذرزا انه اع الآفاق بعيك. الأرجاء ٠‏ وأن مکان القول فيه فسیح › 
ا e‏ الإلام به ای کتاب جدود الصفحات . وذلك لأن الأمير e‏ 
لعصر لا پستقر ئی أذهاننا عن عصره ری قاطع فى سياسته وأدبه واجتاعه . 
فنحن ما رال على حيرة ف امک عليه أو الات فا کان م ا وأدبائه 
ورجا > نفتقر إلى تاریخ ثابت فيه » ن کان ي أن یکتب برأی اواحد 


۲ 

لا حختلف. إليه شلك أو نقد أو حيرة . 8 
هذا نرجو الله عز وجل أن مدنا بروح من عنده ا 

تصوير عصره القلق » وأدبه وكتبه الكثرة ءوآرائه المتباينة ء لعلنا نرضی روح , 
شکیب فی 'مائہا العلیا بعد ان کرت شکواھا نی حیاتہا الدنيا . فإن حالفنا هذا .. 
ا لحظ هنا فقد حالفنا حظ کبیر ونصر عظم » ومن الله العون والتوفیق » له الحمد 1 
والشكر على ما هدانا إليه > ومنه العفو والمغفرة عا نضل. فيه > والکمال لله 
وحده » ونا الأعمال بالنيات ولا لکل امری ما نوی . 


;)۴ دیع الأول ۳۷4 هه © 20202 محمد ساي الدهان ١‏ 
دمشة ٩‏ 1 
۸ سبتمبر ‏ ۱۹۹م 


: لقثم الأول 


عصره وحیاته ۰ 


4 ا العصر ر لاسي الاجناعية حال العصر اقافة ية 
ا ولأسرة. تخياة ااي اوا 


افصل الأول ٠‏ 
ضورة ا 
الحالة السياسية والاجاعة ٠‏ 
حال اللعلافة" العمانية وضع اللايات العر بية 


ال موو ا الوا ومر ٠>‏ 
ت شاك ار استقلال سورية ٠‏ 


۰ حال اللافة العانة : 
ا قبل أن فحدث عن حیاة شکب ا « نحب أن تفهم ۰ 
حال سورية والبلاد العربية › وأن تتبن الأوضاع کات سائدة فی زمانه ۰ 
لری موقعه ومکانته فہا ¢ واتجاهاته ف السياسة وللت والأدب « فالأديب ا 
عصره يتأ به ویژثر فيه » ویعمل على تحقیق بادئه ول وأهدافه ف فار 
ما تتح له عبقريتة ونبوغه N  .‏ 
2 والزمان الذی شہده شکیب کان صورة للاضطراب ولقاق ا ف 
ا جميعاً » وكان صورة لنزعات مختلفة وآراء متباينة » خلفها تقلب بلاده أ" 

ن لضان اتن ولقلاقل خلال سنین طويلة »فقد تعاقبت قرون من الظلام 

على سورية ضا ا e‏ تعرف ها ميلا ی تايها ل ولا بد ب من ت 


نتحدث فى الالة اسياسية : ضمن إطار سورية يانم ا واحد للبلدين معا » وذاك 
لگن سورية کانت تقسم إلى خس ولایات ھی حلب > يروت ٤‏ "الشام » القدس. متصرفية 
٠‏ لبنان. ولمذه المتصرفية نظام خاص واستقلال إدارئ وها وال تعینه الدول مع الباب العالى كل عشز سنين. 
٠‏ ولكن هذه الولايات اسن كانت تابعة ى آمورها المسكر ية ت إلى مشر امرض ایی e‏ س 


. فرق الحیش لای وم رکزه ی دف 


sS 


| ۱٦ 
الرجوع إلى هذا التاريخ لفهم الأسباب الى خلفت هذه الحراح العميقة ف‎ 
۰ . قلب هذا البلد العرلى‎ 
فقد كانت سورية موطن العرة والأمجاد خلال أحقاب من التاريخ ا‎ 
. فى عهد الأمويين والعباسيين » وتحملت غزو التتار والمغول من الشرق وقاست‎ 
هجمات الفرنجة من الغرب » وذاقت ألوان العذاب والويلات » ولكنما ليشت‎ 
٠ ا > تعتمد على تارجخها الضخ > ولغنها العربية » تعيش مع ماضيها على‎ 
. آمل لإنعاش مستقبلها » وتجاهد ى صبر وجد من غير ونی ولا کلال‎ 
٠ > فلما ظهر العانيون فى آسية الضغرى » وانقضوا على الدولة البزنطية اهرمة‎ 
واحتلوا القسطنطينية > وتوجهوا إلى الغرب فاحتلوا دول البلقان تمددوا ی ربوع‎ 
› العرب فا أ كر أقطارها الم » وأصبحوا محكمون رقعة من الأرض فسيحة‎ 
فى آسية وأوربة وأفريقية» فكأنهم وروا الإمبراطورية الول ا ج‎ 
. > وقام السلطان سام يعمل لاإمبراطورية الإسلامية لحل" محل" اللتلافة العباسية‎ 
٠ فكان له ما أراد حين ضم سورية ومصر والحجاز وتونس وطرابلس الغرب.‎ 
٠ ٠» والحزائر » فحمل لواء الحلافة الإسلامية وسكنت له هذه الأمصار العربية‎ 
بعد أن مزقنا الحروب وأفقرتها » وشعثت »> وزرعت الفقر والمجهل ف‎ 
E 
٠» وعرف التاريخ العرلى لأول مرة ة ارتباط هذه العواصم كلها بعاصمة غير عربية‎ 
 نئاعلا فاا مشدودة إلى تاريخ غير تاها وعرق غير عرقها > تفرح لفتوح‎ 
وتحزن لانکسارام » تنصل بوشائج الدين » وتنضوى تحت لوا ء الإسلام تابعة‎ 
غير متبوعة » تنظر إلى الأستانة فى فخر كما كانت تار من قبل اة‎ 


; ودمشق وبغداد والقاهرة ¢ وتیل وها وعبقر نا اى اضرا 4 دمها a‏ 


فى كل مكان لنصرما ظالة أو مظلومة كا تعود العرى أبداً.أن يفعل »أو e‏ ۰ 
بذلك ا او الأ ر مما ع بالإسلام . 
: ولكن ) الأستانة العلية کاتت تتقلب خلال هذه ف ف معارك 


وفتوح وحروب > وتنصرف من مغر إلى مغر ومن حرب إلى حرب مما زعزع 


ENE‏ وزرع فى صقو الشف الك واقان,. ,فق کات" 


الدول الأوربية ل تئ تحارب الدولة العمانية وتحوك د حوخا لارا ات ٤‏ و 


ا لتوازن ئی القوی فیا بيا » فتشدها واحدة إلى جانا اليتجنع ضدها 


ا ا کثیرون ¢ و بالصدیق وبالعدو 8 تدریٍ اأ ا وين E‏ 


وتخوض ة ى ذلك حرا حضتا من السياسة العنيغة تضيع عابما الوقت الین ٤‏ 
فلا تستظیم يع إصلاح أمرها » والالتفات إلى أحواها الداخجلية . فکانپا تسعی ‏ 
آبدا لرقيع ولم ورد المكايد > حى ا فتقت للدول فكرة حماية الدين المسيحى . 
بركية فتألبت |١‏ كبر 6 المسيحية ضدها > وقام الا ا بالدعارة 
لحربما» وساءت بذلك کک ال ریا > من ا ا 
عید الخمید أواخر الزن التاسم عش ٤‏ ی زمان' شہده شکیب. أرسلان . 
وهذه الأحوال ل ا على الدولة أحواها الداخلية فكانث فتن 
فى خارج آسية الصغرى » وفان فى دال الدواة » بلغت إلى صفوف الشعب ت 
e‏ فوهنت قواه ٠‏ وتصدع امیش » وهزل الحكام > وضاعت الک رامة » واضطر ٠‏ 
الملطان لل ا یشدد د اتکی ب اسدین فين ورین ۰ فشدد. دال 


ph‏ ا و ا 

. وأظل الناس بسبب هذا الاختلال اللحارجى رالداخلی عهد لا ميل له لا نقذ 
ر منه ولو کان الساطان عبد الحميد . E‏ 

.على أن الساطاز ن کان من نوایغ الفا شو له e‏ بالڈکاء اوالعبقرية» 

فقال :ف افيه جمال الدين الأفغانى. :¢ وقد ا اليه واتصل يە » وأولاه حه 
٠ 5:‏ ونصخه ٠‏ : ( إن الساطان عبد الحميد لو وزن مع أربعة من نويع رجال العصر 

5 رم ذکاء اودهاء وسياسة: وکن هذا الدهاء لن نفع تی رتق تحرق. کییر ٣‏ 

أصاب الحم العانى على ا انين ون ٤‏ الوق ن بشعب بلع 
ا الشلك والريبة حكامه مبلغاً کان أقرب إلى اليأسَ والانحلال . فقد 
قاق وقامت احزازات والأحقاد بين الأغنياء » وبين ن احکویین والحکام 

` (( 1 


٠ 1۸‏ 
ونشأت إقطاعيات مذهلة » رث البغضاء بين الطوائف الدينية » والأعراق 
الإنسانية » وأصبح الشعب وكأنه قطعة من الشطرنج فى ألوا اله وعقائده وتیاراته ». 
یذ كيه اجهل ظلماً › ت الدول ا حقداً وبات قاب قوسین e‏ 
اا a‏ ا 
قاطن د ا ا ا ا ا 0 بقاعدة ٠٠‏ 
« فرق تسد » » وخيل إليه أن هذا وحده بمکن له فی ا الانقلاب 
والقتل والعزل » فزاد الطين بلة - كما يقواون - وغدا أدنأً الناس خلا تا وهم e‏ 
فتنة قرب ل الغى والمال وا .. وساد الأشرار وأبتعد الأخيار 0 وامتلاً 
ديوان الحكر بأنصار الفساد » وأصبح التعيين فى وظائف الدولة لا يعتمد على ٠‏ 
اللحلق أو الم أو احير » ونما یرتکز إلى من یکون قلباً حولا . وغدا اکر 
رجال السرای أميين » لا يمهم من عالهم إلا الفتلك بادام ولا یشغلهم 
إلا القرب من السلطان ' عن. سبیل ای سبیل ولو کان الشيطان . ۰ 
وكان الساطان بعد أن سرح » مجلس الميعوثان ) سنة ۰۱۸۷۸ م قد ج 8 
دیوانه ف 2 ) ر « ا e)‏ مستشار يه وکتبته ومرافقیه » وهڏا 
الدیوان کان يقوم صلة الوصل بينه وبين مجلس الوزراء("“ « الباب العالى » 
فسمی « بالابین ‏ اختصاراً للفظة العربية ما بين السلطان والباب العالى . وزاد 
الساطان فأضعف ن . شان الباب العا « مجلس اوزراء ( وشل قوته » فنقله . 
ا » كذلك ٠‏ لیتصل به مباشرة » وليتبلغ مته الأءر وال حل“ والعقد > 
ينفذ أوامر السلطان٠من‏ غير نقاش أو مداولة اقات ا لحکے بید عبد الجميد 


وحده » وأصبح مصدر التشريع والتنفيذ > وموضع الاهمام بالسياسة الداخلية ‏ . , 


واللحارجية » بيده والعدل والقضاء والمال » يتصرف به كيف يشاء » 
لا پان أحداً ولا يقر لرأى أحد , والمملكة واسجة الآرجاء والدسائس وان ترمی ا 


(۱) نی عهد السلطان سلہان القانونی ( (٠١١١ - ٠٠۴۰‏ أطلق على مجلس ا اسم 
الباب اا وقد أ مر اللطان نتشیید صرح افم ذا الس ¢ و رواتبه ¢ وای ازئیسه اس 


الأعظم : 


N 
الأوربية 2 اجدران قضره › ووراء ساره > تحرس‎ 0 ٤ ا تشاء‎ 
الحدود > كنا تحرس الذئاب القطیع وتډور-حوله کا يدورالشعبان حول الفريسة»‎ 
٠ وون ن أحطائه حججاً » ومن‎ ٤ لتنقض "فى السناعة اللحتوية » تأخحذ من ضعفه قوة‎ 
ضحاباه باب للتدخل فی کل سانحة'» فکانما قشرکه ی الحم 7 کا‎ 
برلان عدو » لإثارة الفتنة وإشاعة الذعر» فان الخلصون يرون أن ب رمات ی‎ 
٠ كل دقيقة تعش الدولة: » ويحفر فى كل ثانية قير الحكم‎ i 
وان الأمر بون بعض الشى ء لو رزق الرجلحاشية غافلة أو اء‎ ٠ 
امان ولكن هذه الحاشية هی الى حفرت قبر لدولة وزرعت الشك والعبث»‎ 
: وکانت شرا على السلطان وع نفسہا وعلى اللنلافة . فھی طوراً تخوف الساطان‎ 
من تقرب العرب إليه.› فتدس وتوقع حى بنةر الرخل من هلاء وف الحاشية‎ 
٠ من الت کر . وهى ثارة تخوف السلطان من تقرب المسيحيين بعضيم‎ 
ET إلى بعض . مع العلم أا تفتح سیب وب با بذللك لتدخخل الدول الأوربية.‎ ۰ 
ئ‎ ۰ eb ن ف‎ e › الشقاق بين الطوائف وتذعر الأمن‎ ٠ 
TTS ۰ . ٠ والحرية فى كل قلب‎ 3 
e ولن نوغل ى وص المابين 9 الباب ا الصدز رامش > وهم‎ 
من‎ Ll الح ودیوان الحلافة » فهناك أساطير لا یکاد یصدقھا الغقل وکن‎ 
٠ > الكتات العرب زار الآستانة وخلف لنا كتاباً ی وصف ا زی وما مع‎ 
هناك ۲ نشر ی مصر خلال الم ا‎ li « ا بنفسه » جعل عنوانة‎ 


> الحيدى ٤‏ نستطیع :أن نرجع ! إليه لری کیف يبلغ .الثدهوزر ئی اجکی ٤‏ 
والاستخفاف بالكرامة وال لحلق » والسخرية بالشعوب وازء ا » 


ا ا ا ا 

.)۱( أجرى الساطان عبد الحميد الثاف ( وقد تبر ا م) الرتبات الوافرة 

عل ناء العرب من سورية ولينان وا لجاز > وأنثأً فرقة حرس هن العرب خاصة به » وحقق فكرة 

اعزة العابد بإنشاء خط حديدى للحجاج کشا الآستانة مدرسة للعشائر. . ولكنه جعل الث ركية 
ر ف ر 1 


: لغة التعليم وغ « اللسان ن محمد جمیل بم فلسفة التاريخ. IV/Y‏ 1 


)١( -‏ «ماهتاك » د لأدیب فاضل ن رین ۰ لع ف ستل قر م 
TT‏ 4 


۰ 


دته يراعة « إر اهم لوی a “١‏ وظهرت پراعته . 
ف الأساوب > فهو دليل من الف دليل على الماية المرصودة للسلطان العياى. . 
بل نه دليل عجيب على بقاء الحكم العانى بهذه الصورة « E‏ ف 
العصور الوسطى المدهمة بالشقاء » . بله القرن التاسع عشر » والأم تتحفز إلى 
ذرى الحضارة » وترحف إلى الاستشمار > وتفتح فاها لابتلاع الأم الضعيفة ٠‏ 
المسكينة > وتر بص بالشرق الدوائر » وتحفر للخلافة الإسلامية قبراً تتردى فيه ' 
إلى الأبد » لتقتسم الأطراف وتسلب الوايات سى انارات » وتستغل الأراة قى 


وضع الولايات العربية : 
کذلك كانت العاصمة نى سياستها وى حكمها أواخر القرن التاسع عشر 
سادرة فى ظلامها وجهاها « لا تکاد تنظر خلفٰ السار > ولا 
البحار » قد شغلت بدائما عر ن الأخطار انحيطة بالولايات امحكوءة . 
تنتفع بتجربة الدول البلقانية وەؤارات الدول الأو ET‏ کأنہا م تبحث کک 
الولايات کلها فانصرفت كالنعامة إلى إخفاء اسشا عن الصياد ‏ إذا ص 
أن النعامة من الطيش محيث يصفوما بل ہا “كانت أضل من النعامة .فة 
دقت نواقيس اللعطر قبل ولادة القرن التاسع عشر » ودخل نسيون ا 
NVA i‏ وظاوا فیا ثلاث سنوات » ا ويقتلون العلهم بث یشبتون يشبتون أقدامهم 8 
هذا الرء ء العرلى المبارك توطئة لاحتلال الأجزاء کلھا . وکان هذا الاستعمار ٠‏ 
براقا خادعاً > خدع کثیراً من الکتاب العرب › فرأوا ف المناشير الى طبعت »> ٠‏ 
وف المطابع الى حملت › وف الصحف الى نشرت » وى العلماء اا تسر و 
وراء السلاح » حملة عامية محو اجهل > وتقتل الفقر وتزرع احير » وهى 
حملة الثعلب وخداع اطزار ین يسمن الحراف » ووراء ذااك ناب حى ومدية 
مطوية » وقتل كرامة منتظرة . 


٣١ 


و الثعبان الاستعماری ال ا ى ا مدہا وش من 
۰ ج واحدة بعد. واحدة +. وکاد أت 8 جمیماً اولا الوباء الذى فشا فى 
جیش ناپلىون وظهور الإنکليز . ف البحر. فتعاون اأوباءان. .على فضح 
الاستعمار الفرزسی ف هذه امنطقة لان الصوص ا 4 اقتسام الأسلاب» 
فتسوروا جدران اجر العرلى قبل أن" يم عوياطل التامر 4 و ولد انين 
س هذا نيه العمانيون الى إصلاح ى ٤‏ ا ل الحطر 2 
حاولوا دراسة السياسة الى كانت تسرقهم ى الماوية» وظاوا وراء هذا السيل 
من اجهل . فلم محکموا النظر نى أمانى الولايات. التابعة لمکم و( بعظوا ٤‏ 
کان عام أن بعرفوا أن أ جوهرة : ی إەبراطوریہم العمانية ھی هذه الأقطار 
العر بية و ع الأمافى الى تختلج لج ی قاوب هؤلاء العروب هی لغہم العر ية . 
e‏ فقد انطلق العرب قدا على جناح هذه اللغة إلى أصقاع تتکام الفارسية واارومية 
وافندية والركية والقبطية والبربرية » فرأى أهل هذه الأصقاع خلقاً یتسای فی 
الفتح حی ساو ەن العرنی والأعجمى « وک رامة متعادلة بین المواطنين القدماء 
والمواطنين الحدد » وحقوقاً واحدة بين القادم والقم > فامنوا بإخوام الحدد» 
وولا ف اللغة بغر دون ا ويۇلفون فا ٴ ویتحدث * آبناۋها وا وأحفادهم ¢ 
فيذوبون جميعاً ی سحرھا وق آنغامها. فإذا عرب حدثون کالعرب القدماء 
حملون معاً لواء حضارة رفيعة من أقصى اند إلى أقصى المغرب › لا یتحدٹون 
عن عرق أو جنس ¢ E WY‏ “ حی لمهم الزات بوا 
واحد فسقوا أصقاع العرت ا Cc‏ . وخپلوا قوالب prs:‏ 0 والعرق م 
وضمهم 2 العرلى جدثا ل جدث. ٰ فحت الحياة بم وای ابحهاد 
ولوت pre:‏ ٴ ر .غالب ولا مغاوب وا مستعمر و مسیطر 
٠‏ وظن العرب بعد نکبام المريرة أن الدولة الحديدة العمانية تسیر ی هدی . 
الفتح العرنى » ی ا الركية الى عاشت e‏ 
8 تخا من الزن . ¢ وحسبوا أن لانن سیتخذون الإحاء ف الج ديدم 


۲۲ 


س اللغة العربية رايهم وسبيلهم إلى الحديث لمکم والملم » US‏ 
الإسلام والحضارة م خحلفاء المسلمين > يدعون وراثة الحلافة العباسية »› ویظلون 
بلواما هذه الأقطار العربية فى آسية وأفريقية ٤‏ فهی قد تمدهت لابذل ى صیانما 
والحةاظ علا » فأراقت دمها وعرقها فى الدفاع عا یکل مکان فی سبیل بناء 
هذه المملكة الواسعة . e ٠‏ 
اؤبرقت للأقطار العر بية بارقة الأمل على يد السلطان محمد الفاتح فقد و 
آن مجعل العربية لسان الدولة » تم برقت ثانية على عهد السلطان نام > ولکن. 
ارق كان خاباً فضاع مع الأنواء وتقلب الأعاصر › فتمسك العانيون بلغہم 
اأرقعة ومفردا هم الكافة المنحوتة من العربية نصفاً ومن ن المركستانية انصفاً آخر ٠»‏ 
وفضاوا أن يعيشوا كالسمكة الأسطورية بجسد نصفه آدى ونصفه حیوانى » ٠‏ 
ففرضوا على أتفسهم هذه اللغة افكانت فى الحكى ون الحيش وف المرسة وف ٠‏ 
البيت » وأرادوها أن تكون ابات كا كانت لرقعنهم الحدودة بآسية الصغرى . 
وهنا قام ظلم آر ی اللسان » كا قام ف اة > فا تعدو عن الت 
العرب الم و اکر الدولة » ومسكوا بعز اہم > فک ہم ساقوا الأقطار 
العربية إلى الإاس بلغة الحا ولغة الحكوم > على ظام وسفه › فلا 
تاریخ وراء م ف الاضى > ولا أحلاق فى الشجاعة والعدالة والاجماع ف 
الحاضر » فأصبح العرلى المقف بحس" هذه اأرارة » 'ويسكت على مضض . 
وقد نبه جمال الدین الأفغانى إلى هذا الأمر > فرأی أن سبب نجاح اللحلافة ‏ 
العربية قديعاً هو هذا اللسان العرنى الذى أمسلك بأطراف الم الى . اعتنقته » '. 
فأصہحت ٣ن‏ العرب پاسا ما > ونسیت عصبیانما الختلفة » فأحذت بلغة العوب ». 
حين نعمت بعداام ورت e‏ ومساوام ٤‏ فتبارت فى الفصاحة العربية . ٤‏ 
٠‏ وتعربت بفضل الأخلاق العر بية والضفات المثالية E‏ . وقال(') : ١‏ فصر 
بيا هى هرقلية رومانية » ومقوقسها عامل له فہاء أصبحت ف قليل من إلزمن 
إسلامية فى الأغلبية » عربية بالصورة المطلقة : ف كافة #يزات العرب » » م قال : 


(۱) خاطرات جمال الذين الأفغاى » تألیف ازو › ص ٩۷‏ . 


i (‏ ا على تریب أولئاك الأقوام هو الفضائل e‏ 
العالية ای کانت تی بها العرب مع مع باسہم وشجاعہم» م اتہی الى وله(" 
0 الأتراك أهملوا أمراً عظاً ay‏ انافعة قافا السلطان محمد الفاتح رحمة الله 
عليه > وأحب. أن يعمل بها الساطان سلم وهی فل الان العرفى لسان الدولة 
وتعمیمه بين من دان بالإسلام من ج ليفقهوا احکامه e‏ على “. 
١‏ سنن الارتقاء بعاومة ' وادابه ومکار : احلاقه > فالعرب ما نجحوا | بفتوحا م 
9 بشکل الدين الظاهرى فقط ؛ بل بفهم أحکامه بادابه . ولك ما f‏ 
لايم إلا بالسان » زهو آم الأركان 4 : 

ولا شك ی أن هذا 8 الكبير قد وضع يده الداء ودل على مصدر 
الفشل عند العانيين. فری أن م عن العربية > وحضارة العرب ا 
عن قلوب العرب . وکان هذا من ¢ الأمساتف فى افلا ا مربي 
عن شد اللحلافة 5 المستقبل . 1 : 


د مض (١‏ محمد بن عبد اواب « بثورته ف قاب ل ا ¢ 


ضد هذا ١‏ لظم | العیانی لیعید أجاد العرب کا کانت . وفھم [براھم باشا ھذا 
التاريخ العرنى أشد الفهم › » فنادىبالعروبة وعرف أن هذا هو السبيل الأوحد 


لانتصاره ٤‏ مع أنه هن غق غير عزی: > ولكن شمس مصر لوحته ٠‏ 


کا قال فجعلته عری 1 وج4 دوالك واهدف. وبذلك‌استطاع أن خضع سورية 
لمحکمه و وأن و أبواب الاستانة نفسما( ۳( ¢ ولولا خوف الإنکليز من دعوټته 
£ م وسیاسته ی توحید 2 ) سورية لأجمز ع العانيين ¢ ولقامت 


a 
قال إبراھم باشا لہوا لکوت الفرشسی عن سبب عزمه على دخو اا ا‎ )۲( ٠ 


| | ا لاإصلاح لا 0 > لك أقيم حكوية عربية بكر الإمبراطورية » يقو ولف حر‎ e 


الام قال إن فرضنة كانت العضد ا لإبرادم باشاء» أنظر ص.٥۷‏ وما بعدها . 

٠ a قال کتاب حر اللقام ص٥٤ ۰ عن حم إدرا ام اشا سنق ۴۱ ف سورية»‎ (r) 
٠ تع سنوات :: «ویعد حک إبراهيم باشا ى الشام 1 عصر الثنور والإصلاح » فقد‎ e 
: م‎ e الى قبل اه اا لا يعد سه من الک ۽ فلما افتشرت راية العدل دع الأمن وتساوى‎ 
2 الواسعة ی میدان اغات‎ E ا :طا الأضارى‎ 


۲٤ 


منذ ذلك الحين وحدة البلدين على دعام القومية الحر بية' . ولكن إنكلنرة كانت 
تفهم ما للغة من سحر فى توحيد العرب » فوقفت دونما وأعلنت الحرب على ٠.‏ 
إبراهم باشا » وردته إلى بلده » وسلخت منه سورية » وأقرت ولاية مصر لأسرة 
الحديويين الألبازيين > ورضى الباب العالى بمذه الحديعة » فجعل ولاية مصر 
محمد على وراثية مستقلة » سنة ۱۸٤١‏ » على أن يكون ان الحتق ی تعیین . 
RENG EERE E OS CA O‏ 
كاي لع افق ي الات الان لاخداب اقرب ال ةه قرو 
السياسة بين الأتراك ولعرب »> على شكل عالفات شرقية تسد الباب على 
الدول الأوربية الى تضيد من الحلاف بين العرب ولعمانيين » فتفرق pee:‏ اول 
الأمر » ٤‏ تضرب كلا على حدة » وتستحوذ على هؤلاء وهؤلاء ! 


ورای لاروق بأعيم تيجة سياسم الغافلة حين تمت دول المألة 
الشرقية حطة المؤامرة ٠»‏ فهجمت على الأقطار ال « ا أوصاها » 
واحتالت أراضما بعد منقصف القرن 1 عشر › واقتسمت الأسلاب بیہا 
کأن العام یعیش لى غابة موحشة ينال کل یوان مفىرس حصته بأظلافه . 
وهكذا وقعت البلاد العر بية فريسة الغزو الأو ری » فاختلت فرنسة بلاد ابلازائر 
سنة ۱۸٤١‏ بعد حرب وخشية وخيانات ملوثة استمرت عشر سنوات »> وأحذت 
تونس سنة ۱۸۸١‏ » ودخحات إنكلنرة مجيوشما مصر والسودان سنة ۱۸۸۲ .> 
وسلبت فرنسة مرا كش سنة ۱۹١١‏ » وتس للت إيطاليا إلى طراباس الغوب سنة ٠‏ 
١‏ ء وبذاك اقتسم القراصنة اللاتينيون والدكسونيونبلاد ١‏ العرب کلهانی ٠‏ 
الشيال الإفریی من السويس حی جبل طارق . وذلاف عحجة إنقاذ هذه ` 
. الربؤع من يد الرجل المريض وسعياً وراء اشوا دیا ! : 
وتلفت هؤلاء المستعمرون بعد ذلاك إلى شرف البحر المتوسط »> لسلب 


)١ (‏ خاطرات جمالى الدين الأفغاف بق الزوی ص ٠٠۹‏ . 


۰ سورية أخبراً من ! ود الدولة العانة ¢ U‏ ا « e‏ هذه اة 
تدخلوا تحت شعار سلف هو حماية الأقليات المضطهدة ونصرة اة 
e‏ كما يعون ٠.‏ 

و رصدد الأقليات بأحذ جمال آلدين الأفغانى على انين تباهله 
مع القوميات والطوائف الختلفة ٠ى‏ فهو بلاسحظ) أن مستشار نظارة الحارجة 


٠ ٠‏ العمانية کان سنا وهو 0 باشا » ون ا لدی إنكلترة آنکی الدول 


وأشدها عداوة للعانيين کان ر وهو «( موزوروس پاشا » » وأن e‏ 
جز برة کریت هو « ق طا کی باشا ( . ویشسباءعل بعد ذلك فيقول : فهل کن 

8 نری مستشار خارجية إذكلّرة هنبا أو اا ویقول صفوة باشا : إن 

سب انفصال الولايات المسيحية عن‌الدولة كان نتيجة ان RA‏ 
لأهلها وترك التقاليد الأصلية حرة : ۰ 

n‏ و قصة الذئب ئب وا لحمل خالدة ۳ الزمان تود د إل الذاكرة کلما 
استعرض,الإنسنان سيرة. الأستعمار وأسبابه » وهى مذهلة بالنسبة إلى اولایات 

2 وموقف الغرب مها e‏ لیل 


# # #* 


حال ا : ١‏ 
كانت الدولة العمانية اتح بلادها 3 شئوہا ععرفة الأمراء م ا 
الذي ن تعهد الیم بتنظم الشثون ll‏ ف مقاطعا م .وكان أمراء الأمراء 
بوجهون المرتبات إلى مستحقيما » وتصدر الإرادة اللطانية وفقاً لرا سيمهم . 
وکانت اللامركزية سبباً من أسباب النجاح ی اوی الأمر :۴ استفحل الخال ٠‏ 
ف الإدارة ا بالعاصمة » وکان خسرو تولی منصب إمارة الأمراء فى 
a‏ سایان ٤‏ ر ف توجیه . الإقطاعات إل الس رين ب E‏ 


)0( هذه المعلويات eT‏ الان الح الذىئ آلف ee‏ فلسفة ات 
العاف ج ۲ص ٤٦‏ وما بعدها . 


۲۹ 


خلفاۋه جه › . تجاوزوه حى ضاق الناس .ہم ذرعاً » و کر 
الأراضى إلى هؤلاء الحكام . ١‏ 
ركان هؤلاء اللترمون آمنين لعدم وجود أسلاك برقية أو سكك حديدية أو 
طرق معبدة تسمل إيصال الشكوى . وبدعة تضمين الأمضار ترجع إلى عهد . 
السلطان سلمان القانونى » فقد رأى حاجة الدولة إلى الأموال الكثيرة بعد القروض ` 
اوو ا و الدولة إلى الملترمين » وتدنى حال الملتزمين إلى 
وضع صوره امرخ الرکی جودت فقال(') : ر لا انی اعاب الدين 
والإنصاف أخذ الالتزامات أقبل علا الأراذل والأسافل > فكان ذلك 
سا اکر لتخريب القرى الحمايونية والإقطاعات . وقد خجربت المدن من جراء 
المظالم الى ارتکبت والاعتداءات . ووقع الرعايا وم يي الخحقيقة حززة الدولة ف 
أشراك الفقر » . وبسط المورخ الركى طريقة ا فال إنه کان ری ى 
الأستانة على طريقة المزاد » وأن الاد کان ضرا » وذللك ت لن الوزراء کانوا 
٠‏ ا الملترم . وكان الملتز مون رستغلون الأموال من مصارف « غاطة » باستانبول : 
ا بغية تأمين الرشوة للمتنفذين » وتأدية الأقساط الأول » حى إذا 
بلغوا مقر ولام تفدنوا نی أسالیب ابتزاز الأموال › ار رضعون افا 
الباهظة » ويطلقون أيدى ملتزی الأعشار' والمكوس >“ م لا يتورعون عن 
المصادرة وانہام الأبرياء بالحيانة ی سبیل ابتزاز الأموال 
lh‏ جاء اللطان مصطنى الثانى سنة ٠١۹١‏ افق 4 تارم الولايات ٠‏ 
مدى الحياة »> فساعد ذلك على استتثار الملتزمين واستبدادهم وأصبحت ا 
٠‏ العمانية أشبه بإمارات متحدة مستقلة دون الرجوع إلى الباب العالى . فساد الظلم 
وعمت الرشوة وانتصر الاستبداد . وظل الحال على ذلك حى كان القرن التاسع ‏ 
عشر ۲ فازداد سوءاً على سوء » وتحدث الأتراك والغر بيون حین زاوا سورية 
)١(‏ الدولة العمانية » جميل بهم »> ص 4 


( ۲) ی کتاب حسر اللثام ص ۴۲٢‏ يقو : إن كل إيالة e‏ : « کل قم کان ر 
٠‏ عبارة عن مدينة وفواحما وسميت هذه الأقسام متسلميات» وكان لکل قسے حا کر یسموه متسلماً پینەک ˆ 


ا 2 اللايات ا الى کک کمھا ا ر ن الأتراك 
السلاطين ‏ عن صور مزرية ف الح لال" هذا القرن. ل سییل إلى عرضہما 
هنا > لما أصبحت معروفة › سخر ما | الأدباء والشعراء » وسارت أقوالم 
مسر النكثة والفضيحة . فكيف يلتزم 2 ما ل يۇديە ورضمنه ؟ وکیف 

تلو ن قبل تعيينه. لیسندد خلال ولايته. ف ا وقت' وأقضر سبیل خوف ٠‏ 
الربا والمصارف ؟ وکیف جى الضرا رائب ف المدن والقرى › ق 
4 ويحصل على الإرادات السنية ؟. كل ذلك عجیب ۽ مضحلك > لکنه حین بقح 

ی بلاد لفت العدالة العربية وا کسورية » یصبح مبکاً عزنا فقد 
کر 2 أرضه ل عا وسكت ابن المدينة على مضض هذه المسرحية > 
م يان ويتام فردد ضلوعه .وحدها هذا الأ « ویسکت لسانه نه إا تظی: 2 

فالسيف فوق الرقاب » والنى مسلط على کل باب . ونی لفلاح أو الموظف 
الصغير أن پشکو ودونه مر ومراتب » > و إقطاعيوت ومتنفذون و ا 
وبکوات 1 


وهذا اتشر الارتزاق . غبر ر امروخ ». وفشت ارش “ وشت الرقابة ٠‏ 
خناقها على العرب ¢ ومضت الحاسوسية ع لی وسح مدی › ا مۇھلات 
ا ظيف فى دوائر الحكومة هى المهارة ف التجسس والتذلل والكذب والرياء ‏ 
كما قلناولم تعد العفة الاستقامة من اباب القدير والإکبار : وبابملة 


ساباب العالى رأساً » أوواى الإيالة ومرجم تع أموره ف ا إن وال الإيالة اتابم ھاں ٤‏ م م بقل + 
« اما المتسلمون فکانوا يسغون و راء ملفعة انش أو > ل peg‏ خر بت البلاد ام مرت . ٤‏ 
یکن 3 قانون رون عایه و يؤاخذون عل غا لشته ولکہم ساروا ڪس ١‏ الأهواء والميول وکثرا ba‏ سعوا 
ای تفریق الرعية حی ی پساعدم الانقسام على نوال ما يبتغون 4 
(WD‏ کان الأمن مفقوداً ى. السفر > يعتدى المسلح على الأعزل ‏ »> والحور ف المصابات 
واكام مشهور رددته الكش . - أفظر حسر انلام ص ۲۹ حیث يقو : » وکشراً ما کان الوا 
يصادرا ناس ی آموا اهي» وقول إنأ کر الاعتداءات كانتتقع من الحند لمم بالحملة جهلاء آميون؛. . 

وکا 1 بقع بېن ا نسم فيلحق بالأهالى أضرار كثیرة وتنہب الد کا کین وتقفل الأسواق > 

وک من مرة ضحت بعض لمان وخصوصاً الشاموحلاب مطم) للتار من نجراء ذلك .. وقد كان الاعتدا على 

٠‏ العرض والقتل ا حدث ی کل يوم > ولذلك كثرت الأزواب على الشوار ع والحارأت تقفل حين الثو زات 


Y۸ 


ماتت الفضائل الإنسانية ی تفوس الحکام والتنفذین وفسدت معاییرم »وسارت 
الأمثال الشعبية تصوّر هذه الحال المزرية(“ » فكأن“ الناس يعيشون ى 
فوضى ؛ ينقض بعضهم على بعض من غير عدالة أو قانون أو ماواة » أو رادع 
أو ضمير . ب 
وازدادت نفقات العاصمة ی عهد عبد الحمید لاله 'احتاج إلى e‏ 
واسعة للجاسوسية تحصى أنفاس المتذمرين والشا كين » وتحفظ الماك والسلطان ٠‏ 
من المتآمرين والقتلة والسفا كين » فأمر ولاته نى الأطراف أن يسددوا المجز 
وأن يدعوا موازنة السلطان » فكان على هؤلاء أن يدفعوا للآستانة ما ينرتب ٠‏ 
علهم قبل تسديد الرواتب الحلية . ولذلك كانت هذه اللحزائن فى الولايات . 
تعجز عن دفع رواتب الموظفين ف أوقا ّما ۰ وکیا ما کانت اک e‏ 
عدداً م من الشهور . 
وكان العقلاء من السوريين يضيةون بهذا السجن الكبير » ويودون أن 
يرتدع السلطان عبد الحميد » وأن يتنبه إلى الأخطار الحيقة بملكه » ويرون أن 
العصر الذى يعيشون فيه لا يتفق مع مام فيه . وفققتب للسلطان فكرة عبقر ية 
آخری سار علا » وھی تقر یب عرب فراح يصطى من أبناء الأسر ٠‏ 
العربية المسيحية والمسلمة حاشية له » م انقلب يقرب المسلمين على أنه حافظ 
لديم ووارث لحلافمم » فهو سلطان البرين والبحرين » وهو خليفة رسول ٠‏ . 
رب العامين » وأن زوال املال العمانى زوال للدين الإسلاى » وأن الغرب فاغر 
فاه » ليبتلع الإسلام » فهو عدو الدين يتربص بالسلمين شرا" . وكان هذا 


ا لوی ا اداسین إلى جمع هذه الأمشال الشعبية تصورر الال الاجتاعية 
آنذاك . a‏ 

0 مثل أب المدى الصيادى وفضل باشا وا سين وعلى وحيدر والعابد . 

۴(٠‏ ) يقول الأستاذ محمد جميل بهم » فى فلسفة تاريخ الان ۲ / ه٦‏ إن 0 کانت 
تدعو إلى حرب صليبية ضد الشرق وکان بوالو وليبناز يزان عن هذا »و يدفعان إلى الام بشئون 
الشرق على شواطیء الدردنيل . وان روسية ت کات تمل رجاها قتال البرك e‏ ونحصر ی حرب 
الروس لآل 9 حرباً صليبية كذلك بغية إنقاذ النصاری من المسلمين . 


e‏ 2 على ا وأللقات ر وف الها ¢ اللعطباء فكانوا. 
بختمون أبداً بالدعاء له والقكين لسلطانه .» فینظر الناس إلى خاقان المملكة ٠‏ . 
انظرة مھا الإيعان وال a‏ الجال او و « ویکبت. 1 
أعداءه 

وهه اتفرقة ! بين دمر ا ا اما اللاة وا ا 
لل الدولة ساقت N‏ غریب بين الأ اخ المواطن وأخيه < کک يعرفه . 
سوریو قبل ذلك ن کا قلنا: = فقد عاش البيحيوة جال ٤‏ لحق r‏ : 


وة عاي أذان وناقوں »> وضمن اح الإسلای لمرن حقٌ ا 
لکل موا راطن ا آي العمال المتشدقون بهذا التفر يق » ذهب العامة مع هذا 
٠‏ التيار » ووقعت أحداث بين الم وغیر ا بوحى العمال العمانيين وج 
أفراد e‏ الاب العالى(") حی بلغت إل حوادث مۇىفة E‏ ف سورية فوقەت 
اعتداءات ومذابح منتصف القرن اا عشر » وخاصة فى القسم الغرىی 
2 سورية ( بجبل لبنان) موطن شکیب آرسلان 


O‏ ا a‏ الام عن نكبات. الشام» ا ممص سئة ۸46 © a‏ عددا 
نفوس سورية الطبيعية من المسلمين على وجه التقريب. كان يزيد على المليون > وعدد الن حوالی 
٠‏ تسمائة ألتن نفس » مہم (۲۷) آلف من الموارنة > و (هخ) الرو م الأرڈوڈ كس e‏ 
و Î (o‏ من الرو م الكاثوليك > د ( ١‏ ) ألفا من بقية الطوائف › آم الاما کن الى يسكنها ٠”‏ 
8 المسيحيون جبل لبنان و بير وت ٠‏ وقل أن بخلو مكان فى سورية من يعض لالت المسيحبين . وسظم 
الدروز کانوا یسکنون ف وران ولبتان ووادې التم .. ب 

(۲) ی کتاب حسر الام »> ص ۲۴ يعترف مؤلفه بدالة السلاطين المائيين اسابقن زيشيد 
باحترامهم الطوائف المسيحية > ويضرب الأمقال العديدة لذلك منذ السلطان محمد الفاتح إلى أن يقول : 

وقکان کل رعارس | دینه ولخي ما يريك . وقد کان خلفاؤه من السلاطين. السام يسبر ون على 
هلله المبادىء « م يمول ف i‏ حوادث . LA‏ الفاجعة : إن الف والمذابح الى ورد ذ كرفا 
ا تاريخ الشام م تكن بقصد من السادطين أو رجال دولهم الأمناء بل من لمال الأردياء ٠‏ 
وهو یصف ص ۴۸ جهل العامة من االمسلمين ا وعبتهم بالنضار ی بالكفر والإساءة: إلم . 
باللفاظ e‏ 2 يقول , بن العقلاء . من لين ینکرون عل العامة هذا ارتیم بالقوة . 


0 


الفتنة الدامية : ۰ 

کان الأمير بشير الشہالى E‏ على نى مصر » فاضطره 
الإنكليز إلى التنازل عن إمارته › فاجاً ای استاذہول ومات فا . وخلفه عل 
الإمارة ی لینان الأمير بشبر قا سم الشہاى ( » وکان ضعيف الحرم ا 
إلى ابن عه الأمير بشیر > وکان بذیء اللسان سي المعاماة » الذللك 
قرر الدروز خاعه » فانتصر له النصاری ووقعت 2 بين افريقين ف 
قربة « دير القمر » باعل جال لبنان » سنة ۱۸٤١‏ م ۰ 

وهذه الواقعة هى الحركة الأول ال ارت الغو ر بين النصارى والدروز 


ماهر ھ 3 | فا افريقین کک E‏ أن تدحلت ف 


ا وتوشمه کان صنيعة E‏ وم من ااا أوربة 0 
وها من وراء ذلات هدف معلوم هو إثارة الفريقین لتبریر تدخلها e‏ 
أمور دولة مستقلة باسم حماية.الدين . 

وقد. وفقت ف ی تدخحلھا ھل" اللاب العالى » e‏ العامة ق 
البلا » وانتشار التبشير الاستعمارى » فانتصرت انتصاراً مذهلا ى قسمة. 
لحيل اللبنانى الأثم إل فز نقین" وجعلته على ولایتین > يفصل ا طریق 


a ۰۱٠ قص الأمر شكيب سيرة الدولة العانية نى تعليقاته على ابن خلدون - 9 نظر‎ ) i 

هن کتابه .. 1 : 
Ty (۲(‏ الثام ص 1۲۹ أن قنصل فرفسة فی بير وت وهو « ده لسپش»۰» کان ` 
يستدعى أكار المسلمين والدروز وشار إل بیته فیأمر فم وینہی » وجکر اف قضاياهم ل 

ما رید وہوی » ویظهر الاش بكل واہطة أنه مراقب على حكومة الاطان وأن قوة الدولة صارت ٠‏ 

کلھا نی قبضته »> ولطانا أل آفاناً ی الجن وأفرج عن ناس ا اف مق رل ا 

خصمه » وجمی آصغر الحادمین ی بیته ولو آنه أرتكب ارام . وظن الناس. أن البلاد صارت_ 


إلى قبضة ا 


٤‏ يۇدى إل ده مشق کن الدولة عینت عل اقم اجنو الدرزی لأر 

أحمد عباس الأرسلاى ولا ٠‏ والأهر حیدر إماعيل: اا اللمم 
2 ولب على الق سے:الشمالی مارو وى » فاعترفت بشطر البلاد إd‏ قسن َ ومهدت 

للتراع الدام » وخلقت' لفوراً زا بسن اشن ك ذلك عضت الطوائف 

الكائوليكية هذا التقسم ٤‏ فغاد. الاروز والتصاری م رة آجری ل التزاع 
وسکنت هذه الفتنة الحديدة . 


e‏ وقعتِ a‏ ل ٤‏ وکانت ‏ هذه اة ا من فواجع الوطن 
العرنى حا کا ى سا الین الأوربية فقد عاد الدروز والنصاری لل 
القتال » وكانت مذعة هائاة سنة ۱۸١١‏ م لم تق عند جبال ا وا 
عنما لن د مشتق نفسماء سقط نی ربوع سورية عدد کبیر مر ن القتلی والرحی » 
: وجرت الدماء غزيرة زكية ووقعت حرائق کئیرة و تد مما إلافرنسة فقد کانت 
٤‏ تبعث الحزازات وترقب المصير ¢ فتدخحات ۽ بامم الدول الاس تعدا رية هذه المرة 
االثانية ا ٤‏ ووصل الیش ٠إ‏ بیروت اة مدد وينذر 
وکاد الأمر يتظطور إلى حوادث خطیرة انه e‏ على العرف الدولى » حین 
اتنقصر دولة أوربية الطائفة م: طوائف المواطنين ١‏ وتضطر السرا اطان العمانى 
di‏ فرض العقآب بالسلاح . ويمذا أرسلت تركيا فؤاد باشا الداهية ونفت عدداً ٠‏ 
کبیا من المواطنين م الأبرياء :وا مشیر ون سکیا لاخواطر و إرضاء ll‏ 4 
فقبات نا هذا الحل ادت بسا ک رها مكرهة زولا عند رغبة ة السا وإنكلرة ۰ 
الین دعتا ترکیا هذه و ر ن خلغل النفوذا افرنسی از ئی هذه النطقة د 


( لن خض 5 أ م ال رمل شیم ية ف ا چ TY‏ 
کٹیر من التفصيل . ۰ ت 
(r).‏ فی کتاب خر للام ص ٤ ٣۸‏ اون أوربة ا شو رارضالا قرت 
ا إرسال جیش: أورق لإعادة الأمن ونع الالح ف الشام ٤‏ ولا كانت فرشا فى آوچ عزها فقل ‏ , 
کلفتہا أوربة بال يابة عنما بهذه المهمة. » ,على شرط أن تخرج امنود الفرنسية من البلاد حال استتباب ٠‏ 
الأمن « فأرسلت فرنس) سبعة آلافن مقاتل تحت قيادة ارال ڊوفور داو پول فوصاوا إلى رر وٽ ف 
31 طس PRL‏ ينشدون الأناشيد الفرنسية »و پتوعدون e‏ ف الصفحة YoY.‏ ا هذا ٠‏ 


r 
e E . أكثر نما بلغ إليه‎ 
وهکذا غدا السلطان العانى تخت سيطرة ل مرات الاستعمارية وأصبح‎ 
على قلق مشين › فقد فرضت هذه الدول فسا تما الطوائف المسيحية. م‎ : 
وقامت تنتصر کل مہا اطافة اح < فکانت روسیا تنتصر المسيجيان‎ 
٠ الأرثوذ كس كا انتصرت همم فى البلقان وكانت إنكاترا تنتصر البروتستاقت‎ 
' وفرنسة تعزز الكاثوليلك . فكأن هذه الدول جعات من فسا جمعية الأم قبل‎ 
٠ أن تخاتق جمعية الأم » أو كنا انتصبت وصية على الدولة القاصرة تحمى‎ 
٠. طوائفها » وتردع السلطان العمانی عن ظامه وغيه ! وهی تعرف آنا تثير بعض‎ 
المواطنين ضد بعض > وأمها بذلاف تغرس البغضاء بين نفوس الأمة الواحدة‎ 
فا لمنلمون والمسيحيون عرب کلم لقبائل متصاهرة وعشائر متناسبة » بل إن‎ 
۰ شطراً من هذه القبائل واا مسیحی وشطراً مسا مسلم .> برقون نسم لى أب‎ 
واحد 1 واحدة » فأظهرت بذلك تعصباً ميا « تاریخ | ا‎ 
٠ شعوراً بالاشمتزاز نی قلوب الموا طنين السو ریین . وعرف العقلاء أن هذا التدحل‎ 
وإنما كان و‎ ١ يكن لمصلحة المسيحيين ضد المسلمين‎ 
الاستعمار على الطرفين » وقسمة الوطن الواحد إلى قسمین کانا على ا لوفاق‎ 
n ٤ قبل بذر التفرقة بيمما » فقد ار على مدی الأجيال ۴ ا الوطن العرى‎ 
. وی تشرید حضارته ايه فکان من المسيحيين کا کان من المسلمين وزراء‎ 


والإسلامية کا دنا .. 


والواقع أن الظم الذى ٤‏ على ال کان يقع مثله على ll‏ 6 
فمد کانت الفوضى تم الطوائف کاها > وكانت الخحاسوسية والاستبداد : 
والاشتعباد مص لدة على رقاب الشعب العرلى کله ف سور ده جباله وديا 1 


وکتاب وأعيان وشعراء ٍ يفرق بيم أحد خحلال عضور E‏ ألعر بية 


الكتاب ¢ ود ہی الیش ھور فن ق بر وت رحد ذلك . والمهم فى الكتاب فرح المؤلف بقدو م الیش 
الفرذ لفرنسی وحزنه لذهايه کا ى الصفحة Tet‏ ¢ وقد رس مهارة وکیل تر کیا فاد ابا وشا ی i‏ 
ا E a‏ : 1 


۳۳ 


ES‏ العقلاء كان اف على الراية العانية أن تنطوى إلى 
الأبدءوأن تحل محلا رايات الدول الاستعمار ية ء فتصبج نى كلوطن عرلی راية 
لدولة أوربية »> كما اق ئی الشال الأفريى > بل کان أ کر المسلمین یری ی . 

۰ العلافة العمانىة ظلً الخلافة الإسلامية »> وکان ى هؤلاء مفکرون وکتاب > 
على راسم ال الدين الأفغانى وكاتبنا اف آرسلان ‏ کھا نری فما بعد 
لذلاك کان هؤلاء e‏ يأماون أن يصيخ الاطان سمعه إلى مطالب شعبه ى . 

کل ولاية » وأن يسير على “هدى الدستور والشورى »› وأن ینتقل با لحك من 
۰ مرابع الدكتاتورية الغافاة إلى الدستورية العاقلة » وأن رنتقذ ما بی من هيبة الدولة . 
العهانية ى الداحل واللحارج > فقد استشرى الفساد نى نفوس الشعب » وعم 0 
> وهلعت النفوس من الظلى وا والاستبداد . 
زضال السوريين : : 
فلما أ السلطان سمعه » كرت الشكوى » وطمع ا ئی۔ آمرین 
ا ثالث هما ٠‏ أومما إجلال اللغة العربية علها اللائق › وجعاها رمية ٠‏ 
نى الدواوين والمدارس » انما إدارة البلاد السورية إدارة 0 
هذا لم يجاهر السوريون أول الأمر بالانفصال عن الدولة العانية » ولم يطالبوا ِ 
. با إلا حين استفحل الطب » وقويت الطورانية » وسعى رجال الأستانة ف 
٤‏ اريك العرب () وعو قوميم > وقتل شخصينهم التار مخية » وأظهر وا عداء هم 
للعوب > وأيدوا احتقارم لتار مهم > وصمموا على تشتيت رجالا مم والفتاف 
بہم کا فعلوا بالأرمن والاً كراد . 
() ا ی ااا ا ی اا ر ر ی 


« وأزداد تأثراً إذ رام يرتکہون خطأً أفضح » وهو جر بهم و راء تر يك العرب واستبدال اللسان ابر 
لسان الدين الطاهر والأدب الباهر وديوان الفضائل والمفاعر باللسان ال ركى ) = وری ا بأن 
على الأتراك آن پسعوا بکل قوہم وجهدهم ف تعريب أبناء جنسہم » ولو فعلوا. لکانوا ى أمنع قو 
وآمن حصن من الانتقاض والڂحروج عن ا فهو يسفه سیاسہم ويام 2 العربية کأحسن 
المرب »> کا قلنا قبل قليل . 


(r) 


€ 


ا انبثقت آراء الإصلاح منذ منتصف القرن التاسع 4 ب ابدی 
جمعيات مختلفة » نشأت نى سورية » أولاها الحمعية السورية > أسست سنة 
۷ معونة المبشرين الأمريكان » ثم الحمعية العلمية » فانلميرية . وساعدت ' 
اة على جلا ما » وبدأت الأقلام بالمطالبة الهادئة » ولكن سيف الرقابة 
مض إلى إسکانما وإخادها »> فهاجر فریق من الكتاب إل صر > ولوا على ` 
إصدار صحافة تناصر هذه المطالب(' . 
والحتق أن كار هذه ابحمعيات وهذه الصحف والمؤعزات كانت تطالب 
بالإصلاح نى داثرة « لون العانى » > ولکن بعضا فما يبدو کان یضمر 
الشر لوطنه وللعم‌انیین ا » فكان يتصل بالدول الاستعمارية") » ويعمل 
لدولة أجنبية معينة » فيسعى إلى الانفصال على أن مجعل قومه تحت لواء 
استعماری . وکان کار هؤلاء يعملون نى خارج سورية » بعضمم يوالى فرنسة 
وبعضهم يوالى إنكلترة › بسا مہم فى صللاح العرب لإدارة أنفسہم أتفم» 
وإنکاراً لحدارة العرب بالاستقلال التام . وهؤلاء قلة معروفون لا بمثلون الرأى 
العام أو الفغات الوطنية المناضلة »> وإنما م استغلالیون وجدوا ی کل زمان 
ا من أقطار الأرض > لاخلاق هم ولا تربية كربمة تسوقهم إلى احترام 
أتفسم واحترام مم . 
والمهم أن هذه الفثة الأخيرة على قلنها أثارت شكوك الأتراك العمانيين ». 
وأساءت إلى خطة العرب الأحرار » فانهم كل حر يسعى إلى الإصلاح بأنه 
يعمل لصالح الدول الأجنبية وخاصة بعد خلع السلطان عبد الحميد . 


)١(‏ لى كتاب د القوبية العربية » للأير مصطى .الشهابي تفصيل شاف عن هذه الحركات 
طبع مصر ۱۹۰۹ . 

( ۲) يقو محمد جمیل بم بهم : « ومن المؤسف أن هذا الصوت ل يكن يصدر نى أوربة عن 
قوميين محلصين ونما انوا موټورين أو وصولیین أو مأجورين للأجانب » فقد أصدر ! إبراحم 
المويلحى جريدة الحلافة نى ذابولى سنة ۹ ¢ انتقاماً الخديوى إساعيل » والدکتور لویس صابونجی 
شر جريدة تحمل اسم الللافة سنة ۱۸۸١‏ وتجلة الاتحاد المرفى وكان يعتمد على أموال بريطانية . 
e‏ خلیل غانم ی ا نفسه بباريس جريدة البصير » وكانت تغذيها الأموال الفرنسية » . 


Yo. 


سنة ۹٠۱۹ء‏ وقد انقضى القرن التاسع عشر بشره وقلقه » فشمد تمزيق الدولة 
العمانية(٠‏ » وعرف النكبة الکبرى نى سلخ الدول العربية عنها » وجعلها تحت 
وصاية الدول الاستعمارية . وأصبح من العسير أن يصدق العمانيون طيب النوايا 
العر بية. فاشتدوا على العرب وخاصة بعد سيطرة جماعة « الاتحاد والرف » على 
الحکم . فقد ظهر هولاء أول الأمر عظهر التاحى مع العرب ٠‏ وتعاونوا محم 
على حلم عبد الحميد »> ولکہم قلبوا للعرب ظهر الجن » وراحوا يبطشون 
بالخمعيات العر ببة الخاصةنى الأستانةوغر الأستانة. وبدءوا بنى‌الضباط والقبيض 
عل الزعماء من العرب » وشرعوا نى تر ياك البلاد العربيةء وقتل الشعور القوي فيم » 
فکان أن طما السيل على العرب » وانتقلوا بعد وقوع الحرب العامة إلى عداء ٠‏ 
سافر بين انرك والعرب » وإلى حرب بين القومية العربية والقومية الركية 
الطورانية » بعد أن كان نى القرن التاسع عشر جرد المطالبة بالإصلاح ضمن 
الساطنة. العانية . ٠‏ 
أجل لقد بدا لاعقلاء من ت أن شقة اللعلاف بعيدة NO‏ الذى 
عقدوه على إصلاح حالم وصلاتم » وتنقية الرابطة بيمم وبين الحمانيين قد 
غدا سراباً . فتوجهوا إلى النضال والكفاح واعتهدوا على قوميمم العربية > وقد 
قویت فم عقیدما » عن سبیل التجارب الماضية والاتصالات الكثيرة بالغرب 
وثقافته ومدارسه . فقد زرع الغرب ئی قاب سورية مدارس كثيرة كانت كافية 
لفتح أعيهم على النور الحديد » درس فيا العرب تاريخ أوربة وتحررها من 
الظلم والإقطاعية > ويقظة القوميات فيا »> كما درسوا فيا ترائنا ا لماضى وتار بحنا 
القديم وبطولاتنا العارمة » فاستيقظ نى المنقفين شعور بالعزة العربية القديعة > 
وافتخار بالأدب العرنى واللسان العرنى » وأحسوا بوجوب مجاراة الغرب فى 


)١ ( _‏ أذ جمال الدين الأفغانى على الأتراك أنبم توغلوا فى أوربة وشبه جزيرة البلقان ء 
وأنم جعلوا القسطنطينية عاصمة السلطنة والللافة أى قلب البلاد الأوربية وبرى أن خطأمم ی هذا 
یعادل خطأم ى عدم تعم اللسان العرنى على الأتراك انظر خاطرات جمال الدين المخزوى » 
ص ۲۳۱ وما بعدها.. 


۳٣ 
فهم اء حضارة قل عة علمت أوربة‎ ¢ E بقظته . ¢ واللحافق برفعته‎ 
وأسدت إليما يدا كييرة « فلا عليہم إ إن أخذوا من الغرب بعض ما لم عليه‎ 
. من دين » وأفادوا منه ف ضام الفکری والاجماعی والسياسى‎ 


و المثقفون من العرب. بزعماء الإصلاح فى العصر الحديث فقرءوا آراء 
المفكرين من الحنسيات الختافة » واهتزوا لآراء «مدحت باشا » فقد جاء والاً 
على سورية سنة ۱۸۷۸ ۰ وسار ى إصلاحاته » ففتح الشوارع وبى 
وسل المواصلات > وجعل ی دمشر ی شارعاً کا ھی باسمه » ونشر الأمن 
وعلم الناس التواضع ولوت وا ر وااو »> فکان مع محمد بن عبد 
الوهاب وإبرا رام باشا('؛ ثالث ثلاثة دموا بمحرکا ہم السياسية بقظة الأمة 
العربية"؛ . وتأثر المغقفون كذلك لصيحات جمال ا ن الأفغالى وحمد عبده 
وعبد الرحمن الكوا کی ولاٹہم کذلات ینادون ا ا و 
الفتوحات الإسلامية والحضارة العربية » وكلهم ينادون بالعودة إلى استعمال 
اللغة العربية . فكان السيد جمال الدين يذعو إلى ولايات إمبراطورية من ' 
الأقطار العربية على كل ما حديو يكون تابا له » وکان الکوا کی ینادی 
بالحلافة للعرب» لاما لا تکون طبعاً إلا م وق قریش » فدعا إلى أن تکون 
العاصمة مكة أم القرى » وألف كتابيه ‹ القرى » و « طبائع الاستبداد ٠‏ . 
فرسم حطة مقبلة لسياسة الحيل العرلى على این جديدة» ومقاومة الطغيان 
الركى »> وصور اللحلافة العمانية ؛ ووصف احتقار الأتراك للعرب مؤخراً عل 


) ۱) فتح ابراهم باشا مدارس ف حلب ودمشق ليرضع العرب أفاويق الوطنية والتقافة العر بية . 


( ۲) يقول الأستادذ عمد جمیل ~e‏ ف حديثه عن ولاية مدحت باشا على وة ˆ¿ ( ۷۹ - 
۰ ) إنه کان یری إلى الاستقلدل فہا » بالاتفاق ع المشير أحمد أيوب باشا » على أن يكون 
کخدیو مصر . وکان يعتمد عل فرنسة نى تحقيق أمنيته ۰ فأطلق الحرية ۰ وقرب أبناء الأسر» 
ونصہهم ی الوظائف الکبر ی وعمل على توحید قلوب الطوائف وهو و إن لم يكن يري إلى تنشيط الفكرة 
القوبية العربية » ولكن مساعيه أفضت إلى نشاط قوي فى الشام . ونحن سط الرأى لوصف المصر »> 
ولا نعلق عليه لأنه ليس من صلب شنا ىشىء . 


اس 


۳V 


أبعد ما يكون الوصف وأصدق ما یکون الكلام » وأصرح ما تكون الكتابة(') . 
وحمد عبده کان ذروة فی فهم الحضارة العربية والإسلامية »› وكان داعية 
لقوة البيان » وسعة الحرية » وعمق الثقافة » وتكوين جيل عر لى وأع . 
ومع العرب كذلاث بأنباء النضال العرنى ئى الحزائر » فرت دمشق الأمير 
٠‏ ( عبد القادر اراد ٹری۱۲ ی وا وقرأت له » وعرفته بین ظهرانہا » فقد اجتمعت 
اليه بعد عودته من انکسار الحزاثر » وخداع الفرنسيين له سنة 1۸٤١‏ > 
وتا کذت بان البطولة العربية ما تزال حية فى النفوس' وان الأبطال . من العرب 
افا ابن الوليد وار e‏ بزالون یعیشون ی القرن التاسح عشر على توب 


وتحفز U‏ کان یعیش أجداده 0 تابو الذل ویکرهون العبودية »> و بسعون 


إلى رفعة العرب . فا أطرب لأاع ` صوت راهم البازجی ید وی 
تنهوا واستفيقوا أا العرب ٠‏ فقد طمى الطب حى غاصت الركب 
لذلا کله وقف ا ع من قضينمم الكبرى » فقام جماعة 
مهم بطالبون صراحة بالاستقلال الداخلى ضمن الاتحاد مع الحكومة العمأنية _ 
على أن تبى اللحلافة لآل عبان » وصرفوا همهم إلى اللخة العر بية و إلى اللامركز ية 
- وكان زعماء هذه الحماعة يقولون: « إن العرب ألفوا البرك والترك ألذوا العرب» 
فلا ا إلى الحرب بيمما. »> ولكن تسوى الأمور بالحسى ا : 
وقامت جماعة أخحرى تر إلى استقلال البلاد العربية خالصة من أى 
سلطة » مهما كانت الضحايا > لأن الأمة العربية جديرة بالعز والاستقلال 
والحرية » لا تقل عن الأمة العمانية فى شى ءءبل إنما أشد عراقة لأا تملك 
تارا قدا وخفضارة مور : 
. وظن العرب أن المفاوضات تنجح بين الترك والعرب » 0 الحجة العاقلة 
منتصرة على الطيش ولغطرسة › وعاشت الحمعيات على نشاط كبير واتصال 
)١(‏ فصلا الکلام عن الکوا کی نی کتاب نشرذاه ممصر ETT‏ 


وفيه بیان ذه الآراء ونصوص تدعمها . ٠‏ : 
اا ست الأمير بقلمة فهى مفصلة عاطرة > فى صفحار ا 


8 a. ۰ ۳۸ 

مستمر نى سبيل ذلك » وكلها أمل نى أن يفهم الأتراك صداقة العرب وقيمنها . 
وكانت السياسة الركية تراوغ وتداور أول الأمر »> حى كانت المرب العامة 
الكبرى » فراح الاتحاديون يبذلون الوعود والعهود » وسكن العرب لئلا يضعفوا ِ 
جبة الأتراك ى الحرب الضارية »> أملا بأن محصاوا فيا بعد على ما يؤملون › 
فاشرکوا مع الأتراك فی نضامم ضد الحلفاء > وسمعوا « جمال السفاح » مخطب 
فی دمشق ود العرب') » ویتحدث عن أجادم وأمانہم »> فخدعوا کا حع 
الكتاب السوريون فقد دعام جمال باشا إلى كتابة مقالات فى جرائد المقتبس  _‏ 
والمفيد والشرق والأمة > تدعو إلى جمع كلمة العرب حول الدولة العمانية فى 
نا . فاجتمع کبار الكتاب من السوريين هذه المهمة > وفیہم محمد کرد على 
وعبد القادر المغرلى وشکیب أرسلان وغبرم > وراحوا يبثون فكرة التآحى › 
ويلوحون لقومهم بالصبر » حى تكشف الغدر » حين أرسل جمال: باشا 
الوحدات العربية إلى الأناضول لتحل علها الكتائب الركية ى سورية » يريد 
إخماد القوة العربية » وقتل الكفاح العرلی » فی أواخر يونيو سنة ۱١۱١‏ » وقبض 
على الزعماء العرب والأحرار المناضلين » وعلق على المشانق الشخصيات البريئة ٠‏ 
من كرام العرب وخيارم نى سورية » فأفاق الناس نی صباح ۲٠‏ أغسطس 
سنة ۱۹۱۰١‏ علىغدر بشع لا شه غدر» فقد رأوا أبناءه البر رة ر بتأرجحون على 
أعواد الموت pr‏ ارخ الى هبت منذ ذلك الصباح لتدوی بعد ذلك پبکل 
واد » وتصرخ بالثأر ٍ ف کل ست ٠‏ وہیب بالعرب إلى e‏ > ولتذهب 
بعرش العمانيين مع کل صدی . 


( 6٠ى‏ الف ان ملكا تش ةا ا لظاجة اشامة ى جر ارق م ا وا4۹ 
وفيه يهم الثوار العرب باليانة والتواطق مح الأجانب » ويقدم لذاك ببيان مهسو الألفاظ . 


۳۹ 


استقلال سورية .: 

ويبدو أن الأخطاء الى اقترفها الأتراك ت والىملة الى تام ا 
الشباب المپورىن(') من .جمعية الاتحاد وألرق › قد وسعت شقة الحلاف » 
فقحولت الفكرة عند العرب من اللامركزية إلى الاستقلال . وقامت الحاليات ٠‏ 
البنانية السورية تعمل ف مصر بنضيب افر من النشاط ضد الأتراك › وآمن 
العاملون نى حقل السياسة بأن الأموز تسير إلى قطع كل صلة ماضية »> وأن 
سياسة اللحلافة والاتحاد الإسلاعى واحهاد المقدس كانت .لتخدير العرب والخدر 
بهم » وتحويلهم إلى شعب مستعمر » فهضوا بفكرة جديدة لشطر العرب عن 
الأتراك ولو. أدى ذلك إلى إشہار السيف علهم » فقد برهن الساسة الطورانيون 
أنهم لن يتورعوا عن البطش بالعرب وضربهم بالسيف » وأحس" الغربيون بهذا 
التغوار ٤‏ وعرفو نما قام من تنا کر بين اب حانبين » وأسرعت بريطانيا باسم الحلفاء 
تجس" نبض العرب » ورسمت خطا فى التقرب مهم » وبذل الوعود المعسولة > 
والتعهد بتحقيتق الأمانى الغالية › وذلك لعزل الشعب العرن عن الترك خلال 
E ES ae EAN:‏ ر 
ویعث فی تفوس سکانہا نفوراً ضد اترك › فکا'ہا خلقت جبہة داخلية معها > 
لا تکلفها إلا سطوراً على ورق . 

وكان أن اتصلت بريطانيا بالشريف حسين » وكلفت السير 6 
مثلها ی مصر بالتفاوض معه › فأى الشريف أول الأمر > ولکنه اضطر لى 
قبول المفاوضات » فوضع العرب فى كفة الحلفاء» واضطرم إلى أن ردخلوا 
ى باب المساومة قبل نماية الحرب . وأصبح العرب بنتظر ون تحقيق استقلاهم على 
يا الحلفاء > على أن يساهموا فى حار بة الأتراك . 

وانطلقت رصاصة الثورة العربية » وهب العرب لنصرة اميش العرلى 
الحديد » تحت راية الحسين وأولاده » والحسين وأولاده كانوا على صلة بالسياسة 


(۱) يدو آن کرم تأر المود الأتراك « الدونمة » فعملوا e‏ 


: ٠ 
العانية ووقوف تام على مراميها » فقد أقاموا فى ضيافة الأتراك بالآستانة قرابة‎ 
همس عشرة سنة» واتصلوا بالثقافة العربية والنركية » وخبروا أمور الحم وحال‎ 
الإدارة عن كثب » وفهموا أوضاع العرب والرك وأدركوا أمانى العرب وما يعتلج‎ 

فى صدورهم من تحفز للاستقلال وسعى إلى الكرامة والعزة . 

ووی العرب بعهودم للحلفاء وحاربوا ضد الأتراك ج الا 
وانتصر وا عايہم as Coe‏ أول ملك عرنی لی فی ی دمشق بعد . 
أن اختفوا عن مسرح الحكم خلال خسمائة سئة . وصفقت القاوب اعتزازاً › 
وتزينت دمشق ممذا العرس الحديد » وبرقت الأمانى بعودة العرب إلى سالف 
أجادم > وخحيل إلى الناس أن « بی أمية » عادوا إلى عرشم ی دمشق وأن 
بغداد ومكة تنضان تحت هذه الراية العربية اللحفاقة » وأن الزمان بسع بعد 
عبوس . ولكن الحلفاء كانوا بالمرصاد » قد أحكموا الوقيعة والدس > فقاموا 
عسرحية 'بارعة فى الدناءة » فدخحلت فرنسة من لبنان إلى سورية › على غدر ` 
شنیع فمرت على جشث الأبطال من سورية » وكانت معركة « ميسلون » › وكان 
انسحاب فيصل إلى بغداد . 

ووضح الأمر للعرب ثانية فعرفوا أن اللحديعة قد تمت عليهم › وأن تقسم 
أقطارم قد رمم د فی باریس ولندن › وأن هاتين العاصمتين قد وزعتا الأرا ض 
بيهما » فلبنان وسورية لفرنسة » وفلسطين والعراق لإنكلترة › وأن مسرحية 
الأمانى العر بية قد انت بالفاجعة فى القضاء على استقلال ا > واستعمارمم 
تحت ستار جديد هو الانتداب الأورلى . 

وعاد العرب إلى النضال من جديد ضد الحلفاء »> منذ سنة ۱۹۲١‏ > 
معتمدين هذه المرة عإ ی آنفسہم > بعد أن فهموا أن الاستقلال يؤحذ ولا يعطى › 
ون الحرية تبى على الحماج جم وتکتب صفحاتا انلحمراء بالدماء » فکانت ثورات 
ومظاهرات » وإضرابات » ٣‏ مهدأ خلا هما الشعب السورى نى الداحل . فقد 
قامت المظاهرات فی كل بلد وقرية ضد المنتدب الحدید ¢ فلم یعرف هدوءاً 


ولا قراراً » ولم یستطع أن یفکر نی سکنی سوریة نہائیاً کا فکر ى مستعمراته » 


٤١ 
اجات :اتارات:-‎ ٠ وقاست النورات الدمونة ى شى اوور وجل الب‎ 
» رائعة اهثزت هما أركان فرنسة الحاربة › وهدمت 2 > وأمتلأت السجون‎ 
وغلت المراجل حقداً وأراً ضصد الغاصب المستعمر . ر الشعب العرلی ف‎ 
فتوقت عری‎ > u أقطاره لنكبات سورية » وانتصر ها بالمال والسلاح‎ 
. الأأخوة وولدت بشائر وحدة الشعب العرلى على جسر من الالام والمصائب‎ 
وناضات سورية فى الحارج كذللك فاستنفرت أبناءها فى مصر وأمريكة‎ ٠ 
وكافت خيرة رجاما للمطالبة عحةوقها على مقربة من جمعية الأم » فكان « شكيبُ‎ 
» ارسلان » ى هذا الوفد الدالم المطالب امنافح ادانع » طب ویکقب‎ 
ويقابل المسئولين » ويذ كر بوعود الإنكليز ويسآفم. عن رسائل مکماهون مع‎ 
. الشريف حسين » حى وقعت المرب الثانية‎ 
' وتقدمت جيوش النازية نى كل مكان » واستعمرت بلاد فرنسة المنتدة‎ 
SNES AE E E 
عرب إذا ما وقفوا هذه المرة إلى جانب الحلفاء > فقد أحاط الألمان بتخوم.‎ 
المرب » وراحت دعايا م فى نصرة الإسلام والعرب تزرع البيوت وتصم‎ 
الآذان» ولكن العرب وقفوا عقلاء أذكياء» فأعانوا الحرب على النازية» وصمموا‎ 
على استمار النصر واستخلاص بلادم . فلما انتصر الحافاء هب العرب إلى‎ 
هيئة الم الحديدة فى أمريكا » يطالبون بتنفيذ الوعود المقطوعة . فتنكر الفرنسيون‎ 
ثانية » ولكن السوربين نهضوا فم بالسلاح وسقطت الضحايا ترى » وكادت‎ 
الحرب تقع على مدى واسع عالمى » فتدخات الدول لمنع فرنسة من ارتكاب‎ 
حماقة جديدة تودى با‎ 
وأفاد العرب من خلاف أوربة الشرقية ولغربية » وعاشوا فى هيئة الأم‎ 
اما مريرة يسمعون فہا مطالبہم من جدید » فکتب م النصر واستقلت‎ 
سورية › واستقل لبنان » بعد جهود كثيرة وجهاد طويل » خرج منه البلدان‎ 
على فقر نى الاقتضاد » وضعف ف الال » وذلاف لن الثعالب مرت بكروم‎ 
العثب فلم تبق بق على مرء کت الشجرعارياً يرفع أيديه بالذعاء علىالمستعمرين‎ 


۰ ٤۲ 
وعاد البلدان إلى استكمال استقلا مما بالسلاح والاقتضاد وانصرفا إلى‎ 
إعداد مستقبلهما » ف سبيل الانضام إلى العربنى كل قطر لتحقيق الأمانى‎ 
الغالية الى كتما العرب منذ ورتهم الأولى فى القرن السابع للميلاد . وعاد‎ 
شکیب ارسلان إلى بلاده لیشہد هذه الأيام ابحميلة وقد سقط العلم الفرنسى‎ 
إلى غير رجعة » وتفتحت عيون الآمال إلى غير إغماض › ولكن الله أراد أن‎ 
يعيش أياماً قليلة » يغخمض بعدها عينيه فى تربة ارا جا اده > بعد أن جاهد‎ 
فى السياسة بقلمه ولسانه حى آخحر نفس من أنفاسه » فكانت له خحطة معينة‎ 
› احتطها بین لوان الری ئی 'الحهاد السیاسی » سنبينما حين الحديث عن حياته‎ 
بعد أن بينا حال السياسة فى بلاده وتياراما الحختلفة »> كقدمة لفهم سياسته‎ 

الشخصية ئى حياته وآ ثاره . 


الفصل الثانى 
- صورة العصر 
الحالة الثقافية والأدبية 
الكتابة والقراءة - المطابع - المدارس 
اأصحافة واحمعیات الأدبية 2 الشعر ى e‏ 


اکان ا ٢‏ 

ا ان و ل اا ى عا اة وى 
الولايات العربية » وري منا القلق الذى كان يستحوذ على هذه الرقعة من الشرق › 
والفوضى الى كانت تتحكم فى الإدارة » وعرضنا لؤامرات الدول الاستعمارية 
على الدولة العمانية والعرب جميعاً . وعرفنا أن هذه البقعة الكر عة لم تعرف القرار 
والدوء فى الداخحل وال حارج > فلم تستطع أن تتلفت إلى أمر الثقافة وامعرفة لأنما. 

کانت فی خوف من ا لمؤامرات ا الى كانت تنصب على رسا وتحوم 
حوها » لذلك نستطيع أن نستنتج حال البلاد العربية وخاصة سورية تحت 
الحکم العانى » نى الثقافة واللغة والأدب . فقد فشا اجهل وانتصرت الأمية 
خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » فلما انتصف القرن كتب العم 
بطرس البستانی صاحب دائرة ا لمعارف ( ۱۸۲۰ - ۱۸۸۲) يصف حال الفقافة 
فی زمانه سنة ۱۸۰۹ ۰ وما قبلھا فی اسلوب م ١‏ 

لو E‏ لأجل کلام عن هذا الموضوع نحو ) 

(۱) « الى ا e‏ بعبدا ( لبنان) ۱۹۰٩‏ 
وقيه خطبة المعلم بطرس الہستافی سنة ٠۸١۹‏ »› آی قبل عشر سنوات من ولادة شکيب او ا 


ص ۳۸ وبا یلہا . 
é۳ ۰‏ 


£ ۰ 
ثلاثين سنة قبل الآن لكنت أخحجل :. . لأنى حينئذ كنت ألتزم أن أجول فى 
ساف هذه المدينة حی لإ أقول 5 البلاد الى کانت ۳ الأزمان 
السالفة مرضعة الآداب وسر درا ا للتمدن واف باجماد على م“ ن يقدر أن يقرا 
مکتوباً أو 3 يقال فلك الاسم ( . فهو بصف الخال ۴ الثلث الأول م 
القرن التاسع عشر على هذا الضعف والفقر » ثم قول : « وأما الآن فإنه يوجد 
آمو کشرة تقوی آمالنا ف المستقبل « س آنا مدنو ى اکر هذه الأمور 
للغرباء » بمكننا أن نرفع رء وسنا ما وجد مما عندنا مع قطع النظر عن مصدرها » 
وبذلك يبين الرجل كيف قفزت الثقافة حلال ثلائين سنة من يأس مرير إلى 
أمل بالمستقبل » ونحن نتابع وصفه مذا الأمل وهذه الحال حين يرسم الثقافة قبل 
عشر سنين من ولادة شکب آرسلان فقول فی آهل زمانه : 


« إن العرب نی أیامنا هذه قنوعون جداً فى أمر الآداب فإنهم يكتفون 
بأقلها » ويحسبون أنفسهم مم قد وصاوا إلى أعلى طبقات العم مع نيم م 
يقرعوا بابه .. ومن تعم م کتاب الزبور ولقرآن يقال إنه قد خم علمه » 
وإن تعلم. شرا من أصول اصرف والنحو يقال فيه نه قد صار علامة زمانه _ 
وإذا نطق بالشعر فلا بی عند لقب يصفونه به » : 

. قول : » أا الحلوم اللغوية فا قلہا نجد أحداً من أبناء العرب بمکن 
أن يشار إليه بالبنان بأنه يعرف لغته وقواعدها حق المعرفة . فإنهم فى الأكثر 
قفون من علم اللغة بحفظ بعض كلمات غريبة ميتة يدرجوما ى كتابام 
وأشعارم بقصد إظهار معرفمم والمويه على الجمهور » . ويصف حال 
الرياضيات ولفلك والطب ثم بقول : « وأما صناعة الإنشاء فهذه منحصرة فى 
نقل .بعض كتابات قد ورثناها من المرحومين » وأما الطب فهذا ميدان الديى 
المنابر ٴ ومیدان الدنیوی القهاوى و لا یدحل ی هذا الميدان إلا من کان 

خحشن الصوت حسن الذاكرة » عحفظ بعض حكايات من قصص السندباد 
البحرى وبى هلال وما أشبه ذلك من الحكايات الموجودة فى كتاب لف ليلة 


. £0 


EEE e‏ » . ويقول بعد ذلك : «وأما 
الشعر الذى من شأنه أن يتدم جنازة الآداب أو يبشر بولادما فبابه مفتوح 
عفواً لمن أراد الدخول » وكل من حافظ على القواق وألبس معانى الأقدمين 
أحلاق ثياب » فهو شاعر » ولكن إذا آبدع ا آی: تكلات :غ هة 
وأظهر مهارة وبراعة نى التضمين والاقتباس حى لا أقول فى السرقة من 
القن ي ا ) 

وهذا الكلام فى وصف العصر هام جدًا > لأنه وثيقة معاصرة كتا 
شاهد عیان » فرسم حال الحمهور وعامة الناس » ولكنه لم يتطرق إلى النوابغ 
ان بو رعو ى يشتهروا فى أيامهم كا اشمروا بعد ذلك » ولمهم أن 
« البستانى » بسط صورة عامة لاثقافة وأراد أن يثرر الم والقرائح إلى الحد 
والإنتاج » فأزرى بالمقصرين › وهزئ بالمتخافين » وأراد أن يكون قو ق 
ادم ولغم وثقافمم على مستوى الغرب » فقد كان بطرس البستانى واقفاً على 
ما أوربة کک باخاتہا . 

ا بك من اترهدا الزصف واسلؤ هة اف ادن إل ان نق" 
شىء من التفصيل حال المدارس ولمطابع والصحف ٠‏ لنصل إلى أثر النوابغ فى. 
هذا العصر › وأثرم ‏ کت اواد 

فقد كانت المدارس أو الأمر قاصرة نادرة »> ولكن الكتاتيب كانت 
منتشرة قرب الأديرة أو المحوامع لتلقين الكتب السماوية وتلاونما وتبصير المؤمنين 
بأمر > فالشعور الديى كان أول حافز على التعام والتفهم › لأسباب 
كثيرة ليس هنا حال البحث فما . م أضيف نى هذه الكتاتيب أمر تبصير 
الطلاب بشى ء من النحو والصرف وال ساب واللاط > فکانوا خرجون من عامیم 
إلى شى ء من الكتابة والقراءة ليستعينوا مهما على ا اشا العادية . 

ولم تكن المدارس وحدها نادرة فى صدر هذا القرن بل كانت الكتب 


. الحنذيد » الشاعرالحيد الفاق والعالم بالشعر » والحطيب البليغ‎ )١( 


a) 


. کذللك عزيزة الوجود نى البلاد العربية » فإذا وجدت فهى غالية لمن لا تبلغ 
إلا إلى أيدى الأغنياء والموسرين الذين كانوا غالباً يزينون بها صدور بيوم 
ویتباهون بہا. كا يتباهون بالأثاث والرياش العين . وكانت المطبوعات العربية 
ا قليلة نى الشرق كذلك » لا تعرفها إلا القلة احدودة › وأما مطبوعات 
الشرق فقد كانت خصورة تقرياً بخزائن السلطنة العمانية وبيوت الوجهاء واتتفندین 
فيها وق الأقطار العربية . 

ما المكتبات والزائن فقد كانت تحوى الخطوطات القدية وبعض 
المطبوعات » ولكن الأيدى تكن تصل إلا بسولة › وقد و صفها المعام 
البستانی فقال(") : « ومع انه یوجد مکاتب كثرة خحصوصية ى هذه البلاد 
ترى مخل مقتنا أو متوليها من الحهة الواحدة » وعدم أمانة مستعيرى الكتب 
من ابحهة الأخرى » يقفلان عايما أبواباً حديدية ويتركانما لرحمة العث ومأوى. 
لغبار . ولكن ما الفائدة من تكثير الكتب إذا لم يكن من يقرؤها ؟» 
۰ وندرة الكتب والمطبوعات تعود ى الشرق إلى ندرة المطابع فقد کان ی 

لبنان أوائل القرن الثامن عشر مطبعة عربية واحدة ى قرية «الشوير » تعى 

بالكتب الدينية فحسب فلا تتلفت إلى المطبوعات المدرسية . وكان فى حاب 
شوم لاك وکا بظات م وا ا ا ۷ وات 
٠‏ مطبعة عربية فى مصر قبيل مطاع القرن التاسع عشر » وذلك حين قدم انون 
فاتحاً مستعمراً » فصحبته مطبعة عربية سنة ۱۷۹۸ » أخرجت عدداً م 
النشرات وفما كتاب للمجئة اة وال زركية والفارسية › لحدمة ا ا 

من التراجمة وعمال الإنشاء والدواوين » وللدعاية الحربية . 

وأما عاصمة اللخلافة « الأستانة » فقد ظهرت فما الطباعة العربية على عهد 
السلطانين سل وحمود » فأحرجت عدداً من الؤلفات العربية وال ركية لا يتجاوز 
الثلاثين > وفما « القاموس الحيط » . 

ولحت آن الطباعة العربية م تنطلق على مدى أوسع إلا ی عهد « محمد على ) 


%۷ 
والى مصر › فقد رغب ین نشر المعارف » وأنشاً مطبعة بولاق الشهيرة › 
سنة ۱۸۲۲ وظلت تعى بالكتب العربية دبع قرن أضدرت خلاله سین کتایاً 
تقريباً فى العربية والتركية والفارسية › تناولما الأيدى » ودخلت بيوت العم › 
وغمرت «الأزهر الشريف » صر وكان أحسن ê‏ من حصون المعرفة 
لذللك الزمان » فنبخ فيه بعض الكتاب والشعراء › وأصبح النور تلف ی 
الجالس والدور > ويرفرف فوق الرءوس بعد طول ظلام . 
وما كاد الثاث الأول من القرن التاسع عش ینقضی حى انتشرت امطابم: 
العربية نى الشرق » فقامت صر مطبعة بولاق بنصيبما الوافر » إذ طبعت ٠‏ 
ثلانمائة كتاب تقريا » أكرها نى العلوم المستحدثة كالرياضيات ولطب 
والحراخةء» وأقلها نى الأدب . وقامت ئى جهات الشام ثلاث مطابع ( أولاها 
مطبعة الأمريكان وقد نقلت سنة ۱۸۳١‏ من مالطة إلى بيروت » وثانيما اليسوعية 
رت د ۸ » الفا نى القدس الشريف » مطبعة الآباء الفرفسيين 
باشرت أعماها سنة ۱۸٤١‏ للميلاد . وظلات هذه المطابع توق أكلها › وتدفع 
نمارها إلى العقول والأذهان خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر" › 
حى كانت ركنا من أركان الهضة العلمية والأدبية فى البلاد العربية »> فطبعت 
الكتب العديدة وازدهرت المدارس بفضلها ازدهاراً كبياً . 


( ۱) ى خطبة بطرس البستانی سنة ۱۸۰۹ أن نى بير وت آ نذاك خمس مطابع أو ست . 
)۲( فی كاب حسر الام عن نكبات الشام »> ص ٠١‏ يصف الال بعد سنة ۰م 
« ى بيروت من المطابع الكبرى عدد كبير فهى تطبع الكتب لكل بلاد الشام ولسائر المشرق . وجرائد 
الشام عن بكرة أبيها تيع فى هذه المدينة الزاهرة ما خلا ثلاثة هى طرابلس ى المدينة الىتسى 

باسمها والفرات لى حلب وسورية ی دمشق + والحریدتان الأخبرنان من جرائد الولايات الرمية . 


۸ 


المدارس : 

ومنذ أوائل القرن التاسع عشر » مض لبنان إلى إنشاء المدارس الصغبرة 
والكبرة »> فكانت نى القرى وف المدن » وى الحبال والوديان › تعام العربية 
وتعى بها » وذلك لأمر سیاسی دیى هام" ء فالعانيون فرضوا ال ركية على مدارس 
الحكومة لأنها تؤهل غالباً للوظائف الرسمية > ومفتاحها معرفة اللغة الركية للتفام 
م أو الأمر : ف الولايات وى عاصمة اللدلافة > فأقبل إلا المخاون درون 
فما الركية وآداا ؛ والفنون والعلوم يدرسونما بمذه اللغة الغالبة لغة الم 
والدواوين والمعرفة الرسمية . وكانت اللغة العربية فما لغة ثانوية أجنبية تدرس 
أصوفا بال ركية دواسة سطحية » على أيدى أتراك أو مثقفين بالركية › 
فالقواعد تلى بالركية وأمثلنها تعطى بالعربية > كا کانت تدرس بعض اللغات 
الأجنبية عندنا منذ سنوات . ولذلك كان المدرسون ا إيعنون بالعربية » فإذا 
فعلوا فذلك لتعلم القرآن وتلاوته وتجویدہ ‏ کا قلنا- » عل أن شرح 
بال ركية شرا ینور لا یلم بألفاظ الحرية ولا يبعث على تفهم كرامة الإنسان » 
لأن ذلك كان رما أشد التحربم . وعلى هذا كان م فی مدارس الحکومة 
لا ينشط الأدب العرنى » ولا يشجع الشعر والرسل كأنما من زخرف الثقافة 

والكماليات كما كانت الموسيقا ا والفنون الحميلة منذ عهد قريب . 


ا ا انصرف الميحيون وغرم إلى المدارس الحاصة »> فأقبلوا 
على مدارس الإرساليات الدينية والمدارس الأهلية الطائفية » فقد كانت وحدها 
هى الى تعلم العربية وآدابما > وتعى بها فى قوة وشغف وحرية كرهاً للغة 


(۱) ی کتاب حر اللغام عن نکہات الشام طبعة ٠۱۸۹۰٩‏ ص ١١!‏ » يمول موؤلفه عن 
معارف الشام : « فحیث يکر الأجانب والرہ ن تکار المدأرس والكتب » وحيث يقل عددم تقل 
المعارف» وليس للحكوية من المدارس إلا الثىء القليل » وهى قاصرة على أولاد المسلمنن » وقال بعد 
ذلك إن الفتيان والفتيات أقبلوا ا إلى مدارس الإفرنج عل آشکاھا » کا زح فریق کہیر مہم إلى 
القطر المرى وآمی رکا وأو را انظر کلام البستاى فى غدد المدارس ص ٤۳‏ » الى الغرر . 


۹ 


العانيين » وإثارة لعاطفة الكرامة والحماسة والوطنية »> فخدمت بذلك القومية 
العربية خحدمة غير مباشرة وحفظت لسان العرب وشجعت الشعر القوی ٤‏ وفہا 

هذه e‏ نشت و لار 8 لحر ودا الطوائف .' 
عين ورقة وعين ¢ ولشرقة 4 وغبرها 2 ودد آنا ا عن ورقه 
البطر يرك يوسف اسطفان المتوفىسنة ۱۸۲١‏ »وتخ ر جما رطا ركة وأساقفة وأدباء» . 
وأنشقت مدارس غيرها على غرارها » لا جال لتعدادها » وإحصاء النوابغ الذين ‏ 
تخرجوا علا . 

وکان وادث السسياسة المزعجة ا کبہر ف إنشاء هله ا 6 وھد 
حدنت فن ومذابح أقواها فمنة سنه ۱۸٦۰5‏ بین النصارى واادروز ‏ کا 
rs‏ -- ی ى الفصل السابق فترح اللہنانيون. والس و ريون ل روت حوفاً من تکرر 
اللوادث والفین ٤‏ وأضسحت دروت تعج بالوافدین من هذه الأسر ٴ وتصج 
بالحركة الاجياعية » وتستقبل الأجانب من كل فج » للتجارة والدعاية 
والتىشر ٴ ی ظل الامتیا يازات الأجنبية .. وبذلك غدت در وت مدينة الشرفق 
الأوسط » واكتسبت ية ثقافية وتمرانية واجماعية » تتصل بالغرب و ق عقر 
دارها ْ وتسمع اللغات ور جدراما وف ساحا ما و بوا ْ واسستلز ۾ ذلات کله 
إنشاء ا تعی بالعربية واللغات الأوريية علي سحل س.واء . فنشاآت ضة 
ا وأدبية ى سورية وبر وت زافذ ما على الع لعالم ‏ . وفحت آبواب التجارة 
على مصراعہا وأقبل لہا الأجانب وانتشرت فا المطبوعات ال ن 

(۱) ی هذا الكتاب فة ن راما آمدازین ف وه اشام نكلها ا 
الثىء القليل مها » وأشرها المدرسة الكلية للمرسلين الأمي ر كيبن ى بيروت ومدرسة القديس يوست 
للمرسلين اليسوعيين البطربركية لطائفة الروم الكاثوليك > ومدرسة الحكة لنيافة المطران 
کشرة . . . وى البلاد مدارس أخرئ أشهرها لى جبل لينان ٠»‏ كدرسة عين طورة ومدرسة قرنة شهوان » 


ومدرسة عن و رقه ¢ ومدارس رمانا والشو ر وغرها والثلاث الأخرة للانکارز f‏ 


(٤) 


0۰ 


بولاق والاستانة وأوربة » وسكتا طائفة من‌نوايغ اأرجال العهانيين ألو بالأدب 
والعلم > وتشقفوا نى أوربة » فشدوا أزر المشروعات الثقافية > وغدت سورية 
تنافس مصر » بل أصبح القطران منبعاً للع والعرفان والمدنية ١(‏ 
وتنافس المرساون الآمركان واليسوعيون والعازاريون بى بث المعرفة والتيشر 

وإعار مدارم وکلیاہم | > وأصبحت مباءة لكل مثقف »› ات وة 
ونشاطا نى الحقبة الأخحبرة من القرن التاسع عشر » فأنشأت الحكومة للمسلمين. 
ی بيروت المكتب الإعدادى سنة ٠» ٥‏ وأنشاً بعض الأهالى مدارس أهلية 
آھہها المدرسة العمانية لصاحبما ورئيسما الشيخ أحمد عباس الأزهرى سنة ۱۸۹۷ء. 
والمدرسة الوطنية » والمدرسة العلمية » وكانت تدرس نى أكر هذه المدارس 
اللغتان النركية والفرنسية إلى جانب العربية فتخرج المقفين والكتاب ولشعراء: 
والصحفيين . 


الصحافة والحمعيات الأدبية : 

وإلى جانب هذه المطابع ولمدارس » ازدهرت الصحافة ازدهاراً كبيراً › 
فقد آفاد الطلاب والشباب وتعلموا وتثقفوا وهبوا يرساون مقالاہم وکتابانم على 
من الصحف والحرائد . فتزاحم أرباب الطوائف كذالاف على إنشاء الصحف . 
وق م اليسوعيون بإصدار جريدة البشبر سنة ۱۸۷۰ وأنشاً بطرس اتان 
( ۱۸۲۰ - ۱۸۸۲( حلة الحنان تى هذه السنة فسا › وأخرج عبد القادر ٠‏ 
القبانى جريدة نرات الفنون سنة ۱۸۷٤‏ » وأنشاً شاهين أبكاريوس ويعقوب 
صروف وفارس نمر من تلاميذ الكلية الأمريكية مجلة علمية أسموها « المقتطف ». 
ظلت تطبع ف بیروت » تم انتقل محرروها إلى مصر سنة ۱۸۸١‏ › ها انتقل 
غيره فقد ضاقوا بالمراقبة »› وخافوا من ال لحاسوسية والوشاية › فانقابوا إلى مصر 
حين رأوا أن الصحافة فما تعيش على حر ية واسعة » على الرغم من وجود الإنكليز 


. » انظر كتاب الأب اويس شيخو « الأدب المرب فى القرن التاسع عشر‎ )١( 


فا » فقد کان الانکليز على دهاء واسع يريدون أن بجتذبوا أحرار العوب من 
O‏ »> جى e‏ 
ا" الكنانة(') 8 عدد ا بلغ الملة . ا الحمعيات الأدبية 


فقد انتعشت كذلك ومنذ سنة ۱۸٤١۷‏ أنشفت نى بيروت « الحمعية السورية» ‏ . 


مساعى المرسلين "الأمريكيين › وانتظم فى سلكها نخبة من الأدباء » يبلغ 

عددهم اللحمسين ٤‏ ار مہو من ینان س من کدی > مثل فانديك › 
وبطرس البستانى » وناصيف الیازجى › وسلم نوفل » وميخاثيل مشاقة › 

Sy‏ » تجتم تجتمع مرة فى 
ار > وتجمع الکتب وتا الحطب 

. تشكات جمعية أخرى سنة ۱۸٩۸‏ » دخل فما كثير من أغضاء 
المحمعية . الأوى > وبلغ عدد المنسبين إلا مثة وخسين عضا › اکم من 
بر وت ودمشتق وحمص وبقية المدن السورية » ومن أعضائما المشمورينحسين 
بيهم » وعبد الرحم بدران » إبراهم الیازجی › سام رمضان › نقولا مدور › 
روس شلمون »> وغبر : 

ولكن تعاقب القلاقل وافتن والدسائس على لبنان » واشتداد الرقابة وانتعاش 
الاش المرهقة دفع المفكرين وغير المغكرين إلى التفكير با هجرة عن لبنان 
ور جماعة كثيرون إلى أوربة ومصر + م توجهوا فى الثاث الأخير 

من القرن التاسع عشر عشر إلى آمريكا » ولكن آکرم توجه إلى مصر › وخحاصة بعد 
أن استقب الانتداب الإنكليزى فيا » وغكن الفساد من الحم العانى › 
فغدت مصر قبلة الثقافة والعام والأدب وأصبحت قبلة الصحافة ‏ كما قانا 


قبل قلیل - . 


(۱) ى كتاب حسر اللغام »> ص ٠۲‏ : «والسو ريون اليوم صاب الق فى كل البلدان 
1 


العربية » فهم محر رون كل جريدة عربية تذكر ى الآطر المصرى وغيره من ألديار العربية » وايس 
نى بلاد الشام واحد من المؤلفين أو أععاب ابمرائد غير سورى الأصل » . 


o۲ 

وأصبحت أرض الكنانة مراد العلماء والباحثين والتعلمين وفاض خيرها على ٠‏ 
العالم اأعرنى وخاصة على سورية > فأقبل إلما أبناء الشام يلون من مناهلها » 
ويردون ينابيعها الرة . وقد وصف شکیب هذا احبر فقال') : « فی بیروت 
والحق يقال ابتزغ ذیع لم المصرى › وأحرج شطأه تم انبث فی چ 
الشامات » ثم ذكر بأن مصر أصبحت ميداناً مياد القرائح السورية » وأن أنبغ. 
الذين تخرجوا فى بیروت إا ظھروا واشہروا ی مصر › کا أن معاهد مصر 
خرجت کثیراً اللا ا > ثقافة دينية 
ولخوية وطبية , 

واتصل القطران المصرى والشاعى أواخر القرن عشر بروابط الرحلة 
والثقافة والصحافة › فأصبح کل مما يشد الأخر : ی کل ضرب من ضروب 
ارق العقلى » يتحمل السورى إلى مصر كلما حزبه أمر أو أرقه ظلم » 
ويتحمل المصرى إلى سورية فختارها ماجاً وموئلا ٤‏ کا فعل محمد عبده 
وأصدقاؤه . وهنا تشابه الأدبان وتأثر أحدهما بالآحر لاما استقيا من ينوع 
واحد هو القد الرائع » فحملا الراية فيلقاً بعد فيلق وجيلا بعد جيل . 


x RR  F#% 


الشعر ف سورية : 

عرفنا من قبل أن السياسة العانية خنقت اللغة العربية' فى سورية وأحمدت 
شعلة الأدب العرلى فما خلال قرون » فأصبح الشعر نظماً وحرفة وألاعيب 
لفظية يتسلى بما المتأدبون فى سمرهم » فلا منابر ينشدون عايما أطيب الشعر وأحلى 
النر > ولا مدارس يلقنون فيبا هذا البيان العرنى الرائم > ولا ححف ولا جرائد 
تحمل الفصاحة إلى الآذان » لأن الاذان نسيت هذا الرس على طول ما معت 
من عجمة ورطانة . 

فلما كان القرن التاسع عشر وقعت المعجزة نى سورية ولبنان » فقد بدأ 


. ۸ النمضة العربية للأمر شكيب » ص‎ )١( 


er 


القرن والشعر کسیح مقصوص الحناحین » وما کاد بستوی القرن حى خفق 
الشعر بجناحيه وطار إلى سماوات جميلة وآ فاق حلوة » يغرد بأنغام عرفها العرب 
وطربوا ها » هى أنغام العباسيين عادت إلى هذه الربوع . 

وإذا أردنا أن نضرب الأمثال » أوردنا أسماء بعض الشعراء الذين عاشوا 
فى القرن الثامن عشر وقضوا فى مطلع القرن التاسع عشر » لا يكاد يقرا الأدباء 
شعرهم حى بحسوا بالتكلف والمضض ولعنت والصنعة » لا موسيقا نى قوالبه 
ولا بريق ى معانيه » لا يقف للاشعر الحميل ى شىء » ومن هؤلاء الشعراء أحمد 
البربیر )۱۸۱١ - ۱۷٤۷(‏ ولد ى دمياط وتو نى دمشق > ونقولا .الصايغ 
وبطرس كرامة > وإلياس أده » ونقولا الترك » (۱۷۹۳- ۱۸۲۲) . ويحسن 
أن نقف عند هذا الأخير فقد طبع دیوانه منذ أعوام قليلة > فأظهر صورة ‏ 
لصدر هذا القرن تۇ کد الحم الذى أطلقنا . فى الديوان خسمائة قصيدة تلم 
بالتاريخ كوثيقة هامة » ولكنا لا تتصل بالشعر الحميل » لأنما تر اكيب عصر 
الانحطاط وقوالبه > وقد قال الأستاذ فؤاد البستانى الذى قدم للديوان : « كان . 
شاهد عصر جايل . دقيق النظر مرهف الشعور » صائب القياس » ولكنه ' 
سىء التعبير والديوان بحتوى على الرثاء والمدح والوصف والزاح ) ٠,‏ 

وجاءت بعد هؤلاء طبقة تقول الشعر فتحسن فى بعضه وتسقط ى بعض . 
ولكنا ما زالت تتأرجح ى فهم الشعر وش نظمه » ومن هذه الطبقة الشيخ حسن 
العطار ( ۱۸۴١ - ۱۷۹٦١‏ ) والشيخ حسن قويدر » والشيخ أمين ابحندى من' 
حمص . وتبع هذه الطبقة رجال أولعوا بالشعر كالشيخ محمد البر بير ( ٠۱۸٤١‏ 
٥‏ ) وحمد أرسلان ومارون النقاش وحمود العظم ء ولکنہم م ببلغوا شأواً رفع 
الشعر إلى مراتب الفحولة والقوة كما بلغ على يدى الشيخ ناصيف اليازجى 
(AVI — Ae)‏ . 


والشيخ ناصيف 2 هذه الطبقة من شعراء العث.» قویت به 


(۱) عسن أن نشیر هنا الى الکتاب‌الحميلق «شعر لبنان »ااي صلاح لبكى » طبعة مصر . 
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النهضة الأدبية» وارتفعت بهلغة الشعر »› و ازال والعانة فقد أعجب 
بالقدماء کا اعجب زملاؤه» ولکنه کان محاکی اافحول فحسب و جار مم ویتأثر 
خطى المتنى حى كان صورة مصغرة عنه »> وإن كان قد أدرك بعض شعره 
کلال هبت ریه من شعراء الانحطاط » ولکنه نی جملته جمیل حسن . 
وقد عالج الصنعة ى بعض شعره على عادة زمانه فأحذ بنظم الألغاز والأحاجى ` 
ولتأريخ فبز معاصريه وكان معجزة فى الفهم ولذ كاء والأرعحية واللغة › تناق 
القوالب على لسانه كأنه فی آهل الصحراء أو كأنه نى القرن الثالث العباسى ٠‏ 
أو الرابع على الأقل . لذلك عده النقاد خلاصة الشعر ى زمانه > بل إنه ققز 
بالشعر إلى مرابع القوة والإحسان » حى كان شعرہ جسراً متیناً عبر عليه الشعر 
فى زمانة من الانحطاط إلى العصور العباسية » وظهر على الشعراء قبله ظهوراً 
كبيراً كأن هوة عميقة تفصل بينه وبينهم » فان يوازن بغيره كنقولا الرك و بطرس 
كرامة . o ٠‏ 
وقد تأثر به تلاميذه » فأخذوا بتقليد الأقدمين فى المبى والمى والصور 
ولتشاييه » فوقعوا فى صدر العصور العباسية لكثير من شعرم وطرقوا المديح 
والرثاء والوصف والمجاء »> ولعل لونة الانحطاط أصابت بعض شعرھے فھموا 
بالصنعة والتأريخ والمحسنات اللفظية والألعاب البديعية . ولكن ذلاف لا يضير 
رم > وإنما يرفعه نى نظرنا إلى مستوى التقدير والإكبار » وخاصة حين نبل 
ازيح الأخير من القرن التاسع عشر فنقع على إبراهم الیازجى -۱۸٤۷(‏ 
۹ وعلی نجیب الخحداد )۱۸۹۹-۱۸٩۷(‏ فقد رفعا لواء الشعر فى 
لبنان وغير لبنان » ودخحلا نى لوان من فنونه قاربت الشعر العا مى الإنسالی فى 
مواضيعها ونى نبرانبا » ونى أنغامها »> مع الحافظة على روعة اللغة والبيان ومتانة 
السباث وقوة الأسر وشدة الأيد .. 

وسبب انتصار الیازجی وخلفائه بعده نی نظرنا هو عكوفهم على عمود الشعر 
العرلى > وعسكهم بالراث القديم › وأحذم ببيان العرب الرائع > فأعادوا للشعر 


ف سورية 2 بعد ذرول وده بعد انحطاط > وإشراقه بعد أفول € 
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وبذلك أحدثوا هذه المعجزة العربية نى الشعر » بعد أن مرت به عصور 
الانحلال والانحطاط » وكادت تقض على إشراقه وأصالته » فض هولاء به 
نمضة أعادت الأمل إليه » ووصلته بالقرون الذهبية كأن النوم م يرن على العيون 
ول يغمض الأجفان . ' 


ادل كو كل سجر ال الق ٠‏ و د e‏ 
ففیه جمال ثابت على الأجيال - كما يقول .الأستاذ نيس المقدسى ٠'(‏ وهو 
مثل کل قدےم انح محدو أهل الثقافة عند الأم جميعاً إلى الرجوع إليه ومطالعته . 
والمتع به على مر الأجیال »› فکأنه يشحذ المحم ويثير الشعور › ويحى 
الأنفس . لوا يعى هذا أن نتى عنصر التطور والتجدد فى الشعر > فهناك 
أسباب وأسباب تدفع إلى التغير والتحسن » وإدخال العانى والقوالب والصيغ 
والصور عا يناسب العصر و والظروف » فالأدب يساير الهضة › ولكنه 
يبدا أولا بالتقايد وامحاكاة » ثم يهى بالانطلاق ولتحرر والتحلیق نى أجواء 
قد مجهلها الأدب القدم » ولكن الحديد يصبح قدياً على هذا الماوال » وما نظن 
أن الشعر الإنسانى بحتاج إلى تفضيل أو موازنة بين قدعه وجديده لأن کلا ثل 


امان واظاروف ویعکس امامل الدافعة إليه » وبختص بظواهر قد لا توجد 


فی اہ( ) 


وإذا کان لبنان قد رزق ناصيف الیازجى وععبه فى إذكاء الميل إلى القدے 
والانطلاق منه إلى الحديد »> فقد رزقت مصر کذلاك عہود سای البارودی 
وأحمد شوق وإ ماعل صبری وحافظ ٠‏ فساروا إلى مرابع الشعر القدم 
وسکنوھا ورتعوا فیہا م انطلق کثیر منم إلى مرایع جديدة حملته إلما أجنحته › 
٠‏ فيعض رزق قوة نى التحليتق بلغت به إلى ساوات جديدة وآفاق بعيدة »> وبعض 
قعدت به الأجنحة عن الطيران البعيد فظل 'لاضقاً. بسماء القدماء » ولبث عالقاً 


(۱) العوامل الفعالة فى الأدب العرفى ج ١‏ > ( : انظر المصدر السابق . 


٩ 


القطر وهذا القطر بيان أحدث هذه الهضة الحديدة وجا عار الانحطاط › 
ومكن لشعراء المستقبل أن يكتسوا بريشهم وأن بحاقوا فى سماء أبعد وأفق أسمى ٤‏ 
وقد حقتق أمل الشعر العرلى لأيامنا فانطاتق شبابنا من أقفاص الماضى وما يزالون 
بطيرون . 
ولكننا لم نكتب هذه السطور لتأريخ آدہم ورسم شعرم > وا رمتا 

العصر الأدلى قبل « شکیب آرسلان ) > ووصفنا الشعر الذى عاصره خلال 
حیاته » فقد تأثر بالیازجی وطلابه › وسابق البارودی وجاری شوق »› فکان 
منه شعر نصفه ی مکانه من فصول هذا الکتاب » لری أین بقع الرجل من 
هؤلاء الشعراء ى عكوفه على القديم وتقليده للعباسيين » وأخذه من مدرسة 
اليازجى ومدرسة البارودى وشوق بقدر . ٤‏ 

والمهم مع ذلك أن شعراء سورية ومصر قد انقسموا ف نظرمم آنذاك إلى 
الحلافة العانية إلى فرقتين اثنين » فرقة ظلت عمانية الروح واهوى تنصر 
السلطان » وعتدح الوطن العمانى حى سقوط اللحلافة » وفرقة أنكرت هذا 
الاندفاع نحو العمانيين . وظهر ذلك فى الشعر ظهوراً واضحاً . فقد سار على 
خطة العمانية فى لبنان بطرس كرامة » وناصيف اليازجى وأحمد فارس الشدياق(')» 
ودوس الاسر » وعد الحمید الرافعى > وهن غ ¢ فارتفعت فا 
إلى الولاة ة والحكام والسلطان بالمديح والإكبار والدعاء بالنصر والظفر « ا 
الیازجی عثلهم جميعاً ف قوڵه : 

خليفة الله ظل فى خليقته ‏ ظلت به تتنى الدنيا وتستتر 


ی‌ 


لا ترتضی غیرہ الدنیا ما ملک لو کان جبریلیاتہا أو اضر 
وسار قادة الحركة الأدبية فى مصر › شعراء وناثرين نى هذا السيل 


-٠۸٠4( ولد هذا العبقرى الأديب نى عشقوت بلبنان وعاش متنقلا نى أؤربة‎ )١( 
. (AAV 


کذلاف ٠‏ فاتصاوا بالعمانیین ففخن شرا أو نرا وغمرم ني الساطان ٠»‏ 
ومهم : على أبو النصر )۱۸۸١(‏ وعبد الله فكرى ( ۱۸۸۹) وعبد الله الندم 
)۱۸۹٩(‏ ولبراهے المویلحی )۱۹۰٩(‏ ولبارودی وأحمد شوق > وحافظ 
وإماعيل صبرى » وأحمد نے ومصطن الرافعی . ویبدو۔ ان شی کان ألطفهم 
تخا عحامد الحلافة وتعظم العمانيين حى سقوط اللحلافة . 
ولعل هذه الفرقة الى سارت على هوى العمانيين كانت ترى نى الحليفة 
مثا العظمة. الشرق والإسلام UNA EES‏ 
لا فرق فیہا بین شاعر مسیحی وآخر مسام . ° ا 
وما الفرقة الثانية الى خالفت أخحا » فقد حملت على السياسة العانية 
٠‏ الفاسدة » ورأت آنا تدفع البلاد إلى الماوية › وأرادت أن تثير الشعور القوي 
فى التظلم من ضغط الاستانة وظلمها » ولكن نى ظل الوحدة العبانية » وكان 
فيها نجيب الحداد » وو الدين يكن ٠  .‏ 
أما « شكيب أرسلان » فقد اختار الفرقة الأول وسار فش سبيلها شعراً وذاً . 
۰ قولا و ملا جهاداً ودعاية کی الحلافة E‏ 


وتحلیل شعره » بعد قلیل . 


الفصل الغالث 


ى ااهل والإشاذم ب نى لصون المانية 
والد شکیب آرسلان 


ى ابلحاهلية والإسلام : 

ی ی و 
والاجتاعية والأدبية نى زمانه لنصور الإطار الذى عاش فيه » ولنعرف مبلغ 
تأثره بالتيارات الى كانت نى وطنه سورية . وسنعرض الآن لعشيرته لنعرف 
کذلك أثرها ئی حیاته » فهی هامة نی تنشئته وتر بیته وف آرائه وأقواله وأدبه. 
فقد کان شکیب یعود لی الزمان والبلد والبیت فی کل ما یکتب › ویسعی جاهداً 
نی تصویرھا ورمھا خلال کتبه ومقالاته ودیوانه على آنا ینابیع معرفته ونبوغه › 
وكان يطيل الاعتزاز فوق كل شى ء بنسبه وعشيرته » فيختار المناسبات للحديث 
عنما » فأرخ هما كما أرخ لزمانه > ونظر إلهما من زاوية خاصة » كا ينظر 
ا مۇرخون حين يرجمون لميا م وبلدم وزمانہم » وما علينا إلا أن نرجع إلى 
ما کتب وان نتخذه سبیلا إلى الحدیث عنه › فهو أعرف من غیره بنفسه وبیته . 

نشر الأمير شكيب نفصلا مطولا عن نسب عشیزته « آل آرسلان» » بين 
فيه تسلسل الرجال من هله على مر التاریخ » نقله عن سجل مفوظ عنده» فكان 
فيه مؤرخا ثبتاً جايلا . وقد ظهر أول مرة حجلة الزهراء(' تم أعاده ف تعليقات 


(۱) الزهراء ٦۰۸/٠١‏ > سنة ۱۴۳٤١‏ د » ثم آعاده فی کتاب, روض الشقيق وهو ديوان 
1 آخيه نسیب آرسلان > نشر بدمشق سنة ۱۹۲۰۵ وسنتحدث عنة ى مكان آخر . 


o۸ 


۹ 
وحواش مذیلا به دیوان أيه نسیب أرسلان » فکأنه رمم ٠ن‏ بعده طريقاً 
للحديث عن هذا السب . وقد جعله على السنين بادا بامحدثين من أهله صاعداً ' 
فيه إلى بى نلم بن كهلان » وهم يرجعون بأرومتهم إلى المنذر ابن الملك النعمان 
الشهير بى قابوس ممدوح النابغة الذبيانى > فوصل بين القرن السادس والقرن 
العشرين للميلاد > واستعرض الحاهلية والإسلام » ليعرفنا بقومه وأجادمم 
ا وما أتوه منأال › وما شاركوا فيه من بناء الحضارة العر بية والإسلامية › 
لیشیر من جانب حى إلى ما قد يدور على الألسن ی زمانه من حدیث عن 
« الدروز » بى قومه » وعن مدى خدماتم » وعن سبب وقوفه ئى حقل السياسة 
والاجتاع للدفاع عن هذه الحضارة العربية »> يفعل كا فعل الأجداد › 
فیکون خر خافن لحر سلف . 
والحتق أن الأمير جهد فى كتابة هذا اللسب جهداً کل > فعاد إلى مصادر ' . 
تاريخ ينتبعها ويناقشہا ويعالج ا ل ا اء ي ا مثل القة ٠‏ 
ف بیان تاره وتاریخ آهله » وختمه بقوله : « والقارئ یری آنا تحرینا پت 
الاستطاعة » وعرضنا الروايات والاراء > و یکن استقصاؤنا فی هذا الببحث 
إلا لأجل تمحيص ناحية من نواحى التاريخ العری هى أخبار عرب لبنان 
٤ ٤‏ حل الشامية منزمن التاريخ . وكذلك جرياً على شنشنة العرب ف حفظ 
نسابمم والتنقيب عن أخبار أجداده» والناس مأمونون على تسام » وفوق کل 
دی 2 عام )0 ( : 
هذه الصفحات الى تجاوز الم ئة أن « آل أرسلان » ينتمون ل 
أكبر. بيت من بيوت العرب وأعرقها فى الإمارة وإلجد تجرى فيه دماء العروبة ٠‏ 
والكرامة على أربعة عشر قرناً > بتوارث الأبناء فيه عن الآباء كرم العنصر ۰ 
وشرف الحتد » وبقفون أبداً للدفاع عن حياض العشيرة والوطن » فلا غرو إِذا 
انتقلت العروبة إلى شكيب وأهله » فأورثته العزة والإباء والنخوة . 
أما ن الحاهلية فقد سجلت الأسرة بامخحيرة آعالک باھرة وصفحات لاست 


(۱) روض الشقیق » ص ۲٠۲‏ . 


۰ 


فلما جاء الإسادم انتقل الأمير « عون» أحد أجدادها من العراق إلى الشام مع 

لد بن الوليد لنجدة أى عبيدة بن الحراح قائد ايوش الإسلامية من قبل 
۴ بکر الصديق حضر ابنه J)‏ الأمير مسعود ( المشمور رقحطان واقعة 
اليرموك بألف وخسماثة من أصعابه وشهد « واقعة قنسرين » › وقام ابنه المنذر 
« التنوخحى » بغزوات عديدة > . حضصر « الأمير بركات » واقعة نهر الزاب 
الى ازم فيها مروان بن محمد آخرخلفاء بنى أمية . 

وهكذا كانت الأسرة ئى خحدمة الحهاد والأججاد خارل الراشدين والأمويين > 
تقم فى المعرة بين حلب ودمشق حى كانت خلافة العبإسيين . فسار الأمير 
أرسلان بأمر الحليفة أنى جعفر المنصور العباسى مع أخيه المنذر من المعرة إلى 
إلى لبنان » ومر مع قبيلته الباسلة جبال بيروت الحالية . وراح محارب المردة('٠‏ 
وكانوا صنائع ااروم ى لبنان وكثراً ما كانوا يقلقون الدولة العربية وينقضون 
طاعہا › فهزمهم عند « مر الموت» « وأنطلياس » شمالى بىروت . 
وبمذا استوطن الفرع الأرسلانى ربوع‹ وادیالتے » بلہنان منذ سنة ٤١‏ ١ه‏ 
تفرق اأبناؤم ئی الحبل الأشے . : 
وبر ۱ بخبل 2 : 

ولا ع الحليفة المهدى ابن المنصور العباسى إلى دمشق سار إليه الأمير 
المنذر وأو الأمبر رسلان 4 وقابلاه ف قربة ) ا1 رة ( قرب دمشی فاستقبلهما 
ببشاشة وأجرى هما الإقامات الكافية . وسارا معه إلى بيت المقدس › . عادا 
إلى مواطهما ف اعتزاز وسرور . ووقعت وقائع كثيرة بيهما وبين المردة > 
واشہر اسمهما ی کل ناد . ولا مات الأمير آرسلان سنة ۱۷۱ هھ »> دفن ف 
- بیروت . وانتقل ابنه الأمير مسعود مع أهله إلى ر الشويفات ")) »› فعمرها 

(۱) ی کتاب مجمع المسرات ص۳۲ »أن الموارنة أصلهم من السر يان»أى أن الآراءيين جاءوا ٠‏ 
من حمص وحماة » وأن الذين يتبون الدين المسيحى للك القسطنطينية امهم 'الملكيون » وآن الذين 
تمردوا علہم م المردة یم الموارفة ¢ وهؤلاء فضلوا سکی المغاور وفقر العيش عل الذل واهوان n‏ 
فقد کان لہنان منذ القدم ملجاً لکل شر یف خائف من سزیان وروم كاثوليك وأرمن . 

(۲) الشويفات قرية كبيرة جميلة » مبنية عل مرتفعات الحبل المبنافى تكثر. فما أشجار 
الزيتون ھی قد مة شك العهد الروماف 4 تيعد ١ ۲٠‏ کیلو را ع بر وت إل الحنوب مہا 


: 1 
وبى فيا مساكن كثيرة وأصبحت قرية كبيرة » وغدت وطا لآل أرسلان خلال . 
العصور إلى اليوم » وفيا ولد شكيب أرسلان .. 


ف العصور العباسية : 

ولسنا فى حاجة إلى الإفاضة عن كل فرد من أفراد هذه الأسرة فى مقال 
شکیب تفصیل کثر بحسن الرجوع إليه » ولکننا عب آن نشیر إلى آنہم کانوا 
بدا لحمارة ة الإسلام ضد أعدائه »> نی عهد العباسیین کا کانوا فی عهد 
الأمويين > فقد م الأمير النعمان ر المتوق سنة )۳۲١‏ لحرب المردة فى واقعة 
ہر بیروت » وسر بعضا وقتل بعضاً › وأرسل الرءوس والأسرى إلى بغداد » 
وکتب إلى موسی بن بغا أن يعرض ذلك على المتوكل الحليفة العباسى » 

فأرسل إليه الركل ا وة وشاشا آسود شعار العباسیین »› وکتب ليه کتابا 

عدح فيه مته را : : ٠‏ 

وق خلال الحروب الصليبية بض أبناء أرسلان إلى الدفاع عن حوزة ة البلاد 
الإسلامية » والحهاد ضد هؤلاء المغيرين الأوربيين المعسترين بستار الدين ٠»‏ 
وکان مم ضحابا : ف بقاع لبنان قرب بيروت أو على شطئان الأنهار الصغرة 
ف لبنان > واشہر pee‏ الفرسان الذين' دحرو الصليبيين وسجاوا صفحات 
.الفخار فى هذه الحروب الدامية . ٠‏ 5 

فلما قامت الدولة العمانية بأمر الحم ی هذه ه البقاع لحر ب دوقت 
الأرسلانيون إلى جانبهم » وض أمراو افم اة ال ر وف خوض المعارك 

من أجل الحلافة » فشا ركوا ؛ٌ ف جبهات القتال الناثية والقريبة > وکانوا ى البر . 
والبحر فرسان النصر › ی قبرص ولبنان وف غیرهها » فد م الان بالشجاعة 
والوفاء والبطولة . 

وھکذا سی الأرسلانيون .أرض و العرلى مائ الذكية » فحرسوا 


: TT روض‎ 0 


1۲ 
ادو ا الثغور » وكانوا أمراء وفرساناً محترمون العدالة ويعماون لحماية 
الح »> فلما وقعت ی لہنان حوادث سنة ۱۸۹۰ بين الدروز ولنصاری بسعى 
الدول الغربية » وقف العقلاء إلى جانب المظلوم »> وسعوا إلى حماية إخوام 
النصارى » وكثراً ما افتدوم بأنفسہم وعاقبوا العامة من أبنائبم على جهلهم 
وطیشہم . وسالت ى ذلاك سطور بالغت نی الوصف ولانہام > کتبت ف 
الظرف نفسه تحت تأثير الثورة والدماء والعصبية . فنقل عا الغربيون الموتورون ٠‏ 
کک اليوم و E‏ کک 

نان . والحتى أن الفورة كانت تتغذى بالحهل والحمق والطيش › 

الغربيين ودسائس الجکام > وما كان لعقارء الدروز بى من 
٠‏ أحداث تلك الفتن إلا أسى بالغ وحزن عمیتق › وقد أفصح عنہا « شکیب » 
حین دسم تلك الأيام السوداء بقلمه ›» فكان خير من يتحدث عن نزاهة قومه 
وم للشہامة وا لحر ية والبطولة والاستقلال . ۰ ۰ 
الأب 

وقد ظلت هذه الأخحلاق النبيلة فى قوم شكيب متوارثة منذ الحاهلية إلى 
يومه ٠‏ يتام الزاية سيد عن سيد خلال العصور أمراء سيف وقلم حى کان 
بوه « الأمير حمود أرسلان » › ٣‏ الاجا اد ¥ قام آباۋە وأجداده» وأخذ من 
الثقافة كا أحذ من الإدارة'٠‏ فأحب الأدب والأدباء » وأطال الاجماع إلى 
الشخصيات الفذة ى بلده » وسعى الم ؛ RT‏ دعاهم الى قریته 
« الشویفات » یلقون من إ کرامه وحسن وفادته ما يدفم فع انهم إلى الشكر › 
ویلی ئی افثد ہم الحب وال کبا بار . وقد كان « الأمير حمود » مسموع الكامة 
مهيب الحانب › على بسطة من الحياة ولر زق والحاه »> وكان مديراً لناحية ٠‏ 
« الشويفات » فإليه ترنو أبصار بلدته وأهله وعشيرته . ) 


(۱) نی روض الشقیق ص ۱۸ يقو شکیب : , کان والدی رحمه الله بحب لغة قوبه » وله | 
مشاركة فى النحو والصرف والأدب وله نظ لا بأُس به » . 


a 
٤ وقد تزوج من امرأة شركسية الأصل » فولدت له فا ولدت خسة‎ 
وحن » وأحمد » وعادل » شا ھم کلھم تنش‎ ٠ هم : نميب » وشكيب‎ 
عربية »> وأحذ بيد ھم إلى العم والثقافة .» وقد كان مم ثلاثة ف قومهم‎ 
وف عصرهي » صیمم أبعد آفاق الشام والعرب » فكان ابته « الأمير نسیب‎ 
أرسلان » شاعراً عستا » وإداریاً حازنا شغل المناصب فى بلده » فأصبح‎ 
اعتزل. الإدارة و وانصرف الى ا والشعر‎ ٤ › فیا بعد مديراً للمنطقة‎ 
. . خی قضی على جد وشهرة‎ 
واشہر ابنه «الأمير عادل أرسلان ) » فأصبح شاعراً جزلا رقیقاً » سارت‎ 
قوافيه فى نصرة الأمة العربية وخاض غمار الحهاد نى الثورة السورية › فقاد‎ 
امجاهدين وکافح الأعداء »> واستعذب المشاق فى سبیل مته وبلاده حی‎ 
. e 2 انتصرت مته واستقلت فأعطته ما ما مالك من مناصب رفيعة فى‎ 
کذللی ع معة وشهرة ف الب‎ ٠ فکان وزیراً وسفیراً لبلاده حى قضی‎ 
4 ٠" ولق‎ 
4 ا لأر شکیت آرسلان » فکان کاتیا کبیراً ی زمانه‎ 
بأمیر البيان وحجة الإسلام » ودخل ساحات الحهاد بقلمه ولسانه » وجاهد فى‎ 
 . سبیلی العوب والإسادم » خلال خسين سنة نفصل الأمر فبها نى الفصل التالى‎ 


) ۱ ( طبع الأمر شکیب دیوان شه نسیب وساد » روضص الشغيق لتحدات عله ف فصل 


آت بعد قليل . ' 


) ۲( م يطيع دیوان الأمر عادل آرسادن وا أسقاة » وشعره من الطراز 0 »۽ وله مذ کرات 
کان یتحدث عنبا لتا سین نزلنا ضیئً عله نی آنقرة وکان و زر" أ لسورية آ نذاك E‏ 
أصدقاؤي ت ألمهمة خدمة ا وإلسياسة العربية . 


الفصل الرابع 
حیاة شکیب أرسلان ‏ 


امرحلة الأولى ‏ ( ٠ 0۸۹٠١-١۱۸٦4‏ 
المرحلة الثانية ‏ (۱۹۱۸-۱۸۹۰) 
المرحاة الثالنة ‏ ( 1۹۲-1۹1۸( 
المزحلة الأخبرة ( (A61 ٠۹۲۰‏ 


المرحلة الأول ( ۱۸٩4‏ ۱۸۹۰) : 

کان الأمیر شکیب ارسلان یسجل انات زمانه وأنباء عصره ی کتبه »› 
ویتحدث خلاما عما فعله وعما قام به » فیصور لنا نشأته وحیاته بالأرقام 
والسنين » فكأنه كتب ترجمة حياته بقلمه متفرقة فى الكتب موزعة فى 
الصفحات ٠»‏ سعينا إلا جهدنا فجمعناهاء لرسم مراحل حياته منذ الطفولة 
حى الوفاة .. 

يقول. شكيب نى الحديث عن أخيه نسيب ٠‏ : « ولد المرحوم أخى سنة 
٤‏ ھ »۰ وکنا ساکنین ی بیروت ی حى «المصطبة» ی بیت بقال له 
- «برج الحمال» » وبعد مولده بسنة رجع المرحوم والدى إلى قصبة الشويفات 
لأنه كان قد جعل مديراً لناحية الشويفات أى الإقطاع الأرسارنى اللحاص من 

(۱) روض الشقيق »> ص ٠ . ١۷‏ 


1٤ 


0 


, قضاء الشوف » . وقد ولدت أنا بعد أخى بسنة ونصف سنة فى الشويفات » . 
وتحدث نی هکان آخر فقال إنه ولد يوم الاثنین ٠١‏ ديسمبر سنة ( )۱۸٦۹‏ 
الموافق لأول رمضان سنة ١۸١۱()ه..‏ 

فتح الطفل عينيه على مناظر جميلة من سحر لبنان وجبله الأشم > 
وزع منذ ف أحضان اليسر والسعادة والنعم وا والامارة : ا 4ا بلغ الحامسة من 
مره حی دفع إليه أبوه معلماً يلقنه القراءة والكتابة › هوالشيخ مرعی سلمان » 
وقد أصبح فا بعد ا لقصہة الشويفات »> فهو اول من قرا عليه الف ياء 
ج وقد ذکر شکیب آنه e‏ نسیب 4 فاا مما 


ویقول شکیب( ص » م صعدنا للاصطياف عسب العادة فى « عين 
عنوب (۳) ) فندب نا والدنا رجلا اسمه أسعد أفندى فيصل ‘ لأجل إقرائنا 
کتاب الله فیحفظانا منه جانباً عن ظهرالقلب » وإكننا نزلنا من الصيفية قبل . 
. أن نختمه ٠‏ م أدخلونا مدرسة لله ر بكيين نى« حارة العمروسية » بالثويفات 
اا هده راا من اة ها وراه اا نة اماب واد 
الإنكليزية . وسنة ۱۲۹۲ ھ۵ - ۱۸۷۹ م أدخاونا « مدرسة الحكمة ) ی بير وت 
ھی ای سسا « المطران يوسف لایس » رئيس أساقفة الطائفة المارونية › 


TT EE FEO‏ ى موأضع عدة من من کتبه › ولکہا تختلف باختلاف 
السنة هجر ية وتحديد موازنما يالسنة الميلادية فقد قال فی کتابه عن شوق نه کان سنة 1۸4۰ 
بين العشر ين والواحدة والعشرين » وقال فى ديوانه إنه قال قصيدة سنة ۱۸۸١‏ وعمره ست عشرة سنة . 

م قال ی کتابه عن السيد رشيد رضا إنه نشر البا كورة سنة ۱۸۸۷ وعمره سبع عشرة سنة ¢ 
فهو قد ولد ( ۱۸٩٩‏ = ۱۸۷۰ م) تقريباً - انظر ذکری شکیب ۱۲ - . وما اسم شکیب فلعله 
من الشكب وهو العطاء وهو عا لحد شعراء إيران المتأغرين » وأرسلان مناه الأسد . 

( ۲ ) روض الشقیق ص ۱۸ . 1 

(۳) قرية جميلة من قرى لبنان » يقصدها أهل المنطقة للاصطياف . 


(ه) 


٦1 


٠ . » وكانت هذه المدرسة مشمورة بإتقان العربية‎ ٠ 
و ی و السطور الى كتا الرجل غن نشأته فهی‎ 
» تفصح عن تربية جسنة لا تقع إلا للمحظوظين فى أواخر القرن التاسع عشر‎ 
وذلك لأنه بعد أن حفظ بعضاً من القرآن »> أخذ بالعلوم العصرية وببادئ اللغة‎ 
الإنكليزية قبل أن يجوز العاشرة من عمره » م لبث سبع سنوات يتعلم فى‎ 
م) . ومدير المدرسة هو المطران‎ ۱۸۸١ - ۱۸۷۹ ( مدرسة الحكمة ببيروت‎ 
الدہس() ا مؤرخ العام المشمور » وقد عرف لزمانه بسعة الثقافة وبعد آفاقه فماء‎ 
مما نری أثره ف كتابه الضخم « تاريخ سورية » جا له منذ اللحليقة إلى يومه على‎ 
. نمانی مجلدات كبيرة » ويعد من أوسع المراجع وأغناها فى هذا الباب‎ 
وقال شكيب بعد ذلك : « وف أول سنة من دخولنا تلك المدرسة جاء‎ 
الأستاذ الشيخ عبد الله البستانى معلماً فيها » فم نقرأً العربية إلا عليه » وإنما‎ 
حضرنا بضعة دروس من ابن عقيل على اللحورى بولس عواد الذى هو اليوم‎ 
الان بولس عواد . ولم نکن نتعلم ف مدرسة الحكمة سوى العربية على الشيخ‎ 
البستاف والإفرنسية على المعلم شا كر عون وال ركية ومين فى الأسبوع على ضابط‎ 
٠ . » يقال له عبد السلام بك من الشام‎ 
٠١ فهو منذ السنة الأول فى العاشرة من عره يتلقف العربية على البستانى‎ 
وهو أستاذ جليل نى عصره عشق المغردات اللغوية » وسعى مره فى تصيدها‎ 
فکان منه معجې کر هو « البستان » وکانت منه کتب فی النحو ولتاريخ تدل‎ 
على تضلعه وسعة معارفه » وله شعر جزل فخم سنعرض لأثره نى شكیب بعد‎ ٠ 


)١ (‏ المطران يوسف الدبس ( ۱۸۳۲۳ = ۱۹۰۷) تل اللغات السريانية واللاتينية والإيطالية 
وعلوم المنطق واللاهوت »وقد ترق فى الكهنوتية حى آم أسقفاً عل أبرشية بیر وت ونواحیها» وشید 
كنيسة کبيرة هی من أعظم الکنائس ی سورية » وله مؤلفات كثيرة فى المنطق والفلسفة والتاريخ . 

(۲) انظر ی الحدیث عن الشيخ عبد الله البستافى كتاب رواد الهضة الأدبية لمارون عبود 
ص ۱۷۹ » ومعم المطبوعات لسركيس ص ٠ ٥٦۰‏ وقد صح هذا الام كتاب الاقتضاب للسيد 
البطليوسى وله كتاب فى النحو. وله شعر سنتحدث عنه بعد قليل ف الكلام عن شكيب الشاعرص ٠١١‏ . 


۹۷ 
قليل . وهو فى هذه السنة نفسما يأخذ الرنسية على المعلم شا كر عون(" » وقد . 
عرف الرجل ‏ بوقوفه على الفرنسية وقوفاً كبيراً > فقد رحل إلى فرنسة ودرس ى مدرسة 
« فرسای » الثانوية > وبرع ف اللغة وغاوم ها > وكانت منه آثار فى الرجمة 
ومقالات ق الأدب وجلة حر رها . وبأحذ الركية كذلك عن أستاذ من الشام ». 
فيحفظ منذ نعومة أظفاره مفردات كثرة من اللغة الإنكليزية »> ولفرنسية 
والركية » لتکون زاداً له ی کبره . 
قاف إل جات ال دة رها ET E‏ 
والمعلقات وشعر الخضمين »› ويطيل النظر إليها ويتعلق بحفظ الحيد مها › 
وإذا هو بعد سغرات قايلة بقرضن و » نى متانة ونقاء › 
ا وا 0 بأخيه بصبح الحجلى فى حلبة الشعر بين 
زملائه » ویصبح شکیب ااصل. . ولکن شکیباً یفوز على آقرانه حی على أخيه 
ىالتار فيمسك بالقة الأ ۽ ويشير إليه إخوانه ومدرسوه حين محتاج الأمر 
إلى خحطيب أو شاعر أو کاتب» ویغدو مبرزاً ا تلتمع ئی آساریره النجابة والذكاءء» 
ويشمر منذ صباه بالتفوق والنبوغ EG‏ ٍ 
وکان منفیاً ف بيروت - إثر ثورة عرالى ققدم إليه الفى على أنه مفخرة ` 
إخوافه» فقال الإمام فوراً : « إنى أعرف اسمك وستكون من أحسن الشعراء » 
وكانت الشہادة أعلى ما بطمح إليه شاب فى مثل سنه لذلك الزمان . 
واا بلغ شكيب الثامنة عشرة من مره » دحل مع أخيه نسيب « المدرسة 
السلطانية » ى ببروت سنة ۱۸۸۷ » وأقاما ما سنة يتعلمان ال ركية والفقه › 
وحضرا درس مجلة الأحكام العداية على الإمام محمد عبده › فاه الفى ولازم 
أستاذه الشيخ ى جال اللاضة» ونعقدت بين الأة وبين الإمام كذلك . 


(۱) ولد شاکر عون سنة ۱۸٩ a >٠ ۱۸٤١‏ إلى مدرسة فرسای بہاریس 

وقضى سنين ف التعام مدرسة الحكة م مدرسة الشيخ عباس »> ومن آ ثاره ترحمته لكتاب خطبة التاریخ 

العام لبوسويه مع الشيخ عبد اله البستافى وأنشاً جلة الندم »> وله مقالات نى الأدب والاجاع توق 
LL‏ الآداب ب العربية ق الربع الأول من القرن المشر.ين ۰ ص ۱۱۹ . 


1A 


صداقة أكيدة حی قال شکیب() فیا بعد : « فکنا نزوره ی منزله بیروت 
وکان پزورنا ئی بیتنا بالحبل . وکان الرحوم والدى جل الأستاذ الشيخ كثرا › 
وکان الشيخ جل والدى کٹرا ا افا ويقول إنه من أعقلٴ من عرف بی خیاته ) . 
وذ کر شکیب هذه الزيارات فما بعد » فقال إن أباه الأمير حمود كان يسمر ٠.‏ 
فى بيروت عند الحاج حي الدين حمادة ويقضى 'بقرب الإمام ليالى متعة  »‏ 
وکثیراً ما کان یصحب معه ابنه شکیب . وکان هذه الاجہاعات أثر کیر 
فی حیاة شکیب وی تکوینه وتوجېه › فقد اتخذ الإمام مثلا أعلى لياته › 
ورأی فی آدبه وسيرته ودعوته للإصلاح وعمله لير المسنلمين طريقاً یسلکها 
وشعاراً یری اليه » وہجاً یسیر فیه »> حى غدا یقلده ی خطاه ونی ۲ ثاره 
ومقالاته . فلما قضى الأمير حمود أرسلان والد شكيب نى هذه السنة 
سنة ۱۸۸۷ » فک ر ن ف چ »> فقد أوفى على الغاية من 
الدراسة لأيامهة » وأصبح شاعراً على حدائة سنه › وکاتباً عل ضعف تج ر بته 
فى الحياة » ورب بطموحه إلى أمر بعيد › وهو أن يصبح زعيماً من زعاء 
الإصلاح ف العام العرنى » كما كان الإمام محمد عبده تماما . والحق أن طموح 
الشاب لم يكن عبثاً أو سراباً » ونما كان مبعثه هذا التقدير الذى كان يلقاه ٠‏ 
واشناء الذى كان يسمعه » فيرسل الشعر تصفق له الأيدى › ويرسل المقالات 
فتنشرها كبريات الصحف » فأصبح متفوقاً على أحدانه » ودفعه هذا التفوق ` 
إلى الأمل بمستقبل نير يصبح فيه الكاتب المشمور والشاعر القدير › وزم 
المرصود . 

ولذلك شعر بالوحدة بعد سر الشيخ محمد عبده › ا بضیق یروت 
بالنسبة اليه » فتحمل إلى مصر سنة ۱۸۹١‏ وذه الرحلة خم الصفحة الأخيرة 

من المرحلة الأول لياته » مرحلة التعلم والتكوين > مرحلة المدارس ذات الحدران 
ليدخل مرحلة جديدة کون با كذلك على مدارس واسعة لاتحد ها جدران 


( 1) روض الشقیق ص ٠۹‏ . 


۹۹ 


ضيقة ولا بم ا فر جر معينة وفصول محدودة . 
والواقع ان هذا اللقاء بین شکیب وبين الإمام نى مطلع الشباب کان له آثر 
کبہر ی جیاة صاحبنا . وهذا الأثر کان قو با کالتیار جرف کل شی ء وأثار 
نی تفس الشاب شعوراً خفباً ظل بظھر ویقوی حى استید به . وکثیراً ما نری 
ف تام الأعلام مثل هذا . 


المرحلة الثانية ( ۱۸۹٩۰‏ ۱۹۱۸) : ۰ 

سافر شكيب إلى مصر » وره إحدى وعشرون سنة » نى امطلع الشباب 
الريق » وزاده شعر متين ونر قوى › وذكاء حاد » وحافظة مدهشة › تله 
أسرة عريقة وجاه واسع » وتشفع له معرفة شخصية الام محمد عبد ٠٠‏ 
فاستطاع أن يدل حلقة ذلك الرجل العظام > وأن يلازمه O‏ 
شہرین کاملین » تعرف فما إلى أرق ا صر ل ف الا 
العرلى . وقد أشار إلى ذلك فقال : ر سنة ۱۸۹۰ كانت أول قدمة لى إلى مصر › 
وکت ين العشرين واواحد ولعشرين من العمر » فكثت سبعة أشہر فى 
الإسكندرية م جت جت إل مصر > وکان أكثر اجاعنا ذلا الوقت بأستاذنا 
ا الشيخ محمد عبده وبرهطه المعهودین » وذكر هذا الرهط وعداد من 
آسمائه > وم كلهم طلائع نهضتنا العربية الجديثة »> ورسل حياتنا الثقافية 
والاجناعية والسياسية فيهم سعد زغلول عام الأعادم ىا لسياسة والأدب والاجماع › 
وفہم الشيخ على يوسف صاحب المؤيد وجر يدته عت بعد ذلك ۲ فاق البلاد 
العربية وكانت مدرسة للوطنية والأدب الحق » ينشر على صفحاما كل كاتب 
برید ان پکون أماً مذ كوا . وغم أحمد زكى باش الذى أصبح شيخ العروبة > 
ی تحقیقاته وكتبه وأدبه »> وفمم شعراء وأدباء وساسة تضيق عن اشتيعاب 
امام أجادم سطور وسطور . ۰ 

ولا شك ات جا ا ات ن ار CE E‏ دخلها 
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الشاب وخرج ما على اطارع وثقافة وسياسة فزادته بقيناً برسالته الى راحت 
تراود أحلامه وأمانيه وهى رسالة الإسلام والدفاع عن اللحلافة » والذود عن 
العرب » ومناضلة الاستعمار » إا رسالة جمال الدين الأفغانى انحدرت إليه 
عن سبيل محمد عبده . فوقر ى نفسه أن يتصل مال الدين وأن يسافر إليه. 
لیہل من الینبوع ویستی منه فیروی ظمأ نفسه وغلیل روحه » ویقف على کثر 
نما كان يعتلج نى قابه من الأسئلة . فسافر إلى باريس وعاد ما إلى الآستانة 
واجتمع بجمال الدين سنة ۱۸۹۲ ٠‏ وهو نى الثانية والعشرين من العمر() 
فنفض أمامه جملة مشاهداته ى مصر وف الغرب » وما دار بى خلده عن الشرق 
والإسلام وموقف الاستعمار والتبشير مهما + فأعجب به جمال الدين كا أعجب 
محمد عبده من قبل وقال له : و انا هو“ أرض الإسلام الى انبتتلك » . وهذه 
الشہادة لا تقل عن شہادة محمد عبدہ ی شکیب ؛ بل ہما کل ما کان حمل 
من شہادات جامعية عالمية يعتز با › .بل لعلهما وجهتاه ى حياته") وخحطتا له 
سبرته ی الأدب وف الإصلاح کا نبسط ذلا مفصار ى الأبواب التالية حن 
الحدیث عن مناحی نشاطه . 
وعاد شکیب ارسلان إلى بیروت بعد أن ق ا ودار الحلافة » 
وأرض الكنانة » يحەل ف صدره رسالته الحالدة » وی قابه أمان مته › وقد تأر 
أا تاثر ما ع وما ری فاتخذ دیدنه الدفاع عن الحلافة العمانية بعد أن وقف 
على دسائس الاستعمار ٠‏ وعرف ما : يعرف قومه من خحطط الاستيلاء 
بلاد العرب والمسلمين » وفضل أن يقف إلى جانب بى عان نى نضاهم ضد 

لغرب إل أن تنجلى غماممم » لاا يتفرق الصف نى الشرق الإسلاى وليكون 


(۱) ی حاضر العام الإسلای ۲۹۸/۲ : «وكنت لا عدت من أوربا إلى الآستانة نة 
سنة ۱۸۹۲ ذهبت إايه ى ہار وصوى فاستقبانى برا ورحيباً > ولزمته تلك المدة إلى أن اضطررت إلى 
السفر إلى وطى سورية > ففارقته آسفاً م . 

(۲) تحدث شكيب عن جمال الدين فأفاض د ونشر عنه مقالة بعد ست ولان سنة فى 
جلة الثقانة بدمشق ص ۳۳۷ ١‏ سنة 1۹۴۳۳ . 


4 


معهم نى الحرب ضد التبشير وتفرقة الصفوف . ولذلاك كان موقفه كوقف 
جمال الدین ومد عبده ف نصره العمانيين محتلف عن موقف کثر من زاء 
لبنان نذاك » الذين تأثروا بالإرساليات ولدعايات الأوربية . وبا كان 
يج مح کثیر من كتاب مصر وشعرانما أواخر القرن التاسع عشر کأنه مصرى 
یعیش ف لہنان » فیشبه مصطی کامل شد الشبه ی سیاسته خو الان 2 
کانہما یستقیان من ینبوع u‏ على ما بين البلدين من اختلاف ف الوضع 
السیاسی وف التیار الاجاعی ۰ 

ولعلنا حين نروى رأى مصطى كامل نى الدولة العانية وى موقف بلاده 
مصر مہا » ونعرف السياسة الى ير مها لذلك نفهم موقف شكيب على حقيقته › 
بقول مصطËى‏ کامل() : « فإذا كان اللحلاف القديم قد جر على الدولة وعلى 
٠‏ مصر المصائب ولبلايا » فواجب على بى الدولة وى مصر أن يعتبروا به وأن . 
جعلوا الوفاق والاتفاق رائدم فی کل اعام . فمصر من الدولة روحها فن ۰ 
اللحلافة فؤادها . ولا حياة طمذا ابلحسم العظم إلا بالاتفاق بین أعضاڻه ئى العمل . ' 
وإذا كانت دول أوربا تتحد وتتفق م قوہا وعظمہا عندما pe‏ المسيحية أمر ¢ 
فكيف لا نتحد معاشر المسلمين » وبلادنا واقعة فى أشد البلاء > والأخطار 
حدقة بها من كل جانب وأعداؤها يکيدون ها أعظم کید کلما سنحت هم 
الفرص » . 

وهذا جواب جلى نظرة كثر من السوريين إلى موقف شكيب رقلقهم من 
سيره فى نصرة العانيين . ولقد اجتمع برشيد رضا واتصلت بينهما روابط الحبة › 
ولكہما كانا على اخحتلاف نى وجهة النظر إلى العمانيين » فرشيد رضا يشل نظرة . 
طبقة من السوريين كانوا يطلبون اللامركزية ويسعون إلى التخلص من استبداد 
ا ف ا و الا 
الغرلى »> ويسعيان معا فى الدفاع عن البلاد العربية والإسلامية . واختلاف الرأى 


١ (‏ ) كتاب المسألة الشرقية تأليف مصطى کامل » مصر 1۸۹۸ »اص ٠١١‏ . 


۷۲ 
1 ا اا اا الإخادص الود ا 
ف مکانه من صفحات هذا الكتاب. على تفصيل . 

فم العمانیون موقف شکيب آرسارن من الحارافة » وظنوا أ ہم يستط 
کسبه أبداً إلى جانب مصالحهم > فاستغلوا إعانه بالحارفة الإساامية و 
الحليفة العمانى »> فأحبوه وقربوه فأساعوا إليه إساءة بالغة لم يلتفت شكيب إلى 
نتائجها . فقد کان مخلصا ئی سیرته لا یسعی إل“ كسب مغ أو منصب 
أو زعامة شعبية » ونما كان يفضل بقاء العام العانى على دخول الأجانب فى ` 
مر أمته وبلاده » ویفضل أن یکون مع المسلمين ضد المسيحية الود 
فكان بردد لذلك كلمة « مسيحية شرقية' » رأى آنا كانت علصة عاشت 
فى كنف الدول الإسادمية المتتابعة منذ الراشدين إلى يومه مرعية المقام كرعة 
الا ل و ی که و کان و ی ها ایل 
م عدد من وجهاء لبنان » وكان أ كر قومه بنظرون إليه نظرة خحاصة فاد يرون ٠‏ 
رأبه » ونما يريدونه أن يسير ى صفوفهم ضد العمانيين مهما كلف الأمر 
وق هذه الصفوف جماعة موتورون ١‏ اوا على تفم حار بة العانيين واو تطلب ٠‏ 
اأوضح حماية الأوربيين . وكان هذا بعيداً كل البعد عن سياسته وأهدافه . 
ومن هنا دخل الرجل معركة خفية ثم علنية » والہمه كثير من قومه ى أنه 
بتواطاً مع الأتراك » ويتامر معهم ضد أبناء بلده » وهو من ذللت براء > کا نری 
بعد قليل . 

وأعاده والى لبنان يوسف باشا فرانكو قابقاه] لقضاء الشوف سئة ۱۹۰۸ 
٠‏ وقد قارب الأربعين من عمره > فكان بلك الإمارة وا ولقامٍ کیا کان آباؤه وأجداده 
من الأمراء » وراح يدير الأعمال ف م کا أدارها أبوه من قبل » على إباء 
وشم > فكان صورة لعشيرته › 4ا أطاع أ أوامر الولاة العانيين ى حال یظلم ہا 


)١۱(‏ كان عبد الرحمن الکوا كى قبله يردد هذه الكلمة »> ويفرق بن مسيحية الشرق ومسيحية 
الغرب . 


(۲) ف بروکلمن ۲۹۰/۲ » أنه عن أول مرة سنة ۱۹۰۲ . 
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ا ات عقيدة دون عقيدة » فاختلف نى ذلك عن الساسة العيانيين > 
وقد ساءت أحوام > وغايت الرشوة » وعم اساد > وضاق الاس ذرعاً بأحکامهم 
وضجت البااد من قوانيہم وتصرفا م الطائشة - كا رسمنا فى وصف العصر - 
لذلاك ظل نى منصبه هذا عدة أشهر » م استقال من منصبه .._ 

وانتخب بعد ذلك ناثباً عن حوران فى مجلس النواب ( المبعوثين ) بالاستانة 
وظل کذلك حى قبیل الحرب الكبرى . ومن هنا دحل باب السياسة الواسع › 
واضطر إلى أن يقف مواقف عسيرة' » يقفها الساسة ى ذلاك الزمان بين العرب 
والعانيين . فكان يتص ل بكبار الرجال تى سورية وف الأستانة » وكان يتدخحل 
بعکم نيابته نى هذه الأمور المضطر بة والأحكام امتناقضة > والدعايات الخثلفة » 
فکان عليه أن يوفق بين آمال الشعب الكو م لظام > وسياسة اللحلافة القلقة 
قبيل الحرب العامة ٠‏ وقد تكالبت الام الغربية على سورية » وراحت تدس 
دعاياما وسمومها » وتروج نى العرب حكاية الرجل المريض الحدضر . 

وشعر شكيب نخطر الغرب وتبشيره » وأحس بانفصال الدول عن الحلافة » 
ووقوعها تحت سيطرة الاستعمار الأورنى » فكان يطير إلى البلقان حيناً لنجدة 
الحيش العانى هناك ويسافر إلى ال الغرب اخ اله ت الطيان ون 
مفتشاً لحمعية الملال العانى وسافر تحت لواء هذا الملال إلى طرابلس الغرب 
لادفاع عن إخوانه هناك ضد المغيرين سنة ۱۹١١‏ » برفقة الضباط الأتراك 
وفيم أنور باشا » ولبث نى تلك البقعة العربية بحث الهم ويؤمن المؤن » ويضمد 
الحرحى من إخوانه العرب لاشتخلاص هذا القطر من براثن الحرب الصايبية 
الاستعمارية . فوقف نى خطوط القتال » زصب نفسنه درعاً ئى حماية الإسلام 
ولكنه فشل حين فشلت الحامية » وعاد بحز الأسى نى نفسه بعد أن رأى بعينيه 
اتحقيتق السياسة الاستعمارية » وآمن بصدق نظرته » ونادى نى قومه بأن الدعاية 
الأوربية كانت تسعى لفصل العرب عن الرك » فى سبيل الاستيلاء على العرب 
لایر العرب ورفاهيهم واستق لاهم . اهر برأيه هذا تلك الأيام الى أصر فبمازعاء 
العرب على النضال بجانب الحلفاء ى سبيل استقلالي » حى وقعت الحرب. الكبرى . 


۷٤ 


فلما اذست نار الحرب سنة ۱۹١٤‏ > ووقف العانيون الان ى 
صف » ووقفت دول أوربة الکبری المستعمرة ى صف آخر رأی العرب أن 
يفيدوا من هذا الحلاف » وأن عصاوا على وعود باستقلام الكامل إذا وقفوا إلى 
جانب ما می باللغاء ۲ نذاك . ورآی شكيب غير ما رأت الكثرة من زعاء العرب 
وعلى رأسہم الحسين بن على ملك الحجاز . فكانت الكرة العربية ترجو سحق 
الأتراك وانتصار الحلفاء ليكون الاستقلال للعرب نمناً هذا النصر . وكان شكيب 
يرجو سحق الحلفاء ونصرة الدولة العمانية ليطالب العرب بعدها باللامركز ية 
وبالاستقلال . فقد كان يصيح جاهراً بأنه لن بقف فى صف الدول الاستعمارية 
الغربية ضد العمانيين > ونه لن يشر السيف على الدولة المسلمة لينصر الدواة 
الأوربية مهما كلف الأمر » فقد عرف بتجار به ورحلاته وقراءاته أن الاستعمار 
يتخذ العرب جسراً إلى قتل هذه الدولة الشرقية ليلهمها م يلم أجزاءها العربية 
بعد ذلك » واعتبر بطرابلس الغرب ومن قبلها الحزائر وتونس » وضرب الأمثال 
لقومة ناا . 

وكان من سوء حظ شكيب أن الولاة العمانيين ولباب العالى والقادة 
العسكريين حين؛ عرفوا موقتف العرب مهم صمموا على مقابلهم عداء بعداء » 
فلم يستعملوا ا لحكمة ى اجتلابم وش تقريبهم » وف إصلاح سياسم وحكمهم 
ف البلاد العربية .. بل إن جماعة الاتحاد والرق قرروا أن يسيروا على سياسة 
طورانية خرقاء » وأن يعاملوا الدول العر بية معاماة الدول المحكومة » فعزموا على 
البطش بقادة العرب » وانمامهم باللحيانة والسير نى ركاب الدول الغر بية المستعمرة. 
فكانت ثلمة أبعد من أن يسدها شكيب وغير شكيب » وخاصة حين ساقوا 
العرب إلى صفوف القتال وأوردوم مورد اللاك > وعاملوم معاملة عسكرية 
قاسیة ‏ کا رأينا ى وصف العصر . 

واشتدت الحرب على الأتراك وتوالت خسائرهم وقلت أموام > وجاعت 
جيوشہم » وظهر ذلك واضحا ى لبنان » حين أحس القادة الأتراك جوع ` 
اليش وقلة سلاحه » وكرت الدعايات حوله » وتحول الشعب العرلى عن 


Ve 
. نصرته وحبه » فجاع لبنان كا جاع الحيش > وضاقت الخال بالحلافة‎ 
واخحتلف القادة فما بیہم « وقام التحاسد ین آذور باشا وسن خصمه ومتافسه‎ 
جمال ( باشا) السفاح اوقت سور نة ولان فر تة هاا لوف الأجمقي:‎ 
ن ف إصلاح اللمحال ¢ فتوالت الصہحات من انان‎ UI وم ينع تدخحل القادة‎ 
وعلت نداءات الدول الأوربية ف من جى الشعب وفہہ) د حاله » وظن:‎ 
ناس ى هذه الربوع العزيزة ة أن الأتراك كانوا يقصدون إل قتل الشعب العرلى‎ 
. وتجو بعه انتقاماً منه ¿ وإخا ادا لثورته فى طلب الحرية‎ 


وزاد العال ا تظاهر الدول ا بالنصرة » وسعى 5: اصلهم ف 
تقريب العرب وف استجلابم وف دعوتهم إلى الثورة > فض جمال السفاح 
لقتل كل أمل نى التقريب بين العرب والترك » فعلق المشانق فى ساحات بیروت 
ودمشق » وساق إليما الأباة من العرب ٠‏ واتهمهم بالحيانة العظمى والتواطؤ مع 
۰ الأجنى المستعمر العدو . 
وکان موقف شکیب ما 0 مع الللافة العانية بد۶ يا ف جريدة ) ا : 
بدمشق مع فئة من الكتاب العوب- کا قلنا تى الحديث عن العصر › 
يدعون لنصرة الإسلام ضد الغرب المستعمر » ويعملون على وحدة المسلهين ‏ 
والإبقاء على سمعة اللحلافة العثانية وقوما ٠‏ وسيطرما كا كانت نى عهد 
الأموبين ولراشدين » ولحلهم كانوا يعيشون مم الأمجاد الإسلامية E‏ 
ما کانوا بعيشون مع الواقع المانى . فقد حالفهم سوء الحظ فكان اللحليفة العيائى 
نفسه شر مل لأمانہم الغالية » وكانت الإدارة العمانية بعيدة كل البعد عن 
تحقیق آمالم > وكان جمال السفاح يلوح لم بالعمل احير العرب والمسلمين 
فى خحطاباته وتصرجاته » فإذا انقلب إلى ضباطه الأتراك دبر المكايد ولمشانق 
فساق إخوا ہم واحداً بعد واحد إلى الموت والتى » حى إنه أخيراً عمل على سوقهم 
ھم أنفسمم إلى المصير السود » وذلاك ليجهز على كل مفكر عرلى وأدیب 
عرلی عحسن البیان ا أو تيع الأساليب العدنانية . وقد اعرف شكيب 
أرسلان نفسه بأنه حاول ردع جمال السفاح عن أعاله حى خاف على نفسه من 


۷٦ 
الشنتق ٠ء بل إنه ذكر أن الديوان العرى نى « عاليه » طلب نسيب أرسلان‎ 
خا شکیب التحقیق مع فا کان یکتبه هذا الشاعر فى جريدة « اميد » انتقاداً‎ 

للدولة والأتراك » وأيقن الرجل أن مصيره سيكون كصير إخوانه الشبداء من 
العرب . ويعقب شكيب على ذلك مبرراً سبب نجاته ونجاة أخيه من أيدى 
جمال السفاح بعبارة نعدها مفسرة لموقفه آ نذاك فهو يقول بعد عشرة ا : 
« ولكن الدولة كانت تعرف صداقة الأرسلانيين ها > وكوهم من أشد الأسر 
السورية على النزعة الأجنبية وأن الاستقارل العرلى عندنا حمود ما م يكن مشوباً 
بالسيطرة الإفرنجية إذ لا يعود استقلالا إذ ذاك › فكانت شہرة أسرتنا بعداوتها 
للأجانب وعداوة الأجانب هما شفيعاً دايا لنا عندها . وهذا سبب خلاص ای 
نسیب وای عادل مع اشرا كهما نى الحركة » . 

لقد کان شکیب إذن فی حرکته خلال هذه الفرة يقف مع الحلافة 
العمانية ضد الغرب والسيطرة الأجنبية » وينظر إلى السلطان العمانى كرمز لإنقاذ 
الإسلام والمسلمين من هجوم هؤلاء الغربيين ف القرن العشرين كا هجموا فى 
القر ون الماضية . ولكن 8 ينج الرجل من هجوم الأحزاب العربية المطالبة ‏ 
بالانفصال أو اللامركزية حى إنمم الهموه بالعمل عند الأتراك لنع الباخرتین 
الأمريكيتين من الوصول إلى ميناء بيروت وفيهما الأرزاق والملابس المرسلة من 
السوريين فى المهجر إلى أهلهم بلبنان . وقد دافع. شكيب عن نفسه بوثائق 
كثيرة بین فيا أن الذينِ فعلوا هذا هم الحلفاء حين احتجزوا ,الباخرتن زم 
طويلا تلفت فيه الأرزاق وأصاما العفن › لک بنہم الشعب العرلی نی لبنان 


_(۱) عن کتابه رشيد رضا ص ۲٠٠‏ - وانظر كذلك جلة المنار اسنة 1۹۲١‏ ص ٠۲١‏ 
حیث کتب مذ کراته عن معرفته بمحمال باشا منذ قدوم هذا السفاح E O‏ 
ف البغد عن الور وظل الموارنة > أو و اضطهادم . وعن حاولاته منع الشنق وهن ينمه بأنه کان 
يخالف طلعت وروح السلطنة والمسئولين العمافيين » فكان مستبداً a‏ 

( ۲) روض الشقیق » دمشق ۱۹۲۰ › ص ۲۳ - و مذکراته ا يقول إن 
جمال السفاح منم شكيبا من السفر إلى ,الآستانة لثلا يقل إلى المسثولين شر أفعال هذا ا 
وتأثيرها ف العرب والإسلام_ ٤‏ م زجره ا -~.. 


VY 


دولة الأتراك بهذا العمل الإجراعى الذى خلا من كل إنسانية وشفقة ورحمة » 
وجاوز حدود الحرب إلى الوحشية نى الغاب . 

ومهما یکن من أمر فقد قاسى شكيب أرسلان خلال هذه الظروف E‏ 
أقصى ما یقاسیه سیاسی » من انام وبغضاء » ولکنه ما وى مرة فى السعى 
للحمع الطرفين المتناقضين الأتراك والعرب لصد المجوم الغرلى ودفع الاستعمار ‏ 
عن بلاده("٠‏ . فكان العرب يقاسون ابلحوع والذل والموت والني و يتاظون بسعير 
الحرب والفاقة »> وكان الأتراك بشتدون ئى الظام وحور والقسوة والامام خوف 
الدسائس الأجنبية والثورات الداخلية » فلم یکن من سبل إلى جمع الاراء 
إلا إذا کان جمع النار والماء نى يد واحدة مكنا وأحفق الأتراك ف سیاسمم ٠‏ 
فكأنہم آلقوا بالعرب نى أحضان الخحلفاء يرجون عندهي النصر واللدير والاستقلال 
فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. وأحفق شكيب نى سياسته فأنحى عليه. 
قومه .باللا بمة وسطروا عليه وقوفه مع العمانيين وبعده عن المشاركة فى الثورة 
العربية الى انطلقت من الحجاز > وتناولته الأقلام بالنقد والهمجوم » واعترف 
شكيب بذلا فقال : « وكان الللك حسين عفا الله عنه وأنصاره من العرب 
محملون على حملات شديدة بالاسان وقلم » وكثيراً ما كتبت جريدة ( القباة) 
طعنا وقذفاً بحتق كاتب هذه السطور يدل على ما اك ن ن ا وکات 
کن عا ا اک کل کان غات عل د 5 ووه رن 
مواعيد البريطانيين وألاعيبهم »> وكان عايه أن ينمظر نماية الحرب لتسوى 
الأمور بين العرب والنرك » وانمه بأنه وإخوانه ساقوا بلاده إلى استعماز جديد 
تحت ظل الفرنسيين . واننهت الحال بعد الحرب بظفر الحلفاء » واستقلال العرب 
خلال شہور » ولكن الحلفاء كانوا يبيتون نن اللتماء أمر تقس البلاد العربية بينم 
فى الشرق الأوسط » كا تقاسموا من قبل البلاد العربية فى أفريقية الثمالية فذهب 
العبانيون وانحسرت اللحلافة الإسلامية »> وطوى لواؤها عن هذه اربوع > ولکن 


(۱) ی حاضر العام الإسلای ۳۷۷/٤‏ : وعند ما زرت آلمانيا سنة ٠۹۱۷‏ اعتقد آذور 
آتی آقدر من غیری عل حل المشکلات المتعلقة بينبم وبين اترك » , 


V۸ 


آلوية جديدة راحت تخفق فى ماما » هى ألوية فرنسة وإنكلترة وإيطالية الى 
كانت تدافع بالأمس عن حقوق العرب » وتتظاهر مناصرمم وتحقيق ثورم 
وإبلاغهم إلى شاطئ الحرية . ) 

وهذه المرحلة الثانية الى قضاها شكيب من حياته كانت مرحلة التجارب 
الات عا ت ار ات یون ا ات 
مختلفة من آراء ومذاهب کانت تضطرم نی یامه وتثور » شہد خلاها الاضطراب 
والقلق » وأراد أن بحقق خطته الإسلامية فى جمع المسلمين تحت راية الحلافة 
العمانية » ولكن حابت أمانيه خيبة قوية » فلصقت به الدعايات وجابت على 
اسه وسیرته معة ظلت تلازمه طوبلا › فراح يدافع بقية حیاته ۴ا کان منه 
خلال‌هذه الحقبة )فلا صفحات‌وصفحات من رسائل ومقالات › شخلت من وقته 
وفراغه » ولکنه استطاع خلاما على الرغم من متاعب السياسة وغرورها أن 
ينصرف قليلا إلى الكتب القديمة > وأن يعكف على خزائن الخطوطات ف 
استانبول » وأن ينتار ما كتابين اثنين فى النثر العرنى لعلهما من أفخر ما أخرج 
العرب أؤمما الدرة اليتيمة لابن القفع طبعه سنة ۱۸۹۷ > وٹانیہما رسائل الصانی 
آی إسحق طبعه سنة ۱۸۹٩‏ » کا أخرج للناس ترجمته لكتاب شاتوبريان 
« آخر بی سراج » ونشره سنة ۱۸۹۷ » مع ذيل وتاريخ . وهذا قايل قايل على 
رجل يزحف نحو الحمسين . 


٠: ۹٠١-١۹۱۸ ( المرحلة الثالة‎ 

ظل شكيب خلال الحرب العامة يقاسى الأمرين من سياسة جمال السفاح › 
فقد كان بحب البقاء للخلافة العانية » ويريد للعرب الكراءة وامناءة » ولكن 
السفاح طغى وبغى » وقتل ونى وهجر »> حى طفح الكيل واستاء شكيب ' 
وتذمر ¢ وتدحل کثیراً ولکن وساطاته لم تنجح حی خاف على نفسه »› فهاجر 
من سورية إلى استانبول أواثل سنة ۱۹۱۷ وظل فما إلى نماية الحرب واستقدم 


۷۹ 
عائلته إلا » وتحمل نفقات الغربة ‏ کا قال ئی مذ کراته(- حى لا یعود 
إلى سورية وجمال فيا . 
ودعته الحكومة الألمانية ى هذه السنة نفسما ۱۹١۷‏ إلى زيارة عواصمها 
الشهيرة مثل هامبورغ وفرانكفورت وكولونيا ومونيخ وغيرها › فلبى الدعوة > 
و برفقته موظف خحاص من وزارة الحارجية » فرحب الألمان. رذلات واحتفوا به ف 
کل مکان » وحاضر نى تلك البلاد وشہد أعيابا من وزراء وساسة عحاضراته ٠‏ 
شرح فيا حال الجاعة نى سورية ولبنان وحمل مسئوليما على الضابط جمال 
السفاح ¢ وشهر به وطلب عودته وإقصاءه عن سورية ¢ لأنه کان شر المشاكل› 
وبلق الفوارق بين المسيحيين والمسلمين > ويدعو إلى سء الظن بسياسة الدواة 
العيانية ¢ فيفر العرب مسیحیین ومسلمین ٤‏ وٹ اليغضاء رخطرسته وجهله ¢ 
ووفق شکیب ئی إقناع الألمان وساسة الا تراك فضيقوا على جمال السفاح . 
وافظر لی أن يطلب العودة إلى الأستانة › فعاد لہا مقهوراً . ومهذا حدم 
شکیب قومه وأنقذ البقية الباقة من زعاء الم وريون من 2 المشنقة 4 کا حدم 
بلاده ف إعادة منفی سوريه ة إلى أوطا م 
, فلما انت الحرب e‏ والأتراك » واحتل الحلفاء البلاد . 
:العربية على أنها كانت ولايات عمانية فهى تابعة للدولة المغاوبة › ونكثوا عهود هم 
ومعاهداتیم مع العرب > وأشرفوا على مور الدولة العمانية 2 بعکم « 
) تضعضع الأتراك › الیونان بحر بم ودخول دیارم > وأمسلك مصطËقى‏ كال 
بزمام القيادة ۰ وق ف فی الشعب ال رکی نفسه نفور من الاتحادبين وکر 
لرعائہم وشعور عام بانیم ساقوا الدولة العانية إلى الحرب والحسارة . فأصبح من 
الملستحيل على زعاء الاتحاديين البقاء ف تر ركية ¢ حوفاً من انتقام الشعب . 
ومنعهم مصطËی‏ کال من دخول حذراً من وقوع الشقاق بوجودهم : 
- )1( بحسن بالقاریء آن يرجم إل المذ كرات الى کتہا شکیب ف ل عن سياسة 


جمال ى #لة المنار ٠۹۲۲‏ ص ۹۰° وما بعدها وخحاصة عن وضع سور يه والأترا اك وراه ف جمعهما 
اا على نظام شبية بالتمسا والمجر . 


۰ ۸۰ 
لذلك فر هؤلاء الزتماء إلى خارج تركية › فتوجه جمال السفاح إلى الأفغان 
لنم جيش هذه الدولة الإسلامية › ك الأرمن اغتالوه حین منصرفه من 
أوربة إلى الأفغان . وتوجه أنور وزملاؤه إلى ألانية عن طريق روسية . وخرج 
شکیب کذلاك ترا مم O a‏ 
سويسرة فب فيا من أواخحر سنة ۱۹١۸‏ إلى أوائل سنة ۱۹۲١‏ . تم عاد إلى 
مونیخ فبرلین وهناك التى انون عاقداً من موسکو » وکتب شکیب يصف 

۰ E 
وکان. يلح على داماً فى الذهاب معه إلى موسكو » وأنا أعتذر له عن‎ « 
مشقة ذلك على » إلى أن رضيت أخيراً بأن ذهب على شرط أن لا أقم فوق‎ 
والفحص عا إذا کان‎ ٠» جمعتن . وکان مرادى مشاهدة حال الحمر بنفسى‎ 

ب الاعياد عام ف امسات الى نحن فا ام ل ؟ وعا اذا کان هناك من 
امل بان تستفيد مهم البلاد الشرقية والأم المستضعفة ام لاقت سكو 
شما أجريت فما بنفسى التحقيقات الى أردما . ,وف أوائل يوليو ( موز) 
سنة ۱۹۲۱ فارقما وودعت آنور » وهذا آخر عهدی به » . 

ويقص علينا شكيب أمر هذه الرحاة إلى موسکو ف حزیران ( یونیو ) ٥ن‏ 
سنة 1۹۲١‏ » وما شاهده من أحوال المسلمين فى الروسية وما كان من لقا 
بأدیاء() الطاغستانيين والقازانيين › وزيارته الحامع هناك » وقضائه صلاة 
الحمعة . ثم يروى لنا ما كان من قتال أنور نى القوقاس ومساعيه فى نصرة 
المسلمين ضد الروس » فى حديث طويل لعله من أجمل ما خط شكيب 
بعنوان « الشمید نور »-» يصف فيه مراحل المرب تم موت انور » وحبه له » 
وإکباره لشجاعته . کا بروی ئی مکان آحر طموح نور" إلى إنشاء سلطنة 
فی آفغانستان مجلس علیما القائد. » وإلحاحه فی أن یکون معه شکیب فی ذلات » 
ولکن موت أنور حطم هذه الآمال . 

(۱) حاضر العام الاسلای ۲۷۹/٤‏ . 


(۲) حاضر العام الاسلای ۲۸٦/۲‏ . 
(r)‏ ذکر الأمیر شکیب ٤٤۰‏ » وکتابه عن رشید رضا ص ۰۱۲.. 


۸ : 

وعلل هالت شكيب فى ألادة) لأنه لا يستطيع العودة إلى بلاده فقد ‏ 
احتلها الفرنسيون › وراو ینکاون بالأحرار من العرب » وینتقمون ن کان 
م :الساسة العمانيين وع راسم شکیب 

وى هذه الفترة نصخه صديقه ر ميشال بيضا فور ناية ات أن 
یشتری دارا ببرلین وأن بفید من سقوط العملة الألمانية ( المارك) > فإنما تدر عليه 
ما يعيش به حين تعود العملة إلى قونا . فقبل شكيب النصيحة » وعل بها ٠‏ 
وأعانته زمناً قلیلا » ولکنہا جابت عليه شوك الاس وریبهم فا بعد » فظن 
الدساسون ان النازيين جعلوا له مالا يرتزق منه » لیکون داعية هم ی البلاد 
العربية > فلم ينج الرجل من الأقاويل والغمز حى ف غربته وشقائه( ٠‏ . وقد 
تخوف أهله هذا الحال » فكتبوا إليه ينصحونه بالعودة إلى سورية »> وذكر ذلاث 
يقول" : «ولا احتل الفرنسيس سورية كتب إلى امرخوم أخى ت شيا م 
٠‏ يبدى لى رغبته ورغبة العائلة ومن لنا من الأصعاب والأتراب فى رجوعى إلى 
البلاد . وقال لى من جملة كلامه : إن المرحوم الشيخ عمد عبده قد رغی- 
بالإقامة عصر مع وجودها تحت احتلال الإنكايز › ونه حسى الاقتداء 
بأستاذنا المشار إليه إذ لا جوز لنا ترك بلادنا بتاتاً مهما عز عاية) استيلاء 
الأجانب علا . قال لى : وإن كنت لا ترضى أن تفم بالمنطقة الساحاية الى 
فق فوقها الفرنسى » فإناك تقدر أن تسكن بدمشق حيث توجد حكوة 
عربية مستقلة . فقد كان يومئذ الأمير فيصل بن الحسين على رأس حكومة 
٠‏ عربية مستقلة فى الشام . فجاوبته بأنى أخشى إذا رجعت إلى البلاد من الوقوع 
فا لا خير فيه › لأن الفرنسیس لا يابثؤن أن يتعرضوا لى بسوء مهما تجنبت 
السياسة.. وأما السكى فى الشام فلا تکون إلا موقت »> وسنکون بعد ذلاث مضطرین 
إلى الهجرة ما »> لأن فرنسة لابد أن تستولى على الشام > وهى الآن فى المكالة - 
مع إنكلرة والمساومة حى تسمح ها بالتقدم إلى المنطقة الداخلية ٠ن‏ سورية . 

(۱) انظر دفاع ال كو اة » وجلة الکتاب ۱۹٤۸‏ ص ۳۷۹ . 


)۲( روض الشقيق » مقدمة الأمير شکیب » ص ۲۰٣‏ » طبعة دمشق سنة ۱۹۲۰٩‏ . 


() 


3 
إذن لا فائدة من إياى إلى سورية » وان أقدر أن أسكت بإزاء استيلاء الأجنى 
فسکت المرحوم بعد جوالى هذاء ولم يراجعى من ذلات الحين ف هذه المسألة » . 

وهکذا کان شکیب یری من مور السياسة ما ر غیره فیعرف واا 
المستعمرين › ويتوقع البطش بالعرب بعد أن بطشوا بالرك الان حمام 
كانت مزدوجة > أولا لاتفريق بين الأمتين ٠‏ بضرب إحداها وهى اترك 
وضرب العرب بعدهيم وقد فعلوا . ولذلاك وقف من الثورة العربية أول الأمر موقف 
اغالف » لأا كانت ضد العمانيين » فلما انتصرت › ولك فيصل أصبح 
العرب ضد دسائس المستعمرين الأوربيين فوقف يناصر بنى قومه » ويبى على 
العرش ال لحديد العرلى آمالا جساماً »> لعل العرب يستعيدون جد بى أمية »› 
فرح كارن فل وج له وال ى ا ا وا ا 
الحرب العامة توجهت هتنا إلى إجاد الوحدة العربية تدرا منذ عشرين 
سنة"٠‏ » » وأصبح ينادى بأنه جندى من جنود الأمة العربية › له ثلاثة أهداف . 
جليلة واضحة تام الوضوح أوها الاتحاد » وثانما التحرر وثالما السير فى موكب 
الهضة ولم والبغث"). وكان يعرب عن أمله فى مستقبل العرب والحامعة . 
العربية فيرى أن ستين مايوناً يستطيعون أن مجندوا حوالى مليون جندى على الأقل 
حماة الحامعة العر ة۳ : 

وقد عرف ال ملك فيصل إخحلاص شكيب للقضية العربية › ا ګخدمته ها » 
وسعیه ئی سبیلها »> ورأى أن هذا الرجل كان يعمل للعرب تحت ظل اللحلافة 
الإسلامية . فلما قضت الللافة راح يعمل م تحت ستار الإسلام ضد 
الاستعمار . لذلاف كان فيصل يعرف منه ما كان الاس هاون » ويقدره 
حق قدره » ویبادله الود والتحية ویقول شکیب بصدد انلحملات عليه من أنصار 
الحسين ٠‏ : «ولم يكن بينم من هو عف اللسان نى غير الملك فيصل . 
)١ (‏ ذکری شکیب ص ۳۲۸ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٤٤۲‏ . 


(۳) کتابه عن رشید رضا › دمشق ۱۹۳۷ ›» ص ۳۹۱ . 
(4) المصدر المذ کور ص ۳٣۱‏ . 


AT. 


وکت آخه مید کان رسلا ی ی علس الأمة بالاأسةانة . وانّبت الحرب العامة » 
وتھامت دول الحلقاء البلاد العربية 1 وظهر م\ ظهر من نکث الإنكليز 
بمھودم . وب املك حسين ‏ عفا الله عله س 2 على الوقيعة ی بالرم 


ن آنی عند اس الحكومة المستقاة فى دمشق أعلتت ووب أل فيصل . 


والانضواء تحت لوائه . وکتبت نى الصحف وإلی أعحانی بأنی ضد الماف 
حسین وآولاده ئی خروجهم على الدولة لأسباب يعرفها الان والعام . ولكن 
منى صارت المسألة ا وبين الأجانب فلا سبيل للتردد فى الانتصار هي »› 
لأن القضية تكون حينئذ بين عرلى وأجنى . 

گنا قطع شكيب لسان الدعاة المتشدقرن الذين بریدون أن فا على . 
الناس سياسة خاصة وهم وراء ستائر البيوت على الدهقس والرير » يافثون 
دخان لفافا۔ م وم ام والدس . فد أحذوا عايه مقامه فی برلین ۰ ونسوا آنه 
لا إلا حين أصبح الألمان لا يضرون ولا يامعون > واه اتصل. م من قبل 
ارم على غير لضف آذام على العرب بعد سقوطهم . وقد عرفه الألمان قبل 
ذلك وأ کر وه کشاعر وأديب » وکان له أن يرافق إمبراط وره غاو م إلى سورا 
وان مضى ی صحبته إلى دمشق 5 وأن يقفا معاً على قير ا 
بأجاد الإسلام وانتصارانہم ضد الصلیبیین فى أعظم عة اك أوزبة العامة 
وهی ( حطین» . وسمعوا شخ ونره فی وصف يلاد وف تکرم شاعرم الكبير 
N oS‏ ۰ 

ونی برلين انصرف الأمير شكيب إلى نصرة العرب والدعاية هي وهو لا يطمع 
عند قومه عنصب أو جاه أو مال » فكتب إليه فيصل الأول یشکره وذ کر 
آیادیه بعد أن سقط عن عرشه ف الشام ویذ کر شکیب فلاف( قائلا : 
« ومن هؤلاء الملك فيصل - رحمه الله - فإنه ما سقط عن عرشه ف دمشق حی 
أرسل إلى بمعكانى من برلين رسالة تدل على منتهى الثقة ومز يد الاعتقاد بإخلاصى 
للقضية العر بية . وأفضى إلى بأسرار لا يفضى بہا إلى أعز الناس عليه . وبعد ذلائ .. 


( ۱) کتابه‌عن رشید رضا ص ۱١۱‏ . 


A٤ 


بسنوات جاءنی منه کتاب هو عندی بقول فیه : اشد بأناث ازل من تکل می 
من العرب ف قضية الوحدة العربية » . 
واتصلت الرسائل والأخبار بين شكيب وفيصل » وكانت فير العرب 

ولحجرع شملهم والعمل ا . وقد احج تمع الرجلان ا سنة ۹ ايف ٠»‏ 
وکان معه نی نصرته نی أحللك الأيام وأشدها فيصل » وقد شد اأسيد 2 
الأتاسى رئيس الخحمهوردة السورية ي فى الماضی لشکیب رحد وفاته ٤‏ فقال () : 
» وکان المرحوم جلالة فيصل یذ کره عير 4 وإذا ذکر مامه بطریه ویٹی عليه : 
ویقول لیس جاهد عرى فضل إلا وله مثله عليه . ل٧ن‏ جاهدنا بسيوفنا فقد جاهد 
بقلمه با لا يقل تأثيراً عن فعل تلك السيوف » . وال أن شكیباً كان :ردد 
داعا : «العرب أمة واحدة » ها تاريخ واحد ومصالح واحدة وآمال واحدة » 
فسبق من جاء بعدہ') ۰ وعاے الأجيال كيف يكون العمل لاعرب والسعى میرم . 

وقد سطنا هذا کله 0 نضا فيه 3 e‏ بأقوال ن الأول انی 
على الغرب » لنقول إن عقلاء العرب لم ينقضوا یدہم ٠ن‏ شکیب »› وا فهموا 
مواقفه وقدروها حق قدرها . ودليانا على ذلاك أن الزعماء العرب حين اجتمعوا 
فى القاهرة » وشكلوا الاجنة التنفيذية لامؤغر السورى الفاسطيى سنة ۱۹۲۴ > 
قرروا تأليفِ وفد عرب أيدافع عن سورية وفأسطين » ويسعى لتحرير هذين 
القطرين من ۰ من برائن 'الاستعمار ¢ فط قضیمما امام الرأى العالمى ¢ ويتايع 
الحاماة عن حقوقهما العمل لاستقلا ما فى جمعية الأم بجنيف . ولم نجدوا بدا 
من الاستنجاد بشكيب والإفادة من ثقافته ورجولته وإخلاصه ونضاله › فانتخوه 
شک رتا ول للوفد ¢ وأرساوا إليه ر رقية إلى ر راین تدعو ا تال يف الوفك اأ كور . 

وسافر شکیب من برلین إلى جنيف ۱۹٠١‏ للقيام ذه المهمة المقدسة( 
من قومه ٠‏ لیکون سفیراً هم ف الغرب وليقف وحده ضد زعازع 


(۲( ا هذا الكاذم شه فا بعد شار بت بعض الأجزاب . 
(۴) انظر كاب ر أعال ال لبور افليطن م خر ۳ ف ٠١۲‏ صفحة . 


‘Ao 


السياسة وليناضل فى سبیلهم » لا کا دا ولا بف 2 کیت ویدافع حى 

ما يتحمل خا ا داك داعا را ا ما نتحدث عنه فى المرحاة التالة . 
ولكننا قبل أن ن نخم هذه المرحلة نحب أن نيه إلى هذا القاتى الذى أصاب 
الرجل وهو ق ال حمسین من مره لا یعرف له مکاناً بین هله یرکن لیه» ولا بستطیع 
أن يزور بلاده وأسرته لأنه جرب على اا غر بين بعدونة عدواً لدوداً 
وخص) عنيداً »> ونما كان يصل إلى مرسين فيسكما مدة ليقرب من الشام ». 
ولیستنشق عبيرها » ویتصل بأخبارها فا يستطيم مثله أن بنقطع عنما أو أن تعد 
عن أحواها کأنه مول : ف العمل ها طوال حياته . وكان يفرح بقربه من الشام 
ليتصل بأمه ويراها » فقد أخحلص ها وأحما > وی إلى لقاما وأبدى شوقه 
فقال(') : (وا کر ما کنت آفكر هو بسیدنی الوالدة وأخى المرحوم تسرب » 
حی انی ها رأیت الوالدة لا تستطيع ولا تريد أن تأنى إلى أوربة وكات لا أقدر 
ان آدخل سورية ولا فل.طين ولا مصر » تركت سويسرة وذهبت إلى الأستانة 
ومنها إلى مرسين لأكون فى أقرب الديار إلى سوريا » ومون على الوالدة ا 
ا إلى عل وجودى فأنمكن من a‏ کان فقد اف ن 

سنة ونصف سنة > ولا سبب لاختيارى السكى فى تلا البلدة إل هذا السب » . 
وأغلب الظن أن الأمير شكيب انصرف خلال هذه الحقبة إلى قراءة الآداب 
الأوربية » على قلقه رحيرته فى «صيره » وأنه عكف ثانية على بعض ااكتب 
الفرنسية » فآتم فصوها وأعاد نشرها سنة ۱۹۲١‏ » وهذه الكتب هى آخر 
بی سراج ٠"‏ لشاتو بریان وأناتول فرانس فی مباذله لنیقولا سیفور › وتعایقات من 
الفرنسية على كتاب « حاضر العام الإسلاى » > إلى «قدهة جميلة لدروان أخحيه 
نسيب . وهذه الصةحات المرجمة كانت سبيلا إلى تسم شكيب ذرى اليان 
العرنی » فقد امتزجت ر ن الصور الغربية بمفاتن أساوبه الجميل التين »› 
وتغلغلت فى نفسه أخيلة الأدب الأورى > فخرج على الناس بيان فيه عذورة 


و ایق س ۲ 
(( ارحمه ل ٤ e‏ وطبعه بالاسکندر يه » کا یاقا قال . 


A 

وفخامة وقوة وجزالة لم تكد تعرف قبله لمعاصريه إلا فى الندرة بعد الندرة . 
اشر أول ما اشر بنرجماته الى سارت نى المنقفين والقراء »> فكانت من 
أوائل الكتب الحمياة الى عرفت للأهمير إلى جانب مقالاته السائرة ورسائله 
المتناثرة . وى له أصدقاؤه وأحباؤه والمقدرون لأدبه أن يسيز هذه السيرة طوال 
حياته وأن بعكف على الرجمة ولنقل لعله ينم فى دنا الأدب 
عا لم يتح له نى دنيا السياسة > فالأدب خالد على القرون يتذوقه 
المنقفون كلما خلوا إلى ضاوعهم وقلوبمم يتحسسون فيا مكان الحب 
والحمال والفن > ويذكرون للفنانين e‏ وفض لهم على الإنسانية › 
وأما السياسة فقد جابت على شكيب وأنداد شكيب قلقاً وحيرة وتنغيصاً » ومد ت 
على أعار السیاسیین سحائب وستائر حجبت كثراً من فضائلهم فى النواحى 
الأخرى . ولذلك أصاب شكيباً كثير من هذا الظلم السياسى وأضل كثيراً من 
الناس ف فهم سیرته وتقدير فنه . ولو قد انفرد شكيب لقلمه المتفعن » ولسانه 
البين ونفسه الفياضة د تاغل الورق ما حسقابه الكبير من أدب »> لا يتصرف ' 
إلى غیره » لکان منه غیر الذی کان » ومع هذا فقد دعى بأمير الشعر وار » 
وآطلتى عايه الأدباء « أمير البيان » . وكتب الناشر على ترجمته لأناتول فرانس 
«كاتب الشرق الأكبر صاحب العطوفة الاير شكيب أرسلان من أعضاء . 
الجمع العلمى العرلى وکتب عل ترجمته لشاتو بر بان « اشر كتاب العرب 
فى التاريخ والسياسة والأدب الأمير شكيب أرسلان » . وكتب على حاضر 
العام الإسلاى : « أمير البيان وامجاهد الكبير الأمير شكيب أرسلان» . 


لعل هذا البيان هو الذى رشحه للمجمع العلمى العرلى بدمشق» فأصبح 
عضواً فيه منذ نشأة المجمع وافتخر به المجمع » واعتز هو بلقب الجمع فام 
يغفل ذ كره مرة واحدة فقد كان الانتساب إليه لذلات الزهان مفخرة ا لحيل وقلادة 
البوغ وشہادة الرفعة فى موکب: الخحالدین من زملائه عمد کرد ٤بی‏ وخلیل مردم 
وفارس اللحوری وسام الحندى وعد القادر المغرلى وعبد القادر المبارك > وکلهم 
من فحول العصر u‏ الزمان وأساتیذ الحیل »٠‏ یذ کرونه حاضراً وغاثباً › 


AV. 


ویعتزون به شاهداً وبعیداً > فقد عل لبان العرنى کا عملوا » وسطر ف 
صفحات الأدب المعاصر ما و خالداً على ارم من زعازع السياسة 
وأباطيل الدعاية 


المرحلة الأخيرة ( 0۹٤٩ 1۹۲١‏ : 
اقل شک ان سیت لر غ ارزو کا ات و کت بست 
افغال ا «واخرا لا ريت أن هة مقي اة الور لذي عة 
الأم تفتضى أن أكون دانماً ى سويسرة » وجاعنى الإلحاح ئی ذلاف من أبناء 
الوطن لا سما الحالية .الذين بأمريكا » تركت مرسين ورجعت إلى سويسرة › 
لکن بعد أن رویت غايلى من مشاهدة السيدة الوالدة › إذ کنت ا أن 
يو أحدنا الأجل قبل لاء الآخحر". أما أخى نسيب » فام تساعد السياسة 
الوطاية أن أعود إلى البلاد بدون اتفاق مع فرنسة حى يقيض لى أن أشاهده » . 
وک من حسرة لشکیب على بعده عن بلاده . وقد کان وحده أملا من آمال 
السوريين نى الغرب > وفهم الفرنسرون هذا فعرضوا ت آن کون وسیطا: pee!‏ 
وبين قومه قال( : «ولا دعانی ) المسيو جوفنيل عند نصب فرنسة إياه «فوضاً 
ایا غل سور واک ی آمو ای ران فة ووو کب اق ان 
أرافقه وا کون مساعداً له على تمهيد العقبات والوصول إلى اتفاق يرضى به الفريقان 
فقلت له : إنى لا أستطيع أن أذهب إلى سورية قبل أن ی الاتفاق ئی باریز 
وتوقع فرنسة عليه » وتبلغ ذلا جمعية الأم › فقال إنه لا بقدر على إمضاء 
اتفاق كهذا بدون الوقوف على أفكار الآخرين ففصلت من باريز راجعاً إلى 

برلين وذلك أواخر سنة ۱۹۲١‏ > والثورة السورية فى إبان اشتعاها) . 
وعاد بعدها من برلين إلى جنيف برسل صوته مدوباً فى إثارة الضمير 


(۱( روض الشقیق ص ۲١‏ . 
( ۲) روض الشقیق ص ۲١‏ . 


A۸ 
 عيطيو الأورلى لإنصاف العرب والمسلمين » فكان يكتب فى الصحف الفرنسية‎ 
امنشورات بالفرنسية » ويرسل النداءات إلى العام فى إنقاذ وطنه وف ردع‎ 
المستعمرين المتوحشين عن ارتكاب جنایام ف بلد تحالف معهم ضد ال راك‎ 
. آبناء دینه فکان جزاۋه جراع سار‎ 

وقام ار الوفد السورى الفلسطيى 4 فقرع آبوات اأدول 4 1 بل ا 4 
واحتح وخطب وکتب > ونشرت « اللجنة التنفيذية لامر السوری الفاسطيى » 
ما فعله الوفد ى الغرب فى كتاب ٠‏ نستطيع أن نرجع إليه رى الأمير ساعياً 
مع إخوانه »> متنقلا ى إيطاليا » يشير فى روهة حماة ضد فرنسا وإنكايرة » 
فاجتمع بموسولینی وكان رئيساً لحزب الفاشيست » ثم تحمل إلى لندن يقابل 
المسئولين فيا لتنفيذ وعود مكماهون الى قطعها لاحسين. » فيشتد على القوم 
وبعنف ¢ وم الساسة بال روج على قواعد القر وسية والبطواة والإإنسانية ¢ 
وبحخطب بذلا فى كل مكان بالآدب والحفلات والمقابلات » وحمل على 
الاستعمار » ويدلل على ظلمه وجرانمه وخحططه الحهنمية فى دم اللاد العربية 
وقتل آحرارها > وسجن زعائہا > واستهار مواردها وعزها عن العام . 

وقد نجح هذا الوفد نى إفهام القضية السوربة الفاسطينية » وأثارها. فى 
العواصم الأوربية » ونبه أنظار الأم إلى جرام فرنسة ى بلاده » وجرها إلى 
مراقبة ماما » وتحذيرها من مغبة مفاسدها » وخدم بذلا السوريين فنقل 
أصوا ہم ل جمعية الأعم ف ۽ جتنيف وأقض مج المستعمرين 1 وکان إخحوانه 
ف سور نة لا باون م آبا؛ هم المولة خارج الأسوار المصوية -حول 0 
فالرقابة تمن مکل شى ء» والأخبار یدوا لداب بستغلما کک > فیخیل 

وذاع صیت شکیب : ف العام العرلى من مشرقه إلى مغربه » وعرف العرد 
والمسلمون أيادى الرجل على قضايام فى الدفاع عم ونقل شکاواهم « ار 


)١(‏ هذا الكتاب عنوانه , أعمال الد السورى الفلسطينى من مايو ۱۹۲۲ - إلى أكتور 
“u 1۹۲‏ طبع ف ینار ۴ بالقاهرة »> فى ٠٠۲‏ صفحة > سن بالقارىء العودة إليه.. ٠‏ 


۸۹ 


موضع ثقہم جميعاً » وحل احرامهم وإ کبارم > وزال عنه کثیر من الم 
الى كان يلصقها به الدساسون فى العهد العمانى . ولى نى سبيل هذه الشرة عناء 
کا وھ کر © اود وا وات ار ااا کا و راه 
ویشتكون إليه » ويتصلون به » وكان عليه بعد أن زحف نحو الستين أن جيب 
- من يعرف ومن لا يعرف بقلمه السيال وبيانه الفياض » فأصبح فى .كل دسكرة 
ونالخية رسالة من حطة تي نانحة أو فيد ى فاو سياسية أو تين ى «شورة : 
وقد دعاه عرب المهجر فى أمريكا الشمالية شتاء سنة ۱۹۲۷ إلى زيارم م فى 
بيوعهم اللحديدة > وتر س مؤگرمم المنعقد ى ( ديرويت) فلى الدعوة » وسافر 
العم > فر العام الحديد وناطحات السحاب نعد أن طاف نى روسية وألانية 
وفرنسة وإيطاليا » وأصبح يخذى الصحف العربية فى كل مكان » وراح بنشر 
مذ كراته ى جريدة « مرآة الغرب » بنيويورك(" » وتحدث فيا عن جمال 
السفاح ومقاوهته له وردعه إياه عن فظائعه المنكرة » فى قتل الأحرار من العرب > 
وتحذيره هذا الضابط المتكبر عن نتائج أعاله على الدواة العبانية وعلى رابطة . 
العرب والترك . وهذه المذ كرات جزء م من مل کر ته الكاملة الى أودع أوراقها 
« مكتب .المؤعر الإسلاى » فى القدس لتنشر بعد وفاته » وقد أرسلها إلى صفيه 
وصدرقه احاهد الحاج شن ان ا لحسيی مفى فاسطین »فقد رای أنه أحسن 
مکان یودعه آسراره وجواهره . وقد قال شکیب إا تبلغ مائی صفحة کریرة") 
وقال عا : « ما قيدت خلاصة ى ترجمة حیاتی الى أوضيت بأن تنشر بعد 
موی « مكتب الموعر الإسلای ى بيت المقدس ». 
تزال المذكرات الكاملة لشكيب عطوطة لم تنشر > سألا عا سماحة ١‏ 
0 فى القاهرة » بنزله العامر > لشہر فبرارر ۱۹١۸‏ » فأعلمة) بأن هذه 
لذ کرات کان پرسلها لآير ى أوراق على مراحل بأزه‌ان متفاوتة > وقص عاين) 
)١ (‏ هذه الم كرات ذشرت بى علة المنار كا ذکرنا » بامجلد ( ۲۴) لسنة ۱۹۲۲ ف مواقع 
متعددة من أعداد هذه السنة » تحت عنوان « کوارت سورية ی سنوات الرب من تقتيل وتصليب 


ولمصة ونی مشاهدات وا اهدات ت شاهد عیان هو الأمر سیت ارسلدن 2 
(۲) ذکری شکیب-ص ۷ » وکتابه عن رشید رضا ص ۱١۱‏ . 


۹۰ 
ما تحتويه هذه المذ كرات › فإذا بها لا تخرج فى خطوطها العامة عما رسمناه من 
ترجمة حياته . وطمأننا على آنا ما تزال عحفوظة فى الذخائر بالقدس »› أعانه الله 

على نشرها وطبعها خدمة لاراحل وأياديه على العرب . 

و سنة ۱۹۲۹ ترك سويسرة ليحج إلى بيت الله الحرام وقد با الستين م 
عمره » فطاف الديار المقدسة › وزار. ربوع العرب الأقدمين » ولى من ملا , 
الحزيرة عبد العزيز بن سعود كل إكرام وتقدير »> فصحبه العاهل فى كر 
رحلاته » وتوثق بينهما الحب والود وأعجب به المليك أا إعجاب » وأراد أن 
يتقدم إليه بأية خدمة يطلا الأمير › فأ شكيب ورفض هنا كا رفض كل 
خدمة من أيادى الملوك قبله » ومع هذا فقد أشاع خصومه بعد الرحاة أنه كان 
يريد أن يصبح سفيراً لاسعوديين ى أوربة » وكذب العاهل هذه الشاثعة › 
وى أن يقبل الأمير مثل هذا المنصب أو فوقه » أو أن بيني عنده فى الحجاز 
معززاً مكرما > وليس نى حمى العاهل من يرتفع إلى مل مکانته » وقد آوی 
جناحه ا اقل منه وأهون على العم والأدب وا والعرو بة . وذلا أن الأمير عرف 
با لاء والشم کأجداده حى رى بالعناد » وإيثار الفقر والمحاجة .على المتع بنم 
الاوك . وغیره ۵ الذين أفادوا بامه وجمعوا المال عن ا » وهو عن الال وعن 
هؤلاء فی رفع مراتب العفة والإباء . 

ونحن لا ننكر أن الأءير أفاد من هذه اارحلة الحميلة فأخ رج کتاباً ف 
وصفها ماه « الارتسامات الاطاف فى خاطر الحاج إلى أقدس مطاف » > 
طبعه ى مصر » فكان من أحسن كتبه . وصف فيه هذه الربوع المقدسة > 
وصفآً يرجع إليه الأدباء والمؤرخون كلما هزه الشوق إلى موطن الرسالة ومهبط 
اليحى » ويعجب' به العرب لأنه دعا فيه إلى الوحدة العربية وإنشاء ابلحامعة 
ألعربية مراراً ۰ 

وف سنة ۱۹۳۰ ١‏ قام برحلة إلى إسبانيا » کان خلال مدا وقراها › 
وصافحت عيناه جدران الأندلس الخلوة » فنقاها صوراً بارعة ورسوماً با كية 
ضاحكة إلى كتابه .«الحلل السنذسية » فخلف للناس مرجعاً عيناً عن أرض 


۹۱ 


ا اموت عن مامه على كثرة صفحاته ووفرة تعليقاته . 
وأنشاً نى هذه السنة نفسما مجلة بالفرنسية اها « الأءة العربية » والتسمية 

دلیل واضح على شعور شکیب » وشاهد يفضح الدساسین »› رعنوان على إعان 
الرجل بالعرب ولعروبة . والدساسون يتشدقون الوم بأقوافم ی هذه السنين 
العجاف على أسرة من حرير خلف جدران ناعمة »> وكان هو برسلها صواعق 
ا غ کر ی فاا ی افر را را اد ف 4 فة ار 
الغرب أنفسمم . أعواماً وأعواءاً وحده » يكتب ويصحح » ويطبع ريراسل »› 
ویصدرها ی انتظام جلدات إثر مجلدات » تشہد اه بالنضال فى سبيل العرب > 
والعمل لاستقلاهم > والانتصار لثورانہم ی کل ٭‌کان › ی سوریا ولبنان 
والعراق ومصر وفلسطين وا مغرب وكل البلاد اللإسلامية »> لا ببالى غضب الإنكليز 
آو حمق الفرنسیین »› ونما یشید بأبطال العرب › وک حاولوا إسکات لسانه 
وقلمه » وکم دفعوا إليه شذاذ العرب » وأذناہم من الموظفين فا نفع نباحهم › 
وظلت القافاة تسير إلى النور والجد . وكم لفقوا عایه من تم » وک زوروا عليه 
من رساثل لیکیدوا به وم أصعاب دوائر كبيرة لامباحث والام تخبارات » وهو 
وحده بکتب وج اهد فیرد ك نحورمم . وذابت الم > وظھر کال بل 
الأشم a‏ 2 فلم تضره القرون اأاطحة وإعا أوها صلابته 
وشدته . 

ومن اللحير للجيل العرنى المقبل ن e‏ مقالات شکیب ل ی فما اسلوب 
المؤمن البارع » والكاتب الفحل » فا تيح للم من أعلام:ا أن لی ی بیانین 
ون ہرز نی لغتین کا کان لشکیب فی زمانه » وإذا أراد أععاب الأمر ف 
الثقافة عندنا أن ينفعوا المتعلمين بالاغتين » عدوا إلى ترجمة الصفحات وإثبات 
العربية أمام اافرنسية متقاباة › ليعرضوا صدق الرجمة وجمال الب ياء 

وق سنة ۱۹۳١١‏ وقعت حرب بين ابن السعود والإمام حى › وقررت للحنة 
امغر الإسلا ى القدس إرسال وفد إلى جزيرة العرب » واختير شكيب فى 
الوفد > فسافر لاإصلاح بين العاهلین. » وکانت له يد فضلى على العرب ف 


2 
جمع الشمل'؛ . وبذلك زار الحجاز مرة ثانية » ولبث أربعة أشهر فيه > 
وطار صيته وسار ذكره فعاد إلى أجواء السياسة العربية عالق فا فكان الاسر 
الميمون » حمل اللحير والنعم إلى بلاد العرب ٠.‏ 
ورجع شکیب إلى جنيف یتابع نضاله وکتاباته لا قف عن التحير 
والتأليف حی قال عن نفسه نه ١ J:‏ بصیم دقرقة واحدة ٥ن‏ وقته ¢ وأنه بتلی 
أكر من ألى مكتوب نى دور السنة » فيجيب عليها كلها » ويكتب زيادة 
علا مائتين إلى مائتين وخمسين مقالة فى دور السنة . وينشر من التاأيف بضعة 
آلاف من الصفحات الطبوعة تألبفاً") » . 
وقد تحدث الأستاذ الرئيس المرحوم محمد كرد على عن شكيب قال" : 
« كتبت إلى شكيب مرة أن بجمع لنا مقالاته الى تصاح للانتفاع بها فى 
المستقبل » لطبعها فى كتاب برأسه » ون يؤازر مجاة الجمع العلمی » فأجابى _ 
من لوزان ( یوم ٩‏ مارس ۱۹۳۰ ) ما یأتی : ” أما ما أشرت به من الكتابة فى 
مجلة امجمع فواجب » وإن لم نكتب فما فأين نكتب ؟ لكن » ١ا‏ أخى › 
أصبحت من هذه الكتابة فى خطب وأى خطب » كلما قرأ الناس لى «قالات 
فى ابلحرائد نالوا على“ بالاقتراحات ولا أبالغ إذا قلت إن الحرائد والجلات الى 
تبغى أن آكاتما تزيد على أربعين » وكلها تقتر ح وتجد من الواجب أن أجيبما 
إلى رغبنّا » وبعضا إذا كررت الطلب ولم أبادر إلى إرضائما عقالة أو مقالتين 
تجمجم استياء‌ها . ولا أعم اذا يؤدى كرم الأخلاق بالإنسان إلى العبودية ؟ 
فأنا على ثقة أفى لوم أ کتب نی بعض جرائد و بعض نجلات وکنت قابعاً فی 
زاو ية أقراً لنفسى وأكتب لنفسى ما كانوا ,طمعون. هذا الطمع لى . لكمم 
ما داموا مرون هنا مقالة وهنا مقالة من آثار سخافى تشتد بهم رغبة اأطالبة 
والإلحاف بى سؤالى مقالات . ومن الغريب أن هؤلاء السائلين يعرفون ما الكتابة 
)١ (‏ السید رشيد رضا ص ٠١٤‏ . 


(۲)( المصدر المذ کور ص ۱۹۲ . 
(۳) جلة الکتاب » مارس ۱۹٤۸‏ مصر ص ۲۸۰ . 


۹۳ 


ولا بجی عم أن القالات ل پوحی ہا وحیاً » ولا یقال ھا کونی فتکون » 
مقالة واحدة قد تأحذ نماراً امسا من الشروق الى أن تتواریالشہمس فى ا ¢ 
وما ما يأخحذ ومين وثلاثة > وأن القصارز ا ذات العمودين والثلاثة لا تحرر 
ى أقل من ساعة . ون على هذا المسكين الذى يتقاضونه كل هذى المشاق ٠‏ 
أشغالا أخرى لنفسه ولعاثلته ولوطنه > وأن عنده كتا لابد أن يطالعها إلخ 
هذا لا مهم أصلا »› > بل يعرفون جملة واحدة من جميع بضائع u‏ 
تکرموا علینا قالات من قلمکم السيال “ ۰ 
”وف أوربا يطالبون الكتاب بمثل ذلاث » لكن لا يضيعون على کاتب 
دقيقة واحدة سدی ۰ فالوقت نقد »> وکل ر له من . وأا مد مض عل" 
الآن ٠٤‏ سنة وأنا أحرلك قلمى وا کتب إلى الحرائد جانا لا أبتغی جزاء ولا شکور 
وأدفع أجرة البريد من کیسی فاو خت من وقى > بل ج ر البرد من 
٠٠٠‏ سنة إلى اليوم لكان مبلغاً لا يستخف به » فأنا سامح بکل ما تغبت وبکل 
ما آنفقت من ذهی وعیونی ومالى » وإنما أستمطر أن ينظروا إل ارجل 
وطئ ساحة الستين » وصار محتاجاً إلى الراحة . . . ٠“‏ 
ویعضی شکیب ف رسالته فیجیب على اقنراح صدیقه محمد کرد على 
ويقول : « وتشر ون بأن نجمع ما کتبناه أو شيا #ا كتبناه › وهو أءر حك" 
فی صدری دابا > فهل عندنا اوقت اللازم لذلك ؟ إنى لا أريد أن أجع 
کل ١ا‏ کتبته فإنه ملا أجلاداً وأجلاداً > ومن ورا هذا کله ؟ ومن بؤدی کلف ٠‏ 
طبع کل هذا ؟ ولکی أفكر نى انتقاء الأحسن ولجمعه وإعادة النظار فيه› 
وتصحيح شى ء وحذف شى ء » وإضافة شىء إن وجد ضروريا » وهذا کله 
يستاز م وقتاً . فأما طيع ما خطته بنانى فغير مستطاع » لأنه مفقود منه الشى 
الكشر » والحفوظ منه آزید ما یاز م . فى فى أوربة منذ اثنى عشرة سنةء 
وق الشهر الواحد من هذه المدة كنت -أحرر لا أقل من ٠١‏ مقالات › فى 
السنة ٠٠١‏ مقالة . فى الاثتى عشرة سنة ٠٤٤١‏ مقالة » فإذا جعلت كل 
مقالة ۴ صفحات من قطع هذا المكتوب فهذه فوق أربعة آلاف صفحة ٠»‏ 


٤ 
سنة > وبل ذلك عشت أکثر من‎ ٠١ ئ اة ادات کان . وهذا من‎ 
ثلاثين سنة وأنا أكتب » فلا يقل" ا ای وا ب ع‎ 
. حصول الاثنى عشرة سنة الأخبرة » فهذه عشرة لاف صفحة بالأقل‎ 
تكلا » هذا لن أقدر على طبعه › وهذا كله ذهب نى المحرائد الطائرة › وهذا‎ 
کله تفقت فيه جوهر حیاتی ج ا می کی واج عل‎ 
بعد موی سواون ئی ترجمة حالی : کان رحمه‎ pr الله . وغاية مکافاتی عليه أ‎ 
الله یکتب کٹرا جا سبعاً أو نمانباً من الساعات کل یوم › ولم یکن یساویه‎ 
. نى ذلك إلا اأرحوم كرد على . فذلك أيضاً کان من الأفذاذ نى هذا الباب‎ 
عسی لا يكون ذلاث قبل مائة سنة . ولکن‎ > e لا تحزن لقو‎ 
ینبغی أن تعلم نلك لا تعطی حقاف إلا بعد فراق هذه الدنيا . وما دام اا‎ 
قا معاصريه قاسية عليه . وأنا أفضل أن تقسو عليك القلوب وأنت حى‎ 
. من أن تری لك وتکر من إنصافاك » وقد مضیت بعد زمان طويل‎ 
۱۹۳۲ وذکر محمد کرد على فی مقالته أن شکیباً جمع منتوج قلمه سنة‎ 
فلغ ۴ مک وا روصا > ۸ مقالات وقصيدة واحدة ونحواً من الف‎ 
: ! صفحة من علاوات ر العام الإسلای‎ 
ولعلنا أسرفنا فى هذه الناحية فأو ردنا سطوراً طويلة من رسالة شکیب ولکننا‎ 
اردنا أن يستمتع القاری بأسلوب الرجل ی هذه الس" وان عرف 'مقدار‎ 
ا کا کت ور رر قبل أربع عشرة سنة من وفاته وأن يقد ار بعد‎ 
ذلك ما کان منه خلال عمره کله > وأن محسبه على غرار ١ا فعل شكيب نفسه‎ 
ليدرك معنا سر پالرجل › وبلغ نشاطه ف خدمة إخوانه وقومه والقضية‎ 
العربية . فا حدثت أحداً من كبار الرجال أو أساطهم اتصل بشكيب‎ 
E NG 
فحبذا لو مض أصدقاؤه بنشر هذه الرسائل فی کتاب لذ کراه . وقد قرأت‎ 
فی کتابه عن رشید رضا أنه بلغ مقدار ١٠ا وجهه من الحخاطبات والنداءات إلى‎ 
مجلدا) وأنه أهدى هذه الؤائق ى إلى وزارة اللحارجية‎ ۲١ - ٠١ ( رجال الدولة مقدار‎ 


۹ 

السورية() 8 فعسی أن يقوم الدارسون عراجعما واستخلاص ما عکن نشره 
مما » فهى لا شك هامة تنير الظروف والأحداث الى قد تغمض على المعاصرين 

ومع هذا کله »)م يسكت عنەخحصومه الذینکان يذرر بېم‌الاستعمار و يدفعهم 
إلى النكاية به » فقد وقع له سنة ۱۹۳١‏ أن الممته شرذمة ضالة بأنه تواطاً مم 
السيذ امین الحسیی ازعم الفلسطيى على السر ف رکاب ااا لاء ەال 
تناولاه مہا > وکان ذلك بسہب دناءة أحد الصحفيين بى فلسطين > دفعه 
الإنکايز يز إلى تزودر کتاب على لسان لار شکیب نشره ف الناس € تين 
أن الكتاب يفضصح لفسه سیب فشل التزوير › من ر رکا کة العيارة وأحطاء 
انحو وسوء التفكر E‏ فضح خحصومه رعد ذلك عقالات ەمەلدة . › 
عاد فيا إلى الذاكرة ٠ا‏ كتبه عن طاغية الطليان بسب « ابل الأخضر » 
وترحیل العرب عنه . وشغلت الهمة وقته وجهده زا بالقصبر : 

و سنة ۱۹۳۷ مح للأمير بأن يزور سورية »> فطاف بلدانما وخطب 
ف قومه » وحاضر ى أندية علمية خحتلفة » واختاره الجمع العلمى العرلى بدمشق" 
رئیساً له تکریاً هاده و[ کباراً ليده › ب پعارس هذه ا صدور 
قرار ۰ > لأن م شر وطها ياء الام ف دمشی 4 ولکنه اضفار أن يعود ی 
سويسرة فقد تحال عايه أعداؤه السياسيون من‌السوريين › وكاد له الفرنسيون 
کیداً عظماً فاتخذوا | من عباراته فی الإسلام والدين سبباً لإثارة الحم اهير والنعرات 
ي وخاصة : ق حلب فعرف ان الاستقلال la‏ زا بعيداً 4 وأن قراره £ بلاده ما وزال 
اا م الأحلام . 

وی سنة ۱۹۳۹ » سمح له كذلك بزيارة مصر › فل الإسكندرية 
والقاهرة » ومكث فما أربعة أشهر ٠‏ بعد غیاب سبع وعشرين سنة يلى 

۳٤ ص‎ 14o ا وو ا‎ E 1۲ السید رشيد رضا ص‎ (۱١ J) 


أن رسائل شكيب إل بع ملين وحدها تبلغ طا من الرسائل !1 a‏ . ولعله يريد المبالغة فحسب ! ج 
(؟) فىالطبعة الأول آنهآقام سيعة أشيّر »وصوب الآمر صديقنا الأستاذ محمد علىالطاهر . 


۹٩ 
اأصحابه القدماء » ويعيش من جديد فى ذكرياته الماضية حين كان يكتب فى‎ 
.. الأهرام وااؤيد وى غيرة»| وتسيل مقالاته نى النفوس وتثير القلوب إعجاباً‎ 
وإ کباراً ¢ وحیث کانت حالس الإمام حمد عيده وګعبه الكرام ولکنه عاد‎ 
)'( بعدها إلى أوربة وقد بلغ السبعين من العمر › وهو يناضل ويكافح › ويسافر‎ 
ویزور ویتعام دانماً ويستفيد داعا > حى أعيته الرحلة وأعوزه امال . لأنه أنفق‎ 
` کل ما بیده وباع معظم متلكاته نى لبنان وسورية » وعاشت أسرته عيشاً بيطا‎ 
فى بيت قليل الأثاث فرشه بالزرانى الشرقية > كما وصف زائروه › ومع ذلك‎ 
. كانت نفسه رفيعة أبية تأنى الطلب والذل والعون الأجنى وتتظاهر بالغى والراء‎ 
وقد نقل أصدقاؤه إلينا أنه ما كان يستطيع أحياناً دفع أجر القهوة نى المكان‎ - 
ْ اشبراه عقب ا لحرب الأول »> فلما وقعتٽت الحرب الثانية سعی ل برأین مراراً‎ 

ولكن الأاان خرو إخراج النقود من بلادهي فلم يستطع أن ينال « ماركا » واحداً . 
س ذلك مته إذاعة فرنسة ة بالتعاون النازيين سیب هذه الريارات وأشاعت 
بن هتار منحه لقب ابن برلین ْ 3 امته E‏ قبل يالتواطۇ ‏ ۰ 
الطليان الفاشيست » وصدق العرب دعايات حلفائنا الكرام ا بصدقهم 
فراح فريتق المؤمنين منا با حلفاء ياوم شكيباً على ما يفعل » وتصدى الأستاذ 
محمد كرد على لوصف هذه الهمة الملصقة بصديقه شكيب فقال(") : 
» ل الآن : ثبت . وطنية الأمير شکیب آرسلان عند بعفہم 4 فتأمل 
عقول أبناء هذا الشرق وردد معى قول الہاء زهير : 
يا أا الباذل جهوده نى خدمة أف ها خحدمة 
ل e‏ تعب بدون هذا تأ كل اللقمة 
)1( طاف شکیب أ کثر الدول ا ( فزار بلغاريا والمسا وألانيا 4اا والدا مارك 


, والسويد و إنكلترا وفرفسة ورونية و إسبانيا وأمريكا وا مغرب . 
( ۲ ) مجلة الکتاب » مصر › مارس ۱۹٤۸‏ ص ۳۷۹ . 


۹۷ ٠ 

ا بعض من يدهنون السلطة أوائل الحرب الأخیرة ( ۱۹۳۹ - ٠ )۱۹٤١‏ 

رن على الأمبر شکب لذهابه و" ن سویسرا ل برلین . ا حدم ۰ 
عا إذا کان يليتق بثله أن يذهب نى هذا الوقت العصيب بلاد الان ٠»‏ 
فقلت له : ولم لا يذهب ؟ أيه س ھو حرا پنقسة ان وکر 


وذهاپه إلى أعدائنا ليس من‌الوطنية فى شى ء ا »> وقد آلمتى قحته › أیٴ 


kt‏ لک عل 'شکیب حى لا يتحرك إلا بامرکم > وهل هو مستخدم عندکم 
تدرّون عليه الرواتب ولعلاوات ؟ ها هو ى أوربا منذ أكثر من عشرين سنة 
یناضل عنکم بلسانه وقلمه » نما هى المعاونة الى قدمتموها له ؟ لو نبغ شكيب 
ى غربية تقدر رجاها قدرهم ما شعر بالضیتی حیاته قط › بل لکان 
عليه ف الرزق وانفقة . وقلت له : إن الذى عرفته آن للأمير شکیب عقازاً ف 
برلین اپتاعه زمن الحرب الکبری بام سقوط المارك » وال اليوم E”‏ استيفاء 
ریعه لیرتفق بشمنه › ولا ی ذلك إلا حضوره ) . 
وهذه صو رة عن تفكير قومنا بزمائېم › يؤخذون بالإذاعات الإشاعات 
ویدخلون ف حرب ضد النازية وضد غبرها کا یدخل دون کیشوت › فیصدقون 
کزں: تفم » وهذا د ن ال . وكان هذا الدس يبلغ شکیبا ویثره فیرسل 
إلى أصعاره والمقالات إلى الصحف ليبرر خطته » ويدع نظرته › وأنه 
من السیر فی ركاب أحد من هؤلاء المستعمرين ٤‏ فهو قد فر تفسه للدقاع 
yT‏ 


استقلاهم . وکان أن وقع هذا الاستقلال بعد ناية الحرب العالمية الثانية 
4 سنة ٠۹٤١‏ وخرجت فرنسة کک ولبنان E‏ منآمای 


e e لعزم »لا‎ 


والتق أن إنتاجه خلال هذه الفترة فى إقامته جنيب من سنة ٠ 1۹۲١(‏ 
٩‏ کان ئی أعلى نشاطه وی أجمل خحصبه› و نم مآثره » فقد حرج 
الرجل ساسلة من الکتب هى روع ما کان له فى حياته » فكأنه بلغ القمة بعد ٠‏ 
) | » 


۹۸ 


أن زحف نحو الستين وجاوز السبعين فأحرج كتاباً عن الديار المقدسة » ونشر 
کتاباً للا وزاعی › م راح یؤلف فی تاریخ العرب بأوربة » فأصدر كتاباً عن 
غزوات العرب فى فرنسة وليطاليا وسويسرة وجزائر البحر المتوسط > کا أصدر 
کتاباً عن أجادم فی سبانیا وهو اطول کتاب خطه بیده أذاب نی سبیله نور 
عينيه وسال مداداً كبراً فى تحبيره . وتلفقت إلى الراحلين من أصدقائه وقد 
ناهز الستين يبكمم فی كتب أخرج مہا الئان أرما ق أخمد شوق اننا 
ف > فجیع بين الشعر والنضال الديى ولسياسى فى إنتاجه »> كا 
ج فی بردیه بین أدب شوى وکفاح رشید رضا » فكان أمة فى شخص وجماعة 
فى فرد » وحزمة من النور والمدى ى جسد واحد . وأخرج خلال هذه الحقية 
ديوان شعره وتعليقات على ابن خلدون » ورسالة وصف فا تأحر الإسلام › 
فکانت آخحر ١ا‏ ظهر له من کتب › وامحخطوط مہا کثیر ما بزال بنتظر الحلصین 
الأوفياء ى تأدية اله دار 4ا خط قل ان 5 
E‏ 

بلغ شکیب السادسة والسبعين من عره » وقد دا نور a‏ على بلاده 
آنذالك › وأشرق‌الاستقلال على لبنان » له أن يعود ون قبل الری الذى 
ناضل دون نقاثه والأرض الى حارب من أجلها > فقد تطهرت من؛ رجس 
الأجنى » وله أن وٽ فا وأن یرقد على جنباما 3 3 العين ها النفشس 
ا بذل ولا وفق الله . .فقد ازدادت علله » وأصابه تصلب الشرايين » ووقف 
عن الكتابة كثيراً ببب هذه العلل » فزاد قلقه وحزنه » فقد کان أحب صديق 
إليه هو القرطاس والقلم » والبعد عنما بعد عن الحياة تفا . 

ولکن کاهله کان مثقلاٌ ای »> فعاقه ذلك عن المبادرة إلى الرجوع 
ا سی ویکدح لقضاء دیونه لیتسی له الرحیل > وهو خالى الذمة٠‏ . 
فلو كان صدقاً ما يدعيه هؤلاء المتنطعون من أنه سار فى ركاب النازية والفاشية . 
للحلا من الحاجة » ولازداد فى الغنى والتروة > كا حلا غيره وازداد أغداق ٠.‏ 


(۱) الدکتور تی الدین الال » ی ذکری شکیب ص ٠. ۳٤۸‏ 


۹۹ 
ولکنه ل یکن م ن الذين د أوطا م لسرن > وقد هجرالوطان لماجمهم 
وحار مم ¢ والعجيب أن الدساسين بغیشون ف قرار وهدوء بین هلم وأولادم ! 
اہم - زوراً وبہتاناً - يتتقل على جمر الغضا فى الغربة بعيداً عن أهله ووطنه› 
اچ وهر ,۽ e‏ الاستعمار .6 غم حرب عليه وهو حرب على الاستعمار 4 


٠‏ وهذه صفحة من صفحات الحهل : نى السياسة » نحارب أصدقاءنا نى صفوف 
۰ أعدائنا 4 فالغنيمة للعدو : ف تفرقتنا . 


ومع هذا صر کب المحن وام ورج ر u rll‏ اخ ۹ 
وی اذا وفق إلى ذلاث » بعد عام تقریباً ركب البحر إلى بير وت فوصاها ٠‏ 
ر ٣۰‏ آأکتوبر ۱۹4٩‏ طرق الأسكترة > وكان نى الباخرة السيد عبد الله 
احفری » فاجتمع به ونقل عنه بعض أقواله الأخيرة SU‏ 


اتلام لن e‏ تتفي مبادئیا. والاطمئنان إلى مستقبلها دون أن يکون ها ٠‏ 


جیش قوی مرھوب الحانب تستطیع أن تشترا ك فيه ا 8ل الامة ال 


. فهو ی ەرضصه وف شړخوخته وخحلال. تعب الرحلة لم ينقطع ‏ عن التفكير 


والعمل لفرت وللجامعة العربية . فلما وصلت الباحرة بر وت استقبله لبنان على 
ببیر وت مثا عه ورجالاته ا استقمال الغاتحين. ¢ لانه کلل 
۰ س لبنان والبلاد العربية عفاحر کتاباته ومقالا ته وأحادیثه > فکان رسا من 
الشاعخة عمل للمسلمين ll‏ »> وردد داعا ان أحلام طفولته ی 
هذه « الحامعة العربية » قد تحققث( . وكتب للسيد عبد الله المشنوق - وكان 
إلى جانب سر یره - بيد مرتجفة قبل موته J:‏ أوصیکم بفلسطین » . فبرهن أنه 
کان یعمل دا٤‏ للعرب وأنه انما عل فى فجر شبابه a‏ 
الدولة العيانية » فلما كفر الأ راك بالإسلام وبالءرب جمیعاً ری بم وانقلب ` 
٤‏ بحارم وعارب الاستعمار انی کان » بل | إنه حارب أعداء قومه احتلاف 
)١(‏ طلب شکيب إل عبد الحميد شوبان أن يقرضه ٠٠١١‏ فرنك سویسرى وإلى أحمد 
ل و شر ا ك ر - انظر تفصیل الدین ی ذکری شکب ۳ . 


. ٤۷۱ص‎ › ذکری شکیب‎ (r) 
٠. 41۸4 ذکری شکیب ص‎ )۳( 


1۰۰ 
ويشاء طالع الرجل أن يقضی اران بوا ف وطنه 4 متع نظره خلاطا بلقاء 
والدته بعد غیاب طویل »› وشوق کثر . وروی غليل نفسه بلقاء أععابه وأهل 
بلده وأقربائه > وشى ألم قلبه بالنظر إلى الربوع الى عشقها وعمل ها » حى 
أضناه الشوق والسعى » ولكتابة والتأليف » فهو يزحف نحو المانين من ره » ٠‏ 
م یکد يعرف خلاها راحة كاملة أو هدوءاً شاملا »> كما عرف کثیر من زملائه . 
وكذلك النفوس الكبيرة تتعب فى مرادها الأجسام › لا تستريح ولا تریح . ذلك 
نصحه الأطباء بأن يقابل من اللحهد » وأن يتحاشى الزيارات الطويلة » م طلبوا 
إلیه أن یعتکف وحده » وأن یلزم فراشه › وجعلوا له مرضة تسېر عليه وغنعه 
من الحركة . ولكنه غافلها ونزل عن سريره فهوى إلى الأرض » وأصيب بفالج 
نصی ¢ توقف معه لسانه البايغ عن الكلام ¢ وساءت دته › وعہاً حاول 
الأطباء إنقاذه » فقد كانت الإصابة شديدة » فلبث أربعة أيام كاماة فى داره 
على شبه غيبوبة » وكانت والدته بعيدة عنه فى « الشويفات » » وكان شقيقه 
الأمر عادل زاف سورية »› فغادرها ليازم سریر أخيه » واشتدت به اأعلة ٠٠‏ 
ولم ينفع فيه دعاء ولا دواء » فقد نضب الزيت ٠‏ واننهت الحياة » وناهز الرجل 
السابعة والسبعین من مره ۰ فأسام ا ا 4 وافظ أنفاسه الأخحيرة ليلة 

الائنين ف ۹ دسمبر ٩‏ .۰ 
ودوى النباً الفاجع > فهرع الأمراء الأرسلانيون إلى بيته يرساون إليه النظرة 
الأخيرة لوداعه »> وهبت. بيروت ودمشق إلى دأره » .واهترت الأسلاك بنباً 
الفاجعة »> وساد وجوم رھیب ف ناء العالمين العرل والااسلای ونه ¢ شی 
ف اليوم التالى عوکب مهيب وصل عليه . ى الحامع العمرى ببیروت . وسار ف | 
صدر هذا ارب الحاشد رئيس الحمهورية الابنانية آنذاك الشيخ س الخوری 
والدمع يترقرق من عينيه ذا كراً يد الفقيد فى إعادة والده من المنى وإنقاذه من حبل 
المشنقة » معترفاً ما کان له من‌فضل ۶غ فى استقلال العرب وخاصة لبنان وسورية . 
ونقل جمان الراحل إلى مسقط رأسه نى « الشويفات » فعاد إلى الربوع 


۱۰۱ 


الحبيمة الى عرفته ا ويافعاً» واحتضنته زعیما وکا وکات ورا . وانضمت روحه 


ل عخشيرة الأرواح الحالدة من بی قومه الذين عماوا ٥م‏ الحاهلية ؛ ف ا العرب 
وجاهدوا حلال عصور الإسلام ى سبیل الأعاد والمغاخحر ¢ فحفظوا کیان 
۰ اوطن » وحرسوا حماه وحدوده ا أجیالنا و کبارهم › ورتعوا فی 
دنیا الخاود.. ا : 
وتتارعت اغالات ف تأبينه وائ( 4 وتعداد آرائه وحسناته » ووصف 
حیاته وآثاره » ورسم جهاده ی لبنان وسورية ومصر وفلسطین و مغرب وأمريكا 
وأوربة » وبيان أياديه على العرب والمسلمين نى الدفاع عنهم بقلمه ولسانه حى 
م ببق ف قوس کنانته مزع 7 فقضی حقهم عليه الساعة م بقضوا 
حق شکیب آرسلان على دناا العربية e‏ 
وکان من جل ووي أن وقفت للحديث عن آدبه کش ق محاضرات 
موجرة قيا » > عدت لہا أوسع القول فہا >۰ NS‏ هذه ااصفحات ' 
المتواضعة » وأملى أن يض المشتغلون بالأدب الحديث إلى جمع آثاره المتفرقة ٠‏ 
فی المحلات »> ونشر مذ كراته » وإحصاء رسائله الإإخوانية »› وتشکیل بلحنة لإحياء 
ذکراه » تعی بتعریف جیلنا ٠ا‏ کان لشکیب من فضل عليه › وتسمی بعض 
المدارس امه 4 أو تزین بعض الساحات بر مه وغثاله أو تهض لاکلام عه ) ` 
فتفصل ما قلنا لعلها تفيه حقه › وفوق کل ذی علم عام 


ET ee a 
ولبنان حفلة والحدة لتأبيئه »> وإ نما كان تأبينه ئى جەمیع أنحاء الأرض إلا فی وطنه . وهذا طلم زک‎ 
. أن محى قريباً‎ 


شعره ونره وثقافته 


الشاعر - فنون شعره - التثر القنى - الكاتب الأديب . 
ثقافته نى اللغة العر بية اللات الأجنبية 
أأمير فصحاها وباعث مجدها , ومدیل محتدها من الأقدار 


2و كافأتك ببعض ما حلیتہا نفحت ثراك بلج وسوار 


الفصل اللحامس ٠‏ 
۰ الشافر 
الشعر قبل شكيب - أستاذه الشاعر -- المرحلة الأولى 
جاراة الفحول نی عصره : البارودی » شوت » عبد الله فکری 


الشعر قبل شكيب 

تحدنا ع ن الشعر ى ئى سورية خلال القرن التاسع عشر» وفريد أن تقل هنا 
رای شکیب نفسه نی هذا الشعروحکمه فقد تح د ث الأمیر سنة ۱۹۴۳۷ بدمشق 
عن حال الشعر فى سورية قبل مسين عاما» فوصفه بالندرة والقلة والضعف » وقال 
إن احسن شاعر لعهده کان ناصیف الیازجی» نبغ نی بیروت » وطارت شېرته 
ولو وجد بعد اللحمسين لا كان إلا واحداً من جماعة . وذكز أسماء الشعراء لذاك ' 
العهد فکانوا عدداً عدوداً > وقال :( ول یکن منك مسين سنة صر والشام 
والعراق وا مغرب معشار العدد الذى نجده نى يوم اناس هذا من هذه الطبقة الراقية 
ى الدب منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما قبل » وکان إذا یغ شاعر أو رع کاب 
ضرب به المثل لتفرده وخلو الحو و حوله . والحال أنه لو نشرته اليوم من قبره »> 
وعرضته لجع لوجدت أمثاله بعدون بالعشرات » وان کانت لا تزال له 
طلاوة » فهذه الطلاوة لا ترتفع + ت العبقربين واا تجعله ی صف 


اجيدين .)0 . 


رعذ الکلمة ترخ حال آکثر الشعر ئی لبان قبل سین عا من نثاأة 
الأميرشكيب . . فلما تفتحت عيناه على الأدب > وسمعت آذناه شعراً عربيًا» . 


ف آواخر الاغی سعى إلى القريض 0 ا بالنظم فى | المناسبات ' 


() انظر اة العر بية لغکیب آرسلان ۰ س ۳٣‏ »> زا زشرفاه من كلمة البستافى ى 


1۰0 


۱° 


يروی طموحه وحبه للعر بية. ولا شك ف آن شعره فی صباه کان من هذا الشعر 
الذى كانت له طلاوة وحلاوة » ولکنه لايرتفع إلى صف البقريین - کا قال 
لھا نقد کر الشعر قبلة . 

ولكننا نحب أن نبسط صورته « ترسم أدب هذا الرجل منذ کان فى 
يافعاً إلى أن بلغ أشده وارتنى إلى ذروة الشهرة . ونحب أن نسير معه منذ عكوفه 
على الشعر إلى انصرافه عنه وإنشاده فى ميادينه خلال فرات متقطعة . فقد ' 
کان شعره ف مرحلتين أولاهما التقليد التام لاشعراء الفحول من العرب » كأزه 
صورة لشاعر أو أكر فی كل قصيدة من قصائده رة الثانية هى صورة 
للشعر الذی کان ينشد فی مصر وف غبرها . 


أستاذه الشاعر : 

ونريد هنا أن نبحث عن سبب إنشاده للشعر وعكوفه عليه » فقد عرفنا 
ینابیعه ومصادره فى الثقافة . وعرفتا أن مدرسة المطران ( مدرسة الحكمة) انك 

ہم بالشعر > وأن الأستاذ عبد الله البستانی اشر بقوله وعکف على خرائده » 
وأنه کان یعی باللغة عناية فائقة قادته ای معجم کبیر و فى اللغة ماه « البستان » . 
ما یزال مرجع العلماء . فقد دحل عبد الله البستافى - فما بعد عضوية المجمع 
العلمى العرفى بدمشق'٠‏ »> وكان من خيرة اللغويين ودعائم الكتاب » وقد 
نافس انين من کبار اللغويين المعاصر ين وها الشيخ عبد القادر الأخرلى ٠‏ 
والأب آنستاس لکرم . > وكلاها معروف بكتبه ومقالاته الرصينة اللغوية . 
ونحن عرضنا لابستانى فى صدد الشاعرية » لنبسط من شعره هنا وأثره ئی تلمیذه 
الأمیر شكيب . فقد کان من غير شاف" يقرا على طلابه شعره › ویثیر فم 
قول الشعر وتقليد القدهاء › لان شعره فما ری کان و ة للشعر الحاهلى فى 
البادية أو كأنه شعر الصعاليك أو الشنفری أو تأبط شرا - كا بقول الأستاذ 

افر ودی ا ا ی و و ی ا 


ص ۱۳۹ ۰ ( عاش الیستانی ۱۸4 - (WY‏ - وانظر ما لاه عله فی صدد الحديث عن نشا 
د شکیب ص ٦٤‏ : : 1 


0۷ 
ا و - فيه تدع إلى بض نظمه اتی من إل شير طلا » ققد 
عکف الرجل على تشطبر معاقة ا ٤‏ وتحو يلها ما ا يوس | الدبس ٤‏ 


قال ی ا . 


رهل غاد ر الشعراءً من نردم" ) 
٠‏ أم هل وددت ظباء منعرج اللوى 
ا خت من" طلل تقادم عهده) 
پیک دي الرباب لأنه" 
( إن تخد ف دوي القناع فإنى ) 


حبر إذا هز الليراع فإنه 


اتسد امته براس االمرة 


(أم هل عرفت ا بعد توجیم ) 
حى التوت عن می ااسرسم 
( أقوى وأقفر بعد أم افيي) ٠"٠‏ 


دع الت م 0 
أدع القنوع ومدح (يوسف» مغنعى 


e E 


فنحن لا نرى بين أساوب الرجلين ما يكون فى البعد بين العصرين ابحاهلى ‏ 

وا لمعاصر » مفردات وتراكيب وصوراً وأساوباً وهوسيةا »> حى لرى ف إبداعه 

التقليد ت لعرة ا > فهو بیت حن القصيدة قائلا: 
والیکها ف إليك ناء 0 عنارة) الکی 

نسجت ها كف الحضارة مطراً یزری إذا حطرت بكل سم : 


بدوية ‏ س > 


ذلك آنه وقع ى العصور الأول لاشعر العرن ف افسه ف دواه وحمه »۰ 
فعشتی أسالیہا وراد مغانها »› واستطاع . أن بتحدی اازمن وأن يلحق بشعر 
1 الحاهايین . ومد ګه وأوصافه ور القصصی والمىرجى تشد کلھا ذه المحانة 

واسلحزااة بل تعج ر بالالفاظ اللغوية النادرة والصورِ ا e‏ فهو حين يبلغ بتشطبر 

المعلقة إلى وصف الناقة يقول : ٠٠‏ 

(۱) انظر رواد د المضة الحديثة ارون عبود > ص aS‏ 
ر المردم ا ا N‏ 
(e)‏ اما اتا لوی > انی ار : حلا آم اشم : كنية عبلة 
)٤(‏ أغدف الستر : أزخاة. ۰ 8 4 

(۰) طب : حاذق - المستلم : لايس اللامة وهي الارع , ٠‏ 


۱۰۸ 
( وکن ربا ھک سالا غداة فميلها کالنے() 
فأديرها مل | فس ودفها ‏ ( حش الوقود به جوانب قمقی) ۱" 
( ينباع من ذفرىغضوبجسرة) ٠‏ تحكى إذا وخدت زفيف الزهدم" 
کرم بہا من بازل عيهاءسة (زيافة مثل الفنيتق المكدم)0) 


فالصدور تشابه الأعجاز وتنافسبا فى غرابة مفرداما حى ليحار القارئ 
حين تزال الأقواس إلى أى من الشاعرين ينسب الشطور وما أ السامع يتبين 
الفرق بينها فى سولة ويسر إلا إذا كان عفظ المعلقة . 
وقد نشاً على ید اابستاق شعراء وکتاب مڈہورون هم شبلى املاط . وأمين 
تى الدين » ووديع شديد عقل » وبشارة اللحورى » ويوسف اابستانى وإسعاف 
النشاشيى > وداود برکاٽت . ۰ 
ولعلنا أدركنا' بعد هذا سر ا الأخوين على الشعر » وعرفنا )اذا كان 
الأستاد الان قل الأمر يت عل أله الان شك ٠‏ ن كان 
يتنافسان فى قول الشعر » فيحله الحل الأول ول" أخاه الأصغر الحل" الثانى : 
وقد قال الأمیر شکیب نى شعر أخيه ذه : « وکان يدم ا 
السبع والدواوين اللحمسة » وها أشبه ذلك من الشعر الحاهلى وشعر الخضرهين 
فا مضت مدة حى تكونت له لغة عريقة ف العروبة تشابه هجة الأولين( » 
٤‏ قال فيه : « ولم يكن يقرا شعر. المولدين إلا فى الندرى » . ونحن بعد فئ. 
(1) الرب ؛ الدبسن - الكحيل : ردىء القعطران - المعقد : الذى أرقد تحت س غا - 


الحثم : شجرة الحنظل . 
(۲) حش : أوقد - الوقود : المحطب » يصت عرق ناقته بلون الاس أو القطران يسيل 
من القمقم فوق النار . ۰ 
آی يسيل - الذفرى : عرق وراء الأذن - السرة : الموثقة الماضية - 
الزفيف : ا e‏ - الزهدم : الأسد 1 ٤‏ 
بزل البعبر : فطر نابه أى انشق › فهو بازل - العامة : النأفه السريعة - زيافة ٠‏ 
مسرعة - الفنيق : الفحل من الحمال - المكدم : الذى كدمته الفحول نى العراك . 
١ (‏ ) روض الشقيق » مقامة ص ٠۹‏ . 


۹ 
القول والأحكام وشعر نسيب ملء الديوان بين أيدينا نستطيع أن نقرأً منه بغير 
اختیار ¢ لندلل على إعجابه بشعر الأقدمين وسعیه فی ¢ قال سیب 
ت الشاء ر البارودى : 
شعر تری فيه سلاسة حاضر سل الطريقة. ى جزالة باد 
كال ى خالل الفصاحة زاهيا ٠ ٠‏ كالروضن أحفاة ساب غاد 
لات منه كل قصيدة سيارة درم الشادی ہا ٠‏ والحادی . ` 


کا که ا ونا ر اا ارش هة ااب 
الغادی » ویجد لشعر البارودی نغما یرم به الشادی والحادی »> فهو يعكف 
أاوانه على الوشى القديم وعرائس الأفكار ابحاهلية » وينشد الفاظ على العهد 
وحرمة الود » وخيار الشمائل . 


المرحلة الأول من شعره : 
٠٠‏ فإذا سعينا إلى شعر الف شكيب وهو فى سن الرابعة عشرة وقد نشره فى 
دیوانه « الباكورة(') » » وجعله بین آیدی الناقدير ن حين ك السابعة عشرة › 
وقدام بین يديه بقوله : « جامعة لبکاثر شعرنا من سنة ۱۸۸٤‏ إلى سنة ۱۸۸۷ 
: ی آم كنف ابت عثرة إل أن صرنا ف اة عط من العمر » . 
فی هذه السن الى يتقدم فيا أبناؤنا إلى شہادة الكفاية ( بالدراسة الاد 
وینشثون کلاماً لا یفهم > وعبارات لا تقرأً » وأساليب لا لا تنتظم مع العربية فى ٠‏ 
سبیل » يذ کرون حین جب التأنیث > ويؤنشون حین جب الذ كير »> ویرفعول 
حين يجب النصب أو الكسر . كان الفنى شكيب يستعرض القربض » وحواليه 
دواوين العباسيين وفحولىم › يقرۋها ويقرؤها م بحفظ من قوااما ومعانيما ٥ا‏ بمحفظ > 


)1( « با کورة نظمٍ الأمیر شکیب ارد لان » بر وت AV‏ + ۲ صفحة . 


۱1۰ 
ويصبما بعد ذاك ئى شعر فى غض »> سنعرض له بالتحليل لنبين حطواته الأو 
الی کان رسلھا فی میدان فسیح شديد اللعطر » على قواف كثيرة » وأوزان 
منتظمة » لا تلف إليا باطل الشعر الحديث الذى نسمع من أفواه أدعياء. 
الشعر اليوم . وأکثر ما فیہا من حطر آنا كانت ترسل إلى أمُة البيان فى ذلك 
العهد » دى إلى فحول الكتاب والناقدين والشعراء » فقد بدأ الفى فى هذه 
الس" بإهداء « باکورته » الى الشیخ محمد عبده ›» جين ربطت بینه وبینه رابطة 
الصداقة من كبير إلى صغير » ومن أستاذ إلى تلميذ » فقد قال فى الإهداء 

ھ() ۰ 

عدح الاما 1 


يا أو<د العصر الذى عقدت على 
لا غرو أن أهدى اليك رقائى 
لیس القریض سوی تأثر خاطر 
م يقول له : 

أهدياك بعضاً من عقیق قرحی 
أبيات إحسان وليس جميم ا 
فك ادها صرت الصا اوها 
درجت معى أطوار عمر واصل 
قد باکرتی قبل صادق فجرہ 


تقديمه فى الفضل خير خناصر 
. ۹ ر e‏ - 

وانا رفیق فضائل ‏ و-اثر . 
مها به للمرء قرة ناظر 


ا ڪر لک ل اقول جواهری _ِ 


مص کل بیت بامحاسىن عاە پر 
م الصبا عن كل عرف زافر ‏ 
ماجاش من وم ايل جو 
RE NE E‏ 


وحن مع الشاعر الفتی بانب ليست كلها من ألجاسن إن كانت لشاغر 
کبیر > ولكما لشاعر ناش > یعرف ١ا‏ کان منه ويرف عا حرج على قلمه 
من تقلید وارصیع ووشی وترقیع . فقد کان تلمیناً نى هذا كله للعباسیین فى 
ارقة والعذوبة » يتتبع أاوانهم وألفاظهم ويحشر مفردانهم وقوافييم على وزن جميل 
وسياق حاو لسنه . فكأنه نى مدرسة الشعراء المصريين الحدثين الذين نشئوا على 


. «اهداء الا كورة لحضرة العام العامل الفيلسوف الكامل واسطة‎ : ٣ الباكورة »> ص‎ )١( 
. » عقد الحكماء ودرة تاج البلغاء الأستاذ الأ كبر الشيخ #مد عيده المصر ن أيده اله تعالى‎ 


۰ لاز ودی » وتلدذوا بہذا اتن‎ a n ۲ الأدبية‎ 0 Î 
٠. العباسى ابلحديد ينتعش ثانية تحت شمس القرن التاسع عشر وهى تغيب‎ 
وإننا حبن نحمد ی الفی هذا ذا الطموح فی التقلید وف الإإهداء نحمد له‎ 

رر الوت ٠‏ وخ ا .اجتمعت » فقد کان له وهو فی العاشرة ٠‏ 
أن يستمع إلى عبك الله البستانی وشعره وشرحه وتعلیقاته وا ونشیده للشعر. 
وروایته للقدم . ¢ وسعیه ف تعلم القريض لاء الأطفال فویق العاشرة من 
سنام حن يصحح فم القوائی والأوزان « و و ی زظمه و(نشاده . 
وکان له من حظوظه كاك ّ استمع وهو ى الحامسة عشرة إلى امام الفكر ` 
ولبيان مد« بده فى عالت حاصة كانت قد ی بیروت أو فی الحبل › 
وکان له أن نشرت الصحف شعره وقدآمت بين یدبه » واستمعت اليه ف 
رة اة 6 با غل الان قصيدة ٠‏ فصقت وجات ردقت ` 


الفى إلى سیر ف الطريق االشاعرية الى رسمها له أساتيذه" : وأعانه علہا 


بوه » وشجغه معاصروه . فراح. قبيل السابعة عشرة بقول منشدا نى « مدرسر 
“الحكمة عن الشرق وقد ارتد اليه مېاؤه وعاد اليه رواؤه » وأصبح ا 2 


ى ثياب الشعر ن > وقد کان مدی لدهرايتملق بالذرى وبلق ف الساء» . 
فقد أطلع انجماً زهراً اهتدی چن کل سار + وأنبت اللا الأخحار والعصبة 
الأو > أعلوا مثار الرشد وخلوا لقومهم سبل الماثر » فلما طوم. آیدی البين 4 
غار ضياء الشرق واظلم وجهه وقتاً قليلا » أسف العا لبعده وشعر بفقده » . 
اعادت طلائع العصر تنبت المي وتنطق الفضائل فيتلفت الغرب معترفاً بفضلنا 
القديم وعلو كعبنا فى العلوم والأخلاق . وهنا ينادى وطنه يدعوه إلى النهضة 
ویصح بالشرق أن يستفیق › فالغرلی سائح سابح ومن يعتصم بالعلم يعتر ٠‏ 
ويرتتق » والوحدة سبيل إلى النجاح وطر یت إلى الجد . و حت بامتداح آمیر الورى ٠.‏ 


عبد الحميد : 


- )1( اکر مر ى آن الأمير جمع بض قصائده فى غبد E‏ 
«بعیدأ» ل A۸40‏ 4 ۱ صفحة٠‏ بعنوان. » المدالح السنية ى شمائل الذات ا لحميدية ( الحزء الأول .. 


۲-` 
فلا زال فى صر اللحلافة قائًا اا انآد من أمر العباد مقَوّمًا 
ينث عليه اللحافقان بعدأله ناء جميلا“ بالدعاء ّما 
ونحب أن نلاحظ هنا وقوفه عند اللحلافة فى الدعاء الخليفة والثناء علي 
والافتخار بوجوده » واعتصامه محبل الإسلام وهو ى هذه السن » وى هذه. 
البيثة من « الشويفات » بلبنان ومن موقعه فى « مدرسة المطران » » مع شعوره 
بانتعاش الفرق والطوائف والأديان » فى جو كان التعصب فيه يبرق ويرعد بعد 
عشرين عاماً أو تزيد من فتنة الستين بين الدروز والنصارى . وسنرى أثر هذه 
الحلافة فى سياسة الرجل بعد ذلك » حين يصبح شابًاً » ويقراً للمصريين 
ویتصل بشعرائہم اتصالا وثيقاً فبرى ما يرون ويقول ما يقولون فى الدعوة نفسما 
والاعتصام نفسه › والشعور بالإسلام وعاصمة الإسلام كأن الأستانة كانت 
ف نظرم دار السلام للعصور الزاهية السابقة . 
وقضصائد «البا كورة» هذه على نفس طويل » فالقصيدة ة الى عرضنا ا 
١‏ معانيما تبلغ نى أبيانما مثة ومانية » على قافية واحدة ميمية لناشى ى السادسة عشرة ۰ 
من عمره »> لا تجد فيما وزناً متلا أو قافية متكررة وذلك لا يقع إلا للنوابغ من 
الناشئين . وهى كما رأينا من الشعر العباسى نى الأخلاق والنصائح واستثارة الم 
لو كان للعباسيين أن ينظموا فى هذه الموضوعات أو يطيلوا فى أمرها . وصورها 
مستقاة من الشعر العباسى كذلك ومفرداتما تقع فى الصوارم والسيوف ولأ نوار 
والسباق والرهان » والردى والبين ٠‏ والاثر والمغاخر » 2 و ٤‏ 
الأسقار والمشقة › والمتارة والهمدی 
وليس هذا ما يعيب الفى لأنه نظر حوله فرأى أن الشعر. قد اطع حب 
وانصرم ميدان الفحولة » وتقطعت الأسباب على قرون عدة » فليس له إلا أن 
يركب جسراً جديداً على غرار البارودى وشعراء « الوسيلة الأدبية » ى عصره 
ليصل بين العباسيين وبينه » فهو من طلائم هذا الشعر » نظمه نى السنين 
والأيام الى نظم فيها شوق أوائل شعره » بل إنه نشر الديوان الأول « الباكورة » 
قبل عشر سنين من صدور الأول « للشوقيات ) ٠.‏ 


NM 
٠ الشرةة ال ا وقول : عند‎ NE لذلك کان‎ 
تخو شاا اة السلطانية وهوفى السادسة عشرة» كذلك ما قاله ق القصيدة‎ 
a السابقة من معان ى إشراق العلم وظهور بدره ¢ فهو تلميذ والموضوع ينشد فى مدرسة‎ ١ 
٠ الع يحث فيها علىاللحاق بالأولين › ولکنه درکې مىن ارا كيب الساة فیقول‎ 
“القوادم‎ O E هوا ا‎ 
یحی ری ما کان فی یله ا قد تفت عليه‎ 


ا دون غات“ ودون اخترام e‏ تعنو ا 1 


وكأننا نستمع إلى قواق المتنى ومعانيه فى الحواف والقوادم والصرم والصرام . 


والأهوال والمقاوم » واخترام النفس والخارم أو كأن أبا تام بنشد وهو فى 2 


٠‏ أوائل شعره قصيدة نى مدرسة بيروت على شاط البحر» › وقد التقت الثقافات 
واختلفت الألسنة > ودار بالرءوس تيار منبج وبلاط سيف الدولة » فتناشد 
الشعراء من كل جانب يتبارون فى الصيغ البحترية ولقامية > ومن ورام 


أساتيذ اللغة والبيان يرقبون هؤلاء الشباب فى حابة السباق » وينظرون إلى السنتهم 2 


ی حرص وحذر » بنقدون ما خرج مہا عن 8 العرب وما اضطربت فيه ٠‏ 
ا السليقة» وما ابتعد من عمود الشعر .» فهؤلاء الأعلام ا 0 صباح ت 
٠‏ مساء » يكبون على لغة العرب ليلم مارم > أمامهم المعلقات ومن خلفهم . 
الشعر الأموى اا وبين أيد جم معاجم البصرة والكوفة وبغداد » وما تبعها | 
فى الأمصار › تنتظر. صدور معام اللبنانية على أيدى لیازجی والبستانى ۰ 
وآ هما . والذين يؤمنون بتأثير الحو ف الطالب > سيجدون الشباب على دين . 
الشيوخ لا بخرجون قيد أعلة عا رست م الأقدار ى الشعر العرى فکأن لبنان . 
استحال إلى أسواق عکاظ ومدارس بغداد وبلاط حلب » يضج ا الشعر ٠‏ 
العباسی ابلحدید إذا | صح اتعیر: e‏ الشرقوةالشمر انر ابيا . 


(۱( الاکورة » ص ۱۱ > ویون ال شکیب » سس ۱۲۵ . 


۱1٤ 

والشاب شکیب يستعيد فضل الأعارب فى العم وسبق أبادہم فى المعرفة » 
۰ فقد شغلوا الورى بغارا ہم للام کا 2 بالعلوم والمعارف فقا ا 
فوم بآثار العداو صوائف مم لآثار “العلوم ٠‏ معا 

لقد أوسعوا الأمريسن فتحًا كأغإ فی الخالتیسن مغارم 
فعنّت رهام الطير فوق رياضہم وأثنت علیهم نی النز زال اقشاع )1( 


a 
وجهل » وعلى لسان شاعر فى لم يتجاوز السادسة عشرة من ستيه . فهل‎ 
يستطيع ناقد أن يظن أن هذا الشعر يقع نى أواخر القرن التاسع عشر وهو بلفظ‎ 
أنفاسه الأخيرة » بعد ما شهد من فتن وثورات وقلاقل ورعب وخوف وقتل‎ 
ومذابح نى بلد أراد له الأتراك أن يتقن الثركية وفصاحتا > ون يأخذ بآدامما‎ 
وعلومها » فإذا به يرجع القهقرى ألف ع ليتعلق بالتوكل وعصره أو الرشيد‎ 
وشعرائه ویعود من . هذا وهذا بعقود ينة ترفع مستوی :الشاعر بة وتحلق بالآمال‎ 
. إل عقيل الشعر سيد :»> يعيد هذه العهود الذهبية الشعر العرلى‎ 
أجل» إنها عهود سعيدة وبداية حميدة ف التقليد أول الأمر لعل التقليد‎ 
يسوق إلى الابتداع والابتكار› ویجیء بعدها شعر جدید بمثل هذه الفنرة الناهضة‎ 
من شروق جديد قبيل القرن العشرين . ولكن القلق الذى كان يساور التفوس‎ 
فى السياسة والاجناع والاقتصاد والدين كان يساورها ى الأدب . فم تكن نة‎ 
٤ إلا مدرسة واحدة قابمة ق ھی مدرسة کک بل ھا ا‎ 


عن مله وله فا كانت تصرخ جار ضیح" 4 ر کا د 4 
وترسل أنفاسہا فى شعر جميل جديد » ترتنى إلى الفن فى الشعر متأثرة بأجواء 
الغرب وآدابه › ولکہا ) تكن تسر الأسماع المعاصرة الى استفاقت على الشعر ' 
ابلحزل جلجل بقوافیه وأوزانه > فيألحذ الأسماع عبانیه وتستول المباى المعالى. 


2 a ٠۲ اباکورة » ص‎ (1) 


Me ٍ :‏ 
طنی علا ققوم لذن داك ا :العقل فسن ار 0 


الشعر العرنى فا كانوا يقولون ولد مع الغناء فدخل الماع EE‏ 
الآذان قبل ابلحنان وفك إلى الشعور القومى باللخة. والإرث التركيى قبل أن ٠‏ 


ينفذ إلى الفنية ف القول والشاعر بة البعيدة فى اللحيال . وشن الشعر العرنى ی پلیتان *: 

ومصر کشأنه ف کل قطر آحر » نام قروا › فلما استيقظ استعاد الماضى e‏ 
كركيزة أساسية »لض مها إلى حاضر وثيق » ثم إلى مستقبل يخقلف عن ل 
الماضى والخاضر » إلى شعر آحر قد لا يتصل r‏ 1 إلا فى أنه من اللغة فما ml‏ 


: ولکنه فی ترکیب؛ جدید وخیال جدید . 


ولکننا ما نزال مع شکیب نی شان هذا الماضى واستعادة هذا الراث تنح 2 


لبه ملد القدماء ف رمم عواطفه وآماله ¢ وثقته بالشرق وخوفه من الغوب. 


الذل والموان ويسعى إلى النصر والفخر › يدعو قومه إلى العزم والعلى ٠.‏ 

يلهد اقل ٠‏ وت باسلا على الماطات وليل تى عن + الف طا 
البران مشرق ومغرب › وأقام أمور العرشن' بعد أن تظاهرت عليه خطوب قواصم . a‏ 

فسد الغور وجاز إلى داز الف و وأحكم العدالة »> فهو بدر E‏ نو ره a‏ 


تدفق ودقه (') : چ 
يعيد لنا عر الحلافة عهلد اه ويغتبط 1p‏ د 
تضىء على ادنيا مطال م شکره وتعطر ف فيه الد عاء الحواتم 


القضيدة باللليفة عبد الحميد » وذهب إلى الملافة الإسلامية لا 7 
العانية > وهو ا هذه السن اخم العا واللحير والنور ‏ > بلسان کلسان 
شعراء اللحلافة القدماء > يشكرون حماية الثغور وبسط العدالة > ودفع اللعطوب a‏ ۰ 
لا یتحدثون ۴ا حم من شكوى تجأر بالظلم ولقسوة والرشوة واباسوسية ولتعصب ٠‏ 

للدين والعرق ٠‏ وأفضلية لرك على العرب 2 ا ينظ بنور اللقافة ٠‏ 
٠‏ الإسلامية وقد دحل e‏ إلى قصور اللحلفاء > ودار بينم وتعلق 


)0( باکو ٤‏ ی ۱6 


MM , N 
ومام > ودخل رء وسم وخرج منها بهذا الشعر › لا يفقه لأثره فى النفوس‎ ) 
› إلا أنه بستعيد الهم ويبعث النشاط › ويثير الحفائظ جد قديم وعز تالد‎ 
فیتخیل رجوع بغداد » وعودة دمشق » وکأن « معاوية » حطر بثيابه أو الرشيد‎ 
زی على نيه > وقد جلما الشعرام ينشدون على الأبراب ما كان من فصاع‎ 
. القول وجميل الكلام‎ 

ولعل السامع يظن ننا ننم الف بأنه ما شكا ولا تعتب ولا شعر بالنکد 
المر والصبر الطويل والبعد القاسى a‏ انه 
تابع الشعراء القدماء ی هذا فشکا دھرہ کہا شکوا وت تعتب من زمانه کھا تعتبوا 
ولکن عل اسلوبہم لا على الأسلوب الذی کنا رید آن يسلك فيه وآن ینمی 
إلى مغانیه . فقد بدأ شعرنا ابحاهلی بالشکوی وما انقطع. عن الشكوى . ولو 
أحصى ما كان للدهر من أعداء نى قلوب شعرائنا لفاتنا الانخضان اعانا العد . 
وأى ديوان خلا من ذم الدهر والأصعاب وتقلب الرء نى الزمان بقاسى عذاب 
للميت والحياة › فھو حایف مصائب أبداً لا یغنیه حرصه وا تواتیه حظوظه » ٠‏ 
E RE E‏ »م ينل ما تسمو إليه هة نفسه . ولعل هذا . 
لبعد الهمة عند كثير من الشعراء ء » وبعد التقليد عند من حرموا هذه اهمة . 

وأما الفى فهو أمير ابن أمير دخل المدارس الراقية ف عز ورفاهية - ا 
ا وصاحب ورأى علية القو م کا قلناء ولم بحرمه الزمان قبل السادسة 
e‏ لبنان وفقراء اللحر ود وأشقياء القرى وعبيد 
الإقطاع ومنكو بى الرزق والأيتام والمطرودين . ولكن هذا کله لیس ئی حساب 
الشعر الوجدانی الرومانتیکی » لأن نفسه وحدها هی الى تحس ما فیا فحسب 
فتملى على الشاعر قوافيه وبحوره ومعانيه . فالضم الذى كان يلنى هو بعد الأحبة. 
یبکی وینتحب کا تبکی الورقاء وتندب نی الصباح » تشب ف قلبه شرارات 


الأسى فلا يطفشا صيب من ماء العين E‏ 


فيقول (') : 


(1( الباكورة » ص ٠١‏ > والدیوان ١٤۲‏ 


۷ 


فیا ليت شعرى هل أرى الدهر مر لدى غفلة عن نكبى بتكب 
f‏ 0 2 س e‏ 3 9 
اليست لتصفو ‏ منه یوما سراثر ٠‏ فيحلو لا طم ی مشرب 


وای طم مر ی فم شکب > وأى شراب لم يسغه وهو فى حفلة مدرسية 
ا شارا يتفي ون حو أما ا اشر اة ايان ٠‏ ود ا طلم 
- تصفق له الأيدى وتطرب له القلوب ؟ ثم إنه يتدرع بالصبر › ويدعى أن 
الحوادث عجمت عوده » فا عدم شدة وجلداً ! ويقول (' : 


إذا الحق "لم ُصبح على الكل" سادا فليس EE‏ 


- شکوا قبله وتعتبوا » فشکا وتعتب وهو یعترف )٩(‏ : 
وإنى من القوم الذين هم هم إذا غاب منهم كوكب لاحكوكب _ 
فافتخر بنسبه وقومه لام کالبدور والشموس » من آل عرب » یسمون 
فوق السحاب ويعلون نى الذرى كالعقاب » وهو فى ذلك شبيه ى لفظه ومعناه . 
بشعر الأولين » يكاد يكشف عن آقوالم وينطق بأشعارهم ى تبديل طفيف 
وتغیبر خفیف » لانه منم وهم منه فهو وارٹ مجده وهو وارث شعرهم › له أن 
يقول ما قالوا ون بعيد ما نطقوا به قبل ألف سنة أو تزيد . 
ولن نبعد فی الاستشہاد بفخرہ فھو کثیر ی دیوانه الأول یکاد یکون کل 
شىء فى هذه القصائد الطويلة . ولكن المهم فيها أن أول الديوان توجه إلى 
الشيخ محمد عبده » ومنتصفه يتوجه إلى جمال الدين الأفغانى › فيرسل إليه 
شعره » بعد أن مع به قبل ن یغادر لبنان فا نعل وقبل أن جوز حدوده › فهو 
ما یزال برشف العام فى مقاعد المدرسة . ولكن عقله مع رجال الإصلاح ٠‏ 
وقلبه مع هؤلاء الذين ملأوا الأسماع وقد عرف فضل جمال الدين عن سبيل ٠‏ 


. ۱4۳ وديوان الأمبر شکیب‎ › ٠١ المصدر نفسه »> ص‎ )١( 
. ٠٤١ وديوان الأمير‎ > ١۷ المصدر نفسه »> ص‎ ) ۲ ( 


1۸ 
محمد عبده ئی بيروت » وأصغى فى ليال بير وت والحبل إلى حديث الإمام عن ۰ 
کک أستاذ الشرق ومحرك الشعور فيه وباعث البقظة فى بنيه » فتاقت نفسه إلى أن ينظم 
فيه قبل أن بجتمع إليه ى الآستانة بعد سنين ا 2 
هذا الفى الطامح ف سن السادسة عشرة ٴ ج بین القطبين العظيمين ى 
شعره وحبه وتقدیره › فکأن ضلوعه - تز لذکرهما و | کبارھا لکرة ما یری مما 
من قول وما بحیطهما من ذکر فاشنہی أن بکون له مثل ما کان هما » قأجمع 
على أن بقتدى بہما » وسنرى أثر ذلك نى مستقبل أيامه . 

ومهما یکن من أمر فقصيدته'» ى جمال الدين لأفغانى > « جمال 
الإسلام » هى قصيدة المديح والإإعجاب » صاغها على أن هذا المصلح کان 
صورة المثل الأعلى لا حب شکیب ووی . فرأى فيه الهمة والمضاء ٤‏ وزی 
انه فرد ف نفس الأملاك وعزة الأفلاك وجود الغمام وطبع سام ووجه e‏ 
ویراع کالغیث ؛ فی انسکایه » ود ذ کاء کالنار ق ضرامه ومعان و أت ل 1 
جماد ا نحوها والغرام ؛ فهو للمسلمين حجة e‏ ف 

a mos 
خالص الحب والإكبار › فهو خطيب الورى بالحق » مظهر الخير حو‎ 
ينفع الحماعة » وهو بدر ونجم » وليث‎ ٠ الضلال » وهو بکل فضيلة مشهور‎ 
وسيف » ومحر ومنار هدې » علمه واسع وقلمه یزری بکل مهند › یصول به‎ 
على الأعادى » ويتردى بأثواب الحامد كلها » ولذلك تعشقه كل القلوب كأنه‎ 
بكل قلوب العالمين معلتق » وهو يعنرف بأنه يسعد حين ينال من الإمام لفظة‎ 
تشرفه . ويهتئه بزفافه وبالعيد الأضحى . وهذا الشعر ى المديح شبيه بالشعر‎ 
۰ : ( العباسى كذلك بفتتحه بالغزل فيقول‎ 


( ۱) دیوان شکیب › ص ۱۰١٤‏ . 
(۲( لبا كورة »> ص ۳۰ »> ودیوان الأمر شکیب » ص ٠١١‏ 
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لقلبى ما تهمى العيون وتَأرق فوعين ٠ا‏ ببلى الفوّاد ويرهق 
ا کت ن يدخل العشق قلبه ولک من یدری فنونات يعشق . 


وهو ینظر نی معناه ومبناه إلى قول انی نظراً قربا جداً : 
لعينياك ما يى الفؤاد وما لى لحب ما م یق می وا بی 
2 کنت من يدل العشق ولکن من یبصر جفوناك یعشق 


بل لعله أراد أن يعارضه معارضة وهو بعلم ا فظن انى 
ون الیازجی على مقربة من بيته يشرحه وبعلق عليه وبطيل الناس الاقتباس 
٠‏ منه والنظر فيه . فالأمير م يغز المتنى فحسب » وإعا أراد أن يعارض الشعر 
القدم کله فقال فی مطالع قصائده (' : « باتت سعاد على ذا کله وغدت » 
تضفو عليما من النعمى سرابيل» وقول" : أدر لنا راح تذ كار الحمى . . 
ویقول : حتام تجذبنى القدود وأجنح . . وصدر شعره بذکر غزلان المقيق " ۰ 
وبانه > وذ کر میا والقباب > والطلول والشعاب ٠‏ وشام ارق > ومر بالطلول 
وأشاد بالعذيب اف ٤‏ فام یغادر معی من معان العباسيین اجه إلا صاده ° 
ولا لفضاً من ألفاظ المواقف والساحات والحطات عند الرمال والحبال والتلال . 
ا3 اسك امن اه اة ٤‏ ن ا ا ی 
من بضاعة الأ داد > وما جمع من أمواي وذخائرهم وتتاجهم » يعرف بذلك 
بقوله ى نئة بزفاف وجيه من الوجهاء (") : 
فخذها من الشعر العراقى غادة ٠‏ تناهت إلى اء السماء جدودها ٠‏ 


ولاعجب ی ذلك حین يقر بخطته وسبیله » وحن یرسم هواه ومذهبه فهو مجن . 
إلى أرض الأجداد > ویرجع إلى هؤلاء المناذرة أبناء ماء الساء من الحيرة »› 
ویتغی بالشعر الذى نبت فى أرضہم وانتعش تحت سمائهم  .‏ 
ّ (۱) دیوان شکیب 10۸ 
(۲) ص ۱۷۶ .. . 
(۳) الباكورة ص ٩٩٦‏ : 


۱۲۰ 

وسواء ی ذلك مده ورثاؤه» فقد کان من غیر شك یری رای أساتیذه ی 
( مدرسة المطران » من أن اا و فيه بحكى القضاء» ویقول 
إن الردى عم البرايا ومات الناس حى الأنبياء وأصبحنا رعايا للمنايا » وعلينا من 
اينما لواء . فسبيل اللتلق إلى فناء وغايته إلى زوال وسفر لراحل خم وابتداء > 
نولد مع البکاء ونسیر إلى الرس فی بکاء » ونحن لا نرجو نى الدنيا بقاء ولا نغار 
ما فيها من خداع ورياء . وهو حين ينتقل إلى الفقيد يتساءل عن موقعه الفخم 
ی الإسلام ومکانه ی قومه › فهو رکن اند وبناء انار وصرح قد دك لأنه 
إمام مبارك طيب الحلق » عاطر الذ كر » مهذب الطبع » مشرق الوجه › علم 
الهدی » عر البرایا ضیاژه فسلام على قبره وس الله تربته . ۰ 

وهذا الرثاء قديم قد م يغير منه شکیب لفظاً أو مع لانه حاول النظم ى 
موضوعه » وساب أقرانه فی مغانیه وجری نى حلبته كا جرى الشعراء من عصره 
وقبل عصره » نما كان إلا صورة مكررة › ونسخة معادة » كل الفضل فيا . 
أن الفى نجح فى التقليد وفاز فى المعارضة » وبلغ الغاية حين استوى مع القدماء 
فی معانیہم ومبانیهم وهو فى مثل سنه . وهذا مقدار نبوغه وسر الإعجاب فيه > . 
ما آذاع صيته وأدار امه بين قومه » وجعله موضع النظر » ووصل بینه 
وبين شعراء عصره » وبعث على الكتابة والراسل بينه وبيہم ٠‏ كزميل ورفيق 
ى رحلة الشعر العرنى آنذاك من مرحلة التقليد إلى مرحلة ثانية فيها ابتكار وفيا 
خحلق › سنتحدث عہا ونصور ما کان مہا . 

ا الأيل للأمبر شکیب نى شاعريته دارت بين الرابعة عشرة من 
سنه والعشرین » خلال ست سنوات » قضاها ی لبنان بين بيروت وال حبل 
بعدح المدارس الى دخلها والأساتيذ الذين عرفهم والعلماء الذين اجتمع إلهم 
والحكام الذين اتصل بم > ویری ويتغزل » فى حدود الشعر التقليدى الذى 
رمتا کٹا من معالمه > فأوضحنا جمال يانه وأسر عبارته » وشدة فصاحته 
وجزالته » وأشرنا إلى شبهه بالشعر العراق والتزامه الشعر العباسى » ومعارضته ٠‏ 
لفحول الشعر العرنى . وقد أردنا أن ندلل على نبوغ الفى منذ نعومة أظفاره 


وحداثة سنه » حين استطاع أن يقف فؤلاء الشوامخ من شعرائنا القدماء وأن 
يقتبس منم وأن يعارضہم وأن يشمخ بہمته إلى حارام ى ميدان الشعر > 
فوفق إلى ذلك توفیقاً بارعاً لا یکاد ,ميزه عہم إلا ما بینه وبیم من فرق فى 
السن » وبعد ى العصور واختلاف فى الحو والر بية والإقلے . ومع هذا کانت 
له سليقة فصيحة وجزالة وبداوة » ومتانة وقوة » تجعله فى ا ن زمااه 
وى الطليعة من شباب عصره . ۰ 
وقد دهش معاصرو حين سمعوا شعره ووصف ذلك بتفسه فقال() ٠:‏ 
« وکنت وأا لذلك العهد فى المدرسة » لم أتجاوز الرابعة عشرة من العمر . 
ولکی کنت بدأت النظم › وکانت جرائد بیروت تنشر من شعری › وهذا 
مصدق وهذا مکذب . ومن الناس من قول : لا بمکن أن ناشئاً نی هذه السن 
الحديغة يفرى هذا الفرى . وما زالت هذه الشة تعترض حى كر النظم ‏ وتواترت 
الأدلة فزالت الريبة وانقلعت الشبهة > ٤‏ بعص مدة ثلاث سنوات حى کان 
لى ديوان اسمه ر الباكورة ۲ . | 
وس:ری ما کون منه بعد هذا الدیوان . 


البارودى : 

نتشر شعر شکیب ‏ ف مصر وشام 5 على الألسنة اسه واتصل بالدباء 
المصريين واتصلوا به » وکانت بینه ویم علاثق ود وحب وإكبار » وخحاصة 
- حمود سای البارودی »› وشوق » وعبد الله فکری . 


ولقد کتب شکیب فی مؤلفه عن شوق. يستعيد هذه الذكريات ويصف .. 


ما کان پینه وبين ھؤلاء الشعراء بعد أن الأربعين من : فقال E‏ 
صدد البارودى٠‏ : 


(۱) شوى أو صداقة أربعين سنة » ص ۱٤۷‏ . 


( ۲( شوق أو صداقة أربعين سنة > نشره سنه ۱۹۴۳١‏ ص ٠١١‏ .. 


۲۲ 


« فقد كان اطلاعنا على شعر مود سامى البارودى بواسطة الأستاذ الإمام . 
حجة الإسلام الشيخ محمد غبده يوم کان .ضا ی یروت . وکنا ثلازه 
. استفادة من واسع علمه واستفاضة من عارض فضله › فهو الذى عرفا بالوسيلة 
الأدبية للشيخ حسين المرصى . وکنا انا وأخى نسیب رحمه لله نصبو من صبانا 
إلى طربقة الأولين نى الشعر » ونؤثر شعر الحاهلية والمخضرمين والبطن الأول من 
المولدين على شعر أهل الأعصر الأخيرة » مهما حلت نکاہم وكرت الأنواع 
البديعية ى أشعار . ولم نکن نجهل البدیع » ولا کان یفوتنا شیء ما ی 
خزانة ابن حجة » ولكن ذلك كله كان عندنا لعباً ومواً بالقياس إلى المعلقات 
الس وشعر النابغة والأعشى ثم شعر الأ حطلوجر ير والفرزدق وعمر بن آلى ربيعة» 
م شعر آی العتاهية وى نواس وشار ومسام بن بن الوليد » ومروان أبن أي حفصة 
وأ عام والبحری وطبقتهم . وكان المتنى كله لا يروقنا إلا من جهة الأمثال 
والحکم « وکنا نری شعره ی الأحایین نازلا عا جب أن یکون . فلما قرأنا شعر ٠‏ 
عمود سای سکرا بأدبه » ورقصنا على قصبه « » وبعث لا نشأة روحية م نعهدها 
0 ا 0 a‏ ا 
الأولين وأن سای پنفسه أنفاسهم . » 

م بقول شکیب بعد هذا إنه ظفر يسيع E a‏ ف ا 
الأديية » فلم یکره کن حرم مما بيتاً واحداً لشدة إعجابه با »> e‏ 
« إن مود سای هو بذاته مملكة عربية » . أضاف : «ولذلك کنت آرانی ٠‏ 
حرجا ئی الشعر محمود ساعی البارودى' » » وقد ذ كر الأمير شکیب »> شعر 
البارودى وأثى عليه فقراً البارودی ذلك نی منفاہ بسیلان › فکتب الى شکیب 
هذه المقطوعة") : 

أشدت بذ کری بادا عقا سكت ل أهمس وم تكلم 

ا ل ا کان لکن ت تي 


: عاش الہارودی ۱۸۳۸ - ۱۹۰۴6 ۽ فبینه وبين شکیب ثلاثون سنة تقر ي ى السن‎ ) ١ 


(۲() شوى وصداقة آر بعين سن ) ودیوان شکیب آرسلان ۶ ص ٩‏ . 


ا 


فکیف أذودً الفضل: عن مستقره 
وات الىتوهت باسمی‌ورشتی 
للك البق دوى نى الفضيلة فا شتمل 


ودونکها يا ابن الكرام حبيرةً 


0 رس 8 


ل ی ل۹ يالشناء اء اتر 


11 


وأنكر ضوءَ الشمس بعد توس 


بقول سری عى قناع التو 


متها فالفضل للمتقد م 
من النظم سداها بدح العلافی 


هذا شعر عباسی جزل ا > فيه عبارة البحترتی ا التينة 
IT TT TTT‏ 
ويشهد له بسبقه أ الفضيلة حين كساه ببرد المديح والفضل المتقدم › لذلك 
أرسل إليه تلك الحبيرة من النظم سداها بالمدح . ولعل السبب الذى دفع البارودى ٠‏ 
إلى هذا الشعر وھذا القدیر ہو آنه رای فی شکیب أسلوباً يسع إلى أسلوبه بل 
أسلوب الشعر الذى عبه فى جزالته وفخامته » فأرسل يكاتبه معجباً به على 
ھا پینہما من سن ومن وی ی ار قبل ذلك » 
وکان مير الشعراء ى مصر »› وشكيب فى ناش يتسلق طر يت الشهرة والإجادة » 
aa‏ 


و ۰ 
RT‏ تذ كر فضل أو جمیل لنم 
رای كرا می تذکر قوله ‏ فدل على أعلى خلال وأکرم 


إلى أن يمول ف ملحه (): 
کان یری ا 
وأشهدُ ما e‏ 


إذق لفت الزات بم 
لانم ن رد ای ی وسم ۰ 
۰ يدانيك فيه ل ولا متقدم 


O 
. ١ المصدر المذ كور > ص‎ (۲) 


۱¢ 


لأْصرت شخص البحتری منك بحرا وخلق أن نمام غير ا 2 
الك الابدات الآنسات الى نأت وأنْست عكاظ الشع ربل کل مونم ٠‏ 


فإذا وازنا بينهما رأينا بوناً غير قليل ى اختيار امعان واصطياد الأغراض › 
لأن شكيباً أعاد وأبدى » وفصل ومثل » فجعله شما تثير اللفظة عنده وفاء. 
أدبا :جاه مط : ھجت ار حو م . رفعه 
فوق الشعراء من متقدم ومتأخر » لأنه نشر ميت الشعر وأحيا رفاته وأعظمه» فى 
برديه البحترى وخلق أى تمام » لذلك بعث إليه بتحية حملها ربح اند تم عزاه 
بمنفاه » فالاًيام بؤسی وأ . فإن كان البارودى يقع من العصر العباسی ف ' 
خيرة شعراه فشکیب یرود نی آطرافهم ویلحق باکنافهم ویسعی لرکم » 
وليس ببعيد حين تتقدم به السن ويتابع سبيله فى القريض النمم . 

وبعلق شکیب على هذا بقوله : «فأنت تری نی کل حرف من حروف . 
قصيدتى هذه حالى النفسية الى تتلخص نى هذه الحملة : إن البارودى هو 
إمامى فى الشعر ولا أنكر أنى قبل أن قرأت شعر الباروذى بدلالة الشيخ عمد 
E E‏ 
فقال لی ئی اجتاع ى ابمحامعة الأمیر يكي فی بیروت وقد عرفو نی : آنت ستکون 
من أحسن الشعراء ٠"‏ » 

م قول فی سیب هذا الأراسل »إن e‏ 
بسبق له مثله حین قرا شعر غیره . ثم بضیف : « وکنت کثراً ما أحدث نفسی 
بنشدان وسیلة اتحکك بہا بهذا الشاعر الكبير » فأحصل مها على جواب منه 
فأ كون سعيداً » ولكنى كنت أب الإقدام ) واعترف بأنه کان تلو شعر 
البارودی کل یوم بعد تلاوة کتاب الله یرم به فی نجواه ومجعله نقل اسماره 
وغبوق ليله وصبوح نماره . ها لبث أن اهتدى إلى وسيلة يبلغ بما إلى مراسلته وهو 
آن یستشہد بشعره فی مقالاته الى کان ینشرها ئی الأهرام بذ کر امه وبغیر 


: انظر ص ه٠ السابقة‎ ٠١١ شوى أو صداقة أربعين سنة ص‎ )١( 


6 


کو م اضرق ت باقب ایر الشعرء ۽ فق من ما روا من شمر ۲" 
۰ م جاءه منه کتاب نی النر يېدۇه البارودی بقوله : «سیدی الأمير ( 
فیه فرحه بلقام کتابه ووصنف نظمه بأنه السحر فقال': « وما عسای أن اقول ق 


. نظم لو وصفته لقلت سحراً CC‏ ونر لو .وردت شرعته لکان بحرا » < ll‏ والله ا 


لا یقوم با الشكر ولا يتدرج إلى معروفها النكر » . وامتدت ا 2 
البارودی وشکیب نرا وشعراً وصل اليا کثیر منه » وفیه قول ابارودی من 
أبيات تزيد على العشرة() : 

ق امام الى أحيا بمنطقه سان“ قوم ادوا النطق“َ بالا 
تلی به « أحنف» الأخلاق منتدیً وف الكرمهة «عراً EK‏ ابن شد اد 0 1 
خی وداداً وحسی أنه نسب ا الصحيفة من غل وأحقاد ٤‏ 
آفادی أدبا من متلق شهدت بفضلهر الناس" من قار" ون باد 


يرى فيه هماما أحيا اللغة العربية » وطيباً حسن الأحادق ٤ E‏ 


امراس کعمرو وابن شداد « وأعاد شادة الناس فى کک و کر 
وأجابه الأمير على آبیاته بقصيدة طويلة ‏ بدأها بالأسلوب ابحاهلى ف 


العيس والظعا ئن ¢ ف رم الح والشوق وامتداح البارودى ف شماثله ll‏ 2 ۰ 


وهنا أجابه محمود سای بقصيدة طويلة أرسلها من جزيرة سيلان فرد التحية 
عثلها وأحسن مها . ووصف طرب قابه واهتزاز جوانحه لرسالته › ا 
اتصوير الطبيعة نى اب زيرة من لیل زهو کوا کبه طویل ظل پرقبه - حى انجلى ٠‏ 


وطلعت حمامة فوق الأراك تصف. اوی بلسان صب مولع وقإع لبيل e‏ 


فأملت عليه هذه الرسالة انى جلها شع نى شکہ : م 
هی من أمازج 8 اتسا ضمتتها 2 اسم لارو ئ ا 


E 1 . 

(۱) دیون البارردی e /۱١‏ « شرب الل عم أحتت رجات رو ین سید پکرب ٥‏ 

انظر دیوان شکیب ب ! 
(( ار یاد ا /14 SET‏ ص * 


۱۲٢ 
مسعاته چ الماك الأرفم‎ ٠ هو ذلك الشهم الذى بلغت به‎ 
شارد . و أندية.. وفارس چ‎ ٠" یراس داجله وعقلة‎ 
٠ جردر بالحرير الأطوع‎ ١ صدق‌البيان أعض"“ «جر ول» بامه() وی‎ 
3 اسم د شکیب لا برجت بنعمة تحنو عليك ایکا‎ 


فلأنت E‏ بالقناء لتة أوليتها ¢ وال أفضل ما رُعی() 


ومدحه البارودی فجعله شہماً بلغ الاك > ونبراساً وخحطيباً وفارساً یعنو له . 
الشعراء ویثٹی عليه الفحول . ورد إليه شكيب مدحته بمدحة اشد وأطول 
فافتذاه بنفسه وتغزل بحبه وبسط جواه وارتفع بشعره إلى مستوی الفضرمین ى 
ألفاظ بدوبة ومعان مبتكرة حيناً تقليدية أحياناً » فجعل ابن المقفع يى على ۰ 
أدب البارودى » ولو كان ى العصر القديم ما روى الأصمعى لغیره » قد قاد 
ملكة الکلام » وأسلوبه سل متنع پقول فی" 1 

و البيان عصيه للمحتذى فلأنت منه بين عاص 2 
خحلقت له عليا اللات فلو هنا لحر الركاكة جاء كالمتصتع_ 

تغدو المعانى حوماً حى إذا سامين فرت هبطن موقع 
٤‏ ابيد ما بين أسلويه هتا ماويه فى بده شبابه ه ول ذلك لأت كان 
يعارض سيد الفحول نى زمانه أصالة وفصاحة وبحاول أن زل ار 
حنی لقد تفرب منه فی کثير من الأحبان » وكاد تبه به لو أمعنن اللحاق 


> العقلة : : مايقيد . ل‎ )١( 
 هلذأو ت المجارة » وهو لقب الطيغة . أعضن جرول أى أحمله‎ ET 
۰ . جيل البعير . أى آذل جريراً‎ (۴( 
. دعا له بأالسلامة من الآفات‎ ) + ( 

. یشکر له قصیدته‎ )٥( 


1٤ دیوان الأمر شکیب › ص‎ )٩( 


E: 


4 اونحب 0 شیر هنا إلى تقدم التاغر : ف مدان ال واياعة ٠‏ 7 


الوص على المعانن الفائقة والتفان ی اسالیب الشعر العليا » وشعره هنا من خير 
0 ا الا برض فا . 


أحمد شوق : ٠‏ 
ee‏ ا البارودی کیا ماه واتخذه أستاذا ا ولا e‏ 
لأنه أسن منه وأطول باعاً ی الشعر وأ کر غوصاً على المعانى وتعلقاً. بأسالب.. 
8 فأفاد منه وارتی ببیانه واستی معينه ق کا ٠‏ 


وقریعه ی اة واتقل وا والأخذ بأسالیب الفضبانجة دایرف مل ا الاين E‏ 


فجاراه مجاراة الزملاء » اوأحبه سحبة 'الأحدان الأوفياء . وأعجب به وأثى غل 
, خطواته با بإمارة الشعر .البارودئ ٤‏ واق رح عليه e‏ جمع شغره فى ى 


دیوان وأن بسمیه ( الشوقيات ( وقد ذکر اأحمد شوفی ذلك نی مصدر الشرقيات . 


لاطبعة الأولى () : : جمعتى باریز .ف أيام الصبا بالامیر شکیب أرسلان 
وأنا پومئذ نى طلب العم » والأمير حفظه اله فى الاس الشفاء » فانعقدت بينتا_ ٠‏ 
الألفة بلا كلفة . وكنت نى أول عهدى بنظمالقعصائد الکبرى » وكان الأمير 


بقرا ما پرد علیه منه منشورآً ی صحف مصر فتمی آن E‏ 


ٍ نمی على لذا ھی ظهرت ان مہا الشوقيات coy.‏ 
: انقضت تلك المدة a‏ أوخلسة اخس a‏ 2 

E Cs i : کا قلت‎ 

حرصت علب ET‏ ت : ا الاس کرم خی 0 


ا 


۴ ص‎ Rs الشويات » ديوان الضعيف أحمد شوق » الزء الأول » مصر‎ )١١( 


N 


ت 
ص س 


فلما تساقينا الوفاء وم لى وداد على كل الوداد أميرٌ 
تفرق جسمیف‌البلاد وجسمه ‏ ولم يتفرق خاطر وضمیر 


هذا أصل التسنمية سبقت به إشارة لا تخالف »› ودفعت زليه ا 
وأجبة » . 
وکان الأمیر شکیب قرا نی الصحض قصائد شوق › فیعجب بہا ال 
بعد المرة > ويطرب ها ويتهافت عليما بعد ذلك تمافت الظمآن على مير الماء 
لأنه رأى فيه « الشاعرية بجميع شروطها : النسج الرقيق المتين » والأسلوب 
لرشيتق .الرصين » واللغة العربية الفصحى الى لاتؤق من جهة › والمعنى المتناهى 
فى الدقة » اللابس من اللفظ أجمل حلة » والانسجام المطرد من الأول إلى الآحر 
ى سکب واحد وسبك متوارد ()». وحکم شکیب بأن هذا الشاعر سیکون من 
شعراء العصر » e‏ . ذلك لن شعره من ا 
الممتنع أشبه بشعر البهاء زهير أوالحسن بن هال أو المتنى . ويبدو أن لقاء 
الرجلين ى باريس جمع بين قلبيهما ووحد بين روحي هما > فولدت ألفة وصداقة 
ا انر . | 
ویقول شکیب ۱" : « وکنت مع a‏ أعارة ىا ان انه نظ 
مرة قصيدة لدى زيارته الأولى للاستانة وحلولء ضیفاً کر عا على السلطان ' . 
عبد الحميد فإنه قال يومد : 


: رضی السلمون لاسلا فرع ان دم فداك الدوام 
كيف تحصى على علالة ثناء لك ملك الناء والإكرام 

وأورد شكيب القصيدة کلھا وقال ر وهڏه القصيدة غير خالية م 
أبيات فما غموض وآخرى فما تعقيد » ولكنها على كل حال عامرة بشوارد 


کا ار ن ا 
a.‏ المصدر -السابق ؛ ٠١‏ يوان الاوز کیب ن ٠۴‏ > رقيات ۲۹۱/۱ . 


۲۹ 


الأبيات » وشوقية 7 کار الشرقيات > وفیہا درر یتام ا ت الحماتم» 
ولا طالعہا نظمت من البحر والقافية(') : 
هل لسان” أقواله الإفاءً ؟ م بیان" آناته الأحكام ؟ 
فتباری الألفاظ شأو العافى ويوي حق" الناء الإمام ؟ 
الذى ٠‏ شرفت -خلافته الأر .. ض فحف البرية الإكزام ؟ 
وغدت مجة الثناء عليه مما دام للصلاة إقام. 
قعدت نهضة البلاغة عنه ‏ ودنت عن خياله الأوهام 
ويحسن بنا أن نقف عند هاتين القصيدتنن وقد أنشدهما شاعران فى سن 
واحدة و معى واحد » لنتبين مدى التوفيق عند كل و > ئی اللفظ وف 
الى » فقد أصبح أوفما أمير الشعراء واشنهر حى غدا وحده ف الميدان ء 
يصيخ الأدباء إلى شعره وبنصتون لقوافيه › ا البيان » وابتعد 
عن ميدان الشعر بعد ذلك . 
أما- شوق فقد نظر إلى عبد الحميد نظره إلى الشمس » ليس يزيد ف 
رفعتها وضوتہا ما يقال من كلام » بل هو ى مله فوق الشمس » بمجد الزمان 
الذى أنبته خليفة وإماماً » لأنه شرف باذخ وملك كبير » وأمر جس » إنه تعر 
ابن الطاب ى عدله > حنا على البائسين والأيتام فسرى الحصب فى دنيا 
خلافته ووا البشر وزاد القاء والحى > فقد جمع العام الإسلاى حوله وحماه 
بالولاء والإسلام . الذلك وقف الشاعر منه موقفه من الركن والحطم پستلم عند 
بابه » يسأله نصر مصر وحمايما » فقد أصابما الظلام وعلا قراها ابحهام » 
ویطلب اليه رعایتما فهو خير راع . ۰ 
وما شکیب فیتساءل نى مدح شوق حين عارضه عن أقواله أهى إهام أم 
آیأت أحکام > تتباری الألفاظ والمعان فى فی مدح الإمام هذا الإمام الذى شرفت 
خلافته الأرض فحفته البرية بالإكرام وغدا الثناء عليه قاعاً ما قات الصلاة »› 


(: «فعارضته رالقصيدة الآتية‎ : ٩٩ دیوان الأمير شکیب »> ص‎ “( 1 J 


(4) 


۳۰ 
ذلك لان صنائعه تتری ئى البرايا يكفل الناس كالغيث يكفل الغبراء فی انسجام » 
فالطير والوحش تنطق بفضله . وهو عظم ما رأى الناس مثله عظيماً . وخلافة. 
بی عان كافلة للشرق يغدو بدوما اشرق بتيماً › »> فلن يذل E‏ وع 
رأسه خليفة عصر كعبد الحميد . 

م رجا عبد الحميد أن ينصر مصر « اقلوب تضبي إلنة والعضر رة 
وق بمینه کتاب ونی شاله حسام » والشرق ed‏ 
م خم شکیب بقوله(' : 

إن" أحاول على علاك لاء فهو ما قضى عل النعام 

أو أعارض فى القريض فا عا رض ورد الحدائق القلام(") 

٠‏ ذا جال" رضيت فيه من السسذ ‏ ق بعزم لم يله الإحجام 

فهو يتواضع أمام شوق تواضع النوابغ ويرى معارضته لفى القريض وسيد ‏ 
الشعر كلعارضة القلام للورد . ومع هذ لو نلناقد أن وازن بين الرجلين فى هذا 
العصر كما كان يوازن القدماء بين شاعرين بجريان فى حابة واحدة » فلا سابق 
ولا مسبوق وإنغا يتعاوران ملاءة الإجادة فى مجمل الأبيات › بيت يعلو وبيت 
یسفل » وبیت یشہد للأول وآحر یشہد للثانی حى تراما عند مستوی واحد فی 
التحليق والتوفيق » فإن لشو هنات ف بيتيه حين يقول فيهما : 
يسل الناس“ عندها الناس هل نى‌النا س ذو المقلة الى لاتنام 
أ من الناس بعد من قول وح ى كرم” عله إلمام 


إنہا شبہة بہنات الأعشى حين شلشل» ومسام حین سلسل والمتنی حین قلقل » 
وشوق ذ كر الناس فبر م الناس وعلملوا من تكرار E‏ ی سطرین › 
حى لیصدق قول شکہب فیہا » إن فما غموضاً وتعقیداً ببعض أبياا . 

وی شکیب هنات کذلك حین تقعر فذ کر TT‏ 


)1( دیوان شکیب ص ٩۸‏ .. 
٠‏ (۲) القلام : القاقلى , 


۳١ ٠ 

كان » وضئضى الحلافة › والوشيج › ومطع الملوك . 

وحسبنا من هذه الموازنة اليسيرة أن يقف الرجلان معاً فى صعيد واحد من 
التقدير والإكبار > والموازاة » وأن يشتركا فى السعى إلى ذرى الشاعرية › فايس 
بالقليل أن قف شاعر ا جانب شو وان روازن ره بعك أن غدا آمراً لاشعراء ْ 
وشاعراً للأمراء والسلاطين وال ملوك 4 ذعاه شکیب بشاعر مهبر و ال 
وکتب اليه شو على ڏسخة دیوانه الى أهداها 2 « لى آم وأخى ا 
أرسلان ( بتاریخ ۲۷ مارس 1۰۰ 4 وما رانا شاعراً | سال أو عارضه 
أو وقف إلى جانبه على کرة الشعراء ى مصر ۽ کا قال فيه شکیب() : 

فرأیت «شوق » م يدع ی عصره قرنًا مز قناته لقناته 

ذلا لأنه «الفذ الذى لا يساجل » والحواد الذى لا بجارى » ومع ذلاك 
جار شکیب ووقف له وقال فيه yp):‏ وقد وجد مع هذا من رجح قصیدنی 
على قصيدته وم الشاعر الأديب داود بك عمو الذى صار فيا بعد الحرب 
رئيساً حكومة لبنان ٤‏ > وهو من آترای فی السن » وقد تذا کرت وإیاه ف موضوع 
هذه المعارضة ¢ فرأیته بستحسن قصیدنی على وصيدة شوف ¢ فقات له أ 
انت من قوله 

ما کلام الأنام ف الشمس إلا آنا الشمس ليس فيها كلام 

فقال لى : وأنت. جعلت بإزاء هذا البيت قولاف : 

وفعال الضرغام أوقع نى الن ٠‏ فس من القول إنه الضرغام 
وعلی کل حال فلسٹ أدعی سبق شوق ی هذا المیدان › وأنا الذى قول 
فيه ى القصيدة الى قلتها فى يوبيله(" : 
۰ (۱) دیوان شکیب ص ۸۳ . 

(۲) شوق أو صداةة أربعين سنة » ص ١ . ٠١‏ 


٣ (‏ ) دیوان شکیب ›» ص ٤۲‏ »› وقد ارسلھا کیب من آمریکا إلى مهرجان شوق» وتلاها 
خليل مطران سنة ٠۹۲۷‏ » وقد نظمها ى البحر قبل وصوله إلى ذيويورك . 


٠ ۱۳۲‏ 
وفرت يا شوق السباق على الورى ‏ برئاسة بات السباق وراءها 
تتقطع الأعناق عن إدراكها . حى الأمانى لأ تحوم إزاءها 

کذلك کانت علائق شکیب وشوق کا کانت ین البارودى ٠‏ 
فا ترسل وتناظر ومعارضة 4 وھا ف عصرها عمودا الشعر الذى ظهر ص 
وعلا پثيانه ¢ شېدا له وشپد ہا اطا و و ا ¢ فاحتل 
دیوانہما بما لم بقع لسوری قبله أو بعده » و إا کان فا فرداً ی هذا . وسنری 
مبلغ اعتزازه بذلك ووفائه حین نعرض لکتابه فی شوق وحدیثه عن البارودی . 


عبد الله فکری : 
واتصل شكيب كذلك بغيرما من شعراء عصره . فذ كر أن الإمام عمد 
عبده )ا اطلع على « الباكورة » وهو جوع ما نظمه من الشعر قبل السابعة 
عشرة ‏ كها قلاا طلب إليه أن يبعث بنسخة منه إلى عبد الله فكرى() 
وکان من أعز أصدقاء الإمام . فأرسل شاعرنا نسخة ومعها الأبيات التالية" : 
بذذت ‏ الناس فى نظم ونر وفقت الحلق من بدو وحضر 
فكيف يقوم عندك نررٌ شعر ذب الرعب منه کل شطر 


وقال فما يشير إلى خلو ديوانه من الغزل والتشبيب »› كأنه يعرف شعره 
کا عرفه آبو فراس الحمدانی : . 
جعلت القول نى سيف ومح وعفت النظم فى قد وخصر 
عاشتق غرر المعالى وى نفس فداؤك نفس حر 
ذا فکرټت یوما فی کلام ایکون E‏ فکری ) 
٤‏ عبد الله ديوانه أجمل لقاء وتقبله قبولا حسناً وأجابه على شعره 
بقصيدة قال فا : 


(۱) من شعراء مصر › عاش ۱۸۳4 - ۱۸۹١‏ »› وله الآثار الفكرية . 
( ۲) دیوان الأمبر شکیب ٠۸‏ . 


13 0 ا ا ت 
آتت تختال حبر حر 


ا 


منعمة الشبيبة لم برها 


۳۲۳ 


على , العشاق لا كبر وكبر 


مشیب نی العذار أقام عذرى 


لقد وافت على حر تریی 

آلا حیا رب بیروت عسى. 

وحیا من ا ربی وحیا 

وى هذه القصيدة بمتدح عبد الله فکری نسب الأبر وجد وده وأصله 
وتعلقه با معالى والأمجاد وانتصاره فى الشغر والقريض . فشہد له كما شد الشاعران 
المفلقان قبله » وأحرز شكيب.شررة فى الس الشحر بعصر وحظى غاد هلاء 
الشعراء بمقام لا يى إليه إلا الفحول وشاعرنا نى سن الشباب ما يزال » وف 
أول الطريق لم تر بعد سبیله ی الأدب › ومع ذلا کان منه شعر ی دیوان 
صغير سنعرض له فى 'الصفحات التالية . 


(۱) روی شکیب ی دیوانه هذا البيت » على اختلاف » من ذاكرته . 


فنون شعره فى المرحلة الثانية 


الرسائل والمساجلات - الرثاء ‏ التاريخ - 
الوص - الشاعر العهاى 


رانا أن الأەبر شکیب تقلب ی أعطاف المدارس رر وت وعلى أیدی 
الفحول من اللغويين والأدباء » وقد ذكرنا فيم عبد الته البستان والإمام محمد 
عبده » وتنقل ى بروج الصداقة بين شعراء مصر البارودى وشوش وفكرى › 
وعلمنا أن هته كانت تسمو إلى الأدب الرفيع » ورأينا أن لسانه نظ ونظم حى 
کان منه دروان صعير قبل السابعة عشرة ماه ر( البا كورة ) » جعاناه ی المرحاة 
الأولى من نشأته وتكوينه . ولكن الشاب ظل يعتلج البيان على لسانه ويتطرق 
الحيال إلى جنانه فينفث منه الشعر فى المناسية تلو المناسية > ¥) كان يفعل 
العباسيون »› حی تجمع 9 ذلا دیوان › قدهه إلى الطيع سنة 140 ¢ 
وقد جاوز الستين من مره ¢ فیه آلوان وفنول ٍب أن عرص 4ا لتقف على 
ثقافته الأدبية ونظرته إلى مدارس الأدب لعصره ى المرحلة الثانية . 

أول ما نلاخظ فى الديوان قلة الشعر فيه على أربعين سنة سلخها الرجل ٠‏ 
فى الأدب والكتابة والبيان . ومرد ذلاف عزوف الاير عن الشعر وتعلقه بار 
فقال ": « ولكن ما لا مرية فيه نى منذ أيام الشباب » قلما نظمت الشعر 
رغبة فيه وتزوعاً مى إلى الاتصاف بالشاعرية » بعكس الثر الذى كان أبداً 


(۱) « دیوان الأمير شکیب أرسادن » وقف على ترتيبه وطبعه السيد محمد رشيا. رض' › وقدمه 
سنة ۱۹۳٥‏ » ف ۰۵ صفدحات > جمع فيه کل شعره القدح والحديد 
(۲( شوق أو صذاقة أربعين سنة > ص ۲۰ . 


۳4 


4 
مری آمائی ومطمح خیالی . وسالی مرة برام ت الرینی الكاب المرر> 
عنما اجتمعنا فى الاستانة سنة ۱۸۹٠‏ » فقال لى : اما أفضل عندك الي 
أم انر ؟ فأجبته لا مقايسة عندى بينهما . إن أفتخر بأن أكون كاتباً وأستحى 
من أن أكون شاعراً . فاستخسن المويلحى هذا الحواب » الذى لا شلك أنى 
بالغت فيه » ولکنه کان یعرب عن ذات صدری » لأنی طول حیاتی لم أحاول 
أن أكون فى الشعر سباق غايات وطلاع أنجد » على حينْ أن كنت أرى 
منتى السعادة نى الدنيا فى أن أكون. من الكتاب المعدودين » وقلما نظمت 
الشعر انبعاثاً من نفسى » وإطاعة جرد خاطرى » فليس لى على هذا الوجه 
إلا قصائد معدودات . وکل ما عدا ذا من شعری نما نظمته قیاماً پواجب 
أو امتثالا لر أو نزولا عند رغبة . وشذا تخد کر شعری مرائی للأضاب 
ا الأعلام الذين ا مناص من . وسیظهر دروالی قر: ماً إن شاء الله فيقف 
2 منه على تحقیق کلای هذا . 


E السائل‎ 

وقد ظهر دیوانه بعد قلیلل »> بل ف العام 2 > وكان ا قال جموعة 
من المساجلات الشعرية بينه وبين البارودى » وبينه وبين عبد الله فكرى » 
٠‏ ومفا كهات أدبية »> ورسائل نة » وقد جاء فيا آنه كتب لإسماعیل صبری 
الشاعر المشهور وكان محافظاً لثغر الإسكندرية » فذكر صبابته وهراء » لم 
امتدح الرجل لشہامته وبلاغتة وقال فيا 
اليك يا لك القتريض قصيدة ٠‏ وقفت على حجل بباب علاك 
قدمت على «اماعیل )وهی عربقة ‏ فی ر نلم » طامعة بنيل رضاك 


فی لى وعروبته ف القوم وشدة أسره فى الشعر 


(۱) دیوان شکیب »> ص ۲۱ . 


۳١ 


وى الديوان مساجلات بينه وبين الشاعر المرحوم خايل مردم باك ٠ن‏ سراة 
دمشق - ورئیس اخمع الل اا کي الال اله بد أن فا 
قصيدة شکیب نی الغزل › .وقد داعب ہا صديقاً ٠ن‏ أعيان »عر › فقال 
الحليإ (" : 
یامن لحرت بقوله‌هل ذال من تير عيبْتيلها وأنت جليسها؟ 
إن كنت أحببت الصليب لأجلها. وشجا فؤادآك قارعاًا ناقوسها 
والروح واإنجيل حلفة صادق ‏ ومين حق لايد غموسها 
ى هجت بذ كر « يوحنا ومر قس » وازد هی ی ناظری«جرجیسها) 
تت تکریس البتول « ويوسف» ا ما قد قاله قلا يها 
هذا وولا حب دن E‏ « من دون کاد » لام قسیسها 

وأجابه شكيب مداعباً على القافية والوزن یتغزل عباسے ٹغرها » ویغەز 
جانب صا۔یقه « الجليل » فيقول له : 

قل « للخلیل » بتي ى فيلحائه ‏ ويروض كل كربة ویسوسا 

ویرود «مرجتها» عشيةسبتها(") وله بكل محطة جاسوسها : 

ا ا و ا ا 

أوإِن' قطعت الأربعین ابی أن تستوى غزلانها وتيوسها ؟ ‏ 

وهذ.ا يدل على ماكان بين شكيب وأححابه الشعراء من ماراة ومناظرة 
وترسل » كما كان لعادة الشعراء فى العصور السالفة »> حين يرتجاون فى 
موضوعات محتلفة تقوم مقام الثثر اليوم بين الأدباء المتجارين » فيها دعابة 
جميلة بريئة عفيفة » دف أكتر ما تمدف إلى اللعب بالئفظ وإضهار البلاغة 
والبيأن . 

١ (‏ ) قضى الرئيس الشاعر نحبهحبن صدو رهذه الطبعة فرحمة اله علیه‌وقد نشر دیوانه بعد وفاته . 

(۲) دیوان الأمير شکیب ص ۲۳ - دیوان خلایل مردم ۳۲۴ - ۳۲۹ 

(۳) ف دمشق عادة قدمة كانت ف اروج لابزهة إلى و المرجة » عصارى السبت » وكانت 
المرجة متنزها للبلد . 


1۳۷ 
ون الديوان كذااك مداعبة للأستاذ اروم الرئيس الأسبق عمد كردعلى» 
حين فر من ظام العمانيين واختى فی قریته »> وسعی شکیب عند الولاة 
وانتصر ى الإفراج عنه »> وجاء إليه لشکره على يده فاع ی اط 
جال فیه شکیب ازات وکنایات عبث ہا بالرئیس وصور هربه وخوفه من 
اتی إلى رودس » وهجوم العسس على بیته وغارہم على کتبه رسؤافی عنه ‏ 
کل یوم آین توی وأین ٤ her!‏ 
وهذا كله شعر يطوف به المرح والفرح » والخحنين إلى الحياة الباسمة والضحك 
الببيع » يستبد به الأساوب الين والنظم الدسريع المرتجل » يدل على شباب فى 


النظم ؛ ورخص فى القريض لا شه م شو الان ف ثوبه الفخم الحزل › 
ھا یدو ٍ فی المرائى والمدائح 


الرتاء 8 


ولقد شغلت المرانى من ديوانه الصغير مکاناً رحباً »> بکى فيه أحمد فارس 
الشدیاق » وکان به ویعجب به » وبين الأرسلانیین من أهله وآ ل الشدياق 
صداقة قديعة » فلما جلبت بیروت تجالیده وصلی عایه. ی الجاع العمری رثاه 
بشعر متين » امتدح فيه براعته فى حابة البيان. ٠‏ وخدمته للفصحى > فکان 
فارساً ف کل میدان یصول وجول ویقول .: وشید قصوراً شواهق من طروس › 
وله آيات فضل باهرة . وبکى عبد الله فكرى بقصيدة نشرها فى جريد 

(المؤيد) بعصر › رسىم فما بطش الليالى وشدة الحطوب رعظم الرزء» فالدنيا 
مولعة بتكب العلى من عهدها المتقادم . زأية نكبة أشد من هذه ى فقد أمير ٠‏ 
النظم والنثر » منحوى رقة ألفاظ عحاح أعارب» وكساها بتفويف طرازمنمقة › 


١ (‏ ) انظر الكتاب الذى أنشأناء فى حياة « محمد كرد على » وآ ثاره » فى مطبوعات الجمع 
العلمی العرنی بدمشق ٠۹۰۰‏ . 

(۲( قص شکیب حکایة المرب › ی دیوانه ص ۲۸ » وقد كانا صديةین حمیمین . 

(۳) انظر إلى القصيدة ف ديوان شکیب » ص ٤۸‏ . 


۳۸ 
ومن خلقه كشل الرياض يتضوع منه عرف الزهر إلى أن قال( : . 
وکات مللت الشعر حتى كرهتله ٠‏ وأصبح عندى فى عداد المتحارم 
إلى أن قضت أوصافه برثائه فأصبح عندی اليوم ضربة لازم 

فأعاد علينا کرهه" لاشعر وتحر که على لفسه حی فی الوفاء بالعود اليه 
والإنشاد فيه . وهذا سبب نى رأينا من الأسباب الى وقفت بشكيب عند مرحلة 
الشعر الى وصل اليما فى العشرين من سنيه أو بعيدها بقليل . فةد بلغ الشاب 
من قبل مرتبة ى المتانة الثعرية قمينة بأن تجعل منه شاعراً كبيراً وسيداً فى 
حلية النظم لحن فة "كانت ميل نة إلى النر ء متأثرة بقول الإمام محمد 
عبده » الذی کان یری فيه إماماً ى الإصلاح الاجیاعی والدیى > يعده له 
وګهزه حطو به > ودردده أن علق ف میدانه لتلا بصرفه الشعر عنه وععله 
ee‏ فى أودية اللحيال والحمال والحلال » والأهة الإسلامية نى خحطب دونه كل 
خحطب*. ولعلنا حين نتحدث عن الشاعرية نأسف فذه اللحسارة ونأسى للحلو 
الشعر إلى حيث النصر والظفر ٠.‏ ) | 

واذلك عاش الأمير شكيب يسترجع صوره القديعة ف الشعر على معان 
جديدة توحما ثقافته وسنه » فکأنه كان يا على أجاد ماضيه وما كان الماضى 
طويلا : فإذا قرأنا رثاءه ريا معانى الرثاء وألفاظه فى « الباكورة » تعود ثانية على 
فحولة شد ومتادة قوی وؤيخامة أعظم « تشناسب الأعلام الذين 2 0 
فقد بکی الشيخ إبراهم الیازجی علامة عصره ۰ وف فيه کالبحر يغسل , 
ما بالقاب من وضر فيزيله ها يزيل المطر غبار الأرض ٠‏ وقال فيه إنه أكتب 
اهل لوقت من بدو وحضر » لذلاك کان للنصحی أن ی سيدها ونأاصرها > 
فهو کالشمس لا ينكر ضياءها إلا فاقد البصر )١‏ : 

)١(‏ المصدر المذ كور ص ١ه ٠‏ توق عبد انه فكرى سنة ٠ ۱۹١۷‏ يوم عيد الأضحى 


وکان شکیب يی مصر . 


( ۲) دیران شکیب ؛ ص ٠۰‏ . 


` ۹ 


هجت ف بلغاء العصر وردة بالحق لولاك م تسفر وم تار 
إليلك حقاف لا ظٴ ولا سرف .لاينكر الشمس إلا فاقد الَصرٍ 
وإن يؤاخذك نقاد ببادرة ٠‏ فليس يرج إلا مشمر الشجر. 
وقد عاب الّذى ف البدر من كلف ولیس يسلَّب معى الحسنف القمر 
وهو یشیر بہذا إلى ما كان بينهما من مساجلة ونقد ومباراة فى اللغة ظهرت 
فى صحف العصر › بسبب دیوان شوق حین انتصر له شکیب - کا نری 
بعد قليل -- فاستوغرت صدور وسرت إليها الأحقاد ومشت الضغائن وغلا فيا 
الناس . ولكن الأمير شكيب كان على خلق رفيع فى هذا › يتراجع ويأسف 
لما يقع حين خم الموت ويسود حكمه » فيندب الراحل ويعظم أثره » ويعطيه ‏ 
الحم الح بغر ظام ولا إسراف » فيجد كل نقد فيه لحياته كالكلام الذى ‏ 
يقال ى كلف البدر لا يتزع منه الحسن ولا عحو منه معام اللحمال . وكذاك 
تكون:العظمة فى النفوس واللحلق الكربم فى الدب . 
وبکی شکیب صدیقه البازودی“ › بعد ن فرق بیہما اموت ا 
الحسرة فى القلب وأسال الدع مدراراً ليطی“ اللهيب بفقده . فقد كان البارودى 
يسعى لير الأمة فى حقل الوطنية » وأجزل ها النعمى فى ميدان الشعر » فراح 
٠‏ . كل نابغة فى الشعر ياقمس من كأسه رشفات يبل بها الظماً » لأن فصاحته 
فوق كل فصاحة » وحكمته فوق كل حكمة "): 
lG eg‏ 
من للصوارم أومن' للمكارم أو من للمغخارم يقضيها عن الغرما 
من للكتائب من للكتبتشبهها ؟ تلك الحاسن أضحىعقد ها انفَصما . 
يا يوم « مود » ما أبقيت محمدة الا وأوردتا ى نحبه العدمًا . 
تلاك الحلال فهل آت مدّدّها .أو هل" ترى أمل العليا ما حلّما ٠‏ 


(1( تو البارودى 1۹۰4 ,. ° 
(۲( دیوان شکیب ص ٦۳‏ . 


۰ 


وهو ى هذا الشعر العباسى راث يبكى أميراً من صدور الدولة العباسية »› 
جمع البطولة والسخاء والكر م والشجاعة والندى والقلم والبيان والفصاحة › بقع فى 
القرن الثالث أو الرابع المجريين موقع القہول والرضا وعتل ٭کاناً فی تلا 
الدواوين » إما أغفلِ من نسبته أو عنوانه . ذلا لأن الشاعر حمل بين جنبيه 
إكباراً للبارودى وحبًا يفوق كل حب فأرسل الرثاء صادةاً عيقاً وحلق فارتفع 
إلى مستوى الرثاء التقليدى المعروف ف مدیح المت .وبيان أیادیه وفضائله »› 
وما نری غیره باباً ی الأدب العرنى للرثاء حى اليوم » ولكن صاحبه مقل عز وف 
متبر م لا يؤمن بانصرافه إلى الشعر واو كان ذلاك سلماً إلى إمارة الشعراء . 

وبكى شكيب أخاه الأبر الشيخعبد العزيز اويش > فأرسلفيهقصردة 
أعامرة ما نراها بعيدة عنشعر الفحولالعباسيين كذلاث قال فى مدحخلاله ١‏ : 
خحطب غدوت الصارم السللولا 
عاد تری أسداً بفارق غلا 
ملأ الفراتة زثيرّه وليل ٠‏ 


فى نعمة احمل الوديع فإن عدا 

أسد می را لأمة أحمد 

فکأنه استعار المتنى فى لفظه ومعناه » وجاراه نى اللفظ والقافية ليهض 
بالرثاء كا مض التنى بالمديح › »> فليس بدو على الأبیات آنا قيلت فى بكاء 
صديق وفقد رفيق » اللهم إلا حين تتلى الأبيات بعدها : 

ى أحن إلى اجاع الشمل ناا حری کنا ئى الحياة الأو 


رب الوفاء وصفتوة اللحلان قل 


يا صاح ب القدح المعلى ف العلى 
أبقت عليك الحادثات كلومها 


ا ° ت ےه ر 
سھلی . وجود 0 ش.ه مجبارة 


أتظن أن تمض وأبى وافرا 


| 
اکت ا ف اع ا 
أ کت ملك اسر فیسجیلا ٤‏ 
والسیف یکسب بابحلاد فلولا 
تجد التو إلى الماك نز ولا 
رات قار لاء لذ 


(۱) عاش عبد العزیز جاویش ۱۸٩٦۷‏ - ۱۹۲۹ . 


(۲( دیوان شکیب ¢ ص E‏ 


۱٤١ 
وإننا لنجد فا ريح حافظ حین یری فیستخرط بالدمع » ویستډر‎ 
م يتمى اللقاء »> وبحس بدنو الأجل »› وقد‎ ٠ املاق » ويرسل الزفرة حرى‎ 
سبقه شکیب إلى هذا النصر وحمل قبله عام الرثاء فى لغة متينة جزلة فخمة ترفع‎ 
وذللك حين بحس الشاعر بالاوعة‎ ٠ شکا إلى مواقح الجيدين نى الرثاء المعاصر‎ 
الصادقة والنكبة العميقة > سواء فى البارودى أو فى عبد العزيز جاويش أو‎ 
أو غیرما » فا کان عبد العزیز بأقل من البارودی ی نظر شکیب علا فی‎ 
الحهاد الوطى والبعث الإسلاى وعداوة الإنكليز › ومناهضة الاستعمار والذود‎ 
٠ عن الوطن العرلى » فقد كان رحمه الته كاتباً أديباً وفيا قديراً نحطي‎ 
› ساحراً » جمع فى ثقافته بين الغرب والشرق » وف بيانه بين القدبم والحديث‎ 
وجعلهما نى خدمة. الثورة الفكرية والعلمية والأدبية » لذلاك شق نعيه على‎ 
. صديقه الشاعر فكان هذا التوفيق وهذا البيان‎ 
وبکی أحمد تيمور ا" وهو نى الطليعة من علو الحلق ومو الروح‎ 
وعظمة النفس ورفعة العم والوجاهة »> فازداد شكيب عزؤفاً عن الحياة ومغانما‎ 
ومفاتم| » وقد بلغ الستين من العمر » فلم ير فيا خيراً وأرباً لعاقل » فأحکم‎ 
5 )( عقله ورآها تسلسل آ لام وترداد نة وحيبة آمال فقال ف تیمور‎ 
إلى ملا لايعرف الموت زائره‎ ٠ ليهنك يا تيمور أنك جزتها‎ 
وفارقت دارا لا یزال قطیتها  بفکر نی امول الذی هو غامره‎ 
فهو نئه بأنه اجتاز هذه الدار آلفانية إلى دار باقية خالدة لا هول فيا‎ 
ولا قلق » فأحرى بالرثاء هم هؤلاء الباقون لا الذاهبون. ثم قول فى مقدار‎ 
۰ : المصاب‎ 
بنوحون نوح الا كلات فکلهم تدفق. عنمثل السيول اجره‎ 
o سر س‎ 
على سید : ی‌جنبه کل سید یظل ضئیلا بادیات مفاقره‎ 
. ۱۹۳۰ - ۱۸۷۱ أحمد يمور من آعلام البحث العلمی‎ (۱(7 
. ۷۹ دیوان شکیب ¢ ص‎ )۲ ( 


4۲ 
تعداتله من هذا الوجود صخادره' 


۶ ا سے ۶ 
تقول : فتيت المسكشبت جامره" 


على مَلَلك فى صورة بشرية 
إذا ما جَرَىةٍ ی أ ناد حدیشه 


وهو یذ کرنا برثاء البحترى وبكائه على قصر الحعفرى وقتل المتوكل ف 

القافية والاأسلوب والرا کیب 4 ولکنه ف معانيه حجلدید رم م بين جنبيه من 
لوعة وإحساس وما فى صدره من شعور کرم افقد والأسى صادق سام ل لیس 
فيه إلا ما عرفنا من مبالغة الشعراء ى وصف الحطب . 


فلما قضی أحمد شوق بکاہ شکیب ا بکاء وارتفع ی نی مرشیته وفنه 
شبابه فی الجی 
اللاتیی بباریس › ونی مقھی « دارکور » وتساقیا خراً شربفاً من كؤوس الشعر 
العرنى » وتناوحا كالحمام على ما كان فيه الإسلام والعرب » وتلاقیا فی ذری 
الإخلاص والود ومو العاطفة e e‏ > وعلو الثقافة وارتفاع المعرفة . 
فلا عليه أن بسفع الدمع سخ وأن ری ى فيه خا خلصاً ودا وفيا > وأن 
جع الإكبار :إلى الوفاء > وأن يبايعه بالإمارة حيا وميتاً » وان يعرف له فى 


ل أجمل الرثاءء فقد عرفه ربعن عام » منڏ تفتحت براع 


تواضع جم با کان لوحیه وبیانه » فقال فيه ٩‏ : 


هذا أمير الشعر غير مدافع 


که 
لو کان وحی بعد وحی «حمد » 


السحرُ نى فاته والزهرٌ فى 
رقت لنغمته القلوب فكيفما 
تغدو السعانى المصم شمسمقادة 
ما رام شارد حكمة ى نمه 


NEN et 
. ۱۹۳۲ توف احمد شوق سنه‎ )١ ( 


۲7( دیوان الأمير شکیب »> ص ۸۲ . 


ى الشرق أجمع مندفتق لهاته 
لانشق ذاك الوح عن آیاته 
تابه والد هر بض رواة 


غتی با رقصت على نبراته 


فيقود ها قود الغلام لشاته 
إلا أصاب صميمها عحصاته 


م قال 2 
ا بذ هة القريض بأسره," 


ولکم مررتبحاسدینلفضله ‏ 
ل ند بعدله 


ومن لن 
ا الات ي 
ورب بيت يستقل بجملة 
ا أن قال فيه : 

یبکی بك الإسلا خر جنوده 


۰ وادیالنيل. من احزانه 


الإخران کبشازکتم 


. انظر حال أخ فَداك بروحه 
قد کنت طول“ العمرقرة عينه 


14۴ 


وا عبادة لاته وتات 


غ القلى روون من أبياته 
أشعارً شو تی الد فی سمراته 


حق التمثل من جميع جهاته 


EE‏ التاريخ ف ب صفحاته 


أبداً ویری الشرق خير حماته 
2“ 0 ت 
يلى على الشطين من زفراته 
ندب علیلك یذیب نی رناته 
من کل مضطجع على جمراته 
لو کان حى المیت عزم فد اته 


والآن جریالسخن من‌عبراته 


وبحتم بقوله(") : 


قد کنت أطمع أن تریلی راثباً ‏ يا من غدوت اليوم بین رثاته 


ولعلنا أسرفتا نى عدد الأبيات الى رويتاها من هذه القصيدة › وذلك 

لأا نعتقد آنہا من قلائد شعره ومن خيز ما قيل فى راء شوى » مدح الشاعر'' 
وأثى على معانيه وأحله مكانه .فى المعاصرين » ووصف أثره ف عصره وإعجاب 

الناس به وافتتانہم بأدبه . ثم رمم مبلغ انارق ى فده وي أن جوت قله 

کیا نمی شوق ی رثاء حافظ سواء بسواء . وهذا شعر مطبوع جمیل لا یکاد 

الناقد يستخف بکثر من اأ بیاته > وإنما حار نى اختبار جيده وعرضه › وقد 


| 1( ص ۸4. 
(۲( اللصدر المد كور »> ص ۸١‏ . 


3: 


شبه شوق بالمتنى' فجالى الدهر بعض رواته بل فضله على آهة القريض 
بأسرم > لن عصره بتمشل بشعره › والتاریخ یستعرض ببیت من أبیاته . فقده 
الإسلام ورثاه الشرق » وحزن النيل وبكته نوادب الفصحى » وبى شكيب 
بعده یری للفجيعة فيه » ويطمع بأن یکون قبله وأن يفتديه . . وهذارثاء صادق ‏ 
صادر من قلب شكيب أجراه ى قصيدة واحدة › م فصله فی کتاب کبیر 
قص فيه لوعته الأدبية لحسارته وأبان عن فضله ونبوغه وعبقريته › فدلل على وفاء 
وأمانة للصداقة » وتواضع لشعراء عصرہ › شہدناه ی کل أديب بكاه أو شاعر 
رثاه . كانم المقدمون فى حابة الشعر وكأنه يأ فى المؤخرة يغطونه بغبارهم . 
التاريخ والوصف : 

ونحب أن نعرض للتار يخ الإسلاى والأمجاد فى شعره فنقف عند قصيدتين › 
كتب إحداهما فى قرية « حطين » حين زارها سنة ۱۹۰۲ » ونظم الثانية ف 
« قرطبة » . والموقفان أثارا نى الشاعر العردى حنياً إلى الأمجاد وبعثا ى نفسه 
روعة لا تشبهها روعة. ذلك أنه حين ك أمام ذ کرى زملاثه الشعراء کرم 
وأجلهم وافتخر بهم فهم بناة المضة الأدبية وسادة البيان » برفعون صرح 
الفصحى والضاد . فلما وقت مام « حطین » رقصت أمام عينيه مشاهد البطواة 
العر بية الرائعة » وتسابقت أمام خیاله آشباح الغزاة المغيرين من أرض الفرنجة. » 
جاءوا باسي الدين ليستعمروا الشرق العرى > وحتلوا أرضه » ويذيقوا أهله لوان 
العذاب والاضطهاد » ويسلبوه عزة سامقة وكرامة عريقة وأجاداً ومفاخر ومآ ثر 
کانت نی نظر شکیب ثروۃ لا تغیب وذخراً لا بفی ۔ومعیناً لا ینضب . وتخیل 
السلطان اسم بعد الظفر ولديه ملا الصليبيين ورفاقه رسائر اليش الأفرنجى 
أسرى فثارت ثائرة الشعر فى صدره وغلى مرجل البيان ف قلبه »> والنعت عيناه 
ببريتق المواقع المائلة والانتصارات المبينة » فتدفق لسانه بقصيدة طويلة تبلغ › 
مئة وخمسين بيتاً » أرادها كلحمة من الملاحم . 

فسرح زظره نی « وادى الأردن ٠»‏ الحبيب » ونظر إلى «الغور » تخفره 


te 
النجود من جانبيه > تلفت إلى « البحر الميت » بصب فيه الہر فیموت ف‎ 
ورسم النبات وتخيل الصيد فى أطرافه . ۴ تنقل إلى‎ ٠ شطتانه ویغیب فی جه‎ 
 مالسلا حيرة طبرية ») > وذ كر. الأنبياء وحص عیسی الأسيح عايه‎ « 
: ٠(ةريحبلا والأراضى الى عرفت أيامه بالإجلال واللحشوع » وقال ى‎ 
مرآة وز من السفوح ها إطاردور تحکه الط"‎ 
ابا ى اصغاما: فللت  لھا :ف نج" زر‎ 


فأبدع حين شمها بالمرآة تنعكس غلى صفحا السفوح وقد أحاط ما 

الزهر اطا وإ کل ل ما ى صفاا كفا الساء زرعت فا الأنجم 
الزهر وهذا لوصف بنظر U‏ قال المتنى من قدرم ف هذه البحبرة إن ل رض ف 
إلبه جديداً . 


تم شرع ف وصف الرب الى وقعت هناك » وقد هب الغرب كابلدراد 


ا المنتشر > فافتتحوا ( القدس » والبلاد وهددوا المسجد الحرام > وکاد کن 
الميزاب دما ما أصاب الحجر وحل بالمسلمين : 


فكل كف أصابا شلل ٠‏ وكل عزم أصابه حور 


وحوصرت دمشق » وحف ببلاد العرب حطر ماحق ْ فض عاد الدين 
زنکی ٤‏ وأسد الدین شي ركوه ونور الدين »> وصلاح الدين رطابون الثأر > فتلاقی ` 
الحمعان جمع المسلمين والصايبيين وكان ما كان من قتلى وأسرى وجرحى . 
ويوم ثار «يوسف صلاح الدين » بامعركة فقتل مهم مقتاة عظيمة وأسر 
ملیکهم » آزلفوا إلیه خضعاً ینکسون أبصار م أذاة : 


ر و ا و ص و ¢ و ۶ 
ترهههم ذلة وتحسب هم قوما سکاری کاہم حش روا 
(۱( دیوان شکیب › ص ۷ .۰.۰ 


(۲) النور تى الشطر الأول لصفاء الماء > والنور لى الشطر الثاف هو الزهر . 


(1۰). 


ولكن صلاح الدين وقف مم موقف العفيف الى والبطل الکمى 

أي عليه الإباء مصرعهم وعف إذ عف وهو مقتدر 

ورف صلاح الدين » وذ كر موقف الملوك الأوربيين مام قہره بدمشق : 

تغدو عظام اللوك واقفة ٠‏ ببابه وهو أعنْظم" Es‏ 

وینخنی حاسراً بربته ‏ راس بأعلى التیجان معتجر 

فأشار إلى زيارة القيصر ويلهام الثانى عاهل ألانيا لدمشق > ووقوفه أمام 
قبر صلاح الدين حاسر الرأس حرمة وتعظيماً . وهو نى هذه القصيدة باغ 
إلى الاجادة فى الوصف للأرض والطبيعة وما هناك من مر ومحر وجبل ولبت > 
مل المعارك فرسمها رما حًا يثير الإعجاب ولإ كبار . 

ولا شاهد «١‏ مسجد قرطبة ») سنة ۱۹۳۰ حين ساح ف الأندلس › > ثارت 
حمیته كذلك واستعاد ذکر الحاود من قومه بی وقد نزلوا فما ومروها 
عدلا وعراناً . فسرد ما کان للقواد والاًبطال ن ر وا م وا روج 
العرب مہا › ویک :ای عام من خلاف ذهب بعلكهم و وأجادهي بعد أن 
كانت عريضة واسعة »> وصاوا إلى هر الرون وبلغوا أقاصى المزيرة » وشادوا 
ملكاً عر يضاً ومدناًزاهرة رمها وعدها وبسط حكمها وأعاها ' . فلما بلغ جامع 
قرطبة ورأى أعدته تاوح للناظر كحبال تصل الأرض بالسقوف > وتلقمع 
بينها أعمدة تغطى فرجات ما بيا » فكأنما غابة مزروعة بالحجر السامق 
٠‏ المستقم» طار خياله إلى الماضى فقال ") : 
تخیلته ولذ کر بتلی خلاله نظر دوى النحل من كل مصدر 
تمل“ لیل کم هنا من لل لل ريه صل وك من مكبر 
وک آزھرت فیہ ألوف مصابح وک ارقت أرطال عود وعنبر ٠‏ 
وکم قارىء بالسبع بى وط حلقة وکم خاطب بالسجع من فوق مر 
وک عام یلى على المع درسةه ٠‏ وک واعظ مر مدامع و 

( ۲ ) دیوان الأمر شکیب » ص ۱۲١‏ . 

(۳) ری : يدر . 


۷ 


ملك ا E‏ جڻو عن جبين معفر 
تسد فجاج الغربين جيوشه وييدو هنا فى ثوب .أشعث أغبر 
خلیلی تمل کالعرائس تنجلی اساطین قد تحصی بالف وکر 
أساطين من ص الحماد مواثل” ينوب ها قلب الحنيف المفكر 
تراها صفوفًا قامات کائھا ‏ حدائق صتا من ماد منشجر 
مایت الا کل عه ا اني س مقطم کر 
وهو فى هذا الوصف البديع حملا إلى مسجد قرطبة أنفس مساجد الإسلام 
ف العام كله وأجملها وأعظمها › لا يستطيع السامع أن يؤمن بوصفه وأن يۇخ . 
بروعته إلا حین یری هذا الحامع وقد احتاّت قاہه کایسة تبدو کأا حجیرة فی 
قلب هذا العام الواسح. الحامع تخشع فيه النفس > ويضطرب فيه القاب > 
٠‏ وتفن فيه العين » ويذهل الاب » فيتصور الأنمة يتكلمون فيه على المتابر ٠‏ 
والسلمون .قد سمرت أعينهم عام » وتوجهت روسم إلى »كانه »> كأن على 
رء وسم الطبر يتحدث فيميلون نة ويسرة » وياعو فرتفع آ لاف 
الأيدى بالدعاء . ويدوى القرآن فيملاً الأسماع E‏ عرفه مسجد إسلای ٠‏ 
فى الأرض . والمصابيح العظيمة تختلج فوق الرءوس وترسل النور فوق العماتم » 
والبخور ا من كل زاوية ة ومکان > وعطر الذ كر والآی الحکے , یعبق ی کل 
قلب فيحس المشاهد أنه نى قلب الإبعان لعن فك سات ی قلو ما 
إلى بارا » ترجو احبر نى دنياها والسعادة فى أخراها . فليس غريباً أن يسترسل 
التراجمة الإسبان فى شاعريمم حين يأخذون بأيدى الغرباء الوم ET‏ 
ويكشفون عن النقوش ف المابر وی الحراب » والآبات أحاطت بالمرمر الماون » 
كما تحيط الأنوار بہالة قدسية » فيشكون لوقوع الک فى قلب المسجد وقد 
حطت فيه كصخرة نافرة ی بستان من زمرد ووٹی منم › لا تتناسب یع 
الأبة ولا تتفاعل مع العظمة ..وقد أحب شكيب هذا المسجد وسكر بجماله 
كما يسكر الألوف من الزوار اليوم › وزاد عاييم حنين إلى الماضى يفهمه 
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الأمير كأحسن من يفهم : فيعدد الأوصاف ويعرض لاسرادق » والزاهرة 
والقصور کأزه بعدد ملکاً حواه کی ا وأجداده » فافتقده وراح يتلنس 
- مکانه من رض اسبانيا وملات الغرب »› وهو يخم بقوله(') : 


وأشعر نی ف بلادی کأّما ٠‏ تخاطبی الأرواح من کل مقبر 


وآنی ری ہالعین ما لم أکن أرى ‏ حقيقته نی وصف طرس ومز بر 


وهذا شعور العام ا لمؤرخ الوطى » تناجيه الأرواح ويرى بالعين ما لا يراه 

ی طرس أو كتاب . وقد اسمواه المنظر فاتخذ فى قلبه صورة فوتوغرافية نشرها 

- فى كتبه » واسوته أرض الأندلس فألف فما مجلدات غلبته المنون على إ كاها . 
تتجاور فيا الحسرة والنظرة والزفرة والعام : 

ا ا و ر 

ونعرضہا فى هذا المكان » لأن الأمیر کان شاعراً حًا ى الوصف وف الرثاء . 


الشاعر العمانى : 
رأينا ى وصف العصر أنه عرف عخلصين لاخلافة العانية جدون انير عندهاء 
ولا بجدون خلاص المسلمين ورفعتم إلا بدوامها . وعرف كذاف آنحرين 
يسعون إلى الاستقلال الوطى > ويعملون فى رفعة أقطارم على أن تكون بعيدة , 
ن الئبر العنانى ¢ تدر ن بالعروبة لتتخاص من ا وال ركز A‏ العربية 
فی مدارسہا وتکتہما فى دوائرها . وقلنا إن الأمير كان فى المعظمين لاخلافة » وأنه 
مشی نحو الإصلاح وحب الإسلام والهضة بالمسلمين والدفاع عن جام 
ودفع الغربيين عن أراضيم ea es Cala‏ 
حدود لبنان وسوريا ومصر ٠‏ وا تاق بالوطن الإسلاى » بل بالوطن العماى » . 


. ۱۲۸ دیوان شکیب » ص‎ )۱١( 


14۹ 
مركزه الأستانة » ومليكه السلطان › وقبلته تلك العاصمة ال ركية 
ومن هذه I‏ زاود“ ٦‏ طفق الشاب شک شک مب روسل قفص اده ئى الدعوة لامخليفة 0 


ون التلفت إلى العاصمة العمانية منذ صباه » فلا شعره ف ا ( اه 
الصيحات وهو قبل العشرين ¢ مقلداً غیره . 


ولا جاوز العشرين وامتدت آفاقه »> دخل نى رحاب الإسلام والعانية 
منافحاً ومناضلا › رافعاً لواءہه کا کان کثیر من شعراء عصره برفعون هذا اللواء » 
فقد رأی ‏ أن شعراء مصر ساروا فی هذا السبیل ‏ کا قلنا _( 
ومع زملاءه يتلفتون إلى الللافة > ويرول ف ساطان ت رکا مثلها الأ كبر . فقال 
السار اا وهو شاعر الحديوى فى السلعلان إنه مللك الملوك » وقال غيره مثله 
كعد الله فکری وعید الله ددم ¢ ومصطٌنی کامل ¢ من تقدموه ۴ الشعر وف 
الشهرة . م رآی معاصریه کشو وحافظ وإ ماعیل صہری »› وأحمد نسم » 
ومصطËی‏ صادفق الرافعی بشیدون ياللحلافة العمانية ور توج ھون إل سدہا ف شعر : 
کله إکبار وتقدیس ودح . 
وقد ظل هؤلاء الکتاب والشعراء ينشدون محامد الحلافة العمانية ويمدحون . 
رجالاما حى انقلبت الدولة العبانية إلى دولة تركية وقابت ظهر الجن ااإسلام 
والدين » فانصرفوا عنما بعد أن آمنوا بزوال الرابطة بيهم وبينا . 
ولقد استباح شكيب لنفسه أن يسيرق هذه الفعة العيانية» وأن يول فى محامد 
الساطان » وأن يتغى بكل حادث عانى »٠‏ من غير أن ينتظر أجراً أو إنعاماً 
0 > فا عرفناه مرترقاً وما معنا به فى الواقفين على الأبواب ينتظر الال 
من الحجاب . وهذا کان ف دیوانه قسم خصه » با لمدائح السلطانية وشئون 
٠‏ السياسة العمانية » . وقد قال ى صدره : « لى عدة قصائد سلطانية كنت آمدح 


TTT 


10٠ 


بها السلطان عبد الحميد » ولم أكن. أقدمها للحضرة 6 الساطانة > وا کنت ؛ 
أنشرها ئی الحرائد تعظيہاً لام الحلافة »> وتأبيداً أوحدة الأمة() » . 

فهو يؤمن بالحلافة إعمان أجداده بہا یری فیا غاية الحکم وحماية الوطن › 
ولا ؤْمن‌بأشخاصا أو بالسلاطين أنفسهم › فدحه فما يعاو على المال والشخص »> 
وقد صارجنا بذلك حن دافع عن شوت بى مدعه لذوى السلطة والسلطان › 
فقال() : 

« جرت عادة الملوك والأمراء سواء فى فى الشرق أو نى الغرب: من قدي الزمان 
آن ينتديوا لأنفسبم رهطا من الفصحاء من شاعر مف وکات درو ۲ 
وخطيب مفوه » ونديم مطرب » وأمثال هذا الضرب من ذوى المواهب العقلية' 
الوافرة والحظوظ الأدبية الراجحة بشيدون بذ كر نى الحافل بالقصائد الشوارد 
أو بالطب الأوابد أو بالمناشير الصادرة » . 

إلى أن يقول : « فالشاعر الذى يتصنل ملاك من الملوك أو أمير من الأمراء 
فى شرق أو غرب » لم يكن جد من الغضاضة نى شىء التغى نى مدح سيده 
حی لو م يكن أهلا لكل هذا الإطراء > لأن الكلام إنما هو للمقام لا للمقى . 
وأن الام إنما هو رمز الأمة وعنوان الملة » . 

وهو یری أن الشعراء يزدادون إكباراً للملك ا »> كلما غلظطت شوكة 
الأجانب وهجمت همم على تقليص النفوذ الوطى والحكم العرى وبذلك 
يزدادون مبالغة فى إجلال الرمز . فالمديح للخليفة فى الحقيقة دعاء أو كالصلاة 
يكون استنزالا من عند الله لنصر السلاطين والحلفاء والوقوف إلى جانبهم ضد 
المستعمرين العادين . فليس نى المديح تولف ولک اي قومية ونزعة 

ينية ونضح عن حوض اللحلافة وذود عن بنيان الساطنة . 

لعل الأمیر شکیب حین بدافع عن شرت کان بدافع عن شعره الذی 
قاله ئی السلطان › ونظر إليه النقاد على آنه لفرت طا ی رال ار خا 


(۱( ديوان الأمير شکیب ۰ ی ا الى جمعها ونشرها سنة A40‏ . 


(۲) شوق أو صداقة أربعين سنة » ص ٠٢‏ . 


پک 


۱۱ 
بامراتب . وما کان شکیب لیسعی إلى ذلك فی شعره وذزره . وما کان یطمح 
إلى راتب أو معاش أو مكافأة فها نعلي » ولو سعى إلى ذلك لهافت ملوك العرب 
على كسب صداقته وربح جانبه . وقد حدثنا هو نفسه عن إكرام اللحديو 
له حين مر بمصر » فأراده على البقاء فيا وصرف النظر عن الذهاب إلى برقة › 
ولكنه رفض الال من اللحديو وودعه »> وركب السكة إلى مريوط › وذهب . 
إلى احهاد » وأنفق من صلب ماله( » ثم عاد من الحهاد »> وقد نفد ما معه 
من النقود » فلم يراجم الحديو وإنما أرسل يسال أهله نى إنفاذ 

امال إليه . 


ونحن قد سقنا ا aa‏ السؤال والنوال 
ولنبرهن أن مبعثه الإعجاب بالحلافة والإبعان بابحامعة الخانية ‏ كنا بينا فى 


وشعره ی هذه المدائح السلطانية لا بتعدى مود المديح المعروف ٤‏ م زداء 
أمير المؤمنين نى دولة عمانية غراء »> يصفه بدار سلطنة الدنيا > هى مرجع 
الأرض فرق البرين ومرج البحرين › وهو ثغر الثغور 4 ولواء من 'الإسلام قد 
عز نصره › بل من آل عثان هم الأزه ولوأنيم نم يدركوا زم الصحابة » 


فنصروا النى ودينه بعد كر الأحقاب إلى أن بقول ى الحليفة : 


فحباف ذا شرعی وعرق ومذهی ومد حا ذا فرضی ووتریو وا'جی 
وهو ی هذا الحب شبیه بشوق وغیره ‏ كا أسلفنا القول ¬ » يرى الغرب 


متجهم الوجه مسدد السلاح إلى صدر الأمة الإسلامية » يريد أن يفعل فيا 


ما فعل من قبل بالأندلس » فيصبح العرب' أعاجم ف دارم . وشکیب یری 
أن الشرق كله فى حمى الحليفة > وأن له هبة بعد نوم تزعج الأحلام . 

وى المناسبات الحتلفة الكثيرة جد شكيب أعال العمانيين لأنما أعال 
المسلمين » وافتخر بجيشهم لأنه امتداد بحيش الحلافة الإسلامية يدافعون عن 


. الثغور وا لحصون 4 فام البلغار ى حرم ا ¢ ویفرح e‏ 


(۱) كناب شوق أو صداقة أربمين سنة » ص 0 


1۲ ۰ 
الدستور العمانى > ويثى على الحليفة » فيرى فيه إماما له عوارف على الشرق 
والإسلام لا تقبل الحصر والتعديد . وبنظم ف ساحة الحهاد بطرابلس حين هجر م 
إيطاليا على طرابلس الغرب » ويدعو السيوف إلى الفتك › فالقرآن ما زال فى 

روعته وسطوته ('). ۰ ۰ 
لن جردما » رومة ( حصارنا قد ودعت ها عز دا بس جوا 1 
وق کل يوم وقعة” بمیوشها تضيق ہا بطحاؤها بدفينها 


فهو ينادى العرب بالثأر والمجمة والدفاع » ويتحمس فى شعر وطى 
طابعه الإسلام ولحمته العروبة والذود عن أوطاما › يتظلال بعام املال ويسر 
فى نصرة العرب . 

وى سنة ۱۹١۴۳‏ » أنشد نى الآستانة قصيدة حين. تمثيل رواية صلاح الدين › 
حذر فیا من کید الغرب وشروره »› وافتخر بأعمال الشرق وآ ثاره »> وکان 
لتحذیره صدی بعید رد به على من یکید للعمانیین فقال ) : 

فيا وط لا ترك الحرم لحظة ‏ بعصر أحيطت بالزحام مناهله 

وکن بقظًا لا تستم لكيدة ٠‏ وا لكلام يشبه الح باطله" 

وكيد على الأتراك قيل مصوّب ‏ ولكن لصيد الأمتين حبائده" 

فليست نغير الاتحاد سيلة لعاف أن تغشى عليه منازله 

وليس” لنا غير املال مظلة” بال ليبا الع من هو آملله 

سيعلٌ قوی أّى لا أغشہم ٠‏ ومهما استطال اللي ل فالصبحواصله 


وهذا الشعر فى مديح اللحلافة هو شعر يتناول المبدأً والمل الأعلى الذى 
رسمه لنفسه » لا يشبه مديح اللحلفاء فى نوال الأموال والعطايا » ونما هو مديح 
لمبادئه وغاياته الى ملأت نفسه وفكره على هدى السادة المصلحين > ولزعماء 
المسلمين لعصره . ولا يعاب الأمير فى المديح كا يعاب غيره » ولیس للناقد 


(۱( دیوان الامير شکیب ص (۰١0‏ . 
)۲( ديوان الأمر شكيب »> ص ١١١‏ 


or 


إلا آن یأخذ عليه نی شعره آنه لم يتناول العثانيين بنقد أو تجربح أو دعوة إلى 
إصلاح .ما بيهم وبين العرب . فكان يدعو من جانب واحد أمته العربية فى ٠‏ 
الاتحاد مع العمانيين › ولم يدع العمانيين فى تخفيف غلوائهم وظلمهم للعرب 
وانتقاصمم لحقوقهم > على كثرة ما نقل إلينا من تقريعه فم شفاهاً ومراسلة › 

ولکن شعره خلا من هذا » ولو کان له فيه نقد لفاق نظراءه › وارتفع بشعره . 
القوى إلى ذروة ة الإخلاص الذى لا يدخله نقد . 

0 حين سقنا باب المديح الرسمى عنده » استطعنا أن نبعده عن المداح 
المتكسبين › وأن نظهر عبقريته نى الشعر › وسلاسته ف النظم وتوفیقه ف 
الهدف > فاننمينا إلى أنه فى ذلك شاعر مطبوع كنا كان غيره من الشعراء ممن 
بلغوا سدة التوفيق ى الشعر لعصره . 

وهذه الأبواب الى عرضنا من وصف وتاریخ وترسل ومساجلة ومديح › 
أعجبت النقاد والأدباء »> حين وضعوه نى إطار عصره ومستازمات الشعر فى 
زمانه » ووازنوه بغیره » فقال فيه خلیل مطران حین صدر لدیوانه قولا نحب 
٠‏ أن نرجع إليه هنا » أنه یشیر إل ما کنا بسبیله ئی ول حدیشا .. وذلك آن شکیا' 
بدأ بالباكورة فى المرحلة الأولى : « مطالعوه أن ناظمه بر حثيثاً . 
إلى مقام لا يرام بين شعراء العربية . ولو ظل الأمير معنياً بذاك الفن الرفيع › 
لصدق فيه ما ظنوه كل الصدق . » غير أن شأناً خر من الشئون الضخام الى 
هى أشد إغراء للرجل البعيد المطمح ى مطالب العلياء صرفه وشيكاً عن ايام ف 
مسابح الحيال والضرب نى آفاقه الأنيقة إلى منازلة الحوادث والأيام فى معترك 
الحقيقة ) . 

ثم يقول : «على أن الذين 5 تبعوا کا غت آثار لمیر شکیب قد تین 
منذ الساعة الأولى سر المزية الى امتاز بها شعره وننره جميعاً فأحلاه الذ روة 
المنيعة الرفيعة الى حلها بين الأفذاذ المبر زين من متقدمين ومتأخحرين ١‏ . 


(۱) کلام مطران ی صدر دیوان الأمیر شکیب . 


lof 


ويرى خليل مطران أن سر ذلك ومرده إلى أن الأمير شكيب ملك اللغة 
وجمع معجمها فى صدره » فوق ما استظهره من أساليب البلغاء وما رواه من 
روائع فحول الشعراء . فلما ازدادت خرته بالعربية «عدل غير مبطئ عن 
تشبثه الأول بالمحض الحالص من الأساليب المأخوذة عن الصمع من القديم › 
ولم ير له بعد ذلك مكتوب إلا وهو مطبوع بطابع السلاسة والانسجام والغزارة 
مع الحرص على شرف المفردات ورصانة الراكيب » . 

وهذا کلام ذکی بایغ لناقد عظم فهم الأمیر شکیب ف مرحلتیه » فقال 
ى الأول إنها من صم القديم . وقال ى الثانية إنها مطبوعة بطابع السلاسة 
والانسجام والغزارة . وهذا ما رأيناهحين تحدثنا عن شعر « الباكورة » وأوائل 
اتضاله بالبارودی وشو وفکری . فلما تقدمت به السن كان علق نى الأجواء 
الشعرية السليمة » منفاتً من كثير من التقليد الذى كان يسيطر على قالبه ورأيهء 
فوفق نى أ كر الذى. قاله فى المرحلة الثانية وقد جاوز الثلاثين »> وخحاصة فى الرافى 
والوصف . وقد قال خلیل مطران تی ذلك( : 

« على آنه قد يدعوه داع وا ر ا « 
فياض الفكر غير تعب . لكن نظمه يبحمل فى عهده الأخر أثراً من نره ) . 
ولا ماتٹت شکیب رثاه المطران بقوله : 

وی آخوالأفذاذ من شعراا فى جاهليتها وش الإسلام . 

جارى الفحول افم يقصر عنهم نى حالبة الإفصاح والإفهام 

شان بين الشات ر المطبوع ف أحكامه وللاقط النظام 


فلم يبدل رآیه فيه » وا وجد أنه کان جارى الفحول وآنه م يكن يقصر 
عم ى حابة الفصاحة والفهم > فهو شاعر مطبوع لا دیب نظام › وهی 
شهادة من شاعر القطرين ها قيمتما فى النقد الأدى المعاصر . 

وقدعاً قال المنفلوطی ى شعر شكيب : لوم يكن أب كاب لكان ٠‏ 


(۱) دیوان الآمیر شكیب > ض ٤‏ . 


o 


ا کا كفنان كلما رخست الالبدة أعالت الى ٠‏ . 

ولعل سر النبوغ فى شاعرية شكيب أنه عكف على الأدب القديم دراسة ‏ 
ونقدا » فاستقراً أساليب العرب البيانية القديعة » ثم تابع التطورات الشعرية 
لعصره › وقد قرأ لاشعراء الجاورين المعاصرين » وحفظ من القديم والحديث 
صوراً كثرة وترا كيب وفيرة > فسال a‏ ا غ کرات 
كالشلال . فهو منذ صباه واسع النفس ينشى القصائد الطوال » فلا يدركه تعب 
N‏ 

فقد وهبه الله لساناً لافظاً جريا » وقلباً حافظاً عجیباً > ما نظن أن کثیرین 
SEE E E SE A a‏ 
استذ كر شعرً منذ مس وأربعین سنة' » ونه ما يزال بحفظه » فيم منه على 
الورق ما بى من حفظه فإذا هو يتجاوز القدرة الى نظا لأديب معاصر . 
فإذا قلبنا ديوانه رأینا أ کر القصائد ة قد ضاعت أوراقها فاستخرجها من حرانة 
حفظه ورواها من جعبة ذاکرته فجاءت ی روایہا تختلف عا تروی الدواوین 
المطبوعة اليوم . وقد روى نى كتابه عن شوق" » لاشيخ الزرقانى بيتين من 
الشعر استذ كرهما بعد خمس وأربعين سنة . ولزرقانى من نعرف نى جيل الشعر ٠‏ 
عند موقع لا بحفظ فيه من شعره شاعر أو يتذكر أديب » ومع ذلك قال فيه 
شکیب « إن ف شعره رقة يشعر بها كل سامع » وذلك بصدد كلمة « واه » الى 
وردت ق شعر شوق » فأراد أن یعود بها إلى الزرقانى لما مع وحفظ . 

ونستطيع هنا أن تأسف لانقطاع شكيب عن الشعز فقد كان نى سبيله إلى 
ذروة الشاعرية لعكنه من القوالب الفخمة والمعانى الواسعة والثقافة العر بية الشاخة › 
-ولكنه وقف دون ذلك فكان شاعراً مطبوعاً مقلا » لأنه انصرف إلى الثثر والترسل 
بکل موهبته وقدرته وعبقر يته حږ حى أصبح کیا قول مطران «إمام المرسلين ( 
ولقب بأمیر البيان » وسری ذلك ف الصفحات القادمة  .‏ 


(۱) عن شوق »> ص ۲۲۸ . 


الفصل السابع 


لرا او 
النشأة - النر قبله - أساليب.الفحول ا 
نقد هذا الأسلوب 


اشر الأمير شكيب أرسلان بمتانة وفخامة وجزالة فى كتبه ومقالاته › 
حى لقد تشبه باللغة العربية القديمة فى قوة أسرها وجمال أسلوبما »> على جدة 
امعان وسعة الفاق . ۰ 

فکيف کان له هذا الأسلوب وکیف استطاع أن یصبح ‏ کاتباً یاز 
بالقدماء ی کتاباته . 


ا والأثر : 


بجحب أن نعود هنا ثانية إلى نشأة الرجل_ eT‏ وأسلوبه نى 
النر الأدى » وتأثر شكيب بن قبله ومن حوله » فلا شك فى أن أللغة الى 

شيامن :مدر اة ى اة لاليب اى ساقها الشيخ محمد 
- عبده ئى المدرسة السلطانية ببيروت قد أثرت نى ذوق الفى » ودفعته إلى أن 
محتذى أستاذه الإمام » فعكف عليه وراح يقلده ويستى منه على الأيام . 
ولا شك نى أن لقاءه للإمام محمد عبده هو الذى صرفه عن الشعر إلى الثر » 
بعد ن أصبح للف أسلوب فخ فى القريض » ولكنه رأى أن الشعر لا يقوم 
بالمهام الى قام بہا أُستاذاه جمال الدين الأفغانى وحمد عبده » ولا يستطیع 
أن يرعن الآراء الى كان يتغذى بها فى نصرة الإسلام وبقظة المسلمين . 

فقد حاول شکیب أن یقول نی قصائدہ ثرا من هذہٴ الاراء وتناول فی 


0٦ 


_-۷ 


۰ شعره أغراضاً قريبة مها مہا ؛ وطق إلى رتمھا کا کان يسمعها من الإمام‎ ٠ 
ولکنه م یکن بستطیع أن بطلق لسان فی التظم کا بطلقه فی الت » ولیت حه‎ 
ی آن یکون شاعا فحسب › ونما غه ئی آن پصبح سردا وزعیہا صلا‎ 
کبیا . مذا صرح آکثر من مرة عن کرھہ ئی أن یکون شاعراً » وأبان عن‎ 
رغبته ف أن يكون كاتا » واعرف لإبراهم المويلحى بعشل ذلك فى الآستانة ء‎ 
Ea ES فانصرف عن الشعر إلى النر‎ 
. وسار ف هذه السبيل‎ 

وقد وصف خایل مطران ما کان من شکیب وانصرافه عن الشعر بوه : 
« غير أن شأناً آخر من الشئون الضخام النى هى أشد إغراء لرجل البعيد الطح 
ف مطالب العلياء » صرفه وشيکا عن هيام فى مسابح الحيال اضرب ا ف 
آفاقه الأنيقة إلى منازلة الحوادث والأيام فى معنرك الحقيقة » . 

« فی هذا المفترق الأول من السبل الى یواجه با المرء مستقبله » آثر 
الأمير 'الرسل ومضی متدفقاً ‏ تدفق الينبوع الصاف مجلجلا أحيااً جلجاة السيل ‏ 
الكثير الشعاب . وما زا زال حفظه الله منذ مس وأر بعين سنة يتحف قراء العربية : 
فی مشارق الأرض ومغارما بكتب قيمة يقتبسون من أنوارها هدى أو بفيدون 
من محتلف الاراء النبلة فيا > ما يي“ هم من من أمرهم رشداً » إلى رسائل متنوعة 
جتاون ر أغراسما وأزهارها ويجنون ما يغذى العقول ويفكه القلوب من 
أطايب نمارها » إلى فصول ومقالات تنشرها الجلات الد ورية والصحف 
اليومية فى كل قطر .» فا ينقضی يوم من أيام تلك البرهة إلاوله فى كل مها 
قلائد تزھی ہا صفحاتا أو خرائد تزخر بها أنارها . ولو تفرغت طائفة من 
ماه القلام جم عديدها ء فياضة قرانحها فيا يشاء لله من مسائل السياسة 
والاجماع › والأدب » ومباحث التاریخ والأخلاق لكتابة ما كتب من تلك 
الفصول والمقالات » لتعذر علا أن تأتى مجتمعة با أت به ذلك العلم الفرد » . 

ولقد صدق خلیل مطران فی حکمه على الأمیز سنة ۱۹۳۰ » ورای له 
هذا السيل المتدفق من مقالات وكتب ورسائل تتعذر على طائفة من حملة.' 


1e۸ 

كثرة ماكتب قّما انخفض عن مستوى الأدب الرفيع والبيان البديع › وهذا سر 
إعجازه . وسنصف أسلوبه فى الذار التقليدى فنعرض ماذج من عصره ونوازن 
بینه وبين أقرانه من الكتابف هذا الباب . 


اسلوب النار ى عصره : 
أحب شكيب الفحول من الكتاب كا عشت الفحول من الشعراء »> وسعى 
إلى أن يسايق ھۇلاءوھؤلاء وأن جری معهم فسان واحد وان یکون له ما کان مہم 
من متانة وقوة > وقد ارسل الشعر مبکراً کا أرسل الذر مبکراً . فكتب أو مقال 
له ی جريدة « الصفاء » وهو نى السادسة عشرة من مره . وراح یراسل الدرائد 
ويكتب فما كذاك » حى أصبح معروفاً عند قراء « الأهرام » وهو لما يتجاوز 
الحادية والعشرين من سنيه . وقد حكى شكيب عن زيارته لمصر سنة 1۸۹١‏ > 
وهو ئی هذه السن قال : «وكنت أوانئذ أراسل جر يدة الأهرام » وكان صاحب 
الأهرام یکاتبی کیا › ویبنی کٹا من الآراء علی ملاحظاتی › وإذا ارسلت _ 
إليه عقالة جعل عنوانما ر لأحد الأفاضل السياسيين » فإذا راجع القارئ الأهرام 
سنة ١‏ ۱۸۹والى بعدهاوجدبقاي أحدالأفاضل السياسيين فصولا سباسية كشرة ا 0# 
وذلك ان الأمیر شکیب کان تلف - کا قلنا من قبل إلى كبار 
الرجال ی لبنان و مصر ویستمع إلى أنمة البيان » ويصغى إلى إنشائہم ويسبى 
لل التبريز علہم »› فاجتمع فى مصر حلقة الإمام محمد عبده» إلى رجال كلهم 
٠‏ من أعلام العصر ق النر واللحطابة والكتابة » قال فيا" :« سنة ۱۸۹۰ كانت 
أول قدمة لى إلى مصر » وكنت بين العشرين والواحدة والعشرين من العمر > 
مکش شيلم ۳ شہرنی الإسكندريةء ثم جشت إلى مصر› وکانا کر اجاعنا ذلك 
القت » بأستاذنا الإمام الشيخ محمد عبده .» وبرهطه المعهودين سعد أفندى 
زغلول » وأحيه فتحى » والشيخ على الليى > والشيخ عبد الكربم سلمان > 
( 1) شوق أو صداقة أربعين سنة »> ص ۷ . ۰ 
( ۲) المصدر نفسه ص 4 . (۳) شیع : مقدار . 
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وإبراهم أفندى اللقانى > وحفی أفندی ناصف > والسيد أحمد حمود من 
الزحمانية » والسيد راهم الوکیل من دمہور › والشيخ على يوسف لول ظهور 
a E ۰‏ 
رحمهم الله أجمع ١.‏ 

سا ی حاجة إل تعری هوا العام یا کان لم من آثار فى مضة 
النتر والكتابة عصرم » فالكتب الى ألفت عن ذلاث الزمان وعن أعلامه تقوم 
عنا مقام التنويه . : 

ود کات ے کی کی رمدت ب انارو شا کا ی 
إلى موازنة أسلوبه بأسلو م . دافع شکیب عن شوق ورد الیازجی إلى الصواب . 
فكتب شوش يشكره من جملة رسالة قال فيها ٠(‏ : « دفعت اليازج ی غۍ بد 
هدمت کیانه وألغت بيانه » وتحامل على المويلحى فرددت ع ,الرد“ 
الذى قطع حجته » فبعد أن كانوا يرمونه بالحسد ولتحامل »> جعاوا 
پرمونه بالجهل والتطاول ‏ > فسبحان من جعلات جلاداً لأعدای وروبرتسا 
لحسادی) . . ) 

دکب شرق إل صدیقه شكیب ست ۷. 1۹۰ قول" : 
« آمیری الح الكرم ! | 

سلام الله العلى امت > على ذلك الحناب ا . وبعد » فإن أخى 
« بیومی بلك ) الذى , يتقدم إليك برسالى هذه هو رجل کله أدب ون یکن 
من رجال الأدب . وقد عزم على أن يقم بير وت أباماً معدودة .» وى إلا أن 
أدله على علمها ومتارها. ولأثر الفخم الیل من آثارها وهو أنت » وها قد 
دللته وإلياك أرسلته » وأنا أغبطه بهذه الوفادة » وأحسده على تلاك السعادة » . 

وکتب حمود سای البارودى إلى صديقه شكيب سنة ۱۸4۷ e‏ قال : 
ښیدی الأمير ! 

(۲) روبرتس : القائد الإنكامزى الذى دوخ الراسفال . 

(۴) المصدر لفسه »> ص ٠٤١‏ . 


۱11۰ 


لولا حنين التفس وهو علاقة الحب لصبرت على المكاتية هة حخافة 
الإملال » ولكى راجعت النفس فأبت على زاعمة أن الإغباب يكون فى الزيارة: 
لا ى الكتابة. e‏ به عل بيد ترعد فرحا › 
وفژاد بہتز مرحتًا. وما عسای آن قول نی نظم لو وصفته لقلت. سحراً » ونر 
SN ES‏ يقوم بما الشكر » ولايتدرج 
إلى معروفها النكر . كيف لا وقد أضاءت على غيابة الوحشة » وسرت عى 
ا ی ی و ل ان م ات 
e‏ 


روسان ا فا ن عد أسلاك اللاسلة لتبادل کهر باءة 
المودة معکم . ولکی راعیت الحال فأمسکت على مضض » حى معت هاتغاً 
٠‏ آحر ٤‏ يدعو با می صراحة فلم آتمالك أن بيت دعوته › قم الأمل بتعارف 
1 الأرواح قبل تعارف الأشباح . 
هذا ما کنت أجده ی نفسی أذ کره لک عل سبيل الغرابة » وسا كتب 
بع هذا » إن شاء الله فاقبلوا تحبة فؤادی وخالصس ودادی ودمے () r.‏ 


هبه ثلاث رسائل اا أحمد شوق وحمود سای‌البارودی آوردناها › 
لنظر نی سلوہہا وطریقة کتابہا › فالاًمیر شکیب عاصر شوت وکاتب 
البارودی » وکان عليه أن ذو حذوهما ی البیان وأن یدل بدلوه معهما فی 
الفصاحة . فقد كان م أدباء العصر أن يلحقوا بأساطين الكتابة وبلخاء» . 
المرسلين » وأن یتشہوا بهم ی المزاوجة بين الحمل > وق السجع > وف اخحتیار 
الألفاظ والرا كيب العريقة » وقبلمم ابن المقفع وعبدالحميد الكاتب وابن العميد 
ونهل بن هارون والصانى » ومن اهتدى بنجمهم وأخذ بأدهم . وكانت الفحولة 


)١ (‏ عن شوق أو صداقة أربعين سنة > ص ٠١١‏ . 


۱١۱ ۰ 2‏ 
فى أن تكون اب لحملة ا جامعة شاملة » من جوامع الکم ھا کانت من 
قبل فى القرون السالفة . فتكلف كثر مهم ى هذا الباب فى الوصف واللطابة 
ولكننا استشمدنا بالرسائل اللحاصة الى أرسلت من صديق إلى صديق فرأينا نها 
بعت ذلك اليل وانضرت تخت ذلك اللو لأا من هاعر إل شاغر: 
والشاعر فما نرى تأتيه السجعات عفو اللحاطر » غالب الأحيان » فهو يرى فيا . 
صورة للقافية » والقواف ملك يديه وطوع بنانه »› يستطیع أن يمد يده الما 
فيصطادها ى يسر وسولة . 
لذلك رانا شوق يقول بالسجع حين كتب لشكيب » فجعل الكلمات 
متقابلة مسجعة : كيانه وبيانه » التحامل والتطاول › E‏ 


أدب وأدب > منار وآثار »› وفادة وسعادة . 


ورآینا البارودی يعمد إلى مثل ذلك فیقول نی سجعاته فرحا ومرحا »> سحراً 
وحراً الشكر والنکر ۰ الأرواح والأشباح » فۋادی وودادی . ولعل الناقد یری 
آنا كانت قليلة بالنسبة إلى ما نريد الدلالة عليه » فنحن نبسط فا بلى من 
٠‏ هؤلاء الشعراء الرسلين ما جعلوه للناس » وکتبوه لیکون شاهدا على 

بياہم وفصاحم » رى أثر ذلك نى شكيب . ونوازن بعد ذلك بين أساؤبم 
وأسلوبه . . 

٠‏ كتب أحمد فارس الشدياق فى صدر كتابه عن مالطة ‏ قال 

« اما بعد » فإن الأسفار طالما ذكرها الذاكرون » وبالغ ف وصفها 

الواصفون . نمدحها من علت مر وءته . مت همته . وذمها من قصرعما ولم جن 
مہا . مہم من شبه صاحبہا بدر إن لم ينقل م یکن ف التيجان منضوداً . ولال 
إن لم یسر لم يصر بدراً مشہوداً . ومهم من زعم أنها الحاملة على الذل . المضيعة 
سب المرء والموقعة له فى الضل . والحمول وعدم الشكل . وإن الى ء إا يرزن 
إذا کان ی مستقره > حى عرفوا الظلم أنه وضع الثى ء فى غير مقره . ومعلوم 

١ )‏ ) الواسطة فى معرفة أحوال مالطة »> طبعه الأستانة۸۱۲۹۹ » ص ۲ . 
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° ۳ 

أن محل العرب مباين محل العجم ناخد افر ی ذا خاو ع ف 

ظلم . ۰ 
٠‏ وكتب الشيخ محمد عبده يصف نمج البلاغة : «أوق لى حكم القدر 
بالاطلاع على كتاب نمج البلاغة صدفة بلا تعمل » أصبته على تغير حال . 
وتبلبل بال . وتزاحم شال . وعطلة من أعال . فحسبته تسلية وحيلة للتخلية . 
فتصفحت بعض صفحاته . وتأملت جملا من عباراته . من مواضع حتلفات . 
ومواضیع متفرقات وکان یل لی ی کل مقام آن حروباً شہت . وغارات 
شنت . وأن للبلاغة دولة . ولافصاحة صولة » . 

وکتب محمود سای البارودى يصف طريقه إلى منفاه وما عاناه من البحر 

وآ لام الفرقة والغربة : 

«١‏ إلى لا أفضت لى غوائل الزمن إلى مفارقة الأهل والوطن . وحقت كلمة 
اوداع . وأنصت كل جيب وداع » سارت بأشباحنا الفلك . بتقدير من له 
املك . فلما توسطنا بلحة الم . وغشيتنا ضبابة الي . أخذ البحر يدر ووج . 
والريح تعصف وتروج . والدجن يبرق ويرعد . والوت يقرب ويبعد . ولفلك 
بين صعود وهبوط . والناس بين رجاء وقنوط . فشخصت الأبصار وغابت 
الأنصار . وأقبل الفزع واستولى ازع . وشغلت الدموع الحاجر . وباغت القلوب 
الحناجر . هنالك دعا ربمم الغافلون . وكفت أذيالم الرافلون") » . 

HH O  # 
هذه أساليب الكتابة قبل شكيب . أوردنا عاذج مها لثلاثة من أعلام‎ 
العصر . أما الأول فقد ملك ناصية اللغة العربية مفردا-ما وترا كيا » وعجم عود‎ 
القدماء » وسلك سبل البلغاء > وسافر وارتحل فتنقل الشدياق نى أرجاء الغرب‎ 
وسكن باريس برهة غير قايلة › وتبصر بآداب الأوربيين » وسافر إلى مالطة‎ 
والآستانة وتونس » ومكث معززاً مكرماً بين الملوك والأمراء > بجتمع بالفحول‎ 


( ۱) آی خفف المتکہرون من غلواہم عن کانوا تجرون الأذیال کبرا . 


۳ 


والأعلام » وعاد مع ذلك ذا النثر الذى قرأنا اسلوب الذى رأينا . 
وأا الثانى وهو محمد عبده » فيقول أحمد حسن الزيات فى أسلوبه(') : 
« للأستاذ نى الرسل ا خحاص کأنه قطع الرياض » تقرؤه نى الردود 
والمقالآات . وقد ينحو نى رسائله نحو ابن العميد › فيتكاف السجع ویكلف 
بالصتعة » وبقصد قصد الحاحظ و ی تألیفه > فتتساوق أغراضه »› وتراصف 
فقره » . ۰ 
RLS‏ ابارودی فقد عرف ا مناصب العالية واتصل بأعلام السياسة 
والوطنية والأدب ٠‏ ودخل : ا كثبرة من سعة ومعرفة »> ورزئ بالنى 
والإبعاد » وظل وفباً للغته صادقاً ئى حب القدماء » فكان منه البيان الذى 
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قرأنا » والمقدمة لديوانه الى لم نقراً ما يقع ئی أيدى الناس . 
الوه ف الل الى :: 

فلا على الأمير شكيب بعد هذا أن يسلك طرق هؤلاء ون يسر ى 
السجل الى رسمها قبله الكتاب > والنائرون من جملة قصيرة متينة ٠‏ 
وسجع متکلف ف أول الأمر وغير متكلف حين يتمرس بالبيان والبلاغة › 
ومزاوجة بين العبارات وتحليق نى النتر كما كان بحاق فى الشعر » وصور تزد حم 
ی الکلمات وتغص ہا خی لتضيتق أحيانً . لا على الأمير أن يتبع قومه من . 
الفحول وقد لاحظ بعض الناقدين أنه مقلد للقدماء »> وأن سجعه قريب 
ر سجع الكهان وأساوب المقامات » فقد كان الرجل يسعى إلى النر الفى ء. 
يقلد أربابه وخحاصة ى مواضيع معينة من كتبه . ونحن سنعرض ف إنجاز 
لمقدمات کتبا الأمیر شكيب فى فواتح کتبه الى اصدرها منذ ۰۱۹۳۹-۱۸۹۸ 
خلال أربعین عاماً » منذ كانت سنه نى الثلاثين إلى أن بلغ حدود السبعين من 
سنه > فلم بین قله > ولم يفعر بمانه ENES‏ 
الأيام تعلقاً بالنثر الفى للعصر رابع المجری وها بعده » زین به صفحات 


1٤ 


من کتبه › یفتتح با أو یصدر بعض مقالاته حین یشتد به الحنین لى هذا 
الأسلوب ازل . فقد كان شكيب يريد أن ينافس الكتاب الفحول » وأن ببذ 
أساليم » وأن احق بالمشورين نى الأدب العرلى الماضى > للا يقال إنه 
قصر عم > أو قعد دون اللحاق بفصاحنهم وقومم ومتانہم کأنه أبداً ی 
امتحان مع الأيام والأدباء » فقد کان يقرا لن حوله ومن سبقه فیرى هذا النثر 
القدم » وتتوق نفسه إلى أن يذ كر فى السابقين وف الحلقين » فجرى معهم فى 
ايدان ووفق فيه إلى حد بعيد . فتسم ذرى الفصاحة » واستوى على عرش 
البيان . 

ونحن قبل أن نعرض هذه الفاذج » نحب أن نشير هنا إلى أننا وقفنا عند 
مقدماته فحسب » وأننا احترنا النر الأدى منه مما تشه فيه بالأعلام من زمانه › 
کالبارودی وشو وحمد عبده وغیرم . لأنا نعرف أن له آساويین جری فہما 
جرى الكتاب السباقين » أحدهها هذا الذی نعرض له » وهو فی من غير . 
شك ٠‏ وثانہما الأسلوب المرسل الحر الطليق E‏ مقالاته وکتبه. 
مما نعرض له ی مکان آخحر . 

افتتح شکیب « رسائل الصانى » وقد طبعه سنة ٨۸‏ وهو لا يبلغ الثلاثين 
من العمر فقال : 

« وبعد » فإن من أطرف ما تطرف به. أندية الأدب . وينثل من كنائن 
البلاغة فى خزاثن العرب . وينشر من بين صفائح الصحائف بعد أن طال 
ما طوى واحتجب . الحتار من رسائل الصا المشبور المكنى بأنى إسحاق »› 
رئيس كتاب الديوان ببغداد . والذاهب صيته إلى برك الغماد فى الآفاق . 
إذ كان كلامه من أجل ما ألقته أصلاب الأقلام وحملت به بطون الأوراق . 
وإن كل من أصاب من الأدب ذروا > وعرف للقلم برياً وللمداد جربا » ليصبو 
إلى بيان الصانى وينتشى بإنشائه العالى . فهو ينظر فيه من حطط البلاغة 
ومرامها . ويشمد من محافل الفصاحة ومواسمها . ما يعز الإتيان بعل بداثعه على 
رانمها . وتخفر عذاری خطبه دون خاطب کرانمها . ویتلو من آیات کتاب 
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الدواوين وحطباء النوادى . ما تنسخ به جمل حداة المهارئ ورعاة البوادى» . 
ویسترسل الأمیر نى إنشائه حى يتشبه بالثعالى أن منصور صاحب . 
اليتيمة ری فاج ارو e,‏ لن رجمان ئی جمل 
تذهب بالسمع قبل اللب » وتسوى القارئ فى صياغتا الفنية » ولعلها لا تى 
بالغرض 2 > وتقيد صاحبما بقيود السجع والزاوجة » وتحرمه من التعمق ف 
كثير من الأحكام . ولیس هذا ر یعی آنا سہلة على کل من سعى وراءها › 
فھی تحوج إلى بصر وال فهم ومقدرة فی الاخة . 
وش هذه السن نفسما قدم شكيب لكتاب الدرة ايتبمة لابن المقفع وقد ٠‏ 
طبعه أول مرة سنة ٠1۸۹۷‏ فقال : 
« وبعد » فقد رأينا إخواننا طلاب العربية عم ما کانا علا م ند 
إقبالا . وأشد ما عانوا فی تحری فوائدها إجافاً وإيغالا . وأحث ما وجدناهم ف 
سبيلها اجناداً . وأبصر ما عهدناه ى مظان 2 ارتياداً . رانا رأینا ابم الغفير ' 
ملم والحق يقال دائباً ئى إصلاح لغته . وتثقيف ملكته . حريصاً على تقوم 
لسانه . وإحکام بیانه . متوخياً طرق ll‏ على بليغ الكلام . منہجاً حطط 
الوصول إلى الطبقة العالية من القول . مما بحب أن يلتمس نى كتب السلف 
وينشد فش منشآت الأولين من أهل هذا اللسان السابقين فى حالبة البيان › 
بالاستكثار من حفظ تراكيهم . وتحدى أساليہم . وحاكاة نغمهم والاحتذاء . 
على أمثلهم . حى تتحصل للمعانى منم ملة راسخة يصدر عنما ى إنشائه . 
فا یکن عن هات آن لو ونقل.. وھا ودل که چ عل ا 
متناسب ويفرغ نى قالب واحد . وكانت هذه الغاية وتلك العناية بصناعة 
الإنشاء عموماً » وبمذا النوع المرسل منه خصوصاً أجدر ما تصرف نحوه اة . 
وأفضل ما تثى إليه الأزمة . لا سما فى هذا العصر الذى ازدحمت فيه المعانى . 
وتعددت المناحى وتضاعفت المقاصد واختلفت امواضيع . 
فهو يأخذ من الأسلوب القدم نی أکر جمله › یتقید ئی کر منه 


)۱( صدرت الطبعة الثانية سنه ۱۹۱۰ > کیا نری بعد قلیل . 


۱٦ 
بالسجعات . ويلترم فيه المزاوجة بين احمل »> ويتحرى كا قال - خحطاط‎ 
الوصول إلى الطبقة العالية من القول . وهو يلتمس ذلاف أبداً فى كتب‎ 
السلف ومنشثات الأولين . ولعله تأثر هنا بأسلوب ابن المقفع فأطال الحملة‎ 
أكثر ما كان يفعل وابتعد عن التقعر ى مفرداته . وهذه مرحلة جميلة خحطا‎ 
» إلها الأمير شكيب فى إنشائه ونثره فى هذه الفرة فحسب . ولكنه عاد علا‎ 
ê وحن إلى لقاء أسلوبه الأول » وخحاصة نى مقدمات كتبه التالية » برجو‎ 
أن يكون نى الفحول القدماء دانم »> وش البلغاء من الكتاب أبداً » وذلك لأنه‎ 
کان یعتقد فما نری أن هذا الأسلوب هو وحده اسلوب البیان الحق » ينمق به‎ 
کا ووی ا ا کا بن امار را‎ 
وقد لى على على ذلك نقداً وإنکاراً من زملائه و[خوانه فدافع عن أسلوبه ى‎ 
المقدمات » وكتب إلى الأستاذ محمد کرد على حین رأى أن رئيس امجمع‎ 
السابق استعمل السجع فى مقدمة مجلته المقتبس فقال له" : « وطالما نقمت‎ 
علينا التسجيع » وأقمت علينا من النكير بعدد أنواع البديع » وعددت سجع‎ 
..) الحمام من قبل فجع الحمام . واعتبرت نفائس ابلحناس من وساوس الحناس‎ 
. م يقول له : « أو لعلك حصرت السجع وابحناس بفاتحة الجة » للها من الجلة‎ 
كقاعة الاستقبال من البيت فلابد فيا من مراعاة الأمور الرمية . والسجع‎ 

رسمى ى المقدمات » . 

ونرید آن نلاحظ أنه کان یوٹی کتبھ ویزخرفھا بہذا التکلف لیس غير › 
فھو یعرف آنا لا تستعمل فی کل مکان . 

وکتب ف مقدمة ترجمته « لآخر بى سراج » عن شاتوبريان بقول معرفاً 
بالرواية > ى هذه السن نفسما » سنة 1۸4۷ : 

« وأدارها على سياحة شاب تام الرجولية » باهر الفروسية » من بقايا. 
آل سراج الغرناطيين » من أكرم بيوتات العرب الباقين . كانوا بالأندلس لعهد 


)١ (‏ جلة المقتبس » سنة ۱۴۳۲۲ د »> ص ۱١۸‏ . 
( ۲ ) طبعها أول مرة بالإسكندرية سنة 1۸4۷ » وى القاهرة ثانى مرة سنة 1۹۲١‏ . 


۱۹۷ 
خلوها من الإسلام . ونبوّها عن حمر الأعلام . هب من تونس حيث کان 
جالنة الأندلس قد نزل کھ سائحاً إلى وطنه القد . متعللا بالعظام ارم . 
طائعاً هوى النفس نى الذهاب أين ساقه التذ كار والحنين . هابا على وجهه فى 
تلك الأرض الى عمرها آباؤه مثين من السنين . وبا هو بجول فى شوارع 
غرناطة مسكن أهله قبل ابحلاء الأخير . وغالة ما كان بى فى يد الإسلام من 
ذلك النعم وا ملك الكبير . كانت منه لفتة وقع فيما بصره على فتاة من سريات 
الأسبانيول فعلقت بقلبه . ووقع نظره منها على مثله فتعاشقا وتوزعت القصة بين 
حبها وحبه وحال دون اقترا مما إٍعجاب کل بدینه وإخلاصه لربه » . 

ونحن لا نعرض هنا لأسلوبه فى الأرجمة وطريقته فى التعريب وجمعه بين 
الفرنسية والعربية نى رداء واحد من ابلحلال والحمال » حى ليصنع من القصة ‏ 
الفرنسية شعراً بالعربية » يظن القارئ معها أن شاتوبريان أنشدها ونظمها ودفعها . 


. إل شكيب لينشرها » نى عبارته المتينة وجماته الزدوجة » وسجمه غير المكلف 


ی كير من الصفحات - مما سنراه ئى غير هذا المكان - . 

وکتب فی مقدمة ترجمته « لأناتول فرانس نی مباذله » وقد نشرها سنة ۱۹۲۵ 
كذلك فقال » بعد أن بلغ السادسة واللحمسين من مره : 

« وستری ما e‏ قصص هذا الكتاب وترجمة صاحبه أناتول فرانس »› 
آية فرنسا الحديثة نى فن الإنشاء أن أدباء الأوربيين أنفسم حافون من تطرق ‏ 
الفساد إلى ألسنمم خوف ابلحبان من المنون . وبحافظون على نقاوة لغاهم محافظة 
الناس على أناسى العيون'٠‏ . وحسبك أنه م يوجد نى كتاب أوربة كاتب أشد 
شغفاً با محدثات العصرية . وذهاباً مع النظريات المادية . وأقل اعتباراً للعقائد 
الدينية من صاحب هذه النوادر الذی کان معدوداً ی آخر أمره من الاشتراكيين. 


. ل من‌البلاشفة الملحدين . الذين نصبوا الغداوة للدين وعدوا ا من‌المفسدين‎ lL yJ 


ع هذا فلما جاءت المسئلة إلى 1 اللغة رأيته أعض الكتاب بالنواجذ على اللسق 
الفرنسى القدم والأسلوب التدريسى المتين . حی کان الأدباء لا یزو بین 


(١ )‏ اا : جمع إنسان ٠‏ وإنان اا لعن ذاظرها أو سوادها 


۱۸ 
کلامه وکلام راسین . الذی عاش قبله بنحو من مائتین وسين من السنين . 
وأن ما قلته فى الفرنسيس من جملة الحافظة على لغنهم فلك أن تقوله فى الإنكليز 
عشاق لغة شكسبير . الألمان المتوفين بحب غوته عاد لغهم الكبير . فلا يوجد 
فی الشرق ولا ئی الغرب أمة ترضی بان تکون آداہہا فوضی لانصاب تیج | اليه › 
ولساہا خالیطی يضم کل ما وقع عليه » 

ولعلنا أطلنا هنا نى الاستشاد من هذا الكتاب > وذلك لغابة أردناها »> 
وهی أن يدل الأمير نفسه بدلوه فى الأسلوب الفى ونما حب أن کون عليه 
النثر الأدى رجوعاً إلى القديم وتعلقاً بالمدرسى المتين » رداً ا 
نفسه بانتقاد شکیب لأسلوبه فی البیان » وعکوفه على > ودفاعاً عن 
طريقته باتخاذ أساليب الغرب حججاً قانمة تدعم کتابته وره . وهو هام ئی 
نظرنا لأنه يشير إلى خحطة الرجل ومعرفته بما يصنع عن تصمم وإرادة ٤لا‏ ع 
محض تقلید » يدفعه اليه حب الراث والحفاظ عليه والاعتصام به وحمایته من 
عبث العابثين وفوضى المتطفلين الذين ظهروا فى زمانه فكتبوا فى الصحافة على 
أسلوب هز يل وكتابة ضعيفة دفعت الكاتب إلى هذا الذى قال . 

وکتب سنة ۱۹۳۳ » وقد جاوز الستين من عمره › يقدم لكتابه « تاريخ 
غز وات العرب » قال : 

« ولعمری إن هذا التاريخ امجيد وإن سقته سيول الحابر . واخحضرت له 
أعواد المنابر . وسبقت فيه تاليف استولى أصعابما على الأمد إخراجاً . ولعت فيه. 
کتب لو لاحت لکانت بروج ولو نضدت لکانت آبراجا . لا تزال فيه نواقص 
بادية العوار . ومعام طامسة الآثار . ومظان متوار ية غامضة . ومعلومات قاعدة 
غير ناهضة yT‏ . ولل 
ا و ا 


ذلك ى الأسلوب الأدى عقدمة الكتاب فحسب »> ولکنه حين بحث 


١ (‏ انط فعا يل من الصفحات: + نقد السكا كين لأسلوبه 6 بوره عليه مثل هله اة 
عن الأدب الفرنسى . 


۱۹۹ 


ف التاريخ ویغوص مع العلماء' ف مناقشة وحاورة و 4 عتلف آسلوبه 6 ك 


ويبتعد عن السجع مضطراً » وقد لا بتفك مع ذلك يورد احمل الرادفة. 
والعبارات المتناظرة حن پستربح من عناء العلم » ویذهب به انلیال إل مطارف ۰ 
القديم ومغافى العرب › فہتز قلمه وتعود اليه شاعريته › فير ما يقوم بېاله ‏ 
نرا أقرب إلى الشعر المنثور » لغلبة اللحيال عليه وذهابه مع أجواء الأدب كل 
مذهب . 

وى كتابه « الارتسامات اللطاف » الذى نشره خلال هذه الحقبة عمد فى 
مقدمته إلى مثل ذلك السجع والازدواج فی ابمحمل » ولکنه کان فی صلب کتابه 
كثيراً ما يعمد إلى هذا السجع غير متكلف لأنه ى حديث الربوع العربية › 
وق قلب الحجاز › وعلى مقربة من بيان القدماء » يجاور أصعاب العلقات › 
- ومر فى الدروب الى مروا > فلا أقل من أن يأخذ بأساليهم القديعة . ونحن 
e E ۰‏ 
فرأینا فیا متانة وفخامة(') : 

وما الحجاز فالفیث فیه قلما بم وأکثر ما پتل تفض ]د . فإذا أصابت 
النفضة أرضا » زهت تلك السنة وأنمرت وعاش أهلها . وإذا أخحطأآنما أو جاءت 
بها رذاذاً يبس كل ما هناك من زرع . وعطش کل ما هناك من ضرع » . 

وى سنة ۱۹۳١‏ » نشر كتابه «الحلل السندسية ف الأخبار والائار 
الأندلسية » وقد جاوز السابعة E‏ جملة وصفه لفتح 
الأندلس بالقدمة ( ص ۸) : 

« وکان من أنفس ما سددهم الله إلى فتحه » وقيض لم بابلحهاد الطويل 
وسائل رمه . هذه اب لحزيرة الأندلسية اللحضراء . اللحطة العذراء . والدرة الدهماء . 
والبقعة ابلحامعة بين الشموس والأفياء . الرافلة فى حلل موشية من حوك الأرض 
وطراز السماء . فأتوها من کل فج » بین متسب ومکتسب . وراغب ی الدنيا 


(۲( ا وله ) نن ال تيب افا ئ ان ر القطعة . 


۱۷۰ 
وماهد للآحرة  .‏ وساموا ولاينها بالنفقات الوجيعة » والبطشات الذريعة . والنفوس 
السائلة أنماراً . وابحماجم الطائرة أسراباً . وابيش يتلو ابميش . ولبعث برف 
البعث. وما زالوا يغاو روما ميل لا تنحط لبودها . وفوارس لا تفارقها زرودها . 
ويريغوها من بين أيديما ومن خلفها » وعن أبانما وشمائلها . إلى أن ذللوا أعرافها . . 
وألانوا أعطافها . فخم الإسلام بعقرما تخيم من أجمع الاعتار . وسكن اليما 

سكى من ألى عصا التسيار » . ١‏ 

وف هذه السطور استوى الشاعر والناثر › واختلط المنشى المرسل بالعاطى 
المبدع » فارتسمت لوحة جميلة من الأدب ما نظن أن كثير ين يلحقون بوشيما › 
وهى قرببة نى إنشائما من السطور الى أوردنا والةاذج الى سقنا من فواتح 
کتبه » لا فرق بیہا ويها إلا ى نضج الكاتب على تقدم السنين وتطور 
الموضوع على تغير الأهداف . وهى كلها من أروع الأساليب وأجمل ما كتب 
لمطلع القرن العشرين ف ف النس الف +٠‏ يبذ أقرانه » ويرتفع إلى مستوى السبق 
بیہم حی نال محق لقب « أمير ايان » . 

وغر یب آن بلبث الأمیر شکیب ى الان على مثل هذه القوة والبراعة 
وامتانة خلال أربعين عاماً » وهو غريب الدار عن وطنه » بعيد عن ينابيع 
العربية الأرة » يعيش بين الأتراك أو الفرنسيين والألمان » يستمع إلى الهجنة 
واللکنة فلا تؤٹر فی لسانه ولا تغلب على بیان » وبظل مع ذلك پرتی ویرتی حی 
يكون ذلك النسرالسورى » بل الصقر العرنى علقاً ی الذرى › يكتب ويكتب 
فلا يضع إلا ليستأنف التأليف ورج هذه الكتب الحمة بأسلوب قد 
متين . شأنه نى ذلك شأن أحمد فارس الشدياق رحل وجاب وطوف ی الآفاق 
مشرقاً ومغرباً » ونى قلبه حب العربية » وعلى لسانه أجادها وبديع أساليما › 
حى غدت كتبه محجة الأدب الرفيع يرجع إلا الأدباء اليوم فلا يقعون على 
ضعف أو ركا كة أو سقوط نى التعبير . فإذا مسوا جانباً من هذا فجواب الأمير . 
عليه واضح حين قول“ : 


(۱) شوق أو صداقة أر بعين سنة ص ۲۲ . 


«فإن الأفكار من جملة خظوظ الدنيا ہب اا وتركد أحياناً . فإذا 

فت و وک غاا 2 NE EN‏ مرة أخرى . 
وإن الأفكار نظير الأقدار ليس نى مقدور الكاتب أو الشاعر أن يدها كل 
کن وقد فی غل افون را یت جر :اسردادعا ب فالیت هن 
الذى بقنص الشاردة لأول سنوحها ولا يدعها تذهب على أمل أنه يصطادها ٠‏ 
فما بعد » فما ذا شردت قد تفوت E‏ 
اطي ل کت ناء 

وعدا الأسلزت ف الذرة فن تجمال الانشاء تعر حى قال اقرط 
ّ فبه قولته المشهورة . فقد روی شکیب نفسه قال ۱ : 

« وقد كان السيد ا لله - بوم ترج شعراء العصر وکتابه 
العدودين حكم لشوق بالسبق ى ميدان الشعر » وجعل لکل واحد من هولاء 
تعريفاً كان آية نى الإجاز . ولا وصل إلى كاتب هذه السطور قال : لو لم يكن 
أكتب كاتب لكان أشعر شاعر . ولكنہما كفتان كلما رجحت الواحدة 
أشالت الأخرى . ويظهر أنه راجع نفسه فا بعد » أو أن بعض الناس اعرضوا 
عليه نى قوله عن هذا العاجز لو لم يكن أكتب كاتب لكان أشعر شاعر »› 
فعاد إلى نفس العبارة وأنزما قوله : SS‏ 
فھما کفتان کلما رجحت الواحدة شالت الأخرى - 

وقال فيه خليل مطران ٠"‏ : « وانصرف إلى الترسل » فحبس فيه ما أوتيه 
من العبقرية » فهو الآن فى مذهى إمام المرسلين » . 


. ٠٥١ المعدر نفسه »> ص‎ )١( 
+ دیوان الأمر کیت + شن‎ )۲( 


۱۷۲ 


نقد هذا الأسلوب : 


إن الواجب يقتضينا أن ننظر نى أسلوب الأمير شكيب نظرة موضوعية › 
فنقول ماله وما عليه . وقد أوردنا فى الصفحات السالفة آراء المعجبين بالرجل 
فی شعره کالبارودی وشوق وفکری وڅمد عبده وخلیل مطران »› وسقنا کذلك 
آراء المعجبين بالكاتب نى نره »> كالمنةلوطى ومطران . وهنا بجحب أن نقف 
قليلا عند آراء المدرسة المجددة الى لا تحب هذا الأسلوب ولا تراه سائغاً فى 
القرن العشرین › ونی أصعابہا کان الأستاذ خليل السا كى الأديب العرنى 
E a O e E E‏ 
ناظر بها الأمير شكيب » ونشرها بعد ذلك بی کتاب عنوانه : « مطالعات 
ى اللغة والأدب() » وأورد فما مقالاته وردود الأمیر علا . بداها فی ۲٣‏ 
سبتمبر ۱۹۲۴۳ » وقال ی جملا" : « مما أولع به أصصاب المذهب القديم إلى 
یومناا هذا تکرار الكلام فی غير مواطن التکرار > والإسراف ی استعمال 
الرادفات على غير حاجة ليما ولا فائدة مها . فهم لا اتون بكلمة إلا أتبعوها 
إعرادفاعما فإذا قالوا تمادى الرجل بى ضلاله › قالوا ولج ف غوایته » وګمه فی 
طغیانه » ومضی عل غلوائه . وإذا قالوا أحزنى هذا الأمر > قالوا وشجانی 
وأمضى وأرمضىٍ وأقلقى وأقض مضجعى . وإذا قالوا سرن أمر کذا قالوا : 
وأفرحى وحبرنی وأہہجی وابلجی وأثلج صدری . 
وهذا أستأذن القارئ الكرم بتقدم مثل على ذلك من رسالة أمامى لكاتب 
كبر قال : يا إإخواننا إن الصارخة القومية والنعرة ابحنسية قد بدأت فى الأقوام 
ونشآت مع الأم منذ بدء الكيان » ومنذ وجد 2 البشرى وتساكن الإنسان ' 
م الإنسان» . 


(۱) نشر ف القاس »> سنة ۱۹۲۰ )> ف ۱۷١‏ صفحة . 


(۲) ف المصدر نفسه »> ص ٩۷‏ . 


۰ ۱۷۳ 
وتابع الناقد السکا کینی أمثلته من أسلوب الأمير شكيب معرضاً به من 
غير أن يذ كر اسمه قال : « وسبب ذلك إما قلة البضاعة ونزارة المادة الفكرية > 
وأععاب هذا المذهب عسبون أن اللغة هى كل شىء . فإذا حمل أحده هم على 
ظهر قلبه مقامات الحريرى وديوان الحماسة ولمعلقات ولمفضاليات فقد 
كاتباً نحريراً » أو أن يكون ذلك متابعة لما ورد فى بعض أقوال العرب من 
الترادف لضرورة » كقول الشاعر : فألنى قوما كذباً وميناً > أو تقليداً لأحمد 
فارس الشدياق نى كتابه « الساق على الساق » إلى أن يقول : «ومهما يكن 
السب فإن هذا النوع من الكتابة غير طبيعى أو غير عرلى أو على الأقل 
لا يستمرئه ذوق هذا العصر » . وراح الأديب السكا كيى يعرف الكلام ف 
أنواعه »> فهو مساو للمعنى أو ناقص عنه أو زائد عليه » ولكل نى العربية 
موقع » ولكن العرب بميلون إلى الإيجاز ويكرهون التطويل الممل » فنحن ى ٠‏ 
عصر تغلبت فيه روح الاقتصاد » « بل نحن فى عصر المعى فيه الأول واللفظ 
امحل الثانی » وبعبارة خر إذا م یرتکز الأدب فيه على العلم فلا قيمة له » . 
وقد صدر هذا المقال بعد أن اشر الأمير شكيب وعلا صيته وذاع اسه › 
وظهرت له كتب كثيرة » وبلغ من العمر فوق الحمسين . 
فلما قرأه شكيب أجاب عليه فى « السياسة » بعد أيام » فرد على الناحية 
اللغوية فيه = ما نبسطه نى غير هذا ا مكان - ثم تطرق إلى الأساليب » فعرض 
للمثل الذى ساقه السكاكيى من كتابة الأمير شكيب » فأشار إلى أنه استله . 
من نداء وجهه الوفد السورى إلى الأمة العربية قاصيما ودانيها »> فاضطر إلى 
تحريك عواطف حمینهم › وکر ر وأکد لأنه نى مقام الإطناب . ثم قال(') : 
« ولكنى قبل الشروع فى موضوعى أحب أن أسأله عن قوله : ( وما الأساليب 
فهناك مذهبان » مذهب قدي ومذهب جدید فإنی لا آعم مذاهب جديدة 
إلا ف العم والفن . وأما نى الأدب واللغة فلا أعرف إلا مذهاً ادا هو مذهب 
العرب › وهو الذى يريد أن يسميه بالمذهب القدم رھو الذی نہد کل 


. ٠١١ المصدر نفسه > ص‎ )١( 


۷۶ 
كاتب نى العر بية أن بحتذى مثاله ويقرب منه ما استطاع » لأنه هو المثل الأعلى 
والغاية القصوى . وإذا أراد الكاتب العصرى أن بجول فى المواضيع الحديئة 
والمعانى المستجدة ست د جج ونه ی الباس هله المعالى الحديدة حلل 

الأساليب العربية القدعة الى هى أصل اللغة والطراز المنسوج على منواله . 
وقصارى الأديب العرنى اليوم أن يتمكن من إفراغ الموضوع العصرى فى قالب 
عرنى بحت لا مخرج باللغة عن أسلوبما » ولا هجن هجتا ولا يجعلها لغة 
ثانية » إذ كان التباعد عن الفصاحة والحرمان من حظها هما على مقدار التجانف 
عن أسلوب العرب عندما كانوا عرباً م تخامر لغم العجمة › ولم تفسد مم 

وإن القمة العليا من ذلك هى لغة المحاهلية وصدر الإسلام ثم ما يليه نوعاً 
عدها كانت اة ى عتجها والقضاحة ف إبان سوا اما الذعب 
الحد یدالذی أشار إليه ئی الأدب E‏ العرلى فلا نعلمه ى المذاهب > 
ولا وصل إلينا ره ( ` 

ویضرب لامر ال الأمغال من الأدب الفرنسی حن بلغ ذر وته ف ر 
لويس الرابع عشر » فكل أديب الف الأسلوب الذى اصطلح عليه آدباء 
الفرنسيس بقولوق له : هذا لیس بقرنساوی . ۰ 

ثم شرع الأمير ى الكلام عن الإطناب والمساواة نقلا عن ١‏ صبح 
الاأعتي » وفیه يدعم رأبه من أن النداء كان من باب الإطناب . وأتبعه 
بالرجوع إلى حطب العرب وكتابات فحول البلاغة كاب حاحظ والزحشرى وبديع 
الزمان والحوارزمى والصاحب بن عباد وابن خلدون والصانى وابن العميد 
وابن اللعطيب » وأورد كلاماً لأى هلال العسكرى وغيره » وسرد أمثلة من بيان 
على بن أهى طالب وعيان بن عفان وزياد بن أبيه وعبد الملك بن مروان 
والحجاج » وى بكر الصديقوعمر بن اللحطاب » ودعاه إلى تصفح مج البلاغة 
والحطب فا > وروی للجاحظ والحوارزی وابن خلدون والصای 

ورد السكاكينى نى «السياسة » فانتقد ثانية الترادفات وك رها فى جمل ٠‏ 
الأمير شكيب » وى رده الأخير خاصة » وأخذ عليه أنه يريد أن يظهر كل 


Ve 


مفرداته » فقال : «١‏ وليس هذا أسلوب الأمير > ولكنه سلوب قديم أكل 
م و و ل ي اا ا و ار هال ملد 
وإنى أعرف كثيرين من أدباء عصر الأمير وخر جى مدرسته ينحون نحو ی 
الإكثار من المرادفات e‏ كيلا على غير حاجة إلا ولا فائدة مما . 

وولا وی أن يغضبوا كا غضب الأمير لاستشمدت فى هذا المقام بأقوام كا 
استشہدت ی رسالی تلك بأقواله » » ¢ بقول السکا کیی إنه مستظیع أن 


بورد أضعاف ما أورد الأمیر من شواهد لیس فیا ترادف ولا تكرار من كلام 


من يوق بعر بیت : 

ول OSE E‏ ا جوابه وإعا 
كتب كذلك » ليتساءل من جديد عن هذا المذهب الحديد > وأعاد ذ كر 
افحرل الكتاب 8 إن المرادف لیس اصاد من أصول 


إن لاذ مواضع ا yy‏ 

بالبديمة أنى أنكر بدائع الإجاز » أو أوجب الإطناب ف کل مکان حى 
تورد لی شواهد على ما لم تسبتق لی دعوی بإنکاره › وتتکار هذا التکر بدون 

سائتق له" « تم قال عن صاحبه وهو يناقشه : « ونسى أن الطبيعة البشرية فى هذا 
- العصر وى كل عصر › واحدة تميل إلى الإججاز نى محل الإيجاز › وتف 
بالرادف نى عل التأكيد . وأن الذى قدره من ذلك علماء الأدب هو المنطى 
المعقول الملازم للبشرية الذى ليس فيه قديم وجديد . لأن العقل ليس فيه قدم 
وجديد » . وقال بعد ذلك : «بل » والته ما غضبت لنفضسى مثلما غضبت 
لأساطين اللغة وسلاطين البلاغة أن يقوم اليوم واحد مثلى أو أعجز مى » 
۰ و صارت قد عة SS‏ جديك » . 
م استشمد بکتاب معاصرین . 
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ویقول السکا کیی نی رده الثانی عليه( : « إن الأمیر يكار من الترادفات 
اقتضاها المقام أم م يقتضا » . ولاحظ أن الأمیر شکیب نى رده الماضى لم يأت 
فی بالمرادفات یکیلھا کیاد بغیر حساب > وإنما تنكب عن ذلك الطريق 
واعترف أنه بال ا > « ولا يستمرئه ذوق هذا العصر » ولاشك أن 
أعحاب للذهب ابلديد برحبون به بل يعترون به » ثا الضين لم ألا تحدث 
نفسه بالعودة إليه » . وافتخر بأنه من دعاة هذا المذهب . 

وجيب الأمير شكيب بقوله" : « لى ماض يشهد لى بذلك » و ۳۸ سنة 
فى عام المطبوعات من أهرام ومؤيد ومقتطف ومقتبس وجرائد ونجلات عديدة 
عشت فما مع ابحيل الذى آنا فيه » واجنهدت أن أفهم الناس ون يفهمى 
الناس » وجلت ني أكر اا العصرية » وطالما ألبست يدى عند الكتابة 
قفازاً . ولکنی حرصت على آن ر بى سلون عربياً » وأن أقتدى بنخمة السلف 
ف دولة فصاحمم . ألا أقطع علاقى مع الأجيال الماضية كا يوحى الأديب 
الذى يكتب فى السياسة ولو أردت أن أعيد نشر ما سبق لى فى معنى حضارة 
المعانى ى بداوة الألفاظ » لظهرت لكل قارئ صعة دعواى هذه . » 

ثم يقو : ٭ ون للتروع لی ابحدید حدا بنبغی آن يق عنده وهو الد 
الذى لا يحرج به عن روح العربية ولا عن طريقة القوم أفصح وأبلغ ما كانوا » . 
ورد" السكا كيى على ذلك » فاعترف بأن أكثر أهل عصره يلون 
إلى الأساليب الطبيعية » فعزفوا عن لغة الوعظ وحطباء المساجد » وابتعدوا عن 
٠‏ التكلف «فالأسلوب الطبيعى للكتابة أن يكتب الإنسان كا يفكر وكا 
يتحدث » . ورأى أن أصعاب المذهب اقم لا يستوخرن غقله أو فلم « 
ولکہم يستوحون القدماء ويستعیرون ألفاظهم ومعانهم › ولا یضمنون أقوامم 
شیا نآ لان . ومن أحب أن بری کیف تكون الكتابة حديثاً على 
سوقه الطبیعی فلیقراً ما یکتبه الد کتور منصور فهمی › ولد کتور طه حسین › 
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والأستاذ مصطى عبد الرازق » والأستاذ سلامه موسى » فإذا قرأهم فكأنه معهم 

يتحدٹون') ) . ونعی على أععاب القديم مبالغہم فى التأنتق وتخير الألفاظ › 

e SS 
الأفواه‎ 


بين القديم والحديد : 
ولعلنا استطعنا أن نلخص ا بين الرجلين من جدل » بمثل 
رای مدرستين ى هذا العصر » ما زالتا ى نقاش حول القديم والحديد » غالت 
کل منہما كل المغالاة ى رأيما على عادة الحدل عندنا » فأنكرت كل ما للأخرى 
من حجج » وسعت إلى الانتصار والظفر . فالنر الذى ظهر ى أوائل هذا 
القرن رجع إلى الأساليب التأخحرة على أيدى كثيرين من أرباب المدرسة 
التقليدية » نظروا إليها نظرتهم إلى الحفاظ على النر القدم » كأنه يوشك أن 
يزول مجوم المثقفين على اللغات الغربية > فخافوا وارتعدوا » وبالغوا وأسرفوا › 
وعقدوا العزم على أن يستعيدوه كا كان لعصوره الأول من غير أن رعسوه 
بتغییر أو تبديل › > فكتبوا أحياناً تون لاء ومعانہم وترا کیم وعباراتہم » 
وکتبوا احیاناً أخرى فى معان مستحدثة وأغراض جديدة بعبارات الأقدمين 
وألفاظهم . ووقف م أرباب المدرسة اللحديدة يريدون أن بجاروا روح العصر 
فى الكتابة العربية بأساليب عربية بعيدة عن القكلف والسجع لعلها تتسع 
للأغراض الفكرية ابلحديدة وتسير مع المعانى الواسعة » من غير قيد أو حد 
ولکن أ کرھی خرج على اللحمال فى الكتابة ت ونحر اللفظ على مذبح الم > « 
فخانته اللغة ووقفت دون عونه وانحط الأسلوب حى بلغ الركا كة » واضطرب 
النحو حى ارتفع ما كان حقه اللحفض » وأصبح كل دعى أديباً »> وكل محرر 
کاتباً » وسادت الفوضى . وهنا توسع الشق بين الفريقين » وري كل مما 
ضاحبه بنعوت خرجت عن النقد الرصين اهادئ فى غالب الأحيان ء وظلمت 
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الأدباء الناشئين فحاروا أى السبيلين بتبعون . 

وليست مشكلة القدماء والمحدثين جديدة للقرن العشرين عند العرب > 
وإنما هى قديعة جآ » نشأت مع أقدم الآداب وترعرعت مع تقدم الإنسان › 
فالناشی یری من قوته وطموحه وعزمه ما یصغر ی عینیه أسالیب من قبله › 
ويظن آنه إما سار أشواطا فى الأدب يستطيع أن يقو فوق كل من قال وما قيل › 
وذلك فى طبيعة النشوء والارتقاء . فاليونان عرفوا مثل هذا الحلاف » والعرب 
عرفوه لأدوار آدہم »> ونظر الحديد. إلى القدم نظرة المتحضر للبادی وسا کن 
الحضر لقاطن لر . كان ذلك نى عصر الأمويين ولعباسيين وف العصور 
ای ی ای و ی کا ٹیر ی کل زمان › 
ورسمت صحف مصر ما کان من خلاف ى النظر بين أنصار القدماء وأنصار 
المحدثين » سجل الد تور طه حسين نى «حديث الأربعاء » بعض هذه 
المناظرات » فآمن الذى آمن وأنكر الذى آنكر » وما تزال مدارس النر کا 
كانت » فيا القديم وفيا الحديث . يكتب الكتاب على غرار النر الفنى الذى 
اشتہر نى القرن اللحامس والسادس » ویکتب آخرون ی نر لا الترام 
وا قيود . وھؤلاء وهؤلاء يقر ذم الأدباء ويعجبون ببعضېم وینصرفون عن بعض . 
وقد تناول الد كتور طه حسين مدرسة٠‏ مصطËى‏ صادق الرافعى فرآی « أن هذا 
الأسلوب الذى رعا راق أهل القرن الحامس والسادس للهجرة › لا يستطیع 
أن يروقنا ى هذا العصر الحديث الذى تغير فيه الذوق الأدنى ولا سما ف مصر 
تغيراً شديدآ"' » . وأجابه الرافعى بقوله : « لقد عام الكاتب أننا ل نزع هذا 
الأسلوب هو الوجه نى كل فنون الإنشاء » ومناحى التعبير . بل قلنا إنه شىء 
من الزحرف وفن التنسيق . ونقول الآن إن أكثر كتاب العصر »› ومهم الأستاذ 
طه لا بجیدونه ولا یستطیعونه مهما تکلفوا له » وبالغوا ف هذا التكلف وتحروا 
فى هذه المبالغة . وهذا عندنا وجه من وجوه التأويل ى معنى تغيبر الذوق الأدى . 
وهب أن الذوق تغير » وأتى على كل شىء نى اللغة وأساليما » فأين معى 
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الطرفة والنادرة والملحة نى مثل هذه الآثار الدقبقة › وقد قامت الدنيا وركعت ٠‏ 
٠‏ وسجدت . . . لدقائق توت عنخ آمون » مع أن الذوق الفى مات وبعث » 
م مات وبعث » ثم مات وبعٹ فی آکثر من لاله لاف ست . وننبه الأستاذ 
إلى أننا نشترط نى هذا الأسلوب أن يصيب موضعه وألا جاوز مقداره › وأن 
يتزل كمنزلة الزحرف لا منرلة البناء . » 


ونحن حین استعدنا ابحدل الذی ثار بین طه حسين والرافعی لا نريد أن 
E‏ تعقيداً » وإنما نريد أن نزيد الأمر وضوحا › فالرافعى سار 


E‏ شکب وغلا نی نحطته » وطه حسین ذکرہ‌السکا کیی فیمن بجحب 
ن يقلدم الأدباء > وزظر إليه كال لكابة العامة المدة ء وشكيب 
وارافمی حین دافعا عن سلوبہما الى بلغا إلى شىء يحسن حسن الوقوف عنده > 


فصرح الرافعى بان هذا الأسلوب بجحب ألا جاوز E‏ « وان بترل منزلة . 
الزحرف ل منزلة البناء ٤‏ واعرف شکیب بان السجع وال لحتاس ٤‏ الفاتحة 
والمقدمة كقاعة الاستقبال وأن السجع رسمى فى المقدمات . 


ولعل شکیب والرافعی أ أرادا أن بقولا هما يسلكان هذا الأسلوب زخرفة | 
وتز بینا فحسب » فلا يصح أن يقع ى ئی کل غرض ٭ ون یجری ی کل باب ٤‏ 
فکانہما یریدان من ذلك أن هذا النر نر فى يقع للأوصاف والمراسلات 
والصفحات النقدية الرفيعة والحديث عن الحمال والماطفة والذوق والإنشاء . 
فهو يحتاج لذاك إلى التخير فى الفظ وا والتأنتق ى العبارة فالحيال عامل کبیر ف 
هذا الأسلوب انه ى ذلك شان ال حن خض مرصرعات الادبا 
واللميال فلن يصلح للتعلم وار بية والقواعد المنطفية > والأسلوب الذى لحمته ‏ 
الليال وسداه العاطفة يتجاوب مع الروح والنفس والقلب » ويصاح للارم 
والخناء » وهذان يتطلبان ألفاظاً حتارة موسيقية لابد فيا ا الكلام وجميل 
العبارة وغناء القافية . فهو شعر رى إن صح التعبير » بل هو أقرب إلى الشعر 
منه إلى الثثر »> ولأدباء الشعراء عحسونه أكر من غیرم › لم بعیشون مع 
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القواق » عدون إلرما یدہم ف النظم على يسر وسهولة » وبمدوما لذلك مع انر 
على يسر وسہولة فإذا وقع هذا فليس ذلك من التصنع » وليس من الأدب 
القديم فحسب لأن هذا الشعر النثرى يصلح لکل زمان إذا توفرت فيه أسباب 
القول ولم حرج عن الأغراض الى يقال فما » والحمال نى الفن لا عصر له › 
ولا زمان يقف عنده » يصلح للقرن الرابع واللحامس والسادس والقرن الرابع عشر » 
ویبی جمالا موفور التقدير . 

والسکا کی وطه حسين يريدان لكلامهما غير هذا الأسلوب » لأنہما 
یکتبان ى النقد وتأريخ الأدب » فالأسلوب الذى يسلكان هو أسلوب العقل 
والمنطق والحجة » يدخله التاريخ وعلم النفس وبختلفإليه أحكام النظر والروية 
والمناقشة فلا يصلح له بحال أن يكون فى نتر فى له السجع ولقافية والتريين 
والتز ويق والزخرفة . وها لا يطلبان أن يكون النثر على طريقة واحدة فى كل 
الأغراض والأهداف » فما نری . ولعلھما لا پرفضان أن یکون کتاب هذه 
المدرسة القديعة كبعض الشعراء المعاصرين الذين لا بحدد شعرهم إلا بعض القونى 
والسجعات . [ ۰ 

والمهم فى هذا الموضوع كله أننا وجدنا عند الأمير شكيب أسلوباً آخر 
غير هذا الأسلوب التقليدى > هو نره فی کتبه ومقالاته لا یتقید فا بسجع 
ولا ترادف » وإغا بجرى مجرى الطبع ويستوى مع غيره من كتاب المدرسة ‏ 
الحديدة » ف کٹیر من کتاباته » وقد بسطنا بعضہا خلال حدیشنا عنه » 
وروينا له عبارات متسقة مع البساطة وابمحمال » فهى من السهل الذى تنم 
٠‏ على الناس حيناً ولا تنم أحياناً » بختلف فيه وفاق موضوعاته وأغراضه » حى 
لکأنه یکتب نی أسلوب الاديث العادى والكلام الموصول حین جک عن نفسه 
ووقائع آيامه وما حدث له ی عمره فى سلاسة جميلة . ومن الظام أن نجعله ی 
المدرسة التقليدية لكل كتاباته » وإنما تحدثنا عنه من هذه الزاوية لننهى إلى أنه 
دخل هذا الباب من النثر الفى وخرج منه منتصراً مظفراً كا انتصر الفحول 
القدماء سواء بسواء . فھو فی نرہ کیا کان ی شعره » یقلد حیناً » وبتحرر 


۸۱١ 


جیا » ویای فی کلیہما با بره إل ستری الیان نیع . وقد حددنا ى نقولنا 
عنه أن كل ما أوردناه من الأمثلة كان من مقدمات كتبه » وأن المقدمة وحدها ٠‏ 
٠‏ فى الغالب تيسر للقارئ سبيل البحث وترغب فيه » فهى كدعوة جميلة إلى 
معرض الأ لوان والفنون أو إلى متحف e‏ والآداب » يزين المؤلف المدخحل 
إلا بضر وب الزحهر والر ياحين ویفرش أرضه بالعطر والطيب . حی إدا دحل 
المؤلف ص القارئ معرضه أو متححفه راح دته عن موضوعه ٤‏ کلام صریح 
يتوجه فيه إلى عقله أو إلى لبه » من غير تزویق أو تزبين ¢ کمحدث من 


الطراز ا 


الفصل الثامن . 


بسطنا نى الفصول السابقة ما كان للأمير من شعر محافظ جارى فيه الفحول 
القدماء » ومن شعر مطبوع سابق به معاصريه وطرق فيه موضوعات الوصف 
والتاريخ والوطنبة حلتق بها » ولكنه لم يتم سبيله الشاعرية > فوقف عند الثثر › 
وسلك سبيل النر الحافظ حيناً فى فواتح كتبه > ومشی احیاناً ی سبیل الکتاب 
المرسلين » فبلغ وج البیان ئی مقالاته » وف ترجماته › ونی رحلاته » فکان 


أميراً للبيان حقاً » يتدفق تدفقاً صضاباً » ی و ا ی ا 
البيان ويستى من ينبوع الأدب الصانى . 

ونحن حين نحاول أن ندلل على أدبه وبيانه لا تعيينا الأمثلة فهى منثورة 
ی کتبه ومقالاته › نستطيع أن نجدها ی وصف رحلاته وی ردوده على‌المستشرقین 
والادباء لأنه ہہدر بہا هدراً کالسیل لا بقف عند حد » ولا ینضب معینه ف 
موضوعاته » فکأنه حین یکتب ینقل من صفحة خیاله أو ذاکرته کا ينقل من 
الكتب الى ترج عنما أو يأخذ ما فی أسلوب رفيع وبيان عظم . 

ون أعظم کتاباته ما ا ف رحلاته بالغرب والشرق Rs‏ 
الحنين آو يستبد به السرور والالم . ورحلته إلى البلاد المقدسة تحوى أوصافا 
بديعة نحب أن نروى بعضا مثالا على الأديب الفنان قال حين وصل إلى 
ميتاء ( جدة) : 

« ولم يقع بصری على شی ء یشبه میاه بحر جدة ف الہاء اللمعان . كنت . 
كيفما نظرت نة أو يسرة أشاهد خحطوطاً طويلة عريضة فى البحر» أشبه 
بقوس قزح نى تعدد الألوان » وتألق الأنوار من أحمر وأزرق وبنفسجى وعناق . 
وبرتقالى وأحضر . . . إلخ »> ولا فرق بین هذه الحطوط وبين قوس قزح سوی . 
أن هذه اللطوط مستقيمة وأن قسى قزح مقوسة » وأن هذه نى السماء وهاتيك 
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WAT ۰‏ 
٠‏ ى الماء > وقد تشبه هذه اللحطوط دیل الطواز ن > لافرق بینہما إلا فش کون ۰ 
هذه الذيول المنسحبة على وجه بحر عظيمة جد تمتد مثات من الأمتار 
وبعرض عشرات مہا" » . 
فهو يقف عند هذه اللحطوط على وجه الماء فير مها بريشة بارعة ويغمسما ‏ 
بالألوان الحتلفة ويشهها بقوس قزح أو ذيل الطواويس E‏ 

ا 


« وقلت لہ إنی جلت کارا نی الدنیا » ورایت أعراً وعیرات وار 

لا تحصی > ول أعهد مرح لحة على سطتح ماء جاک نى البہاء هذا الميناء . 
فا قوللك نت ؟ قال لى : مهما يكن من سيرك نى الأرض ومعرفتك للبحار 
فلا تعرف جزءاً ما أعرف » وأنا أقول لك إنى لا أعهد هذه المناضر البديعة 
إلا هذا الميناء وحده . فسألته عن السبب بى تشكل هذه الألوان . فقال : إن قعر 
البحر هنا ليس ببعيد » وإن فيه أضلاعاً مكسوة نباتاً بحرياً متنوع الألوان 
۰ والأشكال » وإن هذه الأضلاع نانئة قريبة من سطح الماء فتنعکس مناظرها 1 
إلى الحارج » ويزيد ها نور الشمس رونقاً وإشعاعاً » . ۰ 
وهذا أسلوب سل متنع فيه جمال السياق وحسن البادرة ولذة اموسيقا 
وسحر الألوان لا يقع إلالأديب وصاف وکاتب کیر . وهو فی وصف ا 
مبدع کوصفه لغره » فقد رم « مكة » وقال : ٠‏ 
NA NEON gas I A BOR‏ 
المعنوية » عبارة عن واد ضيق ذى شعاب متعرجة » تحيط بذلك الوادى 
جبال جرداء صضرية صاء > لأ عشب لا ماء > فامة اللون كأنما قايا 
البراكين » إذا مر عليها الإنسان فى يوم من أيام الصيف نى هاجرة » اظن . 
نفسه يدوس بلاط فرن أو يضجع فى حمام . وإن ترك على تلك الصخور لحا 
کاد بشتوی بلا نار > أو ماء كاد يغلى بلا وقود » وليس ى تلك الشعاب 


. ۷ الارتسامات اللطاف » ص‎ )۲( > )١( ٠ 


۱۸٤ 
أشجار ولا آمار » ولا عيون تلطف من حرارة تلك الحجارة السود فى حمارة‎ 
. » ) القبظ‎ 

وکثیر من کتابنا زاروا تلك البلاد فا بلغوا من رسمها ما بلغ أديبنا وكاتبنا « 
إذ وقع على صور تقرب البعيد وتصور الأرض كأننا نراها » وقد وصف موقف 
عرفات فقال") : 

« فقد آقبلنا علیہا غلساً آتین من می › فکانت أشبه بسماء ی کواکہہا 
وطرائقها مہا بسول وهضاب نى خيامها وقبابها المضروبة ومصابيحها. المعلقة 
ونيرانما المشبوبة » فكان منظراً قيد النواظر » لا يشيع منه الرائى تطلعاً › 
ولا یزداد به إلا ابہاجاً . ولیست عرفات ی الہار بأقل حسناً وجلالا فى تموج 
جموعها وتراص قبابما » ولا سما نى مناظر الحشوع الى تأخذ بالألباب › 
ومسامع الأدعية الى لیس بیما وبين الله حجاب ) . 

وإذا نحن وضعنا هذا الكلام إلى جانب ما نقل إلينا عن ابن جبير وغيره من 
الأقدمين والمعاصرين وجدنا الكاتب بعلو نى الإلمام والوحى > وينزل منازل 
الكتاب العباقرة نى أدبه وأساوبه . والأمير إذا وصف ععبه الذين عرفهم 
حلتق كذلك فقال نى « أنور » ؛ القائد التركى : ' 

« وکان بعجب جمیع من عرفه من جمعه بين البطواة والغشمشمية من 
E ê‏ جهة أحرى » جمعاً مستولياً على الأمد » بتمثل 
الإإنسان فيه وداعة الحمام و فى شكاسة الأسد . وقلما عرف أحد أنور حى من 
اا ا إلا أحبه » وهفا قلبه عليه . وكثراً ما صرح لنا 
اسآ r‏ قبل أن یشاهدوه کانت صدورمم تتأجج عليه بغضاً وشناناً » فلما 
شاهدوه وجالسوه عادت تلك النار فى صدورم برداً وسلاماً . وکان أنور يژثر 


الفعل على القول » ويكره التبجح والبأو ٠‏ » وکان بقول لى : أکره الكلام 


)١ (‏ الارتسامات اللطاف > ص ٠١‏ . 
( ۲ ) المصدر نفسه ٠‏ ص ٤۲‏ . 
(۳) الأو : الفخر . 
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E‏ . وأكار ما نق الناس على أنور كونه من أعظم اتباب دنول العانية 

فى الحرب العامة(" » . 

وهذا اسلوب ى دم الشخصيات لا ا إلا أديب دى فنان 
وکاتب ریب » فهو أسلوب سلس مطبوع تنهال فيه الألفاظ وتنحدر فى 
موسيقا ويسر وسہولة » قلما نجدها لمعاصر دخل ى دنيا السياسة » وطرق بابما 
من أوسع الأبواب فخرج مها بهذا الأدب العجاب . والأمير حين يروى 
الأحداث يتعلق كذلك بالفن والبراعة نی خطابه وکتابته فيقول بعد أن يروى 
أخطاء « جمال السفاح ( وغيره"٠‏ : « وقد علمت اللحلق التجارب » أنه كلما ' 
تطاولت الأيام » وتراحت الآماد على الحوادث زيد ى الأخبار » ونقص مها › 
وما زالت تعتورها التصورات بالقلب والإبدال إلى أن تصبح الأخبار نى واد › 
. والحوادث الحقيقية نى واد » ويعود التاريخ قصصاً موضوعاً » فانلعبر أمانة فى 
ذمة المعاصر للحادث › ولا سما المطالم والمشاهد » . وھو ذا بصف ا مۇرخ 
یم مھت امل وض سین یمرو جا تی من تخ روات واب ۰391 
واختلاف النصوص 

فإذا وقف موقف المؤرخحين وصف المشاهد والشخصيات التارعية بقلم 


كاتب أديب بطغى امال على أسلوبه »> وتستبد العذوبة ببيانه » فكأنه ' 
خزانة ألفاظ وصور وترا كيب وأخيلة يستل مها حين يريد ما يريد » ويسوقها 
إلى قرائه وأصدقائه فی ترجماته ومقالاته » وکتبه ورسائله » پستوی عنده الأسلوب 
الأدى والأسلوب العلمى نى موضوعات غريبة أو فى موضوعات إسلامية › 
فهو یقول ف رثاء رشید رضا معدداً مناقب محمد عبده وجمال الدين الأفغاف (۳, 
« وهؤلاء المصلحون الثلاثة ثة هم لات هذا الرأى وعزاه ومناته » والذین pc‏ 
سطعت براهینه وبيناته . وقد لقوا ف سبيله الأهوال » وتعرضوا لكيد الرجال › 
وقیل فیہم ما قیل فى غرم من قبلهم ممن أرادوا الإصلاح ما استطاعوا » 
ER OE)‏ ۰ 


(۲) المصدر نفسه ۲۹۳/۲ . 


( ۳ ) السيد رشيد رضا > أو صداقة أربعين سنة ص ۲٣۴۳‏ . 


۱۸٦ 


فتناولوا أهل عصرهم بقوارص الانتقاد › وسلقوم بألسنة حداد »> حى إذا 
تعاقبت الأعصار أقرت الأمة بفضلهم ورجعت إلى رأمم وحصل هم من 
الإقبال والحظ بعد الممات ما لم محصل ى هذه الحياة . وسيرى الناسن أن السيد ' 
رشید رضا کأستاذه الشيخ محمد عبده کأستاذه جمال الدین الأفغانی سيكون 

من الأقطاب الذين م أعظم جداً ما کانوا ف دورم ومن سيلقون من الإقبال 
من دهره ما م یلقوه ق عصرم . فهلاء هم من الفريق الذى رزداد حياة بعد 
الممات »> وقياماً وم رفات وإقالا بعد الذهاب علا بعد المواراة فى الراب » . 
م قال فيه مکان خر( 

« وکیا کانت أخلاق رشيد العالية هی هی ى النجوی کا ئی العلن 
وکانت بلاغته قوته البيانية هی هى أيضا فما » فلا تجد إنشاءه ى هذه الكتب 
الحاصة يتزل درجة واحدة عن إنشائه فى المنار وى كتبه العامة »> لأن ملكة 
الفصاحة لا تفارق قلمه ى عام ولا حاص » للا بد لابحر أن بقذف الدرر 
كيفما تحرك ) . 

وكاتبنا الأمير وش صديقه حقه » ووصفه أبلغ وصف نى القطعتين › 
فجعله نى الأول ثالث ثلاثة هم رسل الإصلاح وأقطاب العلم »> وصور كيد 
الناس فم خلال حيام > وما یکون م من خلود بعد تمانہم . ووصف بلاغته 
٠‏ وبيانه نى الثانية فجعله فى درجة واحدة بكتبه ورسائله لأن الفصاحة لم تفارق 
قلم السید نی عام ولا حاص . وكذاك کان شکیب یصح فیه ما صح فی صفیه 
بل إنه ى هؤلاء الرسل والأقطاب ناله ما نام من مکاید معاصریه ووقع فی 
البیان موقعاً فریداً مستوباً ی خحصوصیاته وعمومیاته - کا نقول اليوم - _ 

ولقد أوتى شكيب موهبة فى فهم الأدب القديم وا والحدیث عنه »> فکتب ی 
شوى على أسلوب الكتب المعروفة اللقرن الرابع بجمع النوادر لفت إل 
الحوادث » ويدلى برأبه ی الدب » فیوازن بین البحتری وشوق وبقول(") : 


(۱) المصدر لفسه ¢ ص ۹۳ 


(۲( شوق آو صداقة أربعين سنة > ص ۱٤۳‏ . 


۱A۷ ۰‏ 
» ومن قرأ القصيدتين البحترية والشوقية م یردد ئی أن قول إن القديم طبع 
وال حديد تطبع > وإن الأول توليد و إن الاخ تفلك لكلو تأمل المأمل وكان . 
بصيراً بشعر ابلحاهلية والخضرمين والمولدين ۳ أن البحترى والتنى وأبا تمام 
وأولئك الفحول لم ينطبعوا إلا على غرار من تقدمهم > فإن القراءة تستقر فى 
الذهن وإن القوالب ترسخ فى الطبع » فتف بثلها سليقة الشاعر » وقد يكون 
لا یتذ کرھا ولا يتعمد عا اما ولا محسب آنا من محفوظه › فيظن من لا بصيرة 
له أن هذا الشاعر قد سرق من ذلك الشاعر الذى تقدمه و ى هذا الحكم 
ظالم متعسف أو جاهل لا یعرف » لأنه لیس کل من جاء ئی کلامه شی ء متوارد 
مع کلام آخر بحب أن نعده سارقاً » . 


ولا بقول مشل هذا الكلام إلا أديب وكاتب متين » يعرف كيف وازن 
وکیف يفرق بين المطبوع والمقلد » ويسبك أحكامه ى سلاسة وسولة وبيان 
غير متکلف > يضع الرجل بين نقاد الأدب وأخحسن كتابه . وهو حين . 
يتحدث عن صنعة الشعر يقع ى الكتاب النقاد الذين صنعوا الموازنة والوساطة 
وطبقات الشعراء »> حسن بيان وجمال سباك فیقول(') : 


اوا ا ی ا ا و 
ومغرماً لا متبرماً » وکان ندا أن يبدع فيا لأجل الإبداع ولأجل سبق غيره من 
الصناع . فأما شوى فكان كله شعراً > قد وقف نفسه على هذه الضنعة لا يهمه 
آن يتقن غيرها » وصارت له غراماً » فهو آناء ليله يفكر نى الشعر »› وأطراف 
ماره یستنبط العانی الغریبة » وکلما عن له معنی قیده وکلما انفق فی ذهنه 
خرن وا ا رائعاً > حى إذا جاءت فة اغ اقا > 


ھا أوقات صفو اقات ا ¢ وأا ف أوقات الصفاء قد ع قوانین ۰ 


13( شوقی أو صداقة أر بعين. سنة ٩‏ ص ۲۱ . 
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معانی لا تتآتی ما ى جميع الأحاين . ورا لاح نى فكر الأدیب خاطر ف ٠‏ 
إحدى السويعات لو استرسل فيه لأت بالعجائب » على حين أنه ذا نشده ف 
وقت آحر » وحاول أن يستأنف ما كان يلوح له ى ساعة الصفاء لوجد زنده فيه 
صلداً ورأى أنه بيب بتلك اللحواطر السابقة فلا تجيبه » وبطمع أن بقتنص 
تلك الشوارد الى كانت بين يديه » فإذا هى الآن لا تطيعه . وما ما ذهب 
غير معاود » وما ما عصى غير مقرن . ولذلك كان بحب على الأديب شفاف 
الطبع أنه إذا عن له ى سويعات الصفاء معبى مبتكر أو خاطر شريف » ووجد 
هذا الموضوع مثالا عليه أن يسرع إلى قيد أوابده » وبأحذ لقم فیحرره › 
وإذا کان شعراً نظمه »› وإذا کان ذراً ده » حى لا فوته فا بعد » . 

على هذا وصف مؤلفنا كيف يرد الحاطر وتر ود لفكرة » وبطوف اللبيال 
ويقبل الإمام > عاناه فيا عانى » فنظ وتر واصطاد الأفكار وقيد اللحواطر 
فعرف صنعة الأديب لأنه عاش أ 
وهم نى تفاعل يلدون الصور والآراء والأخيلة . ورسم هذه الصنعة أجمل رسم ى 
أسلوب بديع محسبه السامع قريب اللحاق ی متناول يده » يستطیع أن مد قلمه 


ديباً » وفهم مهمة الناقد الذى يرقب الأدباء 


ليقلده » فإذا به بعيد لأنه بيان الأديب الق والكاتب الفحل . وهذا انتصر فى 
البيان لأنه دم خواطر نفسه وغیره » وصور ما کان منه حین الوحی وال هام 
وما یکون من غيره نى هذه السويعات الى بتجلى فيا الشاعر والأديب على قمة 
فوق القمم » ويرتفع إلى حيث لا يلح به إلا العباقرة الملهمون . 

ونحن بسطنا ماذج وألواحاً من بيان الرجل » لنعرض الكاتب الوصاف 
فى الرحلة » والمفكر الذى يرم طريتق اللإصلاح والمصلحين › والأديب الذى 
يصف رحلة الأفكار والإلحام ويبين الشعر والوحى » وصنعة الشاعر والنقاد › 
فرأينا أنه ق هذه جميعاً يستوى على مرايع ابلحمال نى التعبير والحسن ى التصوير > 
والقوة فى السبك » لا يكاد بنزل عن مستواه الرفيع الذى أقعده بين الفحول ونظمه 
ى سلك الجيدين . ونحب أن نروى ما كان منه ى علي النفس والاجماع « 
لأا آلات للكاتب نى جملة آلاته »> ومواضيع يستوفیها فها يسطر وبر » 


۰-۹ 

فهى إل العلم قرب » ولكن كاتبنا يسلط عليها أسلوبه الأدنى احميل فيتحدث 
عن وصايا أفلاطون ويقول) : 

« ومن وصاياه تنظم أعال الوطنيین › بحیث يقلد کل مہم ما هو أهل له 
افیجوده ویحصر حرکته ف هذا العمل ولا بتجاوزه إلى غيره . وإذا تأمل القارئ 
ف عقلية أفلاطون الاجتاعية وجدها داخلة نى علم.التفس وف علي الأخلاق . 
فهو يذ كر الأحوال لا على ما تكون عليه فى الغالب » بل على ما مجحب أن 
تکون عليه . 

فالأساس عند أفلاطون هو ادلی محض » وهو قام بتطبيق وظائف الاجاع 
على القابليات الطبيعية فى البشر حى يأنى العمل أجود ما بمكن . إلا أن أفلاطون 
يعتقد بأنه لابد من اختلال النظام شيا فشي » وعند ذلك فلا مفر من التردى » . 

وهذا کلام يشبه ترجمة القدماء لاراء الفلاسفة اليونانيين بل إنه أشد ٠‏ 
وضوحاً وأقرب إلى السلاسة الأدبية منه إلى عمق الفلسفة » ساقه كاتبنا بهد إلى 
الشبه بين الحكماء الذين سبقوا ابن خلدون وبينه فى المباحث الاجياعية . 
وهو يفسر الدعقراطية فى رأى أرسطو فيقول") : 
«وتعريف أرسطو للديقراطية هو هذا : إا توجد حيث يكون الرجالات 
الأحرار الفقراء هم القابضين على 0 الأمور » وأا حيث توجد توأمين 
الحرية والمساواة . قال : وعكسما حکم الأصلاء والأغنياء . وقال : إن الفروق 
الكبيرة لى الثروة تؤدى إلى الحم المطلق المنحصر فى بعض البيوتات » وأن 
الغاية المقصودة من بناء المدنية هى تأمين سعادة السكان وعكيهم من مارسة 
الفضائل ٠‏ والتحلى بكارم الأخلاق » وذلك لا يكون إلا محخضوع ابلحميع 
للقوانين . وهذه القوانين لا تنفذ جيداً إلا ببعض شروط اقتصادية لا مناص 
ما ما يعود برفيه الطبقات الوسطى الى لا تقدر أن تعيش إلا من كسب 
بدا > فهى بطبيعة الحال تحافظ على حسن سير القوانين ولا تقصي 


. تاريخ ابن خلدون » التعليقات » ص (ى)‎ )١( 
. تاریخ ابن خلاون > ص (ل)‎ ()۲( 


۱۹۰ 
الاجناعات الشعبية إلأعند الضرورة » . 

ويل إلينا ان الأمير کان يستطيع أن بکون فیلسوفاً كاتا > وعالاً من 
علماء هذا الفن > ومۇ را فى الاجماع لانه ما أوغل نى بحث إلا انتصر فيه 
غالبا ولا دحل ی باب إلا فاز بالقدح المعلى بى أكثر الأحيان » وذلك لسليقته 
وفطرته › وواسح فهمه وتمکنه من البیان > جرى قلمه نى الموضوعات الختلفة من 
أدب وتاريخ وفلسفة واجماع › باغ من کل مہا ما یرید کأنه متخصص ف 
کل على حدة > وقف تفه على ذلك » والواقع آنه ألم بها كلها > وکتب فیا 
جميعها فکان الكاتب الأديب حقاً . 

انل ئی الات امار ی اغی مقی ‏ مر لامة فلا ع 
على تعقيد أو اطراب » وإنما يرتفع إلى شأوه من التعبير والتصویر > فھو حي 
پتحدث عن زمن عبد الحمید بقول (' : 

وی زمن الساطان عبد الحميد ساءت الأحوال نى مكدونية » لأن السلطان 
کان کنر همه ى الحافظة على شخصه › وكاب شديد التخيل إلى درجة الوسواس 
فاستکر من ابمحواسيس »› وصار بأيديهم تقر يباً ا لحل والعقد . وليس من الصسحيح 
أن الساطان كان يعمل عوجب تقاريرهم کا هو شائع › بل کان یری ا کرھا 
ولا يصدق ما فيا . ولكن اهمه بقضية أخبار الحواسیس لی الحوف ی قلوب 
الرعية وصارت ی قلق دام » وأ بحت الناس تبالغ ف الروايات عن اب حواسيس » 
ؤاءت سمعة الحكومة > وسخط الرأى العام على هذه الحالة . وبرغم ما كان 
ا ر و ق 
وذلك ببب كثرة ابمحواسيس وحصولم على الحظوة عنده » فصار الناس يعالون 
جمیع خحطوب المملكة بسوء الإدارةء ويعالون سوء الإدارة بانتشار المواسيس 
وفقد الحرية » . 

وهكذا يصور العصر صو با كاملا على بساطة ويسر » كانه يتحدث 
ولا یکتب » ویقص لا بنشی' › بغر تكلف أو تعمل › وبذلك استطاع 


e › تاريخ ابن خلدون » تعليقات عل الوك‎ )١( 


۱۹۱ 
اكب الات الات م كه ووه ال اله هن ر انه 
النظر لا قد يقع فيها من تنافر وتناقض أو اخحتلال أو غموض » لأنه ترس 
بالكتابة عصراً طويلا » دحل نى الصحافة منذ نشأته يكتب نى الموضوعات 
کلها » وظل حیاته کلها بكتب وينشر حتى غدت له ملكة مطبوعة على الرسل ٠‏ 
والإنشاء » كما كانت لكبار الكتاب ف العام كله . ونحن نحب قبل أن نخم هذه 
القاذج من بيانه » أن نروى صورة لمقالاته فى الصحف › نتخذ إحداها صورة ' 
لمثات نشرها فى مصر والشام وغيرهما . فقد كتبت بجلة « الفتح » أن الأمير منذ 
عاد من الحجاز اشتدت الرقابة عليه فأجاب بقالة نشرها ى هذه المجلة قال(') : 
لن تضییقات الاستعمار أمكنت دول الاستعمار فى حى مع الأسف نى 
الشرق لا نى أوربة : لا أقدر أن أطاً أرض سورية » ولا أقدر أن أطأً أرض 
فاسطين برغم كل المراجعات الرسمية وغير الرمية » بل برغم البرقيات إلى القدس ٠‏ 
من نظارة الحارجية البريطانية . ونظارة المستعمرات . لا أن أطأ أرض ٠‏ 
مصر نی ذهانی إلى الحجاز ولا ف يالى منه إلا بشق الأنفس . . 

وقال ى مكان آخر يصف فيه حال سورية لعهده") : 

١‏ سورية نفسها منطوية أحناؤها على كثير من سل اللادينية السارى 
بسرعة » ولو كان الله ألم إنكلترة وفرنسة أن تفا بالوعود الى أكدتاها للعرب 
والعهود الى حر رتاها ؛ ى قضية استقلاهم لكان انار الدين الإسلای انيار ا 
1 ى سورية 
ولكن نكث الحلفاء ف عهودمم ووعودهم وإساء مم معاملة الشرقيين وبحخاصة 
المسلمين وانقلابهم من نعاج قبل الانتصار على ألانية لی ذئاب من بعده » 
وغير ذلك من سياستهم الحائرة > أحدث عند المسلمين حى الشبان مهم حركة 
إسلامية منشؤها كره الأجنى الغادر الناكث الماكر الذى لو كان وى معهم 

(۱) «الفتح » العدد ۱۸۲ › ی ۱٩‏ ینایر ۱۹۳۰ . 

(۲) مجلة الفتح المدد ۱۹۰ › ۱۷ آبریل ٠۹۳۰‏ . 


۱4۲ 


لكانوا أحبوه وكرهوا الإسلام لأجله » ولكنه من حيث إنه نكث كرهوه وعادوا 
لى الإسلام ۰ 


ولم نرو هذا لنناقش الأمير صواب رأيه أو بعده عن الواقع » وإنما لنكمل 
الصورة الى أردناها لبيان أدبه وأسلوبه وکتابته › تحرینا عنہا فى كتبه وف 
مقالاته لنعرضما نماذج تمثله فى الميادين كلها والنواحى جميعها » ولننہى إلى 
ن الرجل کاتب أدیب مونق › جلى ی الحلبات کلھا ویستوی نی أدبه وبیانه 
مع كبار الأدباء بل إنه يصح فيه أنه « أمير البيان » غير مدافع . 


الفصل التاسع 
ثقافة شک ب 


نى اللغة العربية - واللغات الأجنبية 


فى اللغة العربية : 


a E 


۰ وعرفنا الررعات الى طا ی قالات i‏ ا فيه ا واسع ` 


الاطلاع بعيد الثقافة › يام بأطراف الجد الأدى »> ئی أسلوبه وی لغته وف 
آفکاره . ولعل ذلك راجع إلى النشأة الى كانت له والتربة الى عاش فيا 
والظر وف الى أحاطت به » فقد عرف أعلام العصر فى بلده وغير بلده › 
منذ ترعرع وشب ‏ کا قلنا- » وتتبع آثار. العلماء والمفكرين والأدباء من 
العرب وغير العرب » وكانت له حافظة باهرة » وذاكرة مدهشة › ودأب على 
التعلر والاستفادة » وكانت له يراعة ساحرة واتته فی تسجیل أفکاره فکان اجا 
ی اکر الميادين الى خاضما والمراحل الى قطعها . 
وقد رأينا أن نشأته لم تكن أقل من أية نشأة جامعية موفقة ذا الزمان ٠»‏ 
فقد تتلمذ على رجال العصر » وحاول أن يفيد من الكتب والآثار والجلات ٠»‏ 
وأن يشارك نى الكتابة حتذياً أحسن المراتب وأرفع الدرجات » وكسب اللعلود ‏ 
عا أنتج وما خلف . وهذه الدرايسة الحامعية لم تكن وقفاً على فرع الأدب العرى 
أو التاريخ الإسلاى » أو ابحغرافية العربية » أو الفلسفة والاجماع › وإنما 
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كانت تنعدى ذلك كله إلى فروع العرفة الختلفة > فدخل فى علوم اللغة 
العربية » وف الآداب الفرنسية وال ركية » وبرهن على أنه کان بيد ' 
کل مہا غالا 

ادا اغا آل اک اما سا رل قال ى ست وروت 
ثم فى صحف القاهرة » فیکتب نى كبريات جرائدها وعلى رأسما « الأهرام » 
بتوقيع متستر » ثم بتوقيع ظاهر » وطفتق بعد ذلك ينشر فى كثر من الصحف 
المصرية والسورية فيمطرها بوابل مقالاته » وعملؤها بنتاج عقله النير الحصب 
وقلمه السيال » حى ليخيل للإنسان أن الرجل صحاف » بلغ الذروة فى المقالة 
الاجماعية والسياسية والأدبية › ولو جمعت مقالاته لكانت مجلدات بى فنون 
الآداب جميعاً ترفع له ذکراً . ۰ 

ونشاً كذلك نى ظل اللغوبين الفحول أععاب المعاجي » فكان أستاذه الشيخ 
عبد الله البستانى » مؤلف العجم الكبير « البستان » وهذا لعج دلیل على تضلع 
الشيخ ومعرفته الواسعة » وشغفه الكبير بمفردات اللغة . وكان صديقه الأستاذ 
سعيد الحورى الشرتونى وهو كذلك مؤلف لعجم كبير هو « أقرب الموارد » 

ما یزال مرجعاً لكثير من اللغوبين »› بقع نى ثلاثة أجزاء كبيرة"') تعقب فيا 
معاجم القدماء وأضاف إلى كتبهم . وكان إمامه أحمد فارس الشدياق) 
صاحب الآثار العظيمة والكتب اللغوية الضخمة › فتبعه شكيب كذلك وأحب 
کتبه وهو م يلقه أبداً » وإنما كان أستاذه الروحى وعدته وقبلته فى اللغة  .‏ 
وعن. هؤلاء الثلاثة أخحذ شكيب وإلى هؤلاء وغرم کان یرنو » فأصبح قویاً 
فى اللغة » بحب أن يكتب فى عونها وموضوعانما »> كلما أتاحت له الفرصة . 
فراح منذ الثامنة والعشرین من عمره یکتب فی الرد على راهم الیازجی › ولم يكن 
يقف له إلا عام كبير » فكتب مقالة ى الدفاع عن أحمد شوق سنة ۱۸۹۸ »> 


SS e 4 e (1) 
٠ 4 رتبا سدوا‎ 


(۲) عاش أحمد فارس ا 1۸۰ — (AAV‏ . 
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ا فیہا آراء البازجی »وهو نفسه يعرف له بالقدرة فبقول : «وقد کان الیازجی 
فی عصرنا من أبصر جهابذة اللغة › وأفرس فرسان الإنشاء » ولم يكن يى من 
حهة كهذه . وكانمن‌أمتن منعرفنا تركيباً وأجودهم سیکا . ولکنه کان مولعاً 
بالتعنت » ماتا على‌التنقص ضيق العطن » لا يترددعنتحجير الواسع مهما اتس . . 
وکان ذا م يطلع على مسألة من المسائل نفاها عن العربية > وإن لم جد ف٠‏ 
المعاجم المعروفة بين أيدينا لفظاً من الألفاظ سجل بأنه لیس بعرنی (')» . 
وحكاية الأمر أن إبراهم الیازجی “ اطلع على رسالة شوى المسماة « عذراء 
لهند » فكتب عا فصلا نى مجلته « البيان » وأنحى بنقد شديد على شوق › 
وتعقبه نى جمل وألفاظ زعم آنا ما لا تجيرة اعد اللغة العربية د وكانه أياد 
أن سقط مثرلة شئ بن الذدباء لأن الأديب لا يصح ان ت أدياً لا إذا 
استکمل أداته من اللغة والنحو والصرف .والبيان ("» . ۰ ۰ 
وکان شکیب معجباً بشو ٤‏ فتصدی الیازجی وکتب رداً عليه »> وکال 
الیازجی ی الحمسين > وشکیب ف مطلع الشاب > فخطاً الیازجى > وناقشه 
ئی استعمال بعض الکلمات ومہا ( احتمى » نوال › اران > فقد قال 
الیازحی ببعدها عن العربية ى المواضع الى استعملها شوق . وأورد شكيب' 
من أشعار العرب ى البرهنة على ذلك . فروى من شعر عون بن أيوب الأأنصارى 
فى كلمة احتمى » قوله : ' 
ا داء من مامة واحتمت 
ا ولات الوا 
ثم روى من شعر الحماسة فى صحة كلمة ( نوال ) : 
أرى الناس يرجون الربيع ونما ٠ ٠‏ ربيعى الذى أرجو نوال وصالك 
)١(‏ شوق أو صداقة أربعين سنة > صض ٦ه‏ . ۰ 
(۲) عاش الشيخ إبراهم الیازجی ٠١ - ۱۸٤۷‏ 14 میات م انتقل إلى مصر 
وأنشاً جلى البيان والضياء »> وأدى خدمات جلى للعربية » وقد جرى نى آثاره مجرى الشعالى 
والممذانى » فجمع المفردات وتنخلھا وام شرح دیوان المتنی وقد بدأ آبو قبله 


)۳( شوق أو صداقة . . . ص ٥ه‏ 


۱۹٦ 


م قال مجواز استعمال ا ا الذى قصده شوق » فالناقوس 
كان خشبة فى أيام ابلحاهلية ثم صار نى أيام المدنية نحاساً » ونطق به الفصحاء() 
وتطرق شکیب نی رده هذا إلى کتاب إبراهم الیازجی وعنوانه ر لغة ابحرائد) 
فناقشه على طريقته فى عدم استعمال القدم إلا لما وضع له عند القدماء . وقال 
له إن الحريدة من مواضعات المولدين وهى ى اللغة سعفة النخل اليابسة › 
واللحيل لا رجالة فيها . فهل يقف البازجى عند هذه المعانى » أم يولد فيما وينقلها 
إلى حاجة العصر ؟ وكان شكيب يدعو داناً إلى وجوب الوضع قضاء لحاجة 
العصر > ووفاء بالمعانى الحديثة الى لم تكن عند العرب . 
وثار اليازجى العام على الشاب الناشى“ » وسخر منه »> وعجب الناس 
لدحول شكيب ى هذه المعمعة وجرأته نى هذا النقد »> فدل منذ شبابه على تعلق 
باللغة ونمكن مها » وعكوف على مفردانما والصحيح فيا . ) 
٠‏ ويبدو أن أوار المساجلة اللغوية لم خمد بين شكيب واليازجى » فقد قرأنا 
فى عاضرة الأستاذ أمين نخلة «. الح ركة اللغوية فى لبنان » ما بى : 


1 


« وقد نشر الأمير شكيب نى سنة ٠۹٠١‏ ( الضياء وابن سراج) ساق فيه 
ما عنده من الحواب على انتقاد الشيخ البازجی ار لآعر بی سراج ) وخحلص إلى 
القول إن العربية بقع فيا النقل لأدنى ملابسة . وهى نكتة الكلام ف الكتاب . 

) آما هذا الذی شجر. بین الشیخ الیازجی والأمیر۔ شکیب بسبب ( آخحر 
بی سراج ) فان فيه صدى مما كان بي مما من مناظرات لغوية »> طال فيا النفس 
حى تصرم المة الماضية › ولا يزال الحديث » فى حلقات أهل العربية يفضى 
إلى ذکرها » ی ‌الأحابين ويدور على طرفها > وطلاوتما . وذلك أن الشيخ اليازجى 


)1( عاد شک اال الحدیث عن هذا عد ٿلاثين سنة »> ف عله اجم العاہی اعرف 
E EA AE‏ ٍ 
)۲( الحركة اللغوية فى لبان »› لأمبن نخلة - الطبعة الذاذية - بير وت ۸ :+ ص ١ه‏ = 


o۲ 
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انتقد مواضع من ( الدرة اليتيمة ) تأليف ابن المقفع » وقد حه ونشره بالطبع 
الأمير شكيب » فرد الأمير على الشيخ لا رأى من تبعة يطالب هو بها » عند 
الاعتراض على کلام طبع تحت ملاحظته وجاو به الشيخ () 

ولعلنا بالغنا ى وصف المساجلة » فهى فى عبارات لطيفة لا تعدو حدود 
الحشمة والاحترام بين الرجلين » فقد قال اليازجى فى رده : « قلنا إنا ليعز علينا ‏ 
أن نرى ما نشرناه من النقد على هذه الرسالة قد ساء أكرم صديق علينا » 
وأءظمهم حرمة عندنا . . . » وق هذا من التجلة والإكبار والأدب ما بحسن أن 
یتلی على شباب الوم وناقدی التب » کدرس ومثال وأغوذج » وجواب شكيب _ 
عليه مثله ئى الأدب والاحترام عرضنا له ئی حدیٹنا عن کتاب شکیب فی 
شوق )» وألعنا إلى دموع شکیب نی راء الیازجی . فقد کان الرجلان يعملان 
للغة فحسب » لا محملان حقداً ولا ضغينة . 
وظل شکیب یکتب وبساجل ویناقش » وینشر نی مجلات بغداد ودمشق 
٠‏ والقاهرة . وش مجلة المجمع العلمى العرلى بدمشق صفحات لشكيب علق فيا 
على آراء العلماء واستعمالا مم » فكتب ملاحظات على مقالات سلم ابحندى » 
وعبد القادر ا لمغرلى > وإبراهم المنذر > وغیرم . وما ناقشه مقالة' رد ہا على 
المغرلى اللغوى فى تخطئته كلمة « وقاد لنا النور » و «المفرجات » > كا انکر 
على الأستاذ سلم ابلمندى تخطئة جمع « مشمور » على « مشاهير ١‏ کا آنکر 
- على الأستاذ الكبير Ls‏ 

ودحل مرة ى مناقشة أثارها الأستاذ إبراهم منذر وأحمد رضا وما من كبار 
اللغويين » فأرسل من لوزان() قول بصحة. كلمة « راتب » بمعنى رزق مرتب 
لإنسان › ونه عر نی ابن جبیر وابن خلکان على امثال ا »> کا آدل برأیه 

(۱) انظر مجلة البیان ۱۳۲/۱ - ۱۳۹ » ورد الامیر عليه ص ۲۱۹ ٠‏ ثم رد الشيخ 
الیازجی على شکیب ص ۲۲۷ . 
(۲) انظر شوق أو صداقة . . . ص ۸ه . 


)۴( جلة المجمع العلمى بدمشق » سنة oo /N cC ٠۹۲۷‏ 


( 4) المصدر المذ کور سنة ۱۹۲۹ ۰ ۱۷۸/۹ . 


۱۹۸ 


ى ألفاظ ر المصادرادت > المخاداة > الحوان) . 
۰ وکان شکیب یعرف رشيد رضا منذ زمن بعيد »› وتوثقت بيہما الصلات 
فما بعد » فأصبح الرشيد يطبع کتب صديقه ويقف على تصحيحها » ویبیح ٠‏ 
لنفسه تقوم بعض ألفاظها 3 کان يفعل ى كل ما يتلقاه للنشر والطبع.› 
وهنا كانت تثور بين الرجلين مناقشات لغوية جديرة بالنظر والمراجعة » وكان 
شکب ال : « کنت دایاً إذا وجدت نى كلام السيد ا أجد ها 
أصلا نى اللغة أعنرض عليه فما » وأسأله عن الوجهة عنده نى هذه اللفظة »› 
وکان هو یفعل معی کذلك » . 

وقد جمعت مجلة المجمع العلمى العرلى د ا و 
الرجلین نی مقال) أخذته عن کتاب شکیب نی رشید رضا › وقد ظھر 
فيا أن الأمير شكيب أخذ على صديقه الرشيد استعماله كلمة الدعاية فرد“ عليه 
الرشيد بالأحاديث والشواهد . 

ا افاس مد کت اا س وا > ى رواية 
آخر بى سراج مثل : « الحطر الحيق » وأن هذا لنباً عظم » وارتياد التعاشيب » 
وسرت الفلك بريح طيبة . . . وغيرها » ورد شكيب على بعض التصويبات › 
معتمداً على « لسان العرب » » ومغى اللبيب لابن هشام » فناقشه فى النواحى 
اللغوية والنحوية › ودفع عنه كثراً ما أنكره الرشيد »› فى باب العدد » أو العلة 
وغيرها » فدلل على أنه يستطيع أن قف لفحول اللغويين » على بعده عن 
المراجع الكثيرة » وحاله فى المغترب : وقد خم شكيب هذه الاعتراضات بفوله : 

« لو نفضنا كلام المؤلفين من بعد الإسلاع إلى اليوم لوجدذنا فيه ما لا محصى . 
من الاستعمالات الى لم يكن يعرفها العرب » ليس فى الأمور العلمية والفنية 
والمواضيع الفلسفية فحسب > بل ى الأمور المعتادة الاجماعية أيضاً » فقد 
استعمل العرب بعد الإسلام جملا وألفاظاً لا يأخذها الإحصاء » لو نشر 


( ۲ ) مجلة المع بدمشق › سنة 1۹۳۷ ۲ ۲۸٤ - ۲۹۹/۱١‏ . 


۱۹۹ 


عرب الحاهلية وأ وألقيت على أماعهم لم يفهموها » ولا عرفوا المراد منها مہا »> حى 
اہم قالوا إن بدوياً سثل عن القلم فلم يفهم معنا » فقيل له ماذا تتصور من , 
كلمة القام ؟ فقال : أتصور أنه شی ء یقطع أو بقلم وا أقدر أن أفهم شيئاً 
من وراء ذلك . 

وھکذا کان u.‏ واسع النظرة إلى اللغة » بحبب النحت والتوليد » 
ويكره أن يضيق الناس باب الاجتاد المعقول » بعد النظر ى أساليب العرب 
وقواعدهم وطريقنهم نى فهم اللغة . وكان مشغوفاً بالمفردات المينة ندخلها فى 
إنشائه > ولا یشعر بغرایہا فى الاستعمال فهو يرى أا قد تصقل على الزمان 
وتصبح قريبة من الآذان . وكان يتصيد فى كثبر من جمله المغردات الميسيقية 
وخاصة ما بجانس اللفظ والمرادف والسجع » مما كان يؤخذ عليه ى كتاباته 
المؤلفة أو المترجمة . وكان عبقرياً نى نحته الألفاظ العربية للكلمات الأوربية › 
يصيب ف كثير مها كبد الصواب > سواء نى ذلك الكلمات اللغوية أو الأعلام 
الأعجمية > وهو فى هذا كأنه يصنع معجماً للعر بية والفرنسية « لو جمع ما کان 
منه فيا لكان كتاباً نافعاً جديراً بالحفظ والاحتذاء . 

وحب الأمير للغة دفعه إلى البحث ى اللهجات العربية وعلاقنها بالتاريخ »> 
فكثب دراسة جعلها بالفرنسية »> وتلاها نى مقر المستشرقين المنعقد بليدن 
سنة ۱۹۲۳۳۱ رها بد دلاق بالعربية » وى ان ا غل ی . وهذه 
الدراسة هامة مفيدة › تنبه إلا قبله صدیقه حفی ناصف ا ف الموضوع 
نفسه رسالة ف مغر المستشرقين بفينة » سنة ۱۸۸١‏ . وعنواما « بميزات لغات ٠‏ 
العرب » » واعترف شکیب با وذ كر فضل السبق لزمیله فيا » ولكنه أحب 
أن يستانف البحث بعد خسن وأربعين سنة » ليضيف إليه آزاء جديدة 


)0 نش المقال ى مجلة المقتطف › ينار ۱۹۴۳۲ > وقد ر ا الحال السندسية 
٠/١‏ : «ور ما أطبعها عل حدة إن شاء الله » . 4 

(۲) نشرت. هذه . الرسالة أخبراً على يد ابنه الأستاذ مجد الدين حفى ناصف » وطبعت ى 
مط ا جامعة القاهة 6 شه 4 > ى وة Î‏ 


0 
ومشاهدات نافعة وإحصاءات شاملة . 

وقد قال شکیب نی رسالته هذه إن البلدان قد تتباعد ولکما تتشابه ی 
جنها » وذلك لوحدة مشتركة نى نسب ساكنيها » ورابطة بينهم وبين أقربائم 
فى بلد بعيد » وضرب مثلا على ذلك الإمالة > فقد كانت لغة قيس وعم وأسد 
ونجد'“› قرئ بہا کثیر من آ یات القرآن الکرےم . وعدد شكيب البلاد الى فيا 
الإمالة والأقالم الى لا تعرف الإمالة فى المشرق والمغرب . وذكر مفردات 
الأندلسيين وطرائق لفظهم وجا م > وما يعتمده الأسبانيول اليوم من النطق 
هذه الأشياء والأعلام. م سرد قائمة طويلة للكلمات الى لا تقع علا الإمالة 
فى ألفاظ السوريين . وعرض للهجات العرب » ولفظ القاف نى مصر وأقسام 
اللفظ . كا بسط فمجات لبنان ومناطقها » وفلسطين »› وخم بالتشابه بين هجة 
الشاميين والأندلسيين . 

وحب أن نورد فيا بلى مثلا من أسلوبه فى هذه القالة : « ولا كان لنجد 

من العلاقة مع الشام ما ليست ها مع غيرها كانت لغة نجد بدون فزاع ھی الی 
کان ها التأثير الأعظم فى لغات القبائل العربية الى انتجعت الشام . وقد طالما 
- فكرت بى هذه المسئلة > فلم أجد سبباً لفشو الإمالة فى لغة الشام غير التأثير 
النجدى وطى الإمالة الأصلى . ولا نقول إن جميع قبائل العرب الى تزلت 
الشام صدر اللة كانت من نجد بل کان ما قبائل حجازية وعانية تقل فى 
ألفاظها الإمالة إلا أن هذا لم يكن سيا لعدم غلبة لفظ الإمالة علبها » فإنه من 
سنة الاجتاع اقتداء الأقل بالا كر كثر » وعليه اتبعت هذه القبائل هجة الأ كارية › 
فالدروز ى البنان والشيعة نى جبل عاملة هم جميعاً بمانيون كا هو ابت 
تاربخب » ومع هذا فإن الإمالة اليوم غالبة على لفظ الفريقين » . 

وقد ثبت شكيب نى هذه الدراسة نتيجة خبرته وما “معه من مجات ف 
البلاد العربية وخاصة نى سورية » ثم ضاف لبها ما قرأه فى الكتب عن ألفاظ 
الأندلسيين » وما سمعه بنفسه حين زيارته الأندلس وذكر تشابه النطق عند 
الأندلسيين وعند أهل الشام > وذلاك لن السواد الأعظ من عرب الأندلس 


۰ ۲۰۱ 
كان من القطر الشامى . ثم أورد مجموعة من الألفاظ غير خاضعة لقاعدة الإمالة . 
وجموعة منها فيا الإمالة . وتطرق إلى لفظ القاف فى مصر > فروى كذلك 
ما معته آذناه من ألفاظها ئی تلف نواحى مصر ؛ وقد بلغ شكیب فى بحن 
هذا منزلة من منازل العلماء بغبط علا » وهى قريبة ما يصنع فقهاء اللغة عند 
المستشرقين الیوم ف رسم جغرافية اللهجات ووضصح مصورات ها مقصلة . 

وهذا بحث متع نحسب أن مثله كثير فى جعبة الأمير م نقع عليه منشوراً 
نى كتبه . ولكننا عرفنا أنه حلف كتاباً عخطوطاً عنوانه « اللهجات العربية » م 
ينشره › ولا نعرف من وڻه شيا » فإذا طبع فما بعد دلنا على باع الرجل ف 
المباحث اللغوية التار محية » ووفرة تسقطه لمراجعها 

وقد أنبأنا أحد أصدقاء الأمير أنه قبيل موته('٠‏ أودع كتاباً مخطوطاً عند أحد 
الناشرین نی بیروت لیطبعه له > وکان بى دفاتر » وعرفنا أن غنوان هذا ' 
المخطوط هو : القول الفصل ف رد العاعى إلى الأصل » فلعله یشبه ما کتب 
« الشدياق » فى الموضوع أو ما ألفه العلماء قبله فهو شبيه عا الف الات ۰ 
فى «لغة ابحرائد» » وما نشر المغرلى نى مجلة المجمع بدمشق ی » وما صنعه 
سلم ابحندى حول هذا الباب . 

ونحن حين نتصفح الكتب المرجمة الى آرسلها شکیب ونشرها نجد فيا 
مفردات لغوية نحتها » واشتقها » وأوجدها أو وضعها » تشہد له بطول الباع 
فى اللغة ومعرفة معاجمها » فقد سالت على قلمه كلمات جميلة ٠‏ كرجمة 
للمفردات الفرفسية »> نذكر مها ( فيلا : مغى ) ( بار : زراج ) (السكرتير : 
الناموس ) ( امحمجمة : حين لا مسك الشيخ ريقه من الكبر ) . وكثير غيرها 
لا نستطيع أن نحصيما فى هذه الصفحات » فهى تحتاج إلى دراسة أوسع وتتبع 
کر . 


٠۹ ص‎ ۱۹٤۷ انظر بجلة الأديب الببروتية سنة‎ )١( 


۴ 


فى اللغات الأجنبية ٠:‏ 
وهذه الحمل ا المرجمة تسوقنا إلى بيان ثقافة الرجل فى اللغات 
الأجنبية وسعة اطلاعه علا . فقد رأينا له صفحات مرجمة عن النركية › 
۰ والألانية والفرنسية . وعرفنا أنه تعلم التركية منذ نعومة أظفاره › وأفاد مها فى 
رحلاته إلى الاستانة وصلاته الف الأتراك ف لبان وسور ية ا فقد 
علمنا أنه ہم ی کٹیر الأسفار واجتمع إلبهم »› وتداول معهم » وناقش 
أدباءم ومۇرخېم > وترجم لنا من أشعارم إلى العربية » وبسط من آدابہم ى 
ثنايا كتبه ومقالاته » حى عده كثير مهم أديباً باللغة ال ركية . 
وقد حدثنا شكيب أنه قامت بينه" وبين أديب الرك عبد التق حامد 
مودة أكيدة › وأنه تساجل معه فى الشعر التركى . وأحرز نى ذلك قصب 
السبق . ولكننا لم نجد له كتابً مترجما عن التركية » لأنه كان يرد الينابيع 
الأصيلة الى وردها الأتراك » فعاف السواق . 
وتعم الأمر کذاك اللغة الألانية > ورحل إلى ألمانية مراراً » واتصل 
برجالا تما كذلك » ورافق الإمبراطور غليوم الثانی کرائد له فی زبارته اشام 
بام الان ن ال el‏ 
أشعاراً من العربية إلى الألمانية . وقد أقام الرجل نى ألانية زمناً » واتخذ مها 
سکتاً » واشتری فبا بيتاً » ونقل كتاب « كيللرعن غزوات العرب نى سويسرة ) 
من الألمانية . ولکن صديقه « تى الدين الملالى » قال فيه : « وحاول إتقان 
CaN‏ . ما هو مراد شکیب شکیب » وما مبلغ طموحه › 
وهل كان بريد أن بتقن الألأنية كالنركية ولفرنسية ؟ 
أا اللغة الفرنسية فقد تعلمها كذلك منذ صباه نى مدارس بيروت ٤‏ 


. ۱۸٠١ شوق أو صداقة . . . ص‎ )١( 
. ٥٩ ذکری شکیب » ص‎ )۲ ( 
. ۲٠۲ شوق أو صداقة .. . ص‎ )۳( 


. ۲٤۸ ذکری شکیب ›» ص‎ )٤( 


۳ 


وار ى مطلع شبابة إلى فرنسة » وأقام فيها مراراً » تم و 
الفرنسية سحابة يومه » وعاش ف قوم بتحدثون با » وأقام ربع قرن يقرأ صحفها 
ویطالع کتبہا حتی کان له فیا قلم سیال وسلوب متین E‏ 
من كتاب الفرنسيين ومؤ٫خيهم‏ » فرجم لشاتوبريان » وأناتول فرانس » وفهم ٠‏ 
الأدب الفرنسى » وعرف سير أعلامه » فأحسن النقل والتعليق والموازنة > وكان 
كتاباه يدلان على سعة إطلاعه ووفرة تمكنه من هذا الأدب » حى لكأنه يؤلف 
م کی ان ااا ا ن ورب 
کتہم › وتلخیص أقوام ومناقشتها والرد علا ». فكثرت أسماء أعلامهم فى 
ګوثه حی نافست أعلام العرب » نجد فېا دوزی ورینو ولیی بروفنسال وبدیکر 
ودرمنتم ورات فکان يفتح نافذة على الأأدب الغرلى وأخحرى على 
الأدب العرلى. > ومجرى التيار على E‏ > فیخرح بالمعلومات النادرة 
عن الأدبين جميعاً › وخاصة عن الأدب الفرسى : 
وهذه الثقافة الفرنسية فسا مكنته من الكتابة بالفرنسية »> فكان 2 
مقالات ى الصحف بسويسرة عن الثورة السورية » وطبعها فى جنيف وكان ها 
أثر بير » قال نى وصفه") : « ووزعتا فى الأفاق واستحسا الناس » وجاءى 
من المسر ماکدونالد نفسه استنكاره لتدمير دمشق › وقد كان ذلك بعد راسته 
الأول لنظار إنكلرة » ولكن ماکدونالد هذا م یکن بأقل ظلماً نی عمله لويد 
فلسطين الى فجيعما فيه لا تقاسس با فجيعة » . 
وی سنة ٠۹۳۰‏ نشا الأمبر شكيب أرسلان غا « الأمة ار ( 
وراح ر وا ا ل مع زميله السيد إحسان الخحابرى ويرسل فيا مقالانه الدامغة 
فى نصرة العرب والمسلمين . وظلت الحجلة سنوات أرجاء العام الغرلى « 
وتحمل نات شک إل فب ارين 
ولم تکن هذه اغالات عن بلاد الس أو ا ٤‏ بل کانت 


(۱( ری أو داف ن “< 90 . 


f 
تطوف الماضى فتتحدث نى التاريخ الإسلاى » وتتحدث عن الحاضر فى‎ 
_ إسبانيا وطرابلس الغرب » وتماج _المستعمرين من الإنكليز ولفرنسيين‎ 

والطليان . ومقالاته عن طريقة الدوتشى نى استعماره والعدوان على العرب مشهورة . 
ا وای ا کا ع ساو د ا ا ع لجار 

ى القرن العشرين حين يتشدق الغرب بالرتى والحضارة والإنسانية . وهى تسأل ‏ 
الدوتشى هل تلتی تعالم الفاشیست مع الإنجیل ف شىء ؟ > وهل تقف مؤامرت 
الغرب ضد آسيا وأفريقيا فتكف عن القتل ولتعذيب ى سوريا وغيرها من 
البلاد العربية والإسلامية . وهى تتساءل كذلك عن فرنسة العلمانية وأعاها 
التبشرية فى اللعزائر وغيره من أقطار العرب . 

وكانت مجلة « الأمة العربية » كغيرها من الصحف العربية الحرة » شبيهة 
« بالعروة الوثى » بحمال الدين الأفغانى > وكحف «الفتح » و «الحهاد» 
و «الشورى » و « المؤيد » . وكانت منبراً من منابر الأحرار هدد الاستعمار 
وتفضح التبشير » وتثير قضايا التق والعدالة . فكأن صفحانما الحمسين مجلدات 
تحوى ملفات الدفاع عن العرب » وتشع نوراً هادياً للخير والمساواة » بل كأنا 
نار تحرق أباطيل المستعمرين وحججهم » بلغتهم وأسلوبمم وبيانهم » فلم يكن 
بیان شكيب ليقل عن بياہم ولم تكن ثقافته لتقل عن ثقافہم فى القرنسية 
ومن علم لغة قوم أمن مجرهم . 

ونو أن الان ا سف ت کان و فرت کب إل ان٠‏ 

العربية » فلما رحل إلى الغرب عاد إلى الصحافة › فأصبح كاتا صصفياً 
بالفرنسية كذلك شأنه شأن الدعاة المصلحين ولزعاء الخلصين كمحمد عبده 
وجمال الدین والکوا کی ورشید رضا وعلی الیوسف › بجعل منبرہ آنی رحل ونی 
أقام نی جتیف أو نی غیرھا »> کا جعل جمال الدین منہرہ ئی باریس › فھو 
يعتقد أنه حمل رسالة أمته وقومه » وأن من مهامه أن يدافع عن قضايا ها فا 
وقف قلمه وما جف مداده . والذين بون أن يعرفوا قوة البيان الفرنسى عند 
شكيب عليهم أن يعودوا إلى أعداد هذه الجلة » فيستعرضوا مقالاته فيها فهى 
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مجموعة مطبوعة > يستطيع الدارس أن يوازن بينها وبين مقالاته الصحفية 
بالعربية » ليجد أن النفس واحد وأن الموضوع متشابه › ذلك هو الدغاع عن 
العرب والإبان برسا لم والدعاية لحضارمم > والتفاخر بأجادم وترا ہم . وعسی 
أن يقوم الدارسون بمذه الموازنة فيجمعوا مقالاته .الصحفية العربية فى مجلدات 
ميسرة » ليقف العام العرى على ما كان من جهاد شكيب نى العربية والفرنسية . 

وقد كتب رشيد رضا إلى صفيه شكيب يقول ى صدد هذه الجلة(') : 

» أنتقد كذلك أشد الانتقاد هذه انفقات على مجانكم الافرية (لاناسيون 
آراب ) وهی فوق طاقتکم والأمة الى تخدموما » » فقد كان الأمير ينفق علا 
من جيبه ويتحمل الحسائر ف سبيلها « بعد أن منعت الحكومة الفرنسية دخوها ‏ 
إلى شمالى أفريقية وإلى سورية ومنعت الحكومة الإنكليزية دخوها إلى فلسطين » 
وما نريد هنا أن نشيد بجهاد الأمير وإخلاصه للعرب' » وإنما نريد أن بين 
و ی ا ثقافا . 


۰ وسبب نجاح الأمير فى الكتابة اة هو سعة ثقافته العامة ظ 
اطلاعه على ميادين المعرفة كلها » فقد دحل فى الشعر > وفى النثر الفى › 
وف الرجمة › وف التحقيق » وى التأليف الأدنى » والكتابة التاريخية » ودخحل 
ف معارك السياسة منذ شبابه مع الأتراك › تم فى الدفاع عن العرب . ولم ينه 
ذلك عن مطالعة بعض الكتب العربية الصادرة فى بلاد العرب » بل كان يشارك 
فى المناقشة والجادلة والمساجلة » ويتناول الأدباء والنقاد » فكأنه يعيش فى بلاد 
العرب نفسما لا فى البلاد الغربية » يراسل إخوانه > ويكتب إليهم » ويصنع 
المقدمات لكتهم »› ويتولى النقد والتقر بظ . وكان أن دخل نى مناقشة إبراهم 
الیازجی › والموپلحی ٠.‏ وخلیل السکا کیى » والد کتور طه حسین . وقد کانت ‏ 
نظرية طه حسين فى الشعر ابماهلى قد أثارت الأقلام والصحف » ووقف لط 


(۱) رشید رضا أو ...ص 9۷% . 
(۲) لقد عقدنا فصلا خاصاً بذلك فى دفاع شكيب عن العرب والإسلام . 


۰٦ 
حسين بعض المؤلفين » وكان فم الأستاذ محمد أحمد الغمراوى') ف رده على‎ 
الأدب الحاهى » » فكتب شكيب مقدمة الكتاب ورد على الد كتور طه‎ « 
حسين » وعالج نظر يته » وناقش حجته » وضرب له الأمثال وعدد له المسائل‎ 

على طريقته اللحاصة . 
ودحل كذلك فی کتب الحدنث فقدم لکتاب و التحدی ت ۲ تاليف 
الشيخ جمال الدين القاسمى حجة عصره » وأدلى بدلوه فى هذا البحث الممتع 
وشارك نى البحوث الدينية والإسلامية » وكتب ف القراءات واللهجات ما رأينا » 
كا كتب نى التاربخ والأدب والأعلام » ما نبسط أمره فى فصول مستفيضة › 
نعرض فیا لأمحاثه وکتبه › وآ ٹاره ومؤلفاته . 
ولعلنا بعد هذا کله کشفنا عن جوانب الثقافة RT‏ 
إلى مناحى عبقريته نى اللغة العربية واللغات الأجنبية » وف مشاركته الثقافة 
.العامة فى التأليت ولنقد » وبرهنا على أن الرجل كان متعدد الألوان فى كتاباته 
٠‏ جديربأن نخص كتبه وآثاره بالتحليل والعرض والنقد - فى الفصول التالية - . 


)١(‏ «النقد التحليلى لكتاب .الأدب الاهلل » تأليف محمد أحمد الغمراوى »> مصر 
٠» ۹‏ مقدمة الأمير شكيب أرسلان . 

(۲( قواعد التحديث ى فنون الحديث » تاليف جمال الدين 0 > دمشق ٩۱۹۲۰‏ 
مقدمة الأمير شکیب آرسلدن . 


١‏ القتےالقالث 


۲آ تاره وموٴلفاته 


E‏ فی التارں: 

فى خحدمة الراث ‏ فى الرجمة والتعريب ‏ ف دح 
: اللاساد 

ى خحدمة الوحدة العربية ى الدفاع عن العرب والإسلام 


مع الأعلام : أحمد شوق 2 رضا . 


الفصل العاشر , 
اا ارات ادن 
ابن المقفع - الصاف 


۱۸۹۹ - ۷ 


حب الراث : 

نظا ى الضفحات النمابقة تا االأسر > حدقا فى عكرةة عل الشعر 
منڏ صباه › وقلنا إنه نشر أول ديوان له « البا كورة » سنة ۱۸۸۷ وهو ی سن 
السابعة عشرة من عمره . وقد رأينا هذا الشعر الحزل يسير فيه وراء القدماء فى 
الفحولة ولمتانة والقوة » فعرفنا إعجاب الأمير بمؤلاء الأجداد » واعتزازه بماضييم 
> ومكانہم من الدنيا » إعجاباً لا يقف عند حد » بلغ به ليام 

> فتعلق بکل ما تواتر علہم من دين وتاريخ وأدب وثقافة عامة ونظر 

TT‏ والتقديس > وآمن بأن العرب لا يضون إلا إذا تعلقوا 
بهذا الماضى »> وقلدوا هؤلاء الحبابرة الذين خطوا ف تاریخ الجضارة أجمل 
صفحاتما › وملاوا الدنیا دويًاء وشغلوها قدعاً بنتاجهم وآ ثازم ۰ 

ومرد هذا الشعور العميق ى نطرنا إلى وضع لبنان آ نذاك) فقد کان ٹیر من 
سکان الحبل والوادی والبلد بتسلقون قم انتا الغربية ويزحفون إلى اللغات ٠‏ 
الأعجمية › ن ترنو إلى ما وراء البحار » يرى بعضمم أن النجدة بحب أن 
تى من الغرب أو م من براثن الأتراك » فهم ينظرون 
الهم كستعمرين جاءوا يسلبون العرب أجادم ليبنوا عليها مجداً ر 
لا يتصلون نى غالبيمم بالأتراك . بعاطفة دينية أو لغوية . لذلك فكر 
a‏ اشرت اا ف أن 


۹ 


1۰ 
یکون ترکیا . وکانت فئة أخری ی هذه البلاد تؤمن باللغة الغربية › وترى 
عندها الحصن الحصين الذى بجمع المسلمين والنصارى ى جامعة واجدة » 
لينادوا بعروبمم وليحتفظوا بقوميهم › فأنشأت هذه الفئة العظيمة معاجم وكتاً 
وعكفت على اللسان العرلى القديم تلوذ بأكنافه > وتتعلق بتراثه > فتنظم الشعر 
على غرار ابحاهلية قبل الإسلام » وتكتب النر على أسلوب فيه السجع والتزام 
احمل التزاوجة » والضور النعرية القديعة » وبذلك كانت تنظر إلى القدم 
وتعيش مع العرب كقطعة مهم على عكس الفثة الأولى الى كانت تعيش مع 

الغرب كقطعة من الغرب »> تصل مستقبلها بوم وغوم 

وكان من حال الأمير أن وقف مع الفئة المحافظة » وأخذ بأساليبما فى الشعر 
5 انر > کا قلنا › وأحب الكتب العربية القدعة ؛ وخص نظره بالفحول 

من الشعراء والكتاب » فعكف على العناية بهم ومدارسمم > فلن تجد له 
مقالا أو كتاباً إلا فى القوم الذين رفعوا علي اللغة عالباً > وأمسکوا بتلابیہا على 
حرص وعثابة وحب وتقدیس ولذلك کانت حیاته الأديية کلھا تدور على 
ا وک د ا ی ا بابن المقفع » وأ إسحق 
الصانى بى القدماء ¢ وعی بشو ی المحدئین کأنه یرید .أن يقول هذا عمود 
الأدب العرنى فلا تحيدوا عنه » وخذوا به » يتصل ماضيكم بحاضركم › 
لتستطيعوا أن تبنوا ى الأدب العرلى أمجاداً كأجاده ف القدم . 

وأراد أن يبدأ خحدمة هذا الراث الأدلى القدم » فعى به عناية فائقة » 
وأخذ نفسه بدراسته وقراءته » فلما زار استانبول مض للمخطوطات العربية فى 
خزائہا »> وراح یعیش معها ساعات فراغه › بل لعلها۔ كانت علا كر ` 
ساعاته . ولبث ماورها وتحاوره > يقرأ ويقراً فا مل عبتا ولا يكاد ينصرف 
عا . فإذا وقح على کتاب قدم الهمة النهاماً » وأشار إلى نفاسته وعظمته › 
يعرفه إلى أبناء قومه » ويبصرم مكانه من الراث القدبم التفيس . م ميل عليه 
فینسخه بيده کله » ویعلق عايه تعليقات بينة > م يتقدم به إلى امطبعة . 
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ولحسن حظ العربية وترانها » وقع الأمير خلال هذه الزيارة على عخطوطتين 
e‏ وٹا نما > فتناو مما 
بالتحقيق والتعليق ونشرهما . ۰ 

١‏ أما الأوى فهى «الدرة اليتيمة من عبد الله بن المقفع أو 
« الأدب الكبير » نشرها أول مرة بمطبعة الحامعة ی یروت ۱۸۹۷( »› وهو 
ى السابعة والعشرين من مره › وقدم بين ديما بكلمة بارعة(") » وصف با 
طلاب العربية ى إقبام على إصلاح غنم وتشقيف ملکہم » ليطبعوا کتابم 
على بایغ الكلام وانتہاج اللعطط العالية من القول ا ی ن ام ف 
كتب السلف > وینشد ق منشئات الأولين من أهل هذا اللسان السابقين فى 
حلبة البيان » بالاستكثار من 'حفظ ترا كيم وتحدى أسالیہم > وا كاة 
نغمم » والاحتذاء على ل ی . وهذا الكلام يشير إلى عناية الأمير بالإنشاء 
والرسل »> وهمته ى احتذاء أمثلة ا بترا کیبہم وتحدی أساليمم 
وحا کاة نغمام E E‏ الماذج المسوطة الياقة ٠٠‏ وكان أن“ 
١‏ ارتفع بالتقليد والقوة والاحتذاء إلى مراتب البلغاء القصحاء » فدعى تاها امن 
ااا ل ها :+ 


والأمير نى هذه السن أديب بارع يفهم الأدب على أجمل وجوهه حين 
يفرق بين المعى والمينى » فينظر إلهما نظرة الراسخين فى هذا العلم »> ويقول ف 
المقدمة : «فإن المعانى إذا كثرت على الألفاظ ضاق دوا ذرع الكتبة › 
فذهبوا ى إبرازها إلى الحلتق » وعرضما على الأذهان مذاهب الضعف ومسالك 


(۱) انظر ى المقتطلف مالا لاعما | ۰ سنه ۰-۸۹۷ وكذلك ا الیازجى 
حلة الب يان ى السنة الأولى » وردود الأمبر عليه . 

(۲) م نقع عل الطبعة الأولى البيروتية » وإما جملةا بين أيدينا الطبعة المصرية على نفقة 
د وهی سقيمة »ف ٠‏ صفحة من القطم الصغير > کنب على غلافها ر ومعها مقدمة 
> بقلم سعادة الأمر شکیب ارسادن » ولعلها طبعت ثانية سنة ۱۹٠٠١‏ للميلاد . - وقد طبعت E‏ 
البلغاء المرخوم محمد كرد على ص ١١١ - ٤١‏ . 

)۴( من مقدمة هذه الطبعة ص › ۳ . 


۱۲ 


ا فأفسدوا لغهم ٠‏ » وأعجموا منطقهم . وإذا كثرت الألفاظ على 
ا معانى بين قوم سادت بيهم الصناعة اللفظية › وها المشتغلون بنوع من الحفظ 
لم يقصد لذاته »> فكان العى والحصر أحسن منه » فكانت البغية كل البغية فى 
تناسب القوتينوتعادل المنتين وتضارع المادتين حى بتوفر لكل معى نديده من 
اللفظ » ویتسى بإزاء كل مغزى ضرببه من السبك » ویودع کل خاطر قالبه 
الأليق » ويلبس كل فكر ثوبه الألبق » وهى غاية من أبعد البعيد » وعقبة ‏ 
عنود لدى‌التصعید › ولکنہا رأس_النصح ى ,خدمة اللغة» وأول الواجب فى حق 
اللسان . وإعا يتذرع إلى تسميلها ونمهيد طريق تحصيلها بإدمان النظر وإدامة 
السہر ى التطبع على بلاغة الأولين » وتقليد مناهج السالفين » . وهكذا رمم 
الأمير طريق الكتابة والإجادة فيا ليره > ويتبعها هو بنفسه »› فیبلغ أمد التوفيق 
والتحليق » ويقتعد من قومه مكان الأستاذ المحاضر فى الأدب » والعلامة المؤدب 
فى سبل البلاغة والكتابة ٠‏ ا 

وهو يتلفت إلى التحقيق ونشر كنوز اللغة والأدب فيتابع قوله : « وكذلك 
کان اسی ما تخدم به هذه اللغة الشريفة هذا العهد إثارة دفائن كنوزها › 
٠‏ ونفض كنائن رموزها » واستخراج جواهرها الى أحرز ما التزر اليسير »> 
ویی ابم الکثیرں فدل على مق نظره وبعد رأیه »> وعظم عبقریته » فقد فهم 
أن العربية لا تمض ئی اسالیہا إلا اذا جلیت کنوزها ووضعت بین . آیدی 
الناشئين صوى ف الطريق البعيد » ومنارة فى السبل المظلمة › لتكون مرشداً وهاداً 
إلى خير القاذج وأجمل الصور . وذلك قبل أن يتصل بالمستشرقين › وقبل أن 
يلم بما طبعوه من ١‏ ثارنا الأدبية وحققوه خلال فترة طويلة » ونشر وه فى قومهم 
للتعريف بها » والوصول إلى ما كنا عليه › لخايات شريفة أو غير شريفة › 
وهذه إحدى عبقريات الرجل . ) 

وقد أشار الأمير إلى ندرة الكتب الجلوة وقلتها فى أيدى الناس » فهى فى 


(۱) ف المطبوع صر ٩‏ : «فاقسووا لفہم » وهو دایل عل سم الطبعة المصر ية» وشاهد من 
آلف شاهد ودلیل . ٤‏ 


1۳ 


نظره بکر لم تفرع وسر لم مخترع » اا E‏ والعرائس متوفرة لكا 
حجوبة . فأ كثر الكتاب من العصورالأول ما تزال آثارهي متفرقة فى اللحزائن ن منثورة 
ى البلدان » والناس يحبون أن يلتقطوا منها وأن يجمعوا من فضلانما وأن بنرشفوا 
من مشار بها » ولذللك تصب نفسه لحدمة هذه الاثار فقال') : «ولذلاك جعلت 
من بعض مى مع عدم اتسناع البال » ونصب التفس ذه الأشغال » التنقيب 
عن بعض آثار القوم أهل هذا الشأو البعيد » والشأن اللعطير » حى ظفرت 
وأنا نى هذه الأيام بدار الحلافة العظمى مجملة من الكتب منها هذه ألدرة اليتيمة 
لعبد الله ابن المقفع المنشى المشهور معرب کتاب كليلة ودمنة » فاخترت موم 
الفائدة بطبعها لأنا مع صغر حجمها قد جمعت بين أعلى طبقاث البلاغة 
وأسمى درجات الحكمة » وتضمنت من الحکم البوالغ والحجج الدوامغ ما م 
يتضمنه كتاب قبلها ولا بعدها » فكانت حرية بأن يتخذها الكاتب منتجع 
لبه » وحماطة قلبه » وأن جعلها دستور إنشائه ومثال احتذائه » . ولا شاك فى 
ا أطال .النظر إلیہا » وعقد کتابته على کتابہا » فسار على مثالا فش 
هذه العبارات الى قدمنا » وف غيرها ما بسطنا من أسلو به » فتأثر ما نشر 
وحقق » وكان منذ شبابه يتعلق بدراسة الأدباء > ونشر نصوصېم ٠.‏ 
والدرة اليتيمة أو « الأدب الكبير » لابن المقفع » فى النصائح والحكي › 
تعد من درر الأدب المينة › بن فا مجم وا کلف > لما لإمام البلاغة 
على العصور العربية كلها . وقد قال الأستاذ أحمد حسن ااأزيات فى وصف , 
طريقته فأبدع : «وطريقته تنويع العبارة » وتقطيع الحملة »› والمزاوجة بین . 
الكلمات > وتونجى السمولة » والعناية با لمعى » ولزهد فى السجع" » . وقد 
وصفها الأمير فوقع ف الذروة من صدق الحكي وجمال التعبير » ونحن ننقل 
عبارة مها » ترضى الأمير نى سياسته » يقول ابن المقفع ٠"‏ : . 
« لذا كنت لا تضبط أمرلك ٠‏ ولا تصول على عدوك إلا بقوم لست مهم 
)١(‏ المقدمة »> ص ۷ . 


(۲) تاریخ الأدب العرف للزيات ص ٠١۲‏ . 
EEE E‏ ۰ 
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على ثقة من رأى» ولا حفاظ من نية » فلا تنفعك نافعة حى تحوفم إن استطعت 
إلى الرأى والأدب الذى عثله تكون الثقة › أو تستبدل بم إن م تستطع نقلهم 
إلى ما تريد . ولا تغرنك و على غرم > وإعا E‏ 
الأسد الذى ابه من نظر إليه وهو لمركبه هیب ) ٠.‏ 

ولعل هذا القول بنطبق على ما کان رى الأمير طزال يانه ف الب ن 
عون الأجانب الغربيين وعدم الاعاد على أقوام والثقة بوعودهم » فهو قد تدثر 
بشعار ابن المقفع کا تدثر بأسلوبه » وکان ئی عله لکتابه ونشره لرسالته 
من أعظم الخلصين راث الأدب العرنى » ومن السابقون ى خدمة الفحول . 

۲ - وأما الخطوطة الثانية فهى « الختار من رسائل أب إسحق الصا » ٠‏ 
نسخها الأمير بيده» وعلق علا » ونشرها فى لبنان سنة ۱۸۹۸( ٥‏ وقدم لما 
بأسلوبه ابحميل » فبين أهمية الرسائل ددم قلم أ فى إسحق وبراعته > وأرسل 
حکمه فيا فقال بالمقدمة 2 . 

« جامعة بين متانة التعبير ورصانة الكلام > وبين نبالة الموضوع وفخامة 
المقام » ما تلتف على قراءته الححافل والفيالق »> ويصات به فى أبماء القصور 
الشواهق » ما بين العمد والأساطين نى حضرة اللحلائف والسلاطين » يدور 
عليه ترتيب الولايات والممالك › وترتبط به مرابطة الثغور وسيطرة المسالك . 

وإن من أقرح جياد هذا المضار »وأنبل رماة هذا المرام صاحب هذه الرسائل 
البديعة » الذى بذ فى الإنشاء خواززميه و » فا زالت الكتاب تضرب 
بيراعته الأمثال » وتحتذى من براعته على مثال . 
فرسم ی ذلك اسلوب الرسائل ف المتانة والرصانة والنبالة › E‏ 

موضوعاتما نى الترسل بين اللحلفاء والسلاطين » لترتيب أمور الولايات والممالك 
وأحوال الثغور » فلخص بذلك ما نى هذه الرسائل الى تنعقد حول رقاع 
الحلافة > والشفاعات والمعاتبات › والعهود وكتب الأمان » وما يكون من غير 
ديوان اللملافة » وما يرسل:الكاتب من أو رسائل نى التعزية والرئاء 


)١ (‏ تشر الآمير الزء الأول من ال تار ۽ ی ۲۸۹ صفحة » والزء الفانی ما بزال حطوطاً 
[ بقلمه وتعليةًاته 1 
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` والهنئة . وفضل الأمير رسائل الصاف على الطوارزی وعلى بديع 2 فأصاب ٠‏ 
كبد الحقيقة . 

: لأر بعد هذا قضة لقائه باخطوطة وصحبته هما وعمله فيما فقال‎ e 
فحيث كنت من المنقبين عن هذه الطبقة حباً بنشر آثارها » ورغبة فى بروز‎ « 
أظفرنى الحد وأنا ى دار اللحلافة هذه النسخة‎ ٠» تلك العرائس من أخدارها‎ 
النفيسة فى إحدى المكاتب > مشتملة على أحسن ما دون من فصول هذا الكاتب»‎ 
فاجهدت نى إبراز ذلك. الأثر للعين » وقسمته لكرة ورقه نجزءين › بعد أن‎ 
علقت عليه ما يناسب » من شرح الوقائع » وذيلته با يازم من تفسير الغريب‎ 
ا‎ pe تتميماً للفائدة » وإجزالا للعائدة »> بالقارئ على ا‎ 
وما یطوی من الحکم والنکت فى آثبائه‎ 

والأمير حين تصدى هذه الرساثل وقف علا وقته »> وعلق فى الحواشى 
تعليقات تار ية الحوادث الى يشير إلا « فأسہب حى کانت کلماته 
کتاباً براسه « وشرح الغوامض را جلا هر او غه ¢ م آبان عن إأبه فى 
تلك السجعات الى اعرضته وروی رأی‌الکتاب فا فا . ونقل عن أساس البلاغة 
وان الت و ها ااا اا » ما أراد أن ينقل » وأشفع ذلك بآبات 
القرآن الكربم » والحديث الشريف » ولأمثال » والشعر العرلى » والتاريخ 
القدم فدلل على قدم ٠‏ راسخة نى العربية وأشار إلى مكانه من فهم النصوص 
القديعة وتصحيحها . وليست « رسائل الصانى » باينة أو اليسيرة لأن فيا 
ما بحتاج إلى تدقيق وعناية وتمق » بل إن فيما ما يتطلب فهماً للعصر والظروف 
اف أحاطت بالصانی حين كتب هذه الرسائل » فقد كتب عن الأمراء واللحلفاء 
) ملوك > إلى قارب لم ولل أنداد » ولكنه كان يتخذ المرطة والحذر فما یکتب» 
لأن القريب کان ينقلب عدوا فی أسرع ما يتصور “الأدياء > وحينئذ تقع 
النكبة على كاتب السطور . وهذا ما وقعم فعلا للصانى » فقد أهين وسجن 
وعذب فى سبيل سطور أنشأها على لسان مولاه > ساق فيما الحملة على غير 
ما کان يجب آن سوق لو کان يرجم ئى الغيب أو بعلم با بخ القدر له > 
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فالبیان وحدہ م یکن یکی فی نجاح الکاتب › ونا بحب أن یتسلح بشی“ آخر 
هو فهم ما حوله ومن یکتب له وان یکون « دبلوماسیاً » کا نقول الیوم . 

والأمير نى شروحه هنا - أديب قارئ محقق » يرجع إلى ابن الأثر 
ى المخل السائر » فيوازن بارائه عبارات الصانى » ويعود إلى كلام العرب فيستفتيه 
فى لغة الرجل » فهو فى هذا أديب ومؤرخ ولغوى جمع بين يديه آ لات التحقيق 
الى نتطلا لعهدنا. عند من يتصدون لثل هذه الرسائل وهذه المصادر . فکم ورد 
من رای الحریری واستعمالات مشاهیر البلغاء »> کالزخشری وابن خلدون 
وابن خلكان » فوقف للصالى وقفة العالم المعاصر يتحرى وينقد » ويستوى معه 
فى قرن واحد عند الفهم والمناقشة » كأن يورد عبارات ابن الأثير نى تارعه 
لیوازن بین ما کان ی التاریخ وما آورده الصا . 

وهذا الحزء من الرسائل ما يزال وحده هو المطبوع السائر فى الناس ٠‏ . 
انقضی على نشره ستون سنة » لم يظهر جزءه الثانى » ولم يلتفت إليه عحقق 
أو عام > وقد شغل عنه الأمير فام يطبعه وبنى الكتاب مبتوراً » واأسفاه . 

وليست رسائل الصانى فى حاجة إلى تعريف أو تقدير لعصرنا » فقد كانت 
صوب البلاغة والحلاوة والحجى » وذوب البراعة وسلوة العشاق » شهدت الأقلام 
لصاحبا بحسن الصناعة » وهى مصدق لا نى التاريخ » عضد لأحداثه > . 
وحاصة تاريخ نی بویه » وقد قیل : الصاحب کان یکتب کا یرید »› 
والصاف یکتب کا یراد منه » وبين الخحالین بون بعید ‏ كما قال الثعالى فيه 
ER‏ بكتابته المثل » وجعل رسائله لتعليل ككأس المدامة وشعر کشاجم « 
فوضعها بين الشعر والنر بلحمال خياها وعظم إتقانما وروعة سبكها و 
CEN‏ 

والأمير حين تلفت إلا وعكف على تحقيقها وإرساا نى الناس لزمن قل 
فيه نشر الكتب بلبنان وندر رواجها فى هذا القطر > إلما صنع خحيراً وقدم خحدمة . 
بارعة لا يشهها ما نصنع اليوم ً فى إخراج ذخائرنا(» لأن المطابع توفرت 


( 1 داكت جاء مقال عنہاء نشر یا مشر ق ٥۲٤/۲۰۱۸۹۹‏ »وی المقتطف ۷۸۲/۲۳۰۱۸۹۹ . 
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› والخطوطات قدمت على أشرطة وصور » وأنشئت هذه اهنت دوائر ومکاتب‎ ٠ 
ووقف علا علماء وحققون » ورمت ا ما وقواعد . ولیس بعیب الأمير‎ 
آنا طبعت على نسخة واحدة » لم يذ كر الرجل مكانما من الحزانة أو رقمها‎ 
أو وصفها أو صورة ما »> ولم يعلق على ما صح من تصحیفاما » وصوب‎ 
من أخطائما > فلم يكن ذلك لعصره › وقد سبق زمانه » وما يزال الحققون‎ 
ینظر ون إلى هذہ الطبعة النادرۃ بإکبار › فھی وحدھا نی المیدان › شاکرین‎ 
لرجل صنیعه وجمیل يده . ا‎ 

ومهم ى نشر هذه الرسائل وى نشر ابن المقفع قبلها وقوف الأمير على 
اللباب من أدبنا » وفهمه للفحول. من أدبائنا » وعمله لدراسة هذا البيان وهذه 
البلاغة » حقق وينشر ويؤلف » منذ مطلع شبابه وهو لما يبلغ الثلاثين من 
2 

وهذا الأمر يدفعنا إلى التفكير ئی أدب ارجل وش التكهن بأعاله الأديية ٤‏ 
لو أنه رزق حياة مستقرة فى بلاده » هادئة ناعمة بين أهله » E‏ ق 
مصر الى أحبا وسوريا الى عشقها » عتلفاً إلى كبار الفحول والكتاب من 
هذا إلقطر وهذا القطر  .‏ . 

Ege OEE E ES 
أوربة » ليعيش زمناً طويلا » فحرمته من خزائن الشرق » وصرفته عن تحفيق‎ 
» الكتب ونشرها » وان منه مع ذلك كتب نى أثر العرب بالأندلس وف أوربة‎ 
کن ف لام تاز ا ا ا‎ 
: . التالىة‎ 


الفصل الحادى عشر 
نى حدمة التراث العرلى 
انقضاء دولة بى نصر - مناقب الأوزاعى » ديوان نسيب أرسلان 
= ۱۹۳۲ 


تعلق شکیب بأمجاد البرب اج »> وعشقی تارحهم وحضار م ¢« وأنشاً 

٠‏ يكتب عنهم ويشيد بعائرهم » لعله ينبه معاصريه من العرب إلى ما هم فيه من 

تأحر وتخلف » فيبصرهم با كان عليه أجداده من عظمة وقوة . فكان يؤلف ٠‏ 
ی فتوحهم وغز وام » ويرم مقامهم بالأندلس ويصف ما وقع من تنافرمم 


وتصدع وحدتهم آخر الأمر ما أدى إلى خحسارة الأندلس تلاك اللحسارة الفاجعة 
الى أقضت مضجع شکیب وذهبت بليه وأورثته حسرات کان پرسمها ی کتبه 
المؤلفة والمرجمة ليستعيد صفحات التاريخ القديم كما استعاد صفحات الأدب 
البين العريق . فقد رأينا أنه نشر ذخائر العرب وعبى بالراث القديم فنشر كتاب 
ابن المقفع ورسائل الصانى . وعكف على ترجمة « آخر ملوك بى سراج » عن 
شاتوبریان ». وخم كتابه بخلاصة-عن « نكبة الأندلس » وألحق به كتاباً قدياً ٠‏ 
عن النكبة نةسما نى العربية وقد حقق هذا الكتاب قبله المستشرق الألانى 
« موللر » » ونشره فى مدينة مونيخ سنة ۱۸١٦۳‏ » عن محطوطة بالأسكوريال 
وحيدة فى العام » ليس عليما اسم مؤلفها؛ وعنوان الخطوطة : « أخبار العصر فى 
انقضاء دولة بى نصر » تصف سقوط غرناطة وآحر عهود العرب ى الأندلس 
بقلم مؤرخ كان معاصراً النكبة سجل دقائقها وروی أحدالما » فقد جاء فى 

آخر الحطوطة : « نجز يوم الثلاثاء ۲٤١‏ من جمادى الثانية من عام ۷٤۹ه»‏ . 
. وأعجب الأمير شكيب بهذا الكتاب الذى نشره المستشرق الألمافى منذ. 
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ستين سنة » ورأى فيه ضالة ينشدها. كل مؤرخ للأندلس » فهى تصف 
حقبة من الزمن قلت فيا المصادر ونزدزت الينابيع > «والمغرى » مرخ 
الأندلس نفسه قصر فى التفصيل عن حوادما . والكتاب موجز محتصر لكنه قم 
نمین یصف الحوادث کشاهد عیان » ویروی فما آخبار بى جلدته » وسياسة ‏ 
اللحيانة والغدر الى سار عليما ملوك الإسبان رواية متأثر حزين عا وقع > فهو 


وثيقة تارحية فذة . 


ا الأمير على قراءته » وأراد أن ينتفع هارت فاه ديل 
لرجمته « رواية آخر بی سراج » » سنة ۱۹۲١‏ واستغرق ذلا من کتابه هذا 
ستاً وثلاثين صفحة ا٠‏ . ثم ألحتى هذا الكتاب بأربعة مراسع ساطانية صادرة عن 
« ى الحسن على بن أ النصر بن أن الأحمر » إلى بعض فرسان الاسہانيول 
وزعالہم > حررة بين سنى 6۷ €6 م > وقد عبر على هذه المراسم 
المستشرق الفرنسى « هارتویغ E‏ ) فنشرها بباریس سنة ۱۸۸۳ م ٠‏ 
والكتاب مع المراسم يبلغ قرابة أربعين صفحة خدم با الأمير شكيب مؤرخى 
الفرت + فقرب إليبم النصوص ووفرها » وجعلها بين يديهم على يسر وسهولة » 


لعلهم یکملون مها تاريخ العرب ى الأندلس » فالأمير وصف تاريخ الأندلس . 


حى ا > م آکملھا بہذا النص الذى ا غرناطة . 


› والواقح أن جهد الأمير فى امات لم يتجاوز حدود النقل والتحبير‎ ٠ 

في باي عایہا إلا فى الندرة > ولکنه برهن بتصیدها على حرصه الشديد ى تسقط 
ا العرب الدفينة وف العناية ببراثنا الزاحر . وهى عاطفة جميلة م تکن لغیزه 
ف a‏ إلى الوقت وا مال » وإلحاف السياسة عليه > فهو ا 
عن قومه » ويذب عن حياضم ويرد الشر عنهم ٠‏ ويشمر بالمستعمرين الذين 
کانوا یذلون قومه وبلاده ویفتکون بالأحرار من اخوته وبی جلدته . وهو إلى 
ذلك يقوم بجهد العلماء الحققين فيجمع النصوص بعضا إلى بعض » ويرسلها 


(۱) رواية آخر بی سراج » مطبعة المنار مصر ۱۹۲۵ ص ٤٨١ = ۳٦۹‏ . 
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إلى القاهرة لتصدر نى بلاده > فيصنع بذلا صنيع المستشرقين مع شدة 
إخلاص وعمق وفاء وجميل إبمان . 

والذين يرجعون إلى هذه الصفحات القليلة بجدون فيا وصفاً رائعاً لحر 
ملوك غرناطة » رسمه المؤرخ العرنى القديم عن كثب » فعرض لال القصر والأسرة 
بأسلوب حى » وتحدث عن إقبال هذا اليك على اللذات وانشغاله بالنساء 
والمطر بات والشهوات » فضيع ابلحند وأسقط كثيراً من نجدة الفرسان » وثقل 
المغارم ومكس الأسواق » ونب الأموال . وكان للمليك وزير يوافقه على ذلك 
كله » فشجعه على ما كان فيه . واختار اليك زوجة أخرى رومية وهجر ابنة 
عمه .وأولادها › فأدرك هذه من الغيرة ما يدرك النساء » ووقع نزاع طويل 
وغلظت العداوة » وانحاز الأولاد إلى آمهم 4 وانقسمت الأسة إلى :خر بين 
متحاربین › والأعداء على الأبواب يرقبون ویرصدون . 

٠‏ فاغتيم الإسبان غفلة املك والحيش ودخاوا مدينة « الحمة » واستولوا علا 
سنة ۸۸۷ هھ . وأعملوا اليف فى رقاب الرجال والنساء والأطفال فهاجمهم 
المسلمون وأخرجوه هم . ولکہم عادوا غير مرة للقتال ف نواح أخحرى انتصروا فا 
وأسروا TT‏ المسلمين حيناً وخسر وها أحياناً . م دخلوا « مالقة ». 
سنة ۸۹۲ ه » ودخلوا غيرها حى لم يبق للمسلمين غير مدينة غرناطة وما حوها 
من القرى تحت طاعنهم سنة ۸4۷ ه فاشتد انوع على أهلها » وانقطع الطعام › 
وإ نخدم أحة من آهل عل امغر ول يغب غيت حى قر راي 
الأعيان على مكالة ملك الروم فى آرم والتسام له بشر وط ذليلة منہا. اهرب 

من الأندلس إلى إفريقية .وتس ے آملاکھم للأسبان. .ودل ابحیش الإسبان 
قصور الحمراء » « ولم يبق u‏ موضح بالأندلس » وراح ملك الإسبان 
يتنزه ى القصور العربية » .وبخطر فى تلك الأرض الى عرفت عز العرب 
وأجادهم وحضارمم الرفيعة 

ووقفت المراكب على الساحل تنقل من يريد الحواز من المسلمين إلى 
العدوة . فكان يبيع الواحد مهم الدار الكبيرة المعتبرة بالمن القليل « ويبيع ` 
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جنانه وأرض حرئه وكرمه وفدانه بأقل من تمن الغلة الى كانت فيه » . وأما الأمير 
ن ل ا ا ی ن ر ااراکب حى بلغ ومن 
مدينة « مليلة » م ارتحل إلى فاس . 
ونقض الاإسبان بعد ذلك ما كان من شروط التنازل » وفرضوا ع لى المسلمين 
مارم › وطردوهي من غرناطة إلى القرى فخرجوا أذلة صاغرين .م دعام إل 
التنصر وأ كرههم عليه > وذلك سنة ٩۰ ٤‏ ھ » فدخلوا فى الدين كرهاً » « وصارت 
الأندلس كلها نصرانية ولم يبق فيها من بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
إلا من بقو ها ئی قلبه وى خفية من الناس وجعلت النواقيس ف صوامعها بعد 
الأذان وف مساجدها الصور والصلبان » . وذكر هذا المۇرخ أن بعض القرى 
ای رفضت القنصر مر جمع عليما ملك الإسبان » فقتل رجاهما وسى نساءها » 
وصادر أموالما و بعد ذلاك الكفر جميع القرى والبلدان « وانطفاً من الأندلس 
الإسلام والإ يمان > فعلى ذلاك ا ابا كون و ينتحب ا > فإنا لله 
ونا اليه راجعون » . ۰ 
وهکذا حم الکتاب بأسلوب غلبه الایع اتی 4 ارات ور 
فاجعة من أكبر فواجع العرب » عى به الأمير شكيب فجعله فى جماة الذخائر 
الى نشرها من تراثنا فأضافها إلى جملة اا القدعة الى تحدثت عن نكبة 
الأندلس ٤‏ وخحاصة ی سنواا الأخيرة . وأسدى بذلك بدا کی اى ak‏ 
ودلل بذلك حبه لخر وال والثقافة » وسعيه الدام ف نشر العرفان » , 
ا سنحت له فرصة أو تاح له الزمان فرجة ينفذ مما إلى طبع کتاب 1 و ترجمة 
أثُرِ أو تاليف مصنف . 
والکتاب الثانى الذى نشره الأمير شکیب خلال هذه الحقبة هو « اسن 
المساعی ی مناقب الإمام ای مرو الأوزاعى » وقع على نسخته عطوطة ى 
خزانة برلين > فعكف على نشرها « yT‏ 
وقع علہما فی خزائن إستانبول » فکأنه موکل بالراث العرلی يرجع اليه ويقرؤه 


۲۲۲ 


ویعجب به » فپرید ن بعتع به قراء العرب سواء کان نى الدب أم فى التاريخ . 
وهذا الكتاب صغير الح( » بتحدث عن الأوزاعى ويوج ل ٤‏ ولکنه على 
صغر حجمه فذ نافع يكاد يكون من الكتب القلائل الى بقيت قت لنا ى سيرة هذا 
الإمام . بل هو وحده الذى صدر خلال هذه رة عن الأوزاعى > فهو بذللكث 
يسد ثغرة ويضيف فضلا ى هذا الباب . 
والإمام الأوزاعى »> إمام أهل الشام » ومفخرة من مفاخرها » دفن فيا 
خارج مدينة بيروت فهو بلدی شکيب »› وهو من الطبقة الأول فى مجنمدى 
الإسلام > لا يتأحر مكانه عن مكان الأنمة الأربعة أى حنيفة النعمان › 
سالك ر اشن بو (درسن اقاي واد ن جل > ار نتشر مذهبه 
ف الأندلس زمناً غير يسير . وكان عا يطبق العم بالعمل ولا یکتى بالحفظ 
والنظر » وكان ممن همه أمر الأمة بأجمعها » يسعى فى توزيع العدالة بينْها > 
فیعمل بالحدیث الشريف «عدل ساعة خير من عبادة ألف شر » . ولذلك 
كان يتعرض للسياسة العامة وينصح للملوك والحلفاء € ويغلظ لم القول إذا رأى 
من أعمالم ما يضر بالأمة . وكان على ما يوجبه الإسلام من إيتاء كل إنسان حقه 
بدون ييز بين الأديان والمذاهب › فكان « من أحسن الأمثلة المجسمة البارزة 
عن معان الإسلام الدالة على أنه دين العدل والإحسان ودين الحافظة على 
حقوق الأنام » . ویقول شکیب ی تقد عه هذا الکتاب ۲ : '« ولعمری لو کان 
- العلماء الذين من عط الأوزاعى عدداً کبراً ى الإسلام )ا کان قد اسع 
الفساد إلى الجتمع الإسلامى » ولا كانت انحطت دول الإسلام بعد ذاك العلو 
فى الأرض » 8 كانت آفة هذه الأمة فساد أمرابا وجبن علمائها . وقل فى 
الإسلام من كان يصادم اللحلفاء ى مآربهم ويوجحهم ى وجوههم فغاية الأمير 
شكيب داناً غاية اجتاعية قبل کل شی ء » لا رى من كتبه إلا صلاح العرب 
والمسلمين وصلاح أمرائهم وحكامهم » فهو زعم مصلح ی کل ما کتب . 
)١(‏ محاسن المساعى فى مناقب الإمام أى عبرو الأوزاعى › تحقيق الأمير شكيب أرسلان 


القاهرة 1۹۳۴ » ٠١١‏ صفحة من القطم :الصغير . 


س ۱١‏ ۔ 


۳ 


اظ إل مل وة وباك © اوحاصة ررب هر بذ كر لحد الشاب 
Sala Ay Ae E‏ 
بنوع خاص » ومشہده بظاهر بير وت على شاطى البحر إلى الحنوب » مشهد 
مضى عليه ألف ومائة وخس وتسعون سنة » وهومحل حرمة وكرامة بتبرك به 
الحميع » ولعائلتنا الأرسلانية محبة حاصة هذا الإمام اليل » فبناء على اجاع 
هذه الأسباب کلھا عزمت على نشر هذا الكتاب » متوخياً بلشره خحدمة الدين 
والأخلاق والعلم وا والتاريخ والآداب . 1 ٍ 
وقد قام شکیب بالعمل خير قيام » للأعلام ال الواردة فيه معتمداً 
على أمهات الكتب فى چ > ما اس طاع الوصول إليه ف مكانه ا : 
واضطر إلى الاستنجاد بإخوانه لتذليل ما استعصى عليه » فكتب إلى صديقه. 
الشيخ عبد القادر المغونى بدمشق › وأرسل لل ا الأديبين علال الفاسى 
والحاج حسن بو عياد « من فضلاء دمشق المغرب 8 و 
صالحة من من التراجم بعد أن 2 کل مہم ی فى خزانة دمشتق المشرق 
أو دمشق المغرب . 
ولم يقف هذا الحائل وحده أمام تحقيق الکناب » وإما وقف الأمير 
أمام نسبة الكتاب إلى مؤلفه » فالحخطوطة غفل من هذا › والتحقيقات بعيدة 
عن التيسير. فيه . لذلك أنغه شکیب فی جنيف ( ۲۰ ربیع الأول سنة »٠٠٣١١۲‏ 
من غير أن يوفق إلى معرفة مؤلفه . وق سنة ۱۹٤١۷‏ كتب الأستاذ العالم الشيخ 
راغب الطباخ مقالا ف مجلة المجمع ٠‏ العلمی العری » ذکر فيه آنه وقع ف 
« الضوء اللامع ) للسخاوی ۲ على ترجمة مؤلفه فإذا هو « أحمد بن عمد 
الموصلى اا المتوق سنة ۸۷۰١‏ ه» . وأرسل إليه الأمير رسالة رقيقة يشكره فا 
2 الشكر على هدايته إلى هذا الحير > ووعده أن يثبت ذلك إذا ما أعاد طبعه . ' 
ولكن الأجل حال دون هذه الأمنية . ' 


)١(‏ انظر كلمة .الشيخ راغب الطباخ ى مجلة المجمع ااملمی بدمشق ٠۹٤۷‏ ص ۲۸۲ ورد 
الآمير. علا . 


۲٤ 

ومهما يكن من أمر.» فقد أثبت شكيب ترجمة الأوزاعى فى مقدمته نقلها . 
من المصادر وبسط فيا أقوال المؤرخين » وذكر أنه ولد ببعلبك سنة ٩۸‏ ه > 
ونقلته مه إلى بیر وت › وتونی بها سنة ٠۵۷‏ ه . والأوزاعى نسبة إلى وزاع وهی 
e‏ من العن » وقيل الأوزاع قرية بدمشق على طريق باب 
الفراديس . واتفق المؤرخون على أنه فقيه زمانه » وأنه أجاب نى سبعين لف 
مال .> أنه اليل صلاة وقرآناً وبكاء » وذكر بعضهم أن صناعته 
كانت الكتابة والترسل » وأن رسائله تؤثر . ويبدو أن المصادر متشابة › 
لا یکاد یزید واحد فیا على آخر أمراً كبيراً »> فهى منقولة بعضما عن بعض ف 
ترجمته » لذلك کانت حیاته تختصر نی سطور عند کل الذین ترجموا له . 

والكتاب نفسه نى تعداد مناقب الأوزاعى »› يتحدث عن الإمام » فيرسم 
حلمه ووقاره وصمته وعبادته وورعه ونسکه › وخشوعه وسخاءه وکرمه » ویشبت 
أقواله فى الصلاة وغير الصلاة ويروى إلى ذلك كتبه الى أرسلها ونما إلى أ جعفر 
المنصور يوصيه نى خحفض ابحناح والرأفة ويذ كره بأقوال الرسول الأعظم وآبات 
الله الكرعة . وكان أبو جعفر يعرف بالأخحذ عنه والاقتباس منه والانتفاع 
بعلمه وريه » کثیر التقریب له بجتمع به وبجالسه ویناقشه ويسمع منه › 
ویرغبه الأوزاعى بالحنة وبحبب إليه العدل والمساواة وحمل الحير » فقد كان 
یری ذلك من هه وواجبه . 

فالكتاب وى المناقب الدينية هذا الإمام عمل له شکیب لانه دفین بير وت 
ولأنه صديتق الأرسلانيين القدماء - كما قال قبلقليل- فأبرزبه صورة لإمام دیى 
كتبت على طريقة قديعة » تنتقل من الحديث إلى الاية ومن الاية إلى التفسير 
واوعظ »وا لحكمة» أشبه ما تكون بكتب الطبقات لأعة المذاهب ف أساو به وعباراته 
واستطراداته › فلا نكاد نجد فيه تنظما أو تبوياً » أو سيرة مروية أو حياة 
مرسومة . ونما هو مجموعة. أقوال رويت عن الأوزاعى وذكر الراوون ها » 
لتبرهن على تدين الرجل وورعه وشدة تمسكه بالدين والأخلاق القوعة . 

وقد وشاه الأمير مواشيه الطويلة 9 امفيدة فوقف له خير وقوف ٠‏ 


Yo 


على طريبقة عصره » فلم يتطرق لوصف الحطوطة على عادة محققينا اليوم › لأنه 
لم يكن من هم العلماء ‏ نذاك . ولکنه على ذلك م بقصر فی بذل ابحهد والرجوع 
إلى المصادر والمعاجم وكتب چ » فاستيحتق الثناء ازيل مته و وسعیه . 

Li‏ الكتاب الثالث الذى e‏ الأمير شكيب عققاً وموشى 
بتعليقاته فهو ديوان أخيه الأمير نسيب أرسلان » جمعه › وقدم له وذيله › 
وجعل عنوانه : « روض الشقیق ی ابحزل الرقیق » ونشره سنة ١ ٠۹۲١‏ بدمشی 0 

أا المقدهة فهى ۴ الكلام على شعر نسیب »۰ وبیان جماله » کتہا 
شكيب بأسلو به المزحرف وجمله المسجعة » ونبه على ما نى الديوان من قصائد 
ندر النظم فيها وأبيات شرذت قوافما » ومنها فى إعلان الدستور العمانى » والحرب 
ال > وف الحلافة الإسلامية » وهى موضوعات راقت لشكيب كا راقت 
لأخيه نسيب» فتشابهت أغراضم ما وتناسبت معانهماء فقد ارتويا من نبع واحد › 
- واستقيا من ماء واحد فعكفا على أساليب القدماء وتمسكا ببيان الفحول »> فهو 
حین بقول ی نسیب ا ف مو هو قم و ا رت 
بالكلام والمعانى كالغيث نى الانيسجام وقال فيه : « قد طلع فيه باللفظ العرن 
الحزل» المطبوع على غرار الحاهلية » المقتطع من معادن, اللخة الصافية النقية › 
اقبرنت فيه الرقة بالفخامة » والدقة با لحلالة » وحيط اللففل على قدر المعى 
حى تقول انه لا يصلح إلا له" » . 

وأنحى شكيب باللائمة على الأسلوب الشعرى الحديد لزمأنه » الذى كان 

بترم بعضهم بجماله » فقال إنه مباين لأساليب العرب الى تألفت مها لبم 

وانطبعت علیما بلاغنہم » فأخوه نسیب ارسلان لم يکن يعرف شيئاً من هذا 

N‏ کان إذا قراہ م یکد يفهمه وإذا تأمل فيه م نحل لديه 

معجمه ) e‏ قال : « وهؤلاء الغربيون وم مقتدی الشرقیین ف کل شی 

نسمع أنهم نبذوا هومير لتقادم مدته » ولا حقروا فرجیل لعدم جدته .. ولا عدلوا 
(۱) مطبعة أبن زيدون بدمشق ی ۷ صفح 


E 


)٠۰( 


۲۲٢ 
عن غوته وشكسبير لألہما ليسا من أهل القرن الأخير . بل هولاء وأمثافم من ۾‎ 
أحياء > تتجاوب بصدی أقواهم الأحياء > م ف‎ a غبر وا م إلى اليوم‎ 
ظهرت‎ e أوربة أوتاد الأدب الذين بهم علت سرداقاته > وأعلام البيان الذين‎ 
آیاته › وعم 5 الأورلى إلى هذه الساعة أدب أثينة‎ 
› ورومة . وجميع ما بسق من فروعه وشماربخه هو مشتق من تلك الأرومة‎ 
فأين إذن الأدب اللحديد الذى يدعون وجوده » وأين الأسلوب الأدى الطريف‎ 
٠ الذى قد أجادوا توليده » إن ابحواب على هذا معجز وأن الحوض فيه حرج(‎ 

وإن الأمبر شکیب يدافع ى هذا الكلام عن ميدانه وخطته ى الشعر > 
ويشرك نفسه مع أخيه ى وصف شعرهما بالتين الحزل » بعد أن نقده بعض 
المجددين فقالوا إنه تقليدى وإنه صورة للقدماء »> کا بينا ف الحديث عن شعره . 
زد اعا هناها ا کن بن ك عن ال تومن ج 
الحديد والقديم » فأشاد بأناتول فرانس وعكوفه على القديم » وتعلقه بالأسلوب 
المدرسي مين . 

a E a 
. معاً كتوأمين » فقص علينا ما كان مهما جميعاً نى النشأة والأدب والحياة‎ 
وعرفنا من حديثه أن أخاه نسيب ولد قبل أخيه شكيب بسنة ونصف سنة فى‎ 
و > وتعام القراءة والكتابة > نى القرية ثم دخل مدرسة للأمريكييين‎ 

فى القرية نفسما نفسما » وتعلم ى درسة الحكمة سيروت بعدها > وقراً على الشيخ 
عبد الله البستاى > وأولع منذ صغره بلغة ابحاهلية » وكان لا يكاد يقرا شيئاً 
إلا حفظه » وكان يديم مطالعة المعلقات السبع والدواوين اللحمسة وما أشبه ذلك 
من الشعر الحاهلى وشعر الخضرمين . فما مضت مدة حى تكونت له لغة عريقة 

فى العروبة تشابه هجة الأولين › 4 بلغ الأمد نى متانة اللغة ونقاوما فم يکن 
يقرا شعر المولدين إلا فى الندرى . 

ويقول شكيب إن أخاه نم وهو نى « مدرسة الحكمة » رواية ذات أدوار 


(۱) روض الشقيق › المقدمة ص ه . 


Y۷ 
على واقعة « سيف بن ذى يزن الحميرى » فى قيامه على الحبشة وطرده إياهم من‎ 
ی بیروت . م عین الأمار سيت‎ e yT المن‎ 
٠ لناحية الشويفات فأقام بها عشر سنوات استعنى بعدها وتزل إلى بيروت‎ 
وی بعدها أن يدخحل الوظيفة . وبعد إعلان الدستور العانى » أسس ناد بجمعية‎ 
الاتخاد والتری وذخله کثيز من أعيان بير وت وأدبائها فانتخب رئيس هذا النادي‎ 
كا له وقد لين اعلا ولا نمضا ارك العر ية ف وجه الدولة:‎ 
العانية تطالب باللامركزية »› انفصل نسيب عن هذه الحمعية » وكانت له‎ 
٠ بعد ذلك مواقف فى نصرة قومه العرب ومقالات مشهوورة ى جريدة اميد‎ 
› لعبد الغى العريسى وكاد جمال باشا يبطش به بعد نشوب الحرب العامة‎ 
بوشاية الدساسين » ولكنه: كان معروفاً بكره السيطرة الأجنبية فنجا » وعاد إلى‎ ٠ 
إلى خر أيامه . لم يتصل خلاها‎ ۱۹۱١ منزله بالشويفات وأقام هناك من سنة‎ 
بأحد من رجال الحكومة الک شالش مال اشا فی أن یز وره کا آنه‎ 
لم يتصل بأحد من رجال الاحتلال الفرنسى » بل کان يقضى أوقاته نى المطالعة‎ 
.ويأنس بالعزلة والانزواء » ويعمل لاز راعة‎ >» O EY النظم‎ 
والتوفر على شغل الأراضى ولقيام على أملاك إخوته وأهله »> حى أصابته علة‎ 
ألحت عليه وألزمته الفراش طويلا ثم قضى سنة ۱۹۲۷ » وأخوه شكيب فى‎ 
» أوربة . فنعى إلى العام العرى » وأجمع العلماء والأدباء على الحزن والحداد‎ 
٠ ورثاه الشعراء والكتاب ودفن فى « الشويفات » . وش صدر هؤلاء الشعراء الذين‎ 
» روه خواه الأمیر شکیب والاەیر عادل فقد نظم کل مما فی « نسیب‎ 
قصيدة من الرثاء آثبنہما شكيب فى صدر الديوان » وها من الدب البارع.‎ 
والدمع المنظوم » ولعلها أول مرة فى الأدب العرنى یکی شاعران آخوان أخاهما‎ 
› الشاعر »> فا وقعنا على إخوة ثلاثة كهولاء › يتساوى قريضهم ف الفحولة‎ 
وینسجم فی القوة ویرتفع الى سای البیان . فقد قال شکیب فہا يصف حاله‎ 
: وهو يريه‎ 


أبکیك نی غربتی مضنی نوی ونوی ‏ بالبعد والموت رام الدهر إذلای 


۲۸ 
وقال الأمير عادل بى رثاثه : 
نی إن يطل للدمع ليلى فإنى ‏ أرى بعدك الأيام صارت لياليا 


وها شاهدان على ما قلنا من شاعرية الأخوين » وعكوفهما على صور 
الأدب المتين ازل » حى لكأمما من شعراء العباسيين نغمة وأسلوباً وبياناً . 
وأما الشاعر نسيب الذى جمع ديوانه هنا » فهو شاهد كذلك على صدق ما قال 
فيه أخوه من عكوف كذلك على المتانة واللعزالة وشدة الأسر »> طرق فيه الشاعر 
الوان الرثاء والمديح والغزل والوصف وأ كثره نظم. سات اة أو اخاغة 
كالهنئة والتبر بك والوداع والاستقبال والتكرم » وجهه إلى الأفراد أو إلى الأمة 
كلها » على عادة زمانه . وى هذا الديوان ألوان من الوصف نحا فما الشاعر 
إلى شى ء من .التجديد ف العناوين كوصف السيارة الكهربائية > والقلم وا والکتاب 
والفوا كه والباخرة والمستشنى . وفيه أسماء الأعلام لعصره كسعد زغلول وأحمد 
شو وساعی البارودی وأحمد عزة العابك » ومصطى أرسلان » وغمود بهم » 
وسعید شقیر » وحمود شوكة . . . ولکنه شبيه بالشعر الحمدانى على لسان کشاجم 
والصنو برى والحالديين » رغم تقدم الزمان وتقلب الحدثان . فالتشبيهات فيه منتزعة 
من القدماء » والصور مطبوعة على غرار العباسيين › والألفاظ والرا كيب مقتبسة 
من معاجم الشعر فى الأعصر الإسلامية الأو › وبتاء القصيدة يفتتح غالباً 
بالغزل » لیات تتعاقب بی غبر تماسك وترابط > فلا وحدة ولا بتاء . وهو 
شعر القرن التاسع عشر المقلد المتين الموفق فى تقليده وسبكه . 
والشعر كله لا يتجاوز بى هذا الكتاب مئة صفحة بين قصائد ومقطعات 
قصيرة > كلها متين السبلك جزل العبارة بقع من جمال الموسيقا وفخامة التعبير 
موقعاً بعل للشاعر مكانة ف آداب سورية لذلك الزمان » لا نستطيع أن نضرب . 
الأمثال فى رويته أو تحليله » فليس هذا من شأن هذه الصفحات › لأننا 
نتحدث عن شكيب وتحقيقاته . وإنما رمنا الديوان لنصل إلى القول بأن شكيب 
قدم له »> وعقب عليه بمائة وثلائين صفحة تقريباً جعلها ى نسب الأسرة 


۹ 


الأرسلانية منذ أيامه حى العصر الحاهلى بسط فيا القول والتعليق والنقل بإسهاب 
حی کہا تاریخ لأيام العرب ٤‏ أو کانا صفحات الفخر ف اللس »> جحمعتٽت 
من كل المصادر ما ألم بالأرسلانيين أجداده منذ اللخميين ى الحيرة حى بير وت 
ف القرن التاسع عشر . وهی اد شید کت عه ف التأريخ والتسجيل › 
نصر بها عشرته وقومه › فکتب فی تسلسل أعلامهم عن مر السنين والوفيات مما 
الحمع والاستيعاب » ولكنه لم محلل الديوان ولم بعرض الشعر على موازين النقد 
ونما اکتبی بالمدیح کا کانت تفعل كتب الراجم فى القرن الرابع واللحامس 
كاليتيمة والذخيرة والدمية . وإذا استشنينا المقدمة القصيرة فالأمير شكيب غلبت ٠‏ 
عليه صفة المؤرخ فى هذا الكتاب › بل هو فيه قق ينشر النص ويقدم له 

وعلق عليه کیا کان بفعل بالکتی الحمقة سواء پسواء() 


A 


١ (‏ ) تحدث الأستاذ الشيخ عبد القادر امغر عن روض الشقیق ی مجاة نجهم العلمی ٠۸۲/۱۲‏ 
فقال ف ختام کلمته : « هذه. هى الطرفة الي ى أطرفنا ما امبر شكيب فى هذه السنة > وسنتاوها هن 
آ ثاره طرف أخزی » ديوان الأمبر شکیب نفسه » رکتابه عن صديقه احم شوش » وکتابه عن 
البلاشفة و رحلته إلى ماني آيام الخرب . وهذه الكتب الأربعة قطیع ايوم فى مطبعة المنار ممصر » 
وستصدر فى هذه السئة . أما كتاباه عن البلاشفة وعن رحلته إلى ألاذيا فل نقع عليهما ». ولعل المرحوم 
ا مغر بى عرف ذلك من ريالة خاصة وصلته من الأمير شكيب » فقد كاذا على اتصال وتراسل 


الفصل الثانى عشر 
ى الرجمة والتعريب 


آخر بی سراج ‏ حاضر العالم الإسلای - أناتول فرانس 
۷ ۱۹۲۹ 

أدرك شکیب بثاقب زظره أن المضة العربية حب أن تعتمد فى مطلع 
وثوبها على عاملين اثنين » أومما إحياء الراث العرلى القديم » وثانہما نقل 
روائع الأدب العا لى إلى لغتنا العربية . ورأى أن عصور الهضة نى الأم. كانت 
تستند إلى هذين العاملين فتأحذ بأسباب التراث ثم تفتح الجيل نوافذ على الآداب 
الأخرى . كا فعل العرب نى صدر الدولة العباسية حين نقلوا عن اليونان والفرس 
والسریان ¢ ومهدوا لامتزاج اتا رات والثقافاتث ¢ وبلغوا بذلك أوج الفهم 
والإدراك . 
وول قام شکیب تسه هذه المهمة › فراح ینشر النصوص العينة من ترا 
الجيد »> وطفق بحقتق الخطوطات القديعة كما تيح لعصره أن بفهم التحقيق فأحرج 
كتباً جليلة تعد من ذخائر الأدب العرلى» فى النثر والتاريخ والأدب » بدأ اويا 
سنة ۱۸۹١‏ قبل أن موت القرن التاسع عشر وظل على ذلك خلال الربع الأول 

من القرن العشرين . 

م شرع بعد ذلك درجم الاثار الخر بية-ة نی الأدب والتاريخ والحضارة فصرف 
هه إلى اللغة الفرنسية وروائعها » فقد تعلق بها منذ نعومة أظفاره كها تعلق 
بالعربية » وأتقا قراءة وكتابة » فاستطاع أن ينقل إلا » وبلغ من ذلك مبلغاً 
بعال إل كرون من اريف > بذاك لان ارج با ان بف مالين 
على حد سواء ف وة 4 فيفهم أوسع الفهم ما يقرا وینشی أجمل الإنشاء 
ما يكتب فيه »> فيضم العبارة الفرنسية ويسيغها م يصرفها إلى عبارة عربية 


۰ 


۲۴۳۱ 
جميلة » فكأنه ينقل الأفكار الغربية إلى ذهنه م يكسوها ثياباً عربية ببيانه 
فتخرج کانا من بنات أفكاره مسبوكة بلسانه . 
وشكيب حين يترجم الفرنسية إلى العربية كان يقرأ بعينيه الحروف الأعجمية» 
وينسال على لسانه بيانما بالعربية لغلبة البيّانين على لسانه » فهو قد اتصللى _ 
بالأدب. الفرنسى اتصالا وشقا وقرأ مته ما قرأ حى هان عليه النقل السريع 
الأمين » فتدفق نى الكتابة منرجماً ها تدفق فبا مترسلاد 0 ى حیاله » . 
فى جمال أسلوب » ورقة ديباجة » وحسن رصف » تترابط جمله بعضا ببعض ٠‏ 
كأنما سللك منضود أو خيط منظوم تز ينه الحواهر والأعلاق. . 
وسبب هذا النجاح ى الرجمة أن الأمير كان يكتب عن إحساس بالحاجة ‏ 
إلى الكتابة ويترجم عن إحساس كذلك بالحاجة إلى الترجمة » فقد عرض عايه 
فى هذه السن كتاب «حاضر العام الإسلاى » ليعلق عليه » فأغراه بالدفاع 
عن الإسلام ودحض نظريات المستشرقين والمبشرين والمستعمرين . فرأى الفرصة 
سانحة ليرد المجوم ويبطل الحجج » ويرجع إلى النصوص الغربية > فيقراً مها 
ما يقرا ویرجم سا فا پرز فکانت نفثات بارعة » ولفتات جميلة » وترجمات 
حسنة . وقد وضع الأمير ى صدر الكتاب عبارة تدل على هذا الاندفاع والإبعان 
ی کتابته وترجماته » قال(" : « وإنه ها شد القرن التاسع عشر استقلال مرکا 
بأسرها » فسوف تشہد بقية القرن العشرين استقلال آسية بغروا و زرها » 
وأنه لا مضى المانون سنة الباقية لام ا الإسلام بلاده » ويبلغ 
من ا الاستقلال مراده » ليس هناك كهانة ولا عرافة »› ولا هى مقاصل ‏ ` 
تدرك بالرقق أو العيافة » .ولكن يعرف المستقبل من الحاضر. » ويدل الأول ٠‏ 
على الاأخرة» . 
وهذا الاندفاع والإبعان ملا عة ا ألف ا من حنايا ٍ 
صدره » زل ا عن ا و اع ۾ ان هة مر غل غاد 
زم‌انه . والتعریب ف نظره تحويل ابحملة الأعجمية إلى سلاسة عربية »> ا 


. مقدمة الطبعة الأولى » ص (ك)‎ )١( 


۳۲ 
كان العرب يعر بون الأعلام والألفاظ فيخضعونما لقوالب اللغة وقواعدها » وكذاك 
كان الأمير شكيب بخضع اللحملة الأوربية فتتحول إلى عربية سليمة لا عجمة 
فما ولا رطانة » فينقل براهينه وحججه وتعليقاته عن كتب الغربيين > وھی 
تكاد تعد بالعشرات » لا نستطيع أن نضرب كرا من الأمثال فيها » ولكنہا 
لکتاب کبار ی التاریخ والأدب والاجماع والفلسفة والاستشراق . مہم غروسيه 
ی کتابه « مدنیات الشرق » وم غودوفر وا دمومبین فی کتاپه « تار ر بخ العام ( 
وکاترمار » ودوبرسفال » ودسلان » ودوزی ونولد که وفړلهاوزن ودوخويه 

ور ق فی کتبہم ومقالا ہم 

ولعلنا نستطيع e‏ « محتصر التاريخ العام » 
تألبف الفيلسوف الإنكليزى ولز » كدليل غير مقصود على ما أشرناإليه من 
براعة الحملة العربية ى ثنايا تعليقاته المنرجمة؛ قال ولز () : 

« إذا كان القارئ يتخيل أن موجة الإسلام قد غمرت بهذا الفيض الذى 
فاضته بعض مدنيات شريفة فارسية أو رومانية أو يونانية أو مصرية » فيجب أن 
يرجع عن خياله هذا حالا . فإن الإسلام قد ساد لأنه كان أفضل نظام اجتاعی 
وسياسى مخضت به الأعصر . وإن الإسلام قد ساد لأنه ى كل مكان وجد 
آم استولی علا الحمول » وکان فاشاً فما الظلم والب والعسف» وكانت 
بدون مذيب ولا ترتيب » فلما جاءها الإسلام لم جد إلا حكومات مستيدة 
مستأثرة. ا ا ون ااه اتل الإسلام ئی عمال الحلق . 
وسح فكرة ة سياسية وأحى فكرة سياسية عرفها البشر » ومد إلى البشرية يد 
العونة . وقد كان لدن ظهور الإسلام نظام رأس الال نى السلطنة الرومانية 
ما على الاسرقاق » وكانت الآداب و والأوابد الاجياعية آخحذة 
بالانحلال » . 

وهذه العبارة لا تدل TT‏ غار فة قلست فا ر اة 
العجمة نى النقل » ولا يلوح علما إعياء الفهم أو التعبير كا يلوح على كر 

SN I 
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بالعربية فى فصاحة وسلاسة وجمال » وانسياق فكر وتتابع رأئ على ما بين 
« ولز » والعربية من_بون فى الفكر والتعبير . وهذا هو التوفيتق ى اللرجمة . 
وبحت أن يقف القارئ معنا عند العبارات الى اسافا شکیی: کی اول هده 
السطور'» وأن ينظر إلى الكلمات الى اختارها فى الأرجمة » فهى يسيرة سملة 
لا تكلف القارئ عناء ولا تضطره إلى الوقوف طويلا عند فهم مغزاها . 

I a‏ استعرض 
من کتہم »> وهی کثیرة لا تحصی ی هذا الكتاب . فالامير ا الاطلاع 
على آثار الأوربيین لى الحديث عن ديننا وشعبنا وتا رتا » فهو حين يتكلم 
عن البعثة الحمدية مثلا » يورد نتفاً من آراء خسة عشر مستشرقا وكاتباً أورباً 
فہم الإنکلیزی والا انی والفرنسی واھولندی بترجمھاا کلھا فتنسجم معا کأنہا 
٠‏ من كتاب واحد » وذلك لأن الأمير- لشدة مقدرته ى الرجمة يتحكم فى سبك 
العبارة › فتجرى على قلمه كما ولدت عربية. e‏ المرجمة فى 
القوة والحودة والمتائة . 

ولعل هذه ا ى الرجمة جاءته من کرة تمرسه ئی هذا الباب e‏ 
عليه منذ ثلاث وأريعين سنة > قبل مباشرته التعليقات على حاضر العام 
الإسلای . فقد ذ کر ی هذه التعليقات أنه اطلع على کتاب « اختلاف العام 
والدين » للعلامة درابر الأمريكى > فرجمه" إن العربية ف الثامنة عشرة من 
عمره » عن النسخة الإفرنسية فقد كانت آ نذاك أسہل E‏ 
ونقل إلينا موذجاً من هذه الترجمة فى صدر شبابه كما قال ى تقديمها : 
« مارجما بقلم القاصر منذ ثلاث وأربعين سنة مصححا بقلم الد كتور العلامة 
الأشہر فانديك الأميركائى عفا الله عنه وجزاه خيراً» » ونحب أن نروى هنا 
ما كان من أسلوبه نى الرجمة بهذه ألسن المبكرة لنوازن بينه وبين أسلوبه 
بعك ان جاو اسان فى غين افق الفصل الرابع 
3 ل 3 
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٠‏ « قال الإمام على : لاحظت كثيراً ئى مدة حياتى الطويلة أن الناس بزما بم 
أشبه منهم بآبائهم . ولعمرى أن هذه الملاحظة الفلسفية البعيدة المریی الى أت بها 
صهر محمد » فى عين الصواب . فإنه مهما كانت ملامح المرء وتقاطيعه دالة 
على نسبه > فإن البيئة الى يوجد بها مى منشاً طبيعته الفكرية وحد وجهته 
العقلية . ولا فتح عمرو بن العاص نائب الحليفة عمر » أرض مصر › وضمها 
إلى المملكة العربية وجد فى الإسكندزية نحوياً يونانياً امه يوحنا فليو بونوس › 
ومعناه ( حب الشغل ) فحصلت بينهما مودة > ورغب هذا الرجل إلى عمرو 
أن بتخلى له عن بقية المكتبة الكبرى » ما م يكن أخى عليه الدهر »› ولا ذهب 
به التعصب ولا أفنته الحروب » . ونحن لا نروى حكاية إحراق الكتب أو ندافع 
عن العوب » وإتما نروى نصا مترجماً نرى فيه سلاسة وة ودقة وبساطة بحب ` 
أن. تتحلى EEE aS‏ 
يبلغ الذروة بعد أربعين سنة أو خمسين . 

) لن هب امع شكيب ى فد المقخات الى e‏ م 
الأوربيين وعن معاصريه » فهى كثيرة » تكاد تشغل ثلى هذا الكتاب الضخ 
« حاضر العالم الإسلاى » . فهو ينقل عن لوتر وكالفين كا ينقل عن هتلر » . 
وعن وزير المعارف اهولندى › برجم عن هؤلاء وهؤلاء نى أمانة ودقة وقوة › 
فتخرج الرجمة على قلمه كأما من نبع واحد ؛ أو كأنه ينقل من كتاب 
عرلی واحد ‏ کیا قلنا - فھو پروی الحکمة انی وجدھا نی کتاب عرلی 
أو کتاب أورلى ف سولة متساوية وفهم متشابه . وذلك ليعلق على كتاب هذا 
المستشرق الأمريكى » ويرد على أقوال المستشرقين. بأقوال زملائم المستشرقين › 
فة بأخة » وبيانا بيان . وقد عشق شكيب هذا الأسلوب » فهو يجمع الأقوال 
ويعاق علا فيسعى إلى المتون يقرؤها وللها › م يسعى إلى الشروح ينقلها 
ويناقش با » حى لقد سار على ذلك ف أكر كتبه » يروى النصوص العربية 
عن أجداده » وروی الصو ص الفرنجية عن الغربيين » ويستوى بيان وبيان › 
فيجعل النص الأورلى ببلاغته نى مستوى الفصاحة العربية ويكسوه بثياب 


° ٠ 
العبر » لابن خلدون > وى‎ «١ جميلة مشرقة . نرى ذلك فى تعليقاته على كتاب‎ 
کتابه «غزوات العرب ف أوربة ) کھا نراه فی كتابيه اللذين عر هما عن‎ 
عن شاتوبریان وأناتول فرانس‎ 
ونحن نحب أن نقف عند هذين الكتابين الفرنسيين لرى كيف كان ينقل‎ 
٠ کتاباً کاملا برمته » ترجم أومما سنة 1۸۹۷( وهو نى الثامنة عشرة من عمره‎ 
. وترج ثانبماسنة ۲۹ هو نى السادسة وال حمسین من عره و بی مما جیلکامل. فهما‎ 
من الكتب‌الأدبية اللحالصةالى وجه إليها اهمامه وهواه» وبرع فيا كل البراعة.‎ 
أما رواية «آخر بى سراح » فقد ألفها الفیکونت ده شاتوبريان‎ ١ 
الكاتب الفرنسى المشمور وأدارها على سياخة فارس عرلى من بقایا آل سراج‎ 
هب من تونس حيث كانت جالية الأندلس قد خيمت بعد‎ ٠» الغرناطيين‎ 
البلاء الاش فهام الفارس ی ادان شد کر ما کان لابائه »› وبیا‎ 
کان جول فی شوارع غرناطة مسكن أهله قبل ابحلاء > وقع بصره على فتاة من‎ 
: سريات الإسبانيول فعلقت بقابه › ووقع نظره مہا على مثله › فتعاشقا‎ 
وتوزعت القصة بين حا وحبه » وحالدون اقرا ممما إعجاب كلن بدينه‎ « 
و لزه ا ن لان بے ب ر ار من کون معشوقته من‎ 
ِ بدم المقتول‎ E آل بیفار الفاتکین لدن الحلاء بابائه › فرای اختلاط‎ 
غير خليق بإبائه »> ولا متزج بشيمة وفائه »> بن مضى كل من المثعاشقين‎ 
اة‎ ET » حبیبه صباً » قد اختلطت مهجتاها حباً‎ 
ی القریی') ) . وقد أحببنا أن نستعيير سلوب شكيب فى تقدمها لندلل على‎ 


(۱) روایة آخر بی سرج طبع مطعة لأهرام AAV‏ “ م طم ثانية مطبعة المنار 
سنة ٠۹ ۲٠١‏ والرواية وحدها ف ۸ صفحة » وعلى الغلاف : « مرم الرواية ومۇلك الكتاب أثہر 
كتاب العرب لى التاريخ والسياسة والأدب الأمءر شكيب أرسلان » وقد ظهرت مقالات فى نقد 
الكةاب » فنشرت ی المقتطف ٠۹۲۹‏ > العدد ۸ ٠‏ وف العرفان 1 >١‏ وجلة الشرق 
۹٩۹/٩ ۰ ۳۴‏ ايوسف البعیی › بعنوان هل وفق الأمبر شكيب بنقله إلى العربية . 

7 کی ارا ی" 
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طريقته فى الكتابة آ نذاك » ولنوازن بين إنشائه وتعريبه بعد ذلك . 

ذلاف موجز القصة » أما بيان شاتوبريان فقد أحاهما إلى رواية فريدة تعد 
من حسنات الأدب الفرنسى > استقاها الكاتب من خيالهء » ونسج خيوطها 
من قصص الاريخ » فطار بخياله إلى تونس » حيال دمن قرطاجنة حيث 
حل الأندلسيون بعد المجرة والنكبة »> فصور المسلمين وعيشهم » ورسم من 
قلو بهم جنة غرناطة وأحلامها وأيامها العذبة » والأمهات يلقن اسمها مع الرضاع 
لأطفاهن > وهززن الاش بقصص بی الزغری وبی سراج » والرجال يدعون 
ف كل جمعة ويضرعون إلى الله أن يعيد عباده إلى رض السعادة وفردوس الدنيا 
فهم يعيشون بعيدين عن ظهور اليل » ودروع الحرب وعوالى المران » يقضون 
بقية العمر ه ف درس العقاقیر وارتیاد الرزق » بنكأون الحراح ویفرجون المموم « 
بأوون بعد القصور إلى ا ی القری وسط الأطلال -» خلال الذکریات 
الماضية والمستقبل العابس وأما تفصيل القصة فهو كما بى : 

لقد هلك من فتيان بى سراج بعد خروجهم من الأندلس أربعة عشر 

سریاً » ولم يبق من آمل للأسرة إلا شاب وسم هو ( ابن ن حامد) لم یکن له من 
العمر عند وفاة بيه سوى انين وعشرين ربيعاً > فنوى السفر لزيارة بلاد آبائه » 
وکم الأمر عن أمه » فأحر من جون تونس حى بلغ الأندلس » وشمر قاصداً 
غرناطة » وکان يعرف نفسه بأنه نبانی مغرلی جاء لانتجاع مساقط الغيث وارتباد  .‏ 
التعاشیب ف جبال الأندلس فجاز الغابات حى بلغ غرناطة الحمراء . فراح ‏ 
بتطلع إلى آبراجها وقصورها وى قلبه حنين وأنين » فلما هام فى شوارعها ازدحمت 
ی یلته آشباح هله رطرقون "معه و بصره وھ ی نعم الأمس > ولكن الصمت 
خم على المدينة 3 

وبعد أن هام الشاب ف شوارعها طويلا مع حركة باب ينفتح وإذا بغادة 
حستاء» رائعة الثباب » رشيقة القوام .» ومعها مهذبها » وتابع يبحمل بين 
يديا كتاباً دينياً > ووراءها اثنان من الوصفاء يتبعانما عن بعد» وهى ذاهبة 
إلى صلاة الصبح ف دير قريب ابتدأً قرع ناقوسه » فلما وقعت عين ابن حامد 


WY 
عليما خيل إليه أنا حوراء من قاصرات الطرف فرت من ابلعنان » وقد حركها‎ 
منه ما ٬ح رکه مما وأخذت ترنو إليه وإلى عمامته وطيلسانه › فأشارت إلى ذلك‎ 
الغريب أن يدنو ما » وقالت له بلطافة : أبما السيد المغردى يظهر لى أنك قادم‎ 
جديدا إلى غرناطة » ورعا كنت أضعت الطربق . فأجابا فى لطف يؤكد‎ 
. ها آنه ضل »> فسارت به تہديه السبیل » م توارت عن عينيه‎ 
وك جد الشاب بعد ذلك نى البحث عا ومغرفة قصرها » فطوف ب‎ 
بين الغياض ”مع ٬صوت غناء‎ er الشوارع والکنائس لاظفر ہا عبثاً . وبا کان‎ 
فکانه صوت حسنائه دله عاےا قابه فال بی السنع والقلب فإذا ہا تغى زجلا‎ 
قشتاليا ى تاريخ بى سراج » فوثب فوق السياج ووقع على سرب من ظباء‎ 
الأنس راعهن بدخوله » فنفرن من كل جهة إلا تلك الغادة الى كانت تنشد‎ 
٠ . وى يدها آ لة الطرب فعرفته » ودعت صواحبما » وسكنت من روعهن‎ 


واقترب الشاب يناجيما ويبنما لوعة الفراق » وراحت تناجيه كذلك › 
وكانت « أدماء » من سلالة بيت كربم أوسع له بعد النصر »وهى نى الثامنة عشرة 
من مرها » على سحر فى الحمال » وروعة فى الحديث » وصراحة فى القول »› 
فلما قدم اوها عرفت الشاب المغرلى إليه وذ كرت له من آمرها معه نى الدلالة 
وف التلطف . فدعاه للجلوس بين الغيد › عن وحدثنه » وأدماء ترقص 
وتغى حى انمى العيد » وعاد ابحمع إلى البيت عند الأصيل . 


۰ کرت زيارات ابن حامد » وأعجب به أبو الفتاة (الدون لذريق) ' 
وارتاح مجالسته ( أدماء): ومسامرته ها نى أحوال المشرق » حى كان اهموى قد 
آنشب ی قلبیہما حالبه فاستسلما › وراحا بتنزهان فی بساتين الحمراء غلى صہوة 
جواد ما ثم انى مما الحرىإلى غابة من ملتف الشجر وقفا عندها» ومد ساعده 
إلى أدماء یعینہا على التزول . ثم راحا بطوفان معا قاعات الحمراء » لیری آثار 
آ بائه شبراً شیر » و یبا فی تلك الحلوات حبه » فتردد الحدران حباً جدیداً لمغری 
مسلي من نسل ابن سراج ى مسيحية إسبانية »وقد تغير السكان وبق لكان 


۴۸ 
٠‏ وعادت خفقات القلوب إليه : « وكانت أساليبه الشرقية ومناهجه العر بية تتاخحى 
ى غرابة المنحى ولطافة الذوق م المكان الذى كانا يدوران فيه » إذ المصدر 
واحد » فاجتمع عندها الشرق كله بيان وبنياناً » واتسقت لدا القر عة العربية 
مقاماً ومقالا ) . ۰ 

وهنا وصلت مشكلة الموى إلى ذروّا. > فإما أن يتنصر فتكون حليلة 
له »> وما أن تسلم فهو بعل اء وف انتظار المعجزة آقسم كل مما الأيعان فى 
الوفاء حى الموت » وعاد ابن حامد إلى أمهالمريضة بتونس ليغمض عينيا إلى . 
الأبد » وركب البحر فإذا بأمه قد قضت نحا » فبتى وحيداً يفكر نى العودة 
إلى (أدماء) الإسبانية ٠.‏ 


ويعود الفنى ليقضى أياماً أحرى جميلة بقربما » تتخللها ألوان من العبث 
. والسرور واللحد والفر وسية والحز م > ویعترف نی آحرها بنسبه وأسرته » وأنه حفید 
ذلك الرجل الذى کل ر اداع راه جا آنا إلى هذه البلاد وى عزمه أن 
يناقش الحساب عن دم آبائه ون بنتقم هم . وكانت قطيعة بعدها عاد الفى إلى 
بلاده . وانفصلت عنه الفتاة بالحسد » ولبشت كل عام تفد إلى جبال مالقة ف 
الفصل الذى کان فد فيه الأمير على الا ندشن + »> فتجلس على الصخور 
تنظر إلى البحر والفلك لعل الريح تحمله إلا ا لکن هبات فق قضى, الى 
ؤوسد الراب حارج تونس تظله شجرة نخيل » وعطره إلسماء برحمتا » لر وى 
قلباً ظل ظامئاً للحب » وجسداً عاش‌طاهراً وروحاً خالدة بالعشق البرىء . 

هذه حطوط القصة الى ساقها شاتوبريان » استوحى كر سطورها من 
تاريخ الأندلس » وأضاف إليها ما عرف عن العرب من فروسية وعن الإسبان 
من تقاليد » وأدخل فما تفصيلات عجيبة »> من غناء وطرب وثياب وسلاح 
على عادة المؤلفين نى مثل هذا اللون من القصص التار يى » ولكنه جعل عقدة 
العقد اختلاف الدين بين الفنى والفتاة > وتشاجر العرقين وذهاب كل مهما ى 
الفخر » فالعرلى يفخر بماضيه والإسبانية تفخر بانتصار أهلها على الغرب » 


۳۹ 
ولذلاك جعل النفسين العاشقتين ضحية الموى والتفرقة والتاريخ . ولن نعالج هنا 
ارتفاع القصة إلى مستوى الأدب العا مى أو انخفاضا إلى مستوى القصة العادية › 
فنحن ى سبيل الحكم على ترجمة شكيب ها . فقد أحسن الرجل الاختيار › 
وأحسن فهم الرواية ولكنه فى تلك السن » عالج الترجمة معابلحة عجيبة » فجعل . 
کلام شاتو بریان سجعاً » وجعلها ا كثير من الواقع » ودس أمثالا 
عربية » فخرج عن حدود اللحرفية والالتزام فى امن إلى حدود ما موه لتلك 
الأيام بالتعريب . وقد كان المترجمون يلخصون لأيامه عن الفرنسية » ومهم من 
یرجم عنہا شعراً » ومهم من بی عل ما ترج قعة عرية . ولکن شکیب کان 
وسطاً بین هؤلاء » فأحذ يزين الأصل الفرنسی برائعم أسلوبه ويوشيه بارع 
إنشاثه » وسنضرب الأمثال لذلك ا أن 
نتحرى جملة معينة » وإنما سنتخذ أية جملة تصادفنا منذ بدء الرواية » فقد 
۰ وصف شاتوبریان الامیر ابن حامد › فقال شکیب یترجم « کان جامعاً ف نفسه 
الحمال الزاهر والإقدام الباهر والأدب الغض » إلى كرم العنصر » وشرف 
المتزع مع الرقة فى الأبمة »> ولتواضع ى الحلال » تلوح على معارفه ملامح 
الحزن اللائحة على من تجمل واعتزم فى احمال غدرات الزمان » . 
فإذا عدنا. إلى النص الفرنسى فإن شاتوبريان يقول حرفاً : « كان يجمع 
ف نفسه الحمال والحلال » والأدب » وكرم الأجداد » إلى أبة لطيفه 
ومسحة من الحزن خحفيفة بخلفها الشقاء الذى يتحمله الفى فى شمم » . وهنا يبدو 
أن الأمير شكيب أضاف إلى كل كلمة من شاتوبريان صفة تزيها »> وجملة 
ترصعها » فزاد فى النص كلمات : « الزاهر » الباهر» الغض » شرف المتزع › 
التواضع ف الجلال » اعتزم فى احمال غدرات الزمان » . وليس فى هذا 
الأسلوب ترجمة » وإنما فيه تعريب على حد تعريفه لنقل النصوص الفرنجية 
كما قلنا ‏ . والتعريب هنا أن يفضح الحمال وأن يكسو النص عا يكسبه 
ae‏ > وليس فيه تناقض مع الأصل › ونما فيه به ترضح رت 
وتعلیق > لا يقل روعة عن البيان و 


> 
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ومن الظلم أن نقول أن شكيباً فعل هذا نى كل الرواية » فهو أحياناً بسير 
وفاق النص حرفاً حرفاً » وأحياناً ينطلق إلى ساحة العر بية يستنجدها للحلاء النص 
٠‏ وجماله »> فالحملة الى تلى هذه تاماً تسير على قد الحملة الفرنسية فلا تضيف 
ولاتزيد. . ونحن لا نحب أن تم امرجم بشىء من التقصير »و إا نهمه بكثر 
من الزحرفة والتجميل » ولعل نى ذلك من اللحير للعربية » فقد أدى العبارة 
القرسية > وعرضما عرضا جميلا . لعل الطرفية الى صتطاها قبل قليل ترخمة 
للنص الفرنسى تبدو قليلة الحمال بعيدة عن الفتنة والإغراء » فهى لا ترضى 
كثيراً من القراء القدماء ». وريا زهدتمم ى النص ارجم لتلك الأيام فی مطلع 
القرن العشرين .لبعد الأسلوب عن أساليب الفصحاءء ولحفاف العبارة 
هذا آثر كر ى اقفن غل كتب اليان العراى مهات الذخائر من ترافا 
القدم › فهم یریدون للکاتب کا یریدون ارتم ان کک ا 
جزلالسبلك » وهذا سللك المترجمون الأقوياء هذا المسلك »> برھاناً على مکہم_ 
من العربية وعكنمم من الفرنسية معاً » بل إن اللغة الى ينقلون إليها كانت 
آم ى نظرهم » فكانوا يعنون بالسبك العرلى والفصاحة والحزالة ى الحملة . 
وعلى هذا ساق شكيب صفحات هذه الر واية المترجمة » فحافظ على الموسيقا › 
وجمال التعبير » وارتفع إلى مصاف الحسنين ف بيانه . 

ونحن نحب أن نورد سطوراً أخری من هذا البیان فى ترجمته لعبارات 
شاتوبريان » لنشير إلى مدى توفيقه ى الأسلوب العرلى » ولنعطى صورة كاملة 
es E Se‏ بالحکم علیپا » للأیر 
أو عليه . :قال شاتو بر يان بصف غرناطة على لسان شكيب : 

« وغرناطة الحمراء مبنية ى سفح جبل ( سيارنيفاده) الشارات على رابيتين 
مسترسلتين صعداً يفصل بينهما واد ميق » والأبنية متدة على الصبب من 
الحانبين » وآخذة برقاب السفوح إلى قعر الوادى على شكليعطى البلدة للناظر 
هيثة الرمانة . ومنها اشتق اسمها » إذ معى لفظة غرناطة رمانة(" » . 


(۱) الرواية ص ٩‏ . 


کا ن أول مرة ٠:‏ 

« وقد حرکها منه ٥ا‏ حرکه مہا » و ری بعینہا ورأت بعينه » وأحذت ترنو 
إلى ابن سراح وعمامته. وطيلسانه » وأسلحته تزيد صباحة وجهه آوباء طلعته 
رونقاً وجلالا » ثم ثابت من دهشا الذى أصابما لأول وهلة» فأشارت إلى 
ذلك الغريب الديار أن يدنو مناء وقالت باطافة وهشاشة تمتاز بها نساء تلاف 
لخا اا السك الغری > بظهر لى أنك قادم جديداً إلى غرناطة › 9 
بت أضعت الطريق' » . 

وقال شاتوپزيان يصف المر ج حول غرناطة : 
«وهذا المرج الذى تشرف عليه غرناطة كاس من ملتف الدوح وفينان 
۰ السرح > وأشجار الكرم ولرمان » والتين والتوت والليمون » حلة حضتراء سندسية 
وقد حفت به جبال مدهشة المنظر > شائقة الملمح . فإذا مر السائح من هناك »› 
وقلب طرفه بى عو تلك السماء »> وصفاء ذلك الماء » وتبسم ذلك الأفق ¢ 
واعتلال ذلك اهواء » م الك أن يستشعر قلبه الانحلال ونفسه الالتياث »> . 
بل بحس أن عواطف الرقة نى هذه البلاد تغلب على حفائظ الشجاعة » وأن. 
مناخها حل عقود العزام » وينکث مفتول الشكاثم" » 

هذه السطور تعبر عن أكثر ما نى هذه الرواية من جمال التعبير » وحلاوة 
اللفظ وقوة السبك » حى RE‏ » فقد 
خلع عليما الأمير ثيابه العربية الميشاة بأزهى الألوان وأبهى الحلى » فأحاها إلى 
قصة عربية » بلغة يتمناها أبرع كتاب القصة عندنا . فليس فيا عجمة 
أو تفكك کا نحس نی کثیر ما نرى من آ ثارالرجمة ى هذا العصر . فكثيرون 
من المرجمين يدافعون عن ركا كة العبارة بأن صعو بة النقلمن لغة إلىلغة ساقم 
إلى الاضطراب ولعجمة » وكدرت ينابيعهم » فأصبح أسلوبمم بعيداً عن 
العر بية حى ليفضل القارئ العرلى أن يرجع إلى الكاتب الغرلى حين يتقن اللغة ٍ 
الغربية . وقد نظر فا 8 الأديب E‏ رضا فكتب إلى صديقه الأمير 
)١(‏ اارواية ص ٠١‏ . ۳ 


(۲) الرواية ھن 
(۱٩( 1‏ 


4۲ 
يصف النرجمة فى رسالة إليه حين الطبعة الثانية سنة ۹۲١‏ قال ١(‏ : 

«وذلك أن عبارتما دون ما يعرفه العلماء والأدباء من كتابتك » بأما ترجمة › 
وبأنما أول العهد بتمرنك على الترجمة » على أن أسلوبما الفى هو أسلوبك 
الكهل » ى روعته وجمالة وبلأغته وإيداعه كثيراً من فرائد اللغة وطرائفها » .. 

فهو يرى أن أسلوب شكيب فى الرجمة هو دون بلاغة شكيب نى غيرها . 
وأن الرجمة كانت لأول عهده » ولكنها على ذلك رائعة جميلة بليغة » ا تحوى 
من طرائف اللخة وفرائدها . وهذا كلام صعيح صادق يكتبه أخ إلى أخيه 
فلا خی عليه من الأمر شيعا › كأنه بقول له : إنه يتبع القدماء نى زخرفة اللفظ 
وى تسقط مفردات اللغة الطريفة . 

ولعل الأمير شكيب أخذ بطريقة ابن المقفع وأشياعها ى الترجمة فزين له 
أن ينقل إلى لغة العرب أسلوباً عربیاً فی بیانه » غرباً ق صو ره وحواره وتفكیره . 
ولكنه أسرف نى تصرفه حى كلف النص الغرنى أحياناً ما لا حمل » وأبعده 
عن أصله » فأضاف إليه ما ليس فيه > سعياً فى تجميله وتنميقه . وحافظ ‏ 
أحياناً أخرى على الأصل غافظة كرية بارعة » فوفق أشد التوفيق » ونحب 
أن ترو له ى هذا الباب ختام الرواية » ما لا نجد فيه سجعاً ولا تكلفاً » . 
قال شاتوبریان : 

« عند خروجك من تونس من الباب المؤدى إلى أطلال قرطاجنة » تج 
مقبرة » وتجذ ى زاوية من تلك القبرة شجرة نخل » قحنها ضريح قد أرشدت 
إليه » يقال له هناك قبر آحر تر بی سراج > ليس فيه شىء يستحق الصفة » سوى 
أن فى وسط حجر الضريح الأملس نقرة صغيرة حفورة » حسب عادة مدافن. 
السلمين » وماء المطر بجتمع ى هذا الحرن الصغير »> فرتوى منه تحت 
السماء الحرقة طبر السماء") ) . 

وهذه الحملة جعلها الم المعرب على مثل العبارة اق یزد فیا ولم 

(۱) شید رضا لشکیب » ص ۲۰۱ . ١‏ 

(۲) الروأية ص ۷ه . 
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ينقص ملا » وإ نما نقلها فى بساطة وجمال ولغة صعيحة متينة . ولعله لو فعل ذلك 
ى الرواية. كلها لكان أنموذجاً سويا للتعریب. ولکنه آثر وهو ى سن الشباب 
أن بحلى الأرجمة جلى البيان العرلى » وأن بصطنع الشعر نى ترجمة العبارة الفرنسية - 
فسات الشعر معكافا نرا لا یرتفع إلى مسعوي ال ٠‏ وامشيك فيه بأشعار 
العرب فخرج عن قصد الترجمة الأمينة الموفقة . ولكن سن الشباب تشفع له 
بهذا الذى فعل > فظام شاتو بر بان الفرنسى وأقام مقامه آنحر بتحدث ببیان 
عرلی . ولکنه عدل عن هذا فيا بعد » وخحاصة حین ترجم کتابً ی الحديث 
عن أناتول فرانس بعد أربعين سنة برع فيه كل البراعة . 
هذا .الکتاب عنی به شکیب ارسلان حین کان نی مرسین وبدأه منذ 
مات آناتول فرانس ( ۱۳ ) أکتوبر ۱۹۲۲ » ونشره سنة ۱۹۲١‏ » فاستغرق 
من وقته ثلالة شر » جعل عنواته « أناتول فرانس فى مباذله ٠‏ وهو ترجمة 
لكتاب ألفه « جان جاك بروسون » عن هذا الكاتب› ضم اليه خلاصة لكتاب 
آخحر ألفه « نقولا ا ) وعنوانه « عادثات م أناتول فان » قدم بين 
ید ہما خلاصة ما قالته الصحف الفرنسية بوم وفاة قران > وھی ی قرا 
أربعين صفحة . 
والکتاب کله بقسمیه برتفع إلى ذروة التوفيق ى الرجمة »› قوة وبراعة 
وجمالا وموسیقا » لا نحسب أن شکیباً أدرلۂ نى كتبه من الروعة ما أدرکه فى 
هذا الكتاب . فقد بلغ السادسة والحمسين من العمر »> وتنقل فى الأمصار 
وأتقن العربية حى غدا لقبه آنذاك - كا نجد على غلاف هذا الكتاب - 
« كاتب الشرق الأ كبر صاحب العطوفة الأمير شکیب أرسلان. من أعضاء 
مع العلمى العرلى » ولقبه آخحرون بأمیر البيان ا فار 3 
أن بمتلك ناصية الشعر من قبل › ووقف على الفرنسية نن احاديثه 


(۱) نشر سنة ۱٩۹۲۰‏ نى ۴٠١‏ صفحات غل طباعة مصورة جميلة وقد عاش أفاتول فرانس 
ماين سنة »> فکان ی ذلك شبہاً بفکتور هوغو . : 


٤ ۰ ٤ 
وقراءاته ا وقوفا ا مدهشاً » اا أن ر بفهم أعمق الفهم ون يترجم بعد‎ 
› البيان الفرنسى‎ E SE . ذلك أجمل الرجمة‎ 
فأحبه وعكف عليه » وكان بينهما من الشبه ما نكشفة بعد قليل على شدة البعد‎ 

ئی کٹیر من خصاھما › وحیاتہما . 


شذرات عن آناتول 

أما الصحف الفرنسية الى تحدثت عن أناتول فرانس » فقد أحصاها 
شكيب ونقل ما » فاختصر حيناً » وتصرف حيناً »> وترجم محرفية أحياناً » 
وكان الذى سال على قلمه جميلا حسناً » لولا حنينه ى الفينة بعد الفينة إلى 
اظ عة وو ات او وآ ا خا اا کا و اکا 
ف ا 

جمع شكيب نى هذه الصفحات الى تحدثت عن نكبة الأدب بوفاة 
E CE‏ ق 
الطان » والأوفر » وباری سوار » والایکو دی باری » والبی باریزیان » وخطب 
باش » ولیون بلوم » وبول بانلفه » وفرانسوا آلبیر » وجبر یل هانوتو » وجورج 
الکونت » فؤفیهم الوزیر وال کادیی والمؤرخ» والسیاسی . وصرح شکیب بخظته 
تی ذلك فقال') : « وکا آننا لا ننقل هنا إلا رواميز مما قالته أمهات ابحرائد 
الى عررها فحول الكتاب ليرى فما القارئ الشرتى خلاصة أفكار الفرنسيس ٠‏ 
ف أديهم العصرى الكبير اا سل اها خضو ترات م عط کا 
تلك الأمة وجهابد ها يوم مامه العظم . 

وقد جعل هذه الشذرات سبيلا للتعر يف بأناتول فرانس » وسنعرض عاذج 
من تعریبه ها » لنری إلى اسلوبه الاد » قال عن بول سوادی(") : 

E E IS E N 


(۱) أناتول فرائس » ص ۲۷ . 
( ۲) المصدر ذفسه »> ص ١١‏ . 
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فى أقل من حول ونصف حول. » فقدنا بییر لوی > وبارس » واليوم أناتول 
فرانس : ثلاث مصائب مؤلات وثلاث رزايا لا تعوض . فقد كان هؤلاء الثلاثة 
e‏ > ور عا كان سبقهم فى حابة الذر ناشئاً عن 

مم الثلاثة کانوا شعراء ) . قال : 

» وما لا شبة فيه أن توالی مناظر رصفات ا نت ناد شر اکن <( 
تذهب بهجتا بازدحام وسائل النقل الحديثة قد رسخ تأثيرها فى ذهن ذلك الشاب 
الذى أوجد فيه طول التأمل ى اللوفر وى كنيسة نوتردام حب الآثار والحنين 
ل الماضى » ( 

وهذه السطور قريبة من أن تکون مکتوبة العربية لا منقولة عن الفرسبة ۹ 
فليس علا طابع المقالة الأجنبية »› لسلاسما وقر ہا من أساليب العرب الحميلة 
ی البيان » وهذا نجاح لکاتبنا . 

ولعل هذا الشبه بين أناتول فرانس وشكيب يشرح سبب ن الأمير 
على هذا الكاتب . فأناتول فرا: نس انطع بأسلوب القدماء من‌الفرنسييڻ فأخذ . 
بالأسلوب اايونانى واللاتينى وباراء فولتير » وكان شاعراً نظاماً ذا سايقة شعرية 
ملأها حب الحمال الصورى » وكانت تتألق على كلامه ديباجة الأولين › . 
فلذا يقال عنه إنه كان أعظم الجددين والمقلدين فى فرنسا : « ولم بختلف اثنان 
ى استيلائه على الأمد الأقصى من حسن الإنشاء"» . وف أنه حافظ على . 
اللغة . وأناتول فرانس م يستمر بإنشاد الشعر » وإنما تجرد من بعد نشر قصائده 
لكتابة القصص « فنذ صدرت أوائل كتبه عرفت بنقاوة اللغة ورشاقة الأسلوب »> 
وأقبل الناس على قراءة تأليف هذا الشاب وسماع صرته الذى عليه جلالة القدماء . 
وإنما كان فنه فن من اكتى بقراءة الأوائل › وتصويره تصوير من انقطع ى 
غرفته لا بفتح نافذة ولا يطل مها ليرى المارين فى الشوارع فإذا كان فرانس 
أبرع كتاب عصره فلم يكن أدقهم شعوراً ولا أعلمهم عواقع أهواء النفوس" ». 

(۱) الکتاب نفسه » ص ٠٤‏ .“ 

(۲) المصدر المذكکور » ص ۲۴ . 
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وقصائده نفسما قال فيا النقاد : « ولم تكن من ذلك الشعر المرقص أو المسكر 
الذى ينسى به المرء نفسه أو بخلع له جلبابه » ولكنها كانت آية فى سلاسة النظام 
ولطف الانسجام(') . ۰ 

فإذا سحبنا هذا الكلام على شعر الأمير شكيب ونره وطريقة حفاظه على 
اللغة » رأيناه ينطبق نى أكثره على أدبه حى لكأنه قيل فيه . وهذا سر التلاق 

والحب والصحبة بين الأديب الفرنسى والأدذيب العرنى » فقد كانا على ديباجة 
الأولين فى الثثر والشعر » وطلقا النظم الا اا فل ااا 

القدیم › وکثراً ما استشہد شکیب بشاتو بر بان وآناتول فرانس فی عکوفھما على 
النر القدم وأدب العصور الزاهية . 

ومهما يكن من أمر فإن التوفيتق الذى أصابه شكيب نى أدبه مبعثه ال حب 
والإعجاب )ا س »> فلا بدع O RE‏ هذا الكاتب الفرنسى 
بعد الذى عرفنا من إعجابه به وشبهه بطر يقته . وقد وصف أناتول فرانس « السہل 
الممتنع » ى كتابه جنة أبيقور > وترم قوله شکیب فقال() : 

« أقول نه إن لم يكن نى الدنيا سل ممتنع فإنه توجد كتابات ظاهر عليا 
أا من الأساليب السلة الممتنعة > وأن مثل هذه الأساليب مقضى ها 
يالشباب ولبقاء . . . فالإنشاء الحسن أشبه بمذا النور الذى يدحل من نافذة 
غرفی ی آأُثناء ما ا ويتولد تلألؤه الصاف من شدة امتزاج الألوان السبعة 
تی ہو مرکب ملا . والسہل الممتع مکی الیاض الناصع الذی ہو الواع 
مرکب ترکیباً » لکن ترکیبه غير ظاهر » فلا يبدو منه إلا صورة مرئية و بعبارة 
أخحرى .السمولة المطلوبة نى الكلام ليست إلا مظهراً من مظاهر الانسجام 
والاقتصاد التام ف الأقسام . 

وهذا الوصف إنما هو وصف أناتول فرانس لقلم آناتول فرانس وإنشائه 
وکأنه وصف لإنشاء شكيب » امتزج امرجم بالمؤلف »> واندمج فيه › 


: المصدر المذكور » بالصفحة نفسها‎ )١( 
.. ۲١ المصدر ذفسه »> ص‎ (۲( 
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فكان هذا اللقاء الروحى نى قمة الأدب أليس شكيب صاحب أسلوب هو 
السل الممتنع فى التأليف والترجمة > پنسجم مع نفسه ی هذا وهذا » ولا یکاد 
بختلف بیانه ی كايهما » لأنه مطبوع صاحب سايقة عظيمة . وعجيب أن 
ينقل عن القدماء العرب فيستوى معهم ى أسلوبه حين يفسر ويناقش › 
أو يستوى نى تعريبه وتعليقه فلا يكاد يشذ ولا يند وتلك قوة عظيمة ى الأديب . 
وما أحسن ترجمته ا بلوم ی آناتول فرانس, حین قال') : « وما کان 
فرانس يقول إلا بسلطان العقل 'المبين » وما كان بقاتل إلا السوادين سواد اجهل 
وسواد الظلم . وذلك يقم مكانہما ضورة العدل البيضاء الناصعة الى كان 
يرجو ها الظفر الأخير » » وقد عاش شكيب بقاتل هذين السوادين سواد .الحهل 
وسواد الظلم نى المستعمرين الغر بيين وكل كتاباته تتلخص تقرياً هذا النضال » 
فهو ى ذلك من الكتاب الحالدين . 


وأما تعربف. البيان وسحره فقد ترجمه شكيب عن وزير معارف فرانسا 
فرانسوا ألبیر راثاً لأناتول فرانس إذ بقول") : , ٠.‏ 
‹ کان يقال إن أناتول فرانس بلك سحر البيان وهو ضيح إذا أريد بسحر 
٠‏ البيان استرقاق الآذان خلابة النطق وعذوبة الإنشاء » والأخذ بمجامع القلوب 
ار الحاذبة المستطرفة بدون أن يصادم ذلك شيا من أخکام العقل الذى 
مع طلاوة الكلام وتناسب النظام بمج كل ما ليس من الإمكانات البشرية . 
وعلى كل حال فقد أدار أناتول فرانس بكأس فصاحته هذه منسلافة عصره 
عل فعاضر اشرات لای اا دة ال ال بی ما ند ادن سا 
ملا أناتول فرانس دماغه اطلاعاً » وقتل ا 2 e‏ 
ال اليونانى القديم إلى العصر الإسكندرى إلى القرون الوسطى إلى دور 
اة ا1 انون الت :شف م ف E E‏ 
مقیماً لکل حالة وزناً ومؤدياً لكل فضل ڃا وقد ذاق لذة الاستمتاع بکل 


(( الکنابا تق صن ٠2‏ 
(۲) المصدر المذ كور ».ص ۴١‏ . 
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حسن والتأمل نی کل سر » والتفهم لکل ما تكوّن منه هذا التاریخ البشرى العابس 
المتجلى نى مظهر الحلال » . 

| n وسياقها‎ ET E 
فقرات متتابعة كتبت بالعربية ف نقد كاتب ا فرنسية قيلت‎ 
ئی زٹاء کاتب غر . وھی جدیرۃ بالنظر نی معناها لہا تنطبق كذلك على‎ 
اوت کے ا ون ا کا ا و ا ا‎ 
. . صاحبه بنطبق عالیه أو یصفه أو بقال بعد ماته فيه ؟‎ 

وهلا قول شکیب کا قال أناتول('» : « فقدت كل أمل بأن أتعلي من 

أحد شیئ جدیدآً . ولست أعر على شی جدید إلا ئی کتاب قديم » . إن الشبه 
ی آراء الدیبین عظم › حی فی رسم حیانہما . 


KK, ¥ 


نیقولا سیغور : 
و بعد أن آم شكيب ترجمة ) الشذرات ۸ عن تول : فرانس فی‌حیاته وأديه» 
بدأ بكتاب « نيقولا سيغور » عن أناتول فرانس » وهو فى أربعين صفحة 
تقر یا » فلخصه عن الفرنسية أجمل تلخيص > للتعريف به . وقال إنه : 
« حادثات مع تول فرانس » » جعل فیا N‏ مره 
وما سمعه من آراثه نى الحياة واللحلق والعام والسعادة والشقاء » وغير ذلك من 
المواضيع الاجاعية والقلسفية . وكان « سيغور » شاهد عيان » عرف من 
أناتول فرانس ما لم يعرف غيره فبسط هذه الأسرار ويسرها للجمهور . ورسم 
شخصية فرانس ورقة قلبه وشدة طاعته لعادته » وقال : إنه كان حديد الذ كاء 
شاف البصيرة » فهم أن الناس عبيد القدر » يعيشون بدون عقل منطى > 
جهلاء مہورین » سذجاً فخورين » قساة مفترسین لا ببرحون جياعاً أو مترفين . 
( و الفا EN‏ ۰ 
( ۲ ) أقوال الصحف والحطب مر 


ل 


صفحة ۸ — ٤۹‏ وکداب قولس يغور على ناتو فرا 


۷ - ۸۷ » وکتاب جان جاك بروسون مر ن صفحه ۵ ٩‏ س ED‏ 
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| 
اقاس او إلا ف أيام صباه EEE‏ 
حاول أن محدع نفسه بمراجعة الماضى » وكانت تاليف البشر تبدو له حقيرة 
ملأى بالغاط واهوى والأمالى . « ولم يكن تعاطيه حرفة الأدب إلا نتيجة انقطاع 
آمله من کل شیء » فصار الق عنده أداة هو ومعزف تطریب يلتمس به 
الروك ما هو فيه من الألم وينشد السلوى عا ا ا و س ل 
الأفيون') ). .ومن يسمعه یظن نفسه مسحوراً « ویشعز من تأثر خحطابه أ کر 
ا کر ار کک ا ا ق و 
الحوادث والرجال بتفاسير مبتكرة لا عهد للناس بها »> ويسخر لإرادته الفكر . 
الصو ن :و بلعب بالاشاء لعب الرقاة والمشعوذين . وف مل تلك السو يعات فقط 
كانت جل اك ووت أناتول فرانسن( ۲.. Î‏ 
قال سیغوز إن أناتول ا کان يدعو کل أربعاء إلى مأدبته نفراً من 
أصعابه یسمعون فیا منه أحاديث وحکایات قلما بحسن الها أك > فیلہبت سامعه 
مبهوتاً مأخوذاً بسحر كلامه . ١‏ فكان ينفق من خزانة فكر ملأى من الصور 
الشعرية بعبارة لا يدنوا وصفها لقلم واصف مهما أجاد وأبدع نى لطف النسج 
ودقة الول (") ) . هذا وکان أناتول فرانس يستقبل ف ته عدداً من السيدات 
العقائل الرصينات ومن الغوانى نواعم » أل جاتب الضفين ولادباء 
والمرشحين للأكاد عى والشواعر والفلاسفة » وكان يفد إليه ى الفينة بعد الفينة 
زماء السياسة المشهورون مثل كليمنصو وبريان » فيجول فرانس نى أحاديثه 
بدون انقطاع » وبحشو محاضراته بالنكات والنوادر » وكثيراً ما بتدفق كالبحر . 
وراح سیغور پروی ما دار ی هذه الجا مالس من نوادر فرانس وارائه فی 
الحمال والحياة والسياسة والدین والكنيسة والتاریخ »> ویبسط من اشرا كية الرجل 
زفبادله ودفاعه عنها ما جعله زعيماً من زاء الفكر فا » ا ينقل إلينا شيا 
ل اوو : « المجد ! العبقرية ! لاتق بمذه الأشياء يا صاحى »› 


ا م م 


: د٣ ا 4 ص‎ (YT) 


Yo 


فلو اطلعت عایما لولیت مہا فراراً » وملشت مہا رعباً .. فی هذه الدنیا لا شی ء 
أقل ثباتاً ولا أ كثر اضطراباً من صيت أعاظم الرجال . فکم من رجل عظم نسیه 
قومه لسوء مته لا لقلة فضله') » . 

فکتاب افو غ ا 
کله »› وما اختار صفحات منه » تصرف نی ترجمہا تصرفاً بعیداً أحیاناً › 
N COE‏ 
قال سیغور يصف أناتول فرانس(" 

« فالعبقر نة الى أوتیما فرانس هى الى AT‏ 
النظر ولطف الشعور ما صيرت الحياة له عذاباً . ولكنه كا أن الطير إذا حبس 
ی القفص ازداد حنينه وشجنه وبذلك ازداد تغريده فإن هذا الرجل ى ة 
عزلته الروحية أنى بأشجی الأنغام الى يتصورها البشر » عرف أن معاشرته للناس 
لن تكون إلا سطحية» فالتجاً فى أكثر الأحايين إلى الأشباح جاعلا حياته نوعاً 

من السياحة فى القرون الماضية » ناثراً قوة بيانه الساحر وطبعه الشاعر على العلم 
والتاريخ › مؤثراً من المواضيع أغمضا »> متبطناً من العقليات البشرية أبعدها 
وأقدمها » عائشاً مع الآباء الأولين يبغى ى الاختلاط بهم تتبع سير الحركة 
الفكرية نى العام » . 

وهذا الأسلوب يقبله العرب ویسیغونه ویفهمونه کا بفهمون کتاہم › 
وذلك لأن شكيباً أحال عبارة سيغور إلى عبارة عحيحة عربية صرفة لا أثر للعجمة ' 
as Ca‏ > فضى نى الكتاب يرجم على هذا اللون 
ی وصف فرا: س او ق قل این ار ی رة جرا . فنقل من كلام فرانس 
¥ رواه سيغور قال( : 

« إن الصين هى فى دور انتقال ‏ . وما دام الصينيون کون أ عند 


( ۱) أذاتول فرائس » ص ۷٤‏ . 
(۲) الكتاب نفسه » ص ١ه‏ . 
)١(‏ الكتاب نفسه ص ٠. ٠١‏ 
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اسا اواتة:الأيفن الحداد وين إل الطيب الاج عن السان 
ای لا یکونون فیہا مرضی . ویأکلون أعشاش الطيور من دون الطيور . ويعملون 
کل الأمور بالعکس »> فنحن بی امان . ولكن مى ارتفع استعمال الحصير . 
: ن ا ف ل و 

وترجم کذلك ری فرانس نی رنان قال( : 

« إن رنان کات معن ذکره جسن إنشائه , وسحر بیانه › معیشته 
N‏ أما متانة بناثه التاريى فلا أعتقد با . فالتاريخ هو كا وصفه رنان 
مجموع افتراضات > والافراضات تتجدد دابا . فكتاب (حياة يسوع ) 
يشيخ من يوم إلى يوم ويفى من جهة موضوعة . ولكنى واثق بأن الناس . 
سيقرأون أبداً حياة يسوع ا بقرأون خحطبة بوسويه ى التاريخ العام » وكلاها 
مقصود من أجل البلاغة لا من أجل التاريخ ا 

وهذه الآراء هنا تنطبق على آراء شکیب » فیتشابه الرجلان ی كثير من ٠‏ 
المادئ الأدبية » والعكوف على القديم وحب البلاغة » كا رأينا قبل صفحات . 
والمهم هنا هو هذا الأسلوب المين الذى:ترجم به شکیب أو عرب ما قرأه ی 
الفرنسية » فهو أسلوب كاتب E‏ يقرا وحسن تلخيص وعرضه ونقله . 
ولعله ى متانته وأصالته يريد أن بنحو نحو ابن المقفع و ئى ترجمة « كليلة ودمنة ) 
أو نحو القدماء فى ترجمة 2 المندية والفارسية » واليونانية . فقد تشبع الرجل 
a‏ عبد الحميد الكاتب وأخذ بعبارات الصا وتعلم من ابن خلدون › 

م أراد أن يكون كل هؤلاء فى كتبه المؤلفة وف كتبه الرجمة » فوفق فى كثير . 
حين سار ى عبارته إلى السهل المتنع »> وإلى العبارة البسيطة غير المتكلفة . 
وحلق ی صفحات الرجمة على بيان متسق وانسجام بديع . 

وینمی شكيب من تلخيص « سيغور » إلى ترجمة « جان جاك بروسون » 
فی کتابه « أناتول فرانس ى مباذله » وهو العنوان الذى جعله لهذا « المجموع » 


. ٠4۹ الكتاب نفسه ص‎ )١( 


YoY 
كله كا يسميه » فقد أراد أن يجمع حياة فرانس » وخلاصة سيغور وترجمة‎ 
بروسون › حباً بأناتول فرانس نفسه › فھو ئی نظرہ دیب کبیر غربی نسج علی‎ 
› منوال السلف فيقول فيه إنه : « عصرى الأفكار على منوال الأعصر السالفة‎ 
وعد له الفرنسيس ذلك أعظم فضيلة » وقول : « إن آناتول فرانس وغیره تمن‎ 
رد ی ا و و مجمعوا الطريف إلى الشريف › ويودعوا‎ 

الحدیث ف القدے() . 
وهذا الكلف بأناتوى فرانس جعله يهم بنرجمة كل ما قيل فيه » خحدمة 
للمتأدبين الشرقيين الذين م بحسنوا اللغة الفرنسية أو لم يتضلعوا فى آدابما » فقام 
بهذا العمل » وقدم له بعد أن انہی من کتاب سیغو ر واعرف بأنه م بحافظ على 
الرجمة الحرفية ى جميع المظان . وأشار إلى الأما كن والصفحات الى حذفها 
من کتاب سیغور أو من كتاب ١‏ بروسون » خوفاً ما وقع نى الأصل من فجور 
واسنہتار وحرصا عل الأحداث والعذارى من ا ذلك . وام ) اون [ 
خبث النية والعمل نى فضح مباذل أستاذه » ولكن هذا لا يبعد الكتاب عن 
الأدب » ولا يبعده عن القراء »> فالقراء محتاجون إلى أن يقرأوا أخبار العشق 
وقصص الجون وآراء رجال الدين ى فرنسة لا تختلف ش هذا عن آراء کثیر من 
0 الفقهاء » ومع هذا قال شکیب : « فاضطررت فما إلى استعمال الألفاظ 
ى تلطف عن الصغير ولا تجفو عن الكبير » وصنعت بكتاب سيغور 
ما صنعته بکتاب بروسون » فحذفت »نه بعض ما تقل وطأته على مسامع ‏ 
رجال لأديان ٢‏ قال" : « وقد وافقت هذه الرجمة أياماً عدتى فيا عداوء 
الأشغال. عن إيتاء التنقيح حقه وإبلاغ القحيص شأوه » بل كنت أنقله هن 
النص الإفرنسى رأساً إلى المسودة المعدة للطبع بدون تبییض حى أخرجته کله 
ى ثلاثة أشهر لا غير . وأنا أتمنى لو كان نى الوقت متتدح أوسع فأبذل فيه 
أكثر مما بذلت من الحهد » وأراجع عليه النظر كرة بعد كرة حى لا يلتوى 
)١(-‏ المصدر نفسه »> ص ۸٩۹‏ . 
( ۲) الکتاب نفسه »> ص ٩٤‏ . 


Yor 
فيه شیء عن القصد » › ولکن آمل هذا حاب هنا کا حاب نی اکر کتبه‎ 
. فلم یتح له أن يرجع إلى واحد مها أو أن ينقح فيما لضيق وقته وكرة مشاغله(‎ 
ولذلك كانت ترجمته لکتاب بر وسون کرجمته لکتاب سيغور »› بالأسلوب‎ 
نفسه والمتعة عينها نى أسلوب جميل وبساطة غالبة ركب إليها السهل الممتنع‎ 
۰ . فی الرجمة کا ركبما فى الأليف » فى أكثر الصفحات‎ 
وما نحب أن نطیل نی روایة نصوص روسون کا آطلنا نی سیغور » ونا‎ 
تحب أن نبت منه ما يصور الکتاب ویشیر إلى فائدته ومتعته . وکتاب‎ 
بروسون » مجالس كذلك قضاها الكاتب مع فرانس فقص من أطرافها أحاديث‎ « 
۰ وطرائف » کا قص زمیله سیغور . فهو یروی اقاء فرانس للناس وکلابم‎ 
٠ وکلامه وینقل الحوار ا وقع . والذین طرقوا أبواب فرانس نی بیته « ەی‎ 
وبيته هذا نی‎ ٠ . سعيد) » ( کر ختلفون .ى الطبقة والعقلية ولثقافة‎ 
قلب الريف على مقربة من باريس عاش فيه الكاتب وتو وکان یجمع‎ 
. أكثر وسائل الفن والرفيه . ولن نستطيع هنا تلخيص هذا الحوار » فهو بعيد‎ 
الال لا تسمح به دراسة كهذه » ولقارئ أن بعود إلى الكتاب الم لیجد فيه‎ 
« لذة عقلية عجيبة » فهو يتحدث عن ذهن الكاتب فرانس وتصرفاته وأجوبتة‎ 
وهو حافل بالصور الأدبية الرائعة الى لا تقل عن كتب فرانس نقسها » بل‎ 
إا متممة لكتبه ترسم ما خفى على القراء من حياة فرانس وخاصة ى جالسه‎ 
وسننقل هنا صورة من لقاء آناتول فرانس لزواره رواه بروسون ونقله شکیب‎ 
فقال : « م إن عناقه كعناق الممثلين نى المرازح لم يبق من نمط هذا العناق‎ 
اليوم . فإنه أولا يفم الزائر بأذرعه التليعة م يزه إلى صدره» وهو أي أثناء ذلا‎ 
ينحط (" شوقاً ووجداً . ويحك له عوارضه بلحيته الفضية » م بغمض عينيه‎ 


.)01( کتب هذه المقدمة ف مرسين ٤‏ ډوليو ٥‏ »۰ وهو ی الأناضول » تیدا غه ن ونه ۰ 
اتر اللب مشرد الفؤاد ۳ 
(۲) ينحط : يزفر . 


Yo 


کأنه يريد أن يرقأً دمعهما المؤذن بالانبجاس › م بقوق كالدجاجة . . . بقول 
اناظر إلبه إنه سيرنح عليه . وتراه بابح رقة وحنو فيعيد القبلة و 
عليه أن یری معانقه » وهکذا إلى أن أت آخر فيعانقه أيضاً › > وهام 
جرا( )-. 

وعلى هذا النحو من المتانة والإإغراب ينقل شكيب عبارة بروسون الفرنسية › 
ونلاحظ أنه قد تعمل هنا وتكلف > فأثقل عبارته بالألفاظ الغريبة والكلمات 
البعيدة كأنه كان ينقلها عن قدماء العرب أو عن المعاجم . وهى ا ا 
ومن مفوظاته منذ الصبا حى تلك السن » فقد أكثر من معالحة الكتب العربية 
القديعة . والعجيب أن أناتول فرانس نفسه بحب الصقل ى العبارة ويسعى إلى ٠‏ 
البلاغة ى التعبیز فیقول فما یر وی بروسون ويرم شکیب : 

« بصير الإنسان کات بارعا کا بصیر نجاراً حاذقاً ولاك بالصقل » هذا 
بصقل اللحشب وذاك يصقل العبارة . فالبلاغة اليوم سوقها كاسدة مع آنا تعام 
الذوق وتنور الذهن ومز القلب . واللحواطر تذهب والبلاغة خالدة . كانوا ى 
القرون الوسطى بقولون : ( سید البلاغة) نم » والانشاء آل : الإنشاء 
السهل » والإنشاء العالى » والإنشاء المعتدل . وقد يضصحك هذا القول ناششتنا 
الأغرار مع أنه من البديميات ؛ « ا تکتب 
إلى رئيس أساقفة باريز" » . 

وهذه الرجمة كما نرى تعلو حا فتصبح ب E‏ > ل إغرب فیا 
ولا بعد عن ال ألوف » و المذهب » وذلك لأن 
شکیباً ترج الكتاب ى ساعات محتلفة وظر وف متباينة . ولكنه تى الغالب كان 
حرص على القوة والبراعة نى صوغ العبارة العربية . وكان أجمل ما ى ترجمته 
هذه القصص الى يروما على لسان فرانس ما وقع له مع أعضاء الأكادعية 
الفرنسية أو من ذكريات صباه على ضفاف السين أو عن كلام والديه › 


(۱) الکتاب ص ٠۳۹‏ . 
(۲( المصدر نفسه »> ص ١٤١‏ . 


Yoo 

عن لطاثفه ونکاته » أو عن آرائه ق الأدباء کدیدرو یی > وغیر "ما من 
الوزن لذن عرفهم اجتمع للبم . ٠.‏ 

ولا نستطيع أن نحص هنا » الحمل الموفقة وا لمواضع اليلة ى 
ا فأکر ما ی کتابه جمیل موفق بارع ا 
للبساطة » ويرخحى العنان لقلمه من غير تكلف . ولعل أجمل ما فما حديث 
فرانس عن نابليون وروايته النكات اللاذعة عنه » فقد ترجمها شكيب ترجمة 
مزخرفة » ننقل من سطورها بعض ما يصور أسلوب المؤلف وأسلوب ارج ٠‏ : 

« وکان نابلیون انی الرعب فى قلوب النساء فيحذرن غضبه ورضاه › 
وكان يعاملهن جمعاء معاملة جوار ى القصر . وإذا ذهب إلى ليلة الزفن المتنكر 
صدر الأمر إلى . كل نساء الحاشية بأن بذهبن كا يصدر الأمر 
إلى ابحنود بالذهاب إلى العرض . وكان يأتى متنكراً من قدمه إلى رأسه » ولكن 
کا ذيكى أن يلحظ الناس ذلك الرجل وإحدى يديه على حجره والأخرى من 
وراء ظهره حى يفهموا أنه هو الغو . فکانوا يرعدون إذا مر من جانہم . 
وى إحدى المرار وضع يديه على عيى إحدى الراقصات الشابات فصاحت : 
(آه ما أقبح هذه الأیدی) فنفر واحتج فاثلا : كلا › ما بهن من قبح ٠»‏ 
انظری الین ترینہن بیضا لطافاً . فان نابلیون کان معجباً بیدیه وقدمیه » . 

ویتابع بروسون ی رواية ما مع من فرانس » ویتابع شكيب نى ترجمة 
ذلك » فيحس القارئ العرلى أنه يقرأ لكتاب ألفه بروسون رأساً نى العربية لبعد 
الل الو ا ا ا رو ا ا 
لأحوجنا الأمر إلى رواية الكتاب أو نقل أكثر صفحاته مع التعليقات المينة . 
والشروح الأدبية الممتعة » لذلك نحيل إلى هذه الطبعة الحميلة » فهى موسوعة 
جميلة فى الدب الفرنسى » م نقع E‏ 
وضى على عنابة واسعة »> وخدمة وافرة » وبيان ظاهر » تكاد تقع ل ى مقدمة 
الكتب المرجمة نى النصف الأول من هذا القرن > للحمال أسلوبما > وطرافة 


. ۲٤١١ ص‎ ٩ الكتاب‎ (۲( 
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عرضها » وعظم فائداما . وبذلك ترفع لشكيب منارة ى الرجمة » وتخلد ذ كره 
فى طليعة الأدباء هذا الحيل » فهماً لما ينقل › وإجادة لا يكتب » وحرصاً على . 
ما يصنع » ولو كثب لشكيب أن بستمر ى هذا السبيل وأن يقوم على اللرجمة 
a‏ 
دحل ی کل باب من أبواب العمل الأدى . فشارك نى التحقيق » ا شارك 
نى التأليف » وعمل للترجمة e E‏ 
مما على قدر ما بذل من جهد وما أنفق من وقت . وكان فما لاحظنا يسرع 
O‏ 
فتتولل إصدارها » وبتلقف ا العرلى طبعاتا »> وبعكف علا قراءة 
ودراسة . 

ولاشك نی أن کتابه A‏ ا ا 
القراء » وقع مہم موقا ا فأذاع کا ا کر وا راك : 
الناس إلى اليوم بنظر ون إلى هذا الكتاب على أنه يحتل موقع الصدارة بين كتبه 
وا ثاره ومؤلفاته لطرافة موضوعه »> وجلاء اسلو به > ووقوعه من صمم الأدب 
العالمى . وبذلك جمع شكيب أطراف النصر من كل ناحية من نواحى الثقافة 
العربية والغربية . 


الفصل الثالث عشر 
شكيب المۇرخ : 


خامة تاریخ ال ف الأندلس 
۸4۷ ا 


أحب شكيب ربوع الأندلسن حا عالط له ودمه »'فتلقف كل 
ما صدر عنھا وقراہ ئی ہم وشغف › لان کان بری فیا رابا جمیلا » إذ بقول 
عا : « هذه البلاد الى لا نزال نحسبا عربية لكون أحشن أيامها ما كان من 
أيام العرب فيها٠‏ » فالحديث عا حبيب حلو ٠‏ والكلام فيها ا 
عربية ما تزال أشخاصها قالمة فى ذهنه ماثلة فى خياله » وأجادها تقرح سمعه 
وتدوی ا ی صدره » وتخقق نی جنانه . فعکڵ على جمع ما قیل ئی الأندلس 
من كتب العرب والغرب » من مطلع شبابه . فلما بلغ السابعة والعشرين ترجم 
رواية شاتوبریان عن غرام « آخر. بی سراج » بأمرة أسبانية -ما فصلتاء ى 
الفصل السابق تم رأى أن الرواية موجزة وأن عهد الرحيل عن الأندلس 
جدیر بالوصف › فهو عهد ابلحلاء واللحروج « من بلاد کانت مدة الضيافة ,فيا 
مانمائة سنة. لان هذا الحخادث الكبير الذى هومن أضخ الحوادث فى الإسلام ۰ 
< على حن خمول من القرائح العربية »و بعد مرور زمن العلم والفاسفة . عند 
معشر الناطقين بالضاد » ولدى إقحاط البلاد بالأدمغة المتوقدة وعقم الأمة عن 
رور الرادة » یٹ فان من ناین رلکنبة ف باج یکن وة او فع 
Sea‏ 
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لذاك شمر فى التذبيل على إلرواية الفرنسية + فألف كتاباً ئى قصة هذه | 
النكبة استغرق ثلاعائة صفحة'٠‏ » وعنوانه « خاتة تاريخ العرب ى الأندلس»» 
فخرج من يده على سلوب جمیل » ألفه وختمه نی ۲۹ ونیو ۱۸۹۷ فوفق فيه » 
مع ما كان عليه من سن مبتدئة لا تقوى غالبا على الكتابة بى بحث بكر 
لرمانه منذ ثلاثين سنة . 

وبلغ إل الق + قساف فض الأمراء فى الأقالم العربية بالأندلس 
ورسم ما کانوا عليه من حروب وتبأغض »م وصل إلى سنة ۰ء حین اشتدت 
وطأة الأسبان على المسلمين » وحين طمعوا نى النهام بقية الأندلس » وجهزوا 
الأساطيل . وقال شكيب :. « وتلاقت الأساطيل الإسلامية والنصرانية » فقضى 
هز عة المسلمين . وملاك اطول الطاغية بحر الزقاق » وما له شوق إلى استخلاص 
الأندلس » فبعث بالنفير > ووافته النجدات وحضرت الأوامر من البابا > . 
بوجوب القيام يداً واحدة لطرد مسلمى الأندلس > وانضم إلى ألفونس ملك قشتالة 
كثير من الملوك . ووافاه من أنسباء ملك إنكلترة الكونت درهى » والكونت . 
سالسبری ٠‏ وغاستون » وکونت ده فوا » وکونت دوبیارن » وغیرم . وزحف 
الحميع فنازلوا الحزيزة اللحضراء » . 

a‏ حزنة تكالب الغرب فى كل مناسبة 
على العرب ء رتاوم لعر م دقام ي الشرق لون ابزرطون ۵ ن کل 
حدب وصوب ٠‏ وهضوا لعون الفرنجة تحت ستار نموه موه الصليبية » وزحفوا 
على الأندلس من كل فج عيق علوكهم وأمرائيم وأعيانہم لطرد العرب وقتلهم 
وإذلاهم » كا زحفوا بعد ذلك نى القرن العشرين على سورية ومصر وا مغرب 
کله .> تحت ستار الانتداب ولدعقراطية . وهجموا على فلسطين بقناع 

ال سار ر > وقذفوا بجنودهم على بور سعيد باسم القناة ٠مم‏ 
ذئاب جاع تريد العرب فريسة » ئى كل زمان » والعرب بمتنعون علہم حینا 
وبسقطون أحياناً » ويردونهم غالباً حائبين بعد أن يشربوا من أكاذيم وألاعيمم 


(1) آخر بی سراج > مصر ۱۹۲۰ ۰ ۱۹۲۰ من ص ( ۰ = ۳۹۸) . 
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ما يشربون . وليست الأندلس إلا صورة من الصور » وصفحة من الصفحات 
تثبت خزى الغرب وعاره > والنكبة الى يرسمها « شكيب » قطعة من نكبات لم 
نكتبها حاقدين » ولو فعلنا لكتبنا المجلدات الماطخة بقذارة الاستعمار . 
٠‏ ومهم نى هذه الواقعة أن العرب استنجدوا حينذاك بإخواليم فى المشرق » 
فكتب السلطان أبو الحسن ابن مرين من فاس إلى الملك الصالح ابن الملك 
الناصر صاحب مصر » يصف حصار الغرب للعرب فيقول : « إلا أن المطاولة ‏ 
حصرها ى البحر مدة ثلاثة أغوام ونصف ومنازلما ى البر نحو عامين » معقوداً 
علا الصف بالضف » أدى إلى فناء الأقوات نى البلد حى لم يبق لأهله قوت 
شهر مع انقطاع المدد » وبه من الحلق ما يري على عشرة آ لاف دون الحرم 
والولد » فكتب إلينا سلطان الأندلس يرغب فى الإذن له ى عقد الصلح . » 
وأجاب ساطان مصر بقلم الصلاح الصفدى ا : «ولو أمكنت 

المساعدة لطارت بنا إليكم عقبان الحياد المسومة > وسالت على عد وکم بقسینا 
المعوجة وسمامنا المقومة » وكحانا عيون النجوم راود الرماح » وجعلنا ليل العجاج . 
مرقاً ببروق الصفاح . . ولكن أين الغاية من هذا المدى المتطاول » وأين ن العريا 
من يد المتناول » . ا 

> وهكذا قام الكلام امسجم a‏ السريعة . أما ابن مرين نفسه فقد 
أرسل من فاس إلى نجدة إخوانه بالأندلس» ولكن الزائم توالت بعدها › واليم 
كرت » وسعت الكارثة لتبتلع الأجاد وتخلى العرب عن ديار أقاموا فيا نمانية 
قرون » جابوا خلا ما النعم وا والمفاخحر فز ينوا رأس أسبانية بغار تفخر به على الزمان 
إلى يوم الناس‌هذا . وقبل إن نصف المزاتم نحب أن نرسم الحال الى كانت | 
عايما ملكة غرناطة قبل سقوطها » فقد قال شكيب إا كانت مشتملة على أربع 
عشرة مدينة عظيمة وسبع وتسعين قلعة » عدا الأبراج والحصون والقرى العامرة « 
وقدر عدد بقية المسلمين ى الأندلس بأربعة ملايين نسمة . وروی عن سلطان. 
هؤلاء المسلمين « أبن الحسن » أنه استرسل ى اللذات » وركن إلى الراحات › 
وأضاع الأجتاد '» وأسند الأمر إلى بعض وزرائه » واحتلجب عن الناس » 


۰ 


ورفض اب حهاد > وكثرت المظالم > وقتل كبار القواد وهو بظن أن الأسبان 
٠لا‏ يغزون البلاد . وكان هذا السلطان زوجتان إحداهما حرة. اسمها عائشة(') > 
والثانية اسبانيولية واسمها ثريا . وله من الأولى « أبو عبد الله » ويسميه الفرنج 
« بو عبديل » ومن الثانية ولدان › فانقسمت غرناطة إلى شطرينِ « = 
ابن الحرة وشطر مع ولدى الأسبانية . 
وثارت الفتن ومصدرها النساء » وعلم ملك الأسبان بهذا › فجمع القاتلة ¢ 

وبث الرهبان يستنفرون الفرسان لقتال ان > فهاجم الفرسان قلعة «الحمة» 
وبوا البلدة > وتسلموا القلعة » وذلك سنة ۸۸۷ . وقتلوا كثيراً > فض هم . 

المسلمون وكانت معارك كثيرة ف کل بلد ونی کل شعب e‏ 
حينا الإحفاق أحياناً > حى تضاءل أمر العرب » وفتت الفنن ى عضدهم وزا 

فما اختلافهم ى المبايعة لی الحسن أو فى المبايعة لابنه أ عبد الله » وجرت 
الدماء نى غرناطة » والعدو على الأبواب . وأراد أبو عبد الله أن ينصرف عن 
غرناطة ولکن أمه رأت أن اعتفظ بها نكاية بضرا الأسبائية: » فعجلت المرآتان . 
بالكارثة » وجعلتا المسلمين يذوقون ألوان العذاب من قبل حکام الأضبان , 
:وغضب سلطان مصر حین بلغه آمر التنکيل با انه ق الأندلس » فأرسل 
راهبین من القدس بكتاب منه إلى ملوك قشتالة وى البابا ولل ملك نابول منكراً 
٤‏ علیہ مما هو واقع من العذابعلى مغار بة غرناطةإلذين هم منبی مته وجلدته » على جين 
جد عدا کبرآمن المسیحیین راتعین نی مالكة فی بابح الرا احة والأمان» وه متمتهون 
ملا هم وحقوقهم ٤‏ ناعمون بحريمم الدينية › فهو يلخ ف الإفراج عن مسلمى 
الأندلس ومكينهم من الأملاك ال ی اغتصبوم إياها وأجلوه عنما » وإلا فإنه 
بعحو بذباب السيف جميع النصارى الذين هم ف مالكه » وخرب معابدهم > 
٠‏ ومجعل كنيسة القيامة نى القدس قاعا صفصفاً . وكان حبر هذا الإنذار قد 
ذاع بين ٠‏ مسيحى الشرق فأقض مضاجعهم وروع قلوبهم وصاروا بنتظرون 
ا اف اعات مه 4 ا ا ا ا ا ا اتا 
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خلاص مسلمی الغرب للا يؤخذوا بجريرة ا علیم ۲ .. 
وعاد الرسولان إلى مليك مصر بأعذار واهية سکتت من غضب E‏ 
مصر ٠‏ وأوقعته نى اللحديعة. > وكان سكان البلدان الأسبائية ممن المسلمين 
بطردون إلى أفريقية ا كذلك . 
ركان تخضار غرناطة من ند البطزلات روعة a‏ الت ولگ 
ما تصنع بلدة. واحدة نى حرب ملكة » فتساقط العرب كأوراق الشجر فى 
الحريف » واضطروا إلى التسلم وعقد الصلح . وخرج أبو عبد الله وحاشيته وقد 
تأهبوا تسل الحمراء وغسلوا أباءها بالدموع وملاوا نواحيما بالنواح » وخرجوا 
من أحد الأبواب وسلكوا الطريق إلى الملكين فرديناند وإيزابيللا > وسامهما 
لرن ا اي د ف ار ن ی مط ان اما ج اك 
ی ۲ بیع الأول سنتة ۸۹۷ ه : 1 
وقفل آخحر ملك عرى إلى المغرب » وسار إلى فاس ذلیلا مهيا » يذرف | 
ا وهو یذ کر 'أول فاتح عرلى دخل الأندلس عزيراً مكيناً » وخلف ف 
الأندلس وراءه الشعب الذى تجرع كئوس الذل والموان › وفرضت عليه 


النصرانية واللغة الأسبانية »> وتغژت الأسماء ء وأصبح الناظر ل أسبانية اليوم 


يتبين ى الملامح صورة العرب القدماء > على أسماء غريبة وملابس عجيبة » . 
ولكن الدم وحده بجرى فينتسب إلى ذلك الدم العرفى > الذی جری فی کل 
سفح وانسکب ف کل بقعة فروى الأرض فى المعارك والحروب » کهما روى ٠.‏ 
الحضارة الأوربية كلها جين تشر عليما علي السلم والمدى والعرفان وكاد يكشتف _ 
العام الحديد على يد الإخوة المغرورين المامون من الغرب فى بحر الظلمات › 
فيجمع فى فضل أياديه العالمين القدم والحديث . + ٠‏ 
۰ وقد ذ كر الرجل مصادره الى استی مہا مواد ڻه » ال : « وجعلت 

کر فاد ق اک ا لكاتب الإنكليزى اللغة واشنطن ٠"‏ أرفن . 


)١(‏ انظر EET‏ ا انان ازع ٠‏ وقد فشر صر ورج الأستاذ 
ابرا اهم الإبیاری »› ٠ . 40٥‏ 
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مع المقابلة بينه وبين غيره » ومزاوجة النقل الإفرنجى دانماً مع الرواية العربية من 
نفح الطيب الى م أطلع على سواها ى هذه اللغةعن هذا التاريخ كما لا يى( )». 
وهكذا تجاورت الصفحات الرجمة المعربة والصفحات العربية القدية 
للمقرى وكلمات الأمير » واختلط بعضا ببعض »› فكان الأسلوب متقارباً › 
متانة الأمير فى التعبير » وقوته نى التعريب » وشدة أسره وبيانه > فلولا إشارته 
إلى المصدر الذى ينقل عنه لنسب الكتاب نى أكتره إليه . ذلك لأنه مشبوب 
العاطفة قوى الإلمام »> شديد الحماسة لما يكتب » خيالى فما يصور » کأنه خط 
بشعوره وعاطفته وهو مع ذلك بتقيد بالمصادر ولأرقام . وهذا نجاح کبیر 

لشاب ی مثل سنه . ۰ 


. ۳٣١ خاتمة تاريخ العرب ی الأندلس فى كتاب آخر بی سرأج » ص‎ )١( 


الفصل الرابع عشر 
شكيب المۇرخ 


ی ارو ف و e‏ 
۳ ۱۹۳۹ 


ا : 

اکت اھان جب این الت ادم اا يقف عند 
حد » فا ينفلك يقرأ ى كتب العرب والغرب عن صفحانيم اللامعة وأياديم 
اليضاء » وما ينقطع عن جمع ملاحظاتة وتعليقاته من هذه الكتب فينقل من 
مصادر التاريخ بخ ومراجع الأدب ف اللغة العربية › ويترجم من مصادر التاريخ 
ومراجع الدب کذلات نى اللغات الأوربية » وينظر ف هذه وهذه فيؤلف مها 
کتاباً حرج للناس . وقد رأینا آنه بدا نى مطلع نشاطه بكتب النراث العرلى » 
فطیع مہا ما تيسر له على سلوب ذلك الزمان . ثم راح ينقل عن الكتب الفرنسية 
ويرم ن :غر و ما e‏ حی حرج كتابين لعلمين من 
ا 
۰ وطفق بعد ذلك يعن بالتاریخ والاجتاع 'فيعلق على کتاب « حاضر العال 
الإسلای » » وینشی؟ ى الأدب والتاريخ والاجماع معا حى مال إلى التاریخ 
الإسلای ميلا كاملا » فصرَف عنايته إلى أمجاد العرب والمسلمين فى ميادين ٠‏ 
والقوة والسلطان » بصف أيامهم لضو ف ربوع الشرق » ويصف 
غرر أبامهم ف ربوع الغرب . ولا حيل بينه وبين الرجوع إلى وطنه › وقر رأيه 
: اا و ا 
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يزور هذه اأربوع الى شا ا وصمم على أن يصف المدن لار 
والحبال الى مر با العرب فاتحين » وعمروها خلال السنين » م صرفوا عا > 
وغادر وها مضطرين › فبقیت آ ارم على جدرانہا ونی زوایا حدائقها › وف 
أطراف أزقنها وشوارعها » بفوح العطر العرى من كل جانب إذا ما كشف 
عنه الغطاء » وتبدو المغاخر العربية نى كل طريق إذا أزبح عنه الستار » فقام 
شكيب بالرحلة خلال هذه الدیار الأوربية ا د الأجاد ليسطر 
ما تری عیناه وما تسمع أذناه > وما يقو المؤرخون العرب من أجداده عا » 
وما يسطر الأجانب المستشرقون عن تاريخها . فكان لشكيب من وراء ذلك 
كتب عدة عن تاريخ قومه فى أوربة > خص واحداً مها ببعض مالك أوربة ؛ 
وخص آ خر بأسبانية العربية › وجعل ثالثاً للتاريخ العام . وسنتتحدث عن الأول 
والثالٹ ۰ ونرجی للدت عن الاندلس إلى فصل آخر من فصول هذه الدراسة . 
١ ٠‏ أما الأول فكان عنوانه : « تاريخ e‏ فا 
وإيطاليا وجزاثر البحر المتوسط (') » . 
٠‏ وقد افتتح الكتاب عقدمة جميلة ا فيا الحاجة الى دفعته إلى هذا 
التأليف فقال () : وبعد فإنه ما بجحب أن بخلد نى الصدور قبل السطور » 
وأن يكتب على الحدق قبل الورق › o‏ الأول لحفظ 
الأم وعوها » ورق الأقوام وموها » وأنه لا يتصور على وجه الكرة وجود أمة 
تشعر بذاتما » وتعرف نفسما قانمة بنفسما إلا إذا كانت حافظة لتاريحها واعية 
لأضيبا » مت كرة لأويانها ومبادثها مقيدة لوقائعها » مساسلة لأنسابها » أحاشدة 
الأحسابما > خحازنة لآدابما ا لا يقوم به إلا علم اريخ الى هو الاصل بين ۰ 
ا والمستقبل والرابط بين الآنف والمستأنف » . 
ويقول بعد ذلك إن حاضر العرب بخجل أن يقصر عن شاو ا 
O)‏ ط eT‏ مصر نة ۱4۳۳/۱0۲ +¢ @ A‏ صفدات . 
وقد کتب عنه رقت بی المکشوف ٩/۱۲۹‏ . 
(۲) الكثاب نفسه »> ص ٤‏ . 
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ويستطار العرى أن بعلم أباه سيد ى الأوائل وهو تفسه اليوم عبد فى الأواخر " ٤‏ 
فهو إذاً حب آن سط التاربخ لمعاصريه عظة وعبرة وذ كرى لعلهم. بهضون 
بالأعمال الجيدة كا مض أجدادهم . وهو يريد أن ينبش تاربخ العرب وفتوحا م 
نى أوربة ليثير عزانم قومه كذلك إلى الإبمان بقوتّهم ى الماضى » وأنهم استولوا 
عل الغرب وکادوا اتون على ملك أوربة کلها . ولکنه ری أن العرب الأقدمين 
أهملوا | الكتابة فى الدور الذى كان لم فى القارة الأوربية خارجاً عن الأندلس ء٤‏ 
«وذلاك کفتوحا ہم ی دیار فرنسا وإرطالية وسو يسرة وما كانوا يقولون له لأرض 
الكبيرة » وكفتوحا م بلحزائر البحر المتوط الى رفعوا فوقها أعلامهم حب 
طوبلة > وأئروا فیا ارا كثیرة أثيرة » فإن هذا الدور من أدوارمم یکاد ا 
بنائہم مجھولا بل إن کثياً E‏ 
انه من أقعس فتوحا م مجداً وأوعر مغاز یم غوراً ونجداً(') » . 

م قال بعد سطرين : « فلهذا خحصصت بہذا الموضوع كتاباً مستقلا 
أسميته ( اللحبيئة المنسية فى مقام العرب مجبال الألب ولبلاد الافرنسية وجعلت 
هذا الكتاب. أشبه بجزء من أجزاء کتای الذي آنا ماش تاليفة عن إلائدلس 
بام (الحلة ا الرحلة الأندلسية ) » سيكون e‏ 
أو خمسة أجزاء إن م يكن أكر » . | 

وهکذا أفهمنا الرجل خطة التأليف؛ عنده » فنشر هذا ا الأول 
- سنة ۱۹۳۳ » وهو يعد كقدمة ومدخحل لكتابه الكبير عن الأندلس › وهو 
الحلل السندسية نى الأخبار الأندلسية الذی نشره سلة ۱۹۳۹-۱۹۳٩‏ فى . 
ثلاثة أجزاء فقط ›۔ولکنه م یتمه کا نری فا ا کا چو ا 
كثيرة . وقد بدأ هذه السلسلة التارحخية عن آثار العرب اور ولاش + 
بعد الستين › وظل بعمل ها جاهداً خلال سبع سنین ی دأب مدهش وقسقط 
٠‏ للکنب والمصادر » وجمع للمراجع الغربية والعربية > فأضاف إلى النقل عن 
العربية الترجمة عن اللغات الأوربية وخحاصة الفرنسية والألمانية » فكان بذلك . 


(4( الكتاب نفسه » ص ٠‏ . 


۲۹٦ 
من أحسن معاصربه همة نى التأليف ومن أبرعهم نى تأثر الغر بيين بطرق التأريخ‎ 
, والتصنيف » فقد جاور المستشرقين وجاور القدماء من العرب › وجمع بين‎ 
هؤلاء وهؤلاء نى صعيد واحد » لذلك كانت الصفحات ى كتبه التارعية غير‎ 
متعادلة أو متكافئة » ترتفع حيناً فتورد الآراء الغربية النادرة » وتنخفض فتورد‎ 
المعلومات القدعة المبتورة أو البعيدة عن التحديد والمشاهدة . وييدو أن إعجال‎ 
› الأمیر شکیب نی تحریر آثاره » وبعده عن الاستقرار والمدوء ی عیشه‎ 
وتقدمه ى النن » وفقر الوسائل بن ديه من اتب له أو معن بحيند هو الى‎ 
صرف الرجل إلى تسجیل ما کان بقراً » وتسطیره مصدراً بعد مصدر من غير‎ 
أن تتاح له العودة ثانية إلى تصحيحه أو اه او ربط اجزائه ی‎ 
الأمیر ى شىء › فا رأينا معاصرً له بلغ مثل سنه وتقل كا تقل الأمير فى رعاية‎ 
وعناية وإبغال . وهذه الممة هى الى تهرنا فى تتبع آثار الرجل » فقد صرف‎ 
شطراً كبيراً من حياته ى السياسة » فلما جاوز الستين اح بکتب أصعب.‎ 
. البحوث ويجمع أبعد المصادر‎ 

وقد كتب الرجل نى المقدمة بعد ذلك قول ES‏ و 
هذا الکتاب باس الماك العرلى ا منزعاً ونسباً » ذؤابة بيت الرسول الكرم 
وحسباك بذلك شرفاً وطهراً وأماً وأباً » 'الذى وقف نفسه الأبية على خحدمة أمته 
العربية » عاملا لمضما بعد ربضنہا »> وجاھدآً ئی ربونہا بعد کبوما فیصل بن 
الحسين مللك العراق والرافدين أطال الله أيامه > ونصر أعلامه » وسدد رام 
وأحكامه » وأبلغه من جد العرب مرامه » ورجا أن يوفقه الله مع أخويه الملكين الإمام . 
حى والملك عبد العزیز آل سعود . ویبدو آن المیر شکیب قد ری ما رى 
من فيصل وغيره . فقوى إعانه بالعرب المعاصرين » وتفتحت الآمال نى 
نفسه بنصر اللوك والأمة العربية »> فأصبح يردد نى هذه السن وف هذه الكتب 
فكرة الوحدة العر ية" والأمة العربية » والنصر العرلى فو ا و ترجمة 
الکتاب حى ببلغه نبا وفاة بل ر لين فيب الكتاب متوجاً باسمه . 


(١ (‏ الكتاب نف » ئ 


ص 
) : ( خم صا ڈے راہ بشحیبت والوحدة العر دة ¢ ل دسل اكلام ق ذلك هاا ا 


WV 
ویقول : « بل أبقيناه متوجاً باسمه كما لو كان نى الحياة » إذ أننا ا‎ 
فيصلا حيأً فى القلوب واللنواطر . . . وما كان فيصل رحمه الله إلا رمزاً القضية‎ 
.العربية » والرمز لا يموت عند قومه » . فهو يكتب ى وضوح عن عظم أمله‎ 
فى القضية العربية » وسعيه ها » وعمله من أجلها » ويعيد على ذاكرتنا أنه ألف‎ 
ام ان کی فن کا ر ن ای ن کات‎ 
حین صدر أسال اتی والدموع ۰ فراح العرب کالٹکلی الی لا شی ما بہا‎ 
سوی لطم خدودها وتلمس آثار مفقودها . ولکنه م يقنع بالكتابة فكان محدث‎ 
نفسه بالرحلة ومشاهدة الأندلس بالعيان . وكانت مهمته فى مراجعة جمعية‎ 
ANNES EEN الأم بجنيف ا‎ 
کان ا ت ادن ا وغن الس تیا رهی زان الان‎ 
فد دک کت ف عر کر و اادد عدا ادلی ل0‎ 
وقد عرفنا أكثر البلاد الأوربية › ولم تبق مدينة فيا إلا دخلناها » ورعا‎ « 
بدل المرة الواحدة مراراً » وقتلنا أحوالما درساً واختباراً . ولم يبق من أوربة ما م‎ 
. نعرفه سوى الأصقاع الإسكندنافية نى القمال والبلاد الأسبانية فى الحنوب‎ 
 هتقاع فأما الأولى فإنه جوز لمثلنا أن يعرفها كما أنه جوز له أن لا يعرفها إذا‎ 
> العواثق عن معرقا » ولكن الأندلس الى نحن إلا منذ نعومة الأظفار‎ 
» ونقرأً عنما بل نؤلف الأسفار فإنه لا يجوز لمثلنا أن يتأخر عن السقر ليها‎ 
ا ع ا اوا وا ی ا‎ 
. هذه الحلسة قاصدين إلى الأندلس عن طريق فرنسة الى حصلنا على رخصة‎ 
المروز يما أياماً معدودات . وذلك أنه لما كان الغرض الأصلى من الرحلة اقتراء‎ 
آثار العوب کیف حلوا وان ارتحاوا 0 هذه الديار الغربية كان لايد لنا أولإ‎ 
ی ا کانت لم نی جنویہا دولة‎ 
ِ وصولة » وطالما عصفت رجهم ببلاد الإفرنجة بعد أن عصفت ببلاد القوط‎ 
وابحلالقة > والباشكنس وغيرهم من أم الغرب الى خفضوا دعانمها ونقضوا‎ 


(۲) غزوات العرب »> ص ٩‏ . 


۸ 
مرائرها › وکادوا ا بأوا آخرها ) . 

وهکذا فصل شکیب من لوزان ی .۱۸ يونية سنة ۱۹۳١‏ قاصداً إلى 
باريس » فاستقبله فا على الحطة شابان مغربيان هما السيد أحمد بلافريج 
والسيد محمد الفاسى عرفا بقدومه > وقد أثى عليهما فتفرس مايل النجابة 
فيهما . وقد أصبح الأول فا بعد وزيراً الخارجية صرف الأمؤر فى الغرب 
سنوات على آشد٠‏ ٠ا‏ عرف الساسة دهاء وذ كاء »> وغدا الثاى. وزیا للمعارف > 
وهو اليوم مدير ابحامعة امغربية فى الرباط » ومن أكبر علماء المغاربة . وقد 
اتفق معهما على أن يواقیاه إلى مدرید خلال عطلة اروس القادهة » وما 
يهمان بالعودة إلى وطما » ففعلا . 

وبداً العالم المؤرخ لرحالة رلته . من باريس إلى ابحنوب » وراح يصف 
کل ما یری وما یسمع على عادة القدماء من رجالنا » يستقصى آثار العرب 
کاو راس ا یھ ان وا : ر« فلو کنت زرت 
الأنذاش مبتدئاً من امكان الذى دحل منه العرب أى من الحنوب لكان الرتیب 
يقضى على بأن أبدأ بجبل طارق فابزيرة الضراء » فشريش > فأشبيلية » 
فقرطبة : فطليطلة › وهم جرا نحو الشمال › ون آتہی بأربونة فقرقشونة ونم 
٠‏ وأفينيون » إلى جبال الألب بين إيطاليا وفرنسا وسوبسرة . وهكذا كان ينبغى . 
أن أفعل لو کنت حراً آن سکن نى هذه الأيام وطى. سورية » .فكان السفر 
منا إلى الأندلس على الطريق الذى سلكه اجدادنا عند فتحهم تلك الديار وهى 
طريق ا مغرب . ولكن لغربة الى تطوحنا بها بسبب نضالنا عن استقلال وطننا 
قضت علينا بأن نسكنأوربة وأن تقصد الأندلس من شما با لا من جنوبیما » ی 
من حيث نحن مقيمون الآن » ومن حيث اقنهى العرب نى فتوحانم الأوربية 


ا 


لان جيف ادا ! 
راو تر ر اوھ ی ر وای ف که 
ویتمی أن جوس E E‏ 


(۱) غزوات المرب ٠‏ ص/١‏ . 
/ 
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MM 
د حرا لكانت منه آثار تاربخية لامعة قتعم بقرار النفس وهدوء البال ونعمة‎ 
العيش وسعة اليد » ولكن الله حرمه هذه النعمة فكانت صفحات كتبه تجأر‎ 
بالشكوى وتضج بوصف البلاء » ونلمح فيا أثر التعب والغربة والشقاء » وأثر‎ 
التقلب ى أحضان القلق والثورة والأسى > مما قد يأخذه' عليه ناقب م ينظر‎ 
فی عیشه ولم يتبصر باه › ولم يقم روح المسافر على طریق لا یعرف فیه آین‎ 
. قراره » ' وین منه موطنه وین مصیره ومقره‎ 
, رحلته‎ ١ ومهنا يكن من أمر » فالأمير يقول إن هذا الكتاب هو جزء من‎ 
الأندلسية » ولکنه جعل أولا ما کان جب أن بجعل آخحراً  > مضطراً آ بک الذی‎ 
. وصف وطبيعة ښفره › فم مراحل العرب ى أوربة ق أو جزء يكتبه‎ 
. . عن مقامهم فيا . وهو أول تأليف عرين ق هذا الموضوع‎ 
ولذلك رحل إلى تولوز (طلوزة')) وذ کرها جا ذکر غيرها من المدن.‎ 
الى زارها فما بعد » فبسط حاراتما وتار ها منذ أقدم الأزمان إلى يومه . وقال‎ 
إن غارة العرب على هذه المدينة الفرنسية كانت لضن إحدى عشرة سنة على‎ ٠ 
دخول. العرب إلى إسبانية فى أيام إمارة السمح ابن مالك المولانی .م رحل‎ 
للميلاد وبقيت فى آیام إل‎ ۷٠۴ إلى ( قرقشونة ) وقد افتتحها العرب سنة‎ 
. ۷١۹ شنة‎ 
وهنا ر ا ا ا‎ 
. الروايات : فذکر أن آم کتاب ظھر فی هذا الموضوع هو کتاب المستشرق‎ 
الذى عاش فى الثلثين الأولين‎ ) ۱۸٦۷ - ۱۷۹١ ( الإفرنسی الشہير المسیو رینو‎ 
من القرن .الماضى > وكتابه يسمى « غارات العرب على فرنسة ومن فرنسة على‎ 
سافواى و بيمونت وسويسرة نى القرن الثامن والتاسع والعاشر من التاريخ المسيحى‎ 
بحسب روايات المؤرخحين المسيحيين والمسلمين» وقد اعتمد عليه شكيب لأنه‎ 
جد نی بابه کتاباً أدق منه : « ولأنه وضع خاصاً بتازیخ هذه الغارات » لان‎ 


٠)١ (‏ فضل الأمير أن يذكر أساء المدن الأو ربية كا كان المرب يلفظويا إل جانہا 
آس )اها بالإافرنجية ¢ کا فل ی کتابه عن الأندلس فر فری بعد قليل . 


۷۰ 


اة هی فن اشن القن ى اا التارخية والمطلعين حق الاطلاع على 
اللغة العربية EG ys‏ 
اللاتينية القدعة ما جاء نى الكتب العربية . وإنك لتجده لا يروى روية 
ولا حبراً إلا ذكر نى الحاشية مأحذ تلك الرواية أو ذلك الحبر مع تعيين المؤلف 
والمؤشّف » واب لزء والصفحة »› وأحياناً حزانة الكتب الى فما ذلك المؤلف » وقد 
يورد النصوص بعيما لا سما إذا كانت من التواريخ الى وضحت بى عصر تلك ` 
٠‏ الفتوحات . وكا أنه يستعمل هذه الدقة نى الاستشماد من كتب الافرنجة فإنه 
يستعمل الدقة نفسما فى الاستشماد من كتب العرب . ومن أجل ذلك كان 
أكثر اعتادنا نى تاريخ هذه الوقائع على المستشرق المشار إلبه . كما أننا اعتمدنا 
ی تاريخ استيلاء العرب على قسم من شمالى إيطالية ومن من أهالى سويسرة عليه 
أيضاً وعلى مؤلف آنحر من أهالى سويسرة الألمانبة امه فرديناند كيلار > ستألى 
تلخيص تأليفه بعد الاناء من تلخيص كاب اليو رينو » وستقابل جميع 
روايانهم با لدينا من التواريخ العربية الشهيرة » . 

وخحدمة الأمير شكيب هنا خحدمة لا تكاد تواز ما خدمة للعرب طلتاريخ 
الإسلاى » فقد وقع الرجل على كتاب رينو » وحظى بنسخة منه > طبعت ‏ 
E pl N‏ 
نى خزانة واحدة لم يتح للجمهور أن يقرأها ى نى لغته العربية مترجمة نى أكرها 
بقلم مشرق وديباجة بينة كلغة شكيب . فهو قد قرأ الكتاب وأضافه إلى خزائننا 
n‏ 
بالقليل » بل هو جليل ي بستحت ثناء أجيالنا على أيادى الأمير » لأنه لا يقل 
خدمة عا ترجم أعضاء بعثة محمد على من كتب نادرة قيمة بأساليب جميلة . 

وعمل شکب للكتاب الال انى كذلك لا يقل ی جمیله عن يده ى ترجمة 
كتاب المسيو رينو » فالكتاب الألانى مطبوع منذ مثة سنة » نادر كذلك › 
والذين محسنون الأ لمانية قلة > وهذه القلة لا تتلفت إلى موضوع كهذا الموضوع . 


. ١١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
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وقد انقضی ربع قرن على کناب ش و ل ا 
من يتحدث أو بؤلف نی غارات ات وفتوحا م بأوربة کا : مض هذا الکتاف 
فی تفصیل وبیان مشرق . .تلك يد الرجل على تاريخنا. وأمجادنا لم يقصرها على 
تحرى المصادر العربية وجمعها وإنما تعداها إلى تقصى المصادر الغربية وترجمما 


وجمعها ی ' ضعيد واحد . 


ویخیل إلینا أن خطة شکیب هنا هی مثل خحطنه فی کتابه عن آناتول فرانس 
أو شاتوبريان » فقد رأينا أنه جمع کتابین عن .أناتول فرانس وحص مهما 
وترم وعلق وها سیغور وبروسون » ونشرها نی کتاب واحد . ورأینا أنه رم 
e N yy‏ 
aS‏ ا 
رینو وال انی کیللر › > وترم الأول ثم أعقبه برجمة ة الثانى » فكان هذا الكتاب 
النفيس عن غارات العرب مصدراً فذا من مصادرنا عن هذا الموضوع . 


وقد طبق شكيب الحطة الى رت مها ف دقة وصبر » فراح يرجم الصفحات 
الهامة من كتاب المستشرقين بدأ أولا بترجمة رينو » فنقل من المقدمة حكاية 
الغارات نى مصادر العرب ومصادر الفرنجة › وأورد تحليلا بارعاً واستعراضاً . 
واسعا للکتبٴ الت ألفت فی هذا الباب › واکٹرھا بید الأوربیین مہا ما نشر 
فى القديم وما ما نشر فى الحديث . ونقل بعدها الفصول ملخصة مترجمة واحداً 
بعد واحد » فذ كر حملات العرب الأولى على فرنسة حنى سنة ۷۹ » وبسط ٠‏ 

فیا مر موسی بن نصير وطارق بن زياد وقال إن العرب کانوا يطلقون على . 
فرنسة اسم « الأرض الكبيرة » وهى فرنسة فى زمن شارل مارتل . وقال عن طريقهم 
ف الفتح : «إذا خحضع م بلد بدون قتال لم یعتدوا على سکانه ف ماتے ولا ی 
دیہم وا کانوا بحولون جانباً من الکنائس إلى جوامع ویغنمون ما فيا من 
التفائس » ويضعون يديهم على الأراضى الى نزح أهلها وعلى الحيل والأعتدة 


YY 


الى کات ضروریة فم نى تلك اترات ااصلة ٠ ٩‏ . 

والمستشرق رينو نقل عن كتب العرب وأورد من صفحات نفح الطيب 
للمقری وابن عذاری المراکشی › والذھی › کا نقل عن کوندی الاسبانیولى . 
وغيره » فعاح شكيب إلى التصوص العربية ى مظانما » بوردها عن كتبنا 
وطبعاتنا » لا كما يفعل بعض المترجمين المعاصرين » إذ يرجمون النصوص 
الأصيلة العربية عن لغات الغرب . . . ولعله أسرف نى بعض الواقعم حين 
استطرد فذ كر التفاصيل » وجعل هذه الفصول عارضة تقطع من حديثه عن 
البلدان المتتابعة » والسنين الى بصف حرو ا . وعادة الاستطراد عند شكيب 
كعادة القدماء » فإن صلحت لزمانمم فلن تصلح لزماننا . 

ولكن هذا الاستطراد والإيغال نى التفاصيل لا يبعدان الكتاب من أن 
يكون مصدراً لتأريخ جديد حديث نى الموضوع › فهو جامع شامل لأخبار 
٠‏ تلك البلاد وما قال فيا العرب » وما تحدث به المؤرخحون عن بلاط الشمداء › 
ونا قاله الغربیون ن استیلاء العرب على بروفانس » ثم ما کان من غارات 
العرب على السافوا وبيمونت وسويسرة إلى جلائهم عن فرنسة » و ذلك أحداث 
وقصص وسير تغرى القارئ العرنى. على الرجؤع إليها > والتلذذ طالعها » 
- جمعت من مجلدات كبيرة ومراجع بعيدة تصيدها المستشرق رينو » والتقطها 
شکیب » فاجتمع عملهما على الحد والتوفيتق » حى. لبخيل للقارئ أن جهد . 
امرجم لا يقل ف تسقط الأخبار عن جهد المؤلف الفرنسى . 

ونحب. أن برجم القراء إلى الصفحات الى رنمها الكاتب عن حکم 
لمسلمين نى فرنسة » وعن طراز معاملهم لرعاياهم وعن سیاسہم المدنية والديئية , ' 
وكيف كانوا جبون الحراج ويجمعون الرسوم من السابلة » وكيف کانوا يركون 
للنصارى حرينهم الدينية » وما كانوا يفعلونه نى سبيل العدالة والتسامح والمساواة › 
ما بقف دليلا على عظمة العرب ف الفتح » ومثالا بحتذى ى حك الشعوب . _ 

ونحن لا نطمع فى إيراد الأمثلة > وبسط التاريخ » فالكتاب بين الأيدى 


(۱) المصدر المد كور ¢ ص ۳٦٣‏ . 


Vf 


٠‏ برجع اإليه من يريد أن يتثبت من خدمة شكيب للتار العرلى وجهوده ی 


هذا السبيل . ولكنتا ريد أن تشهد هذه الأرجمة بالتوفيتق فهى مشرقة إلى حد 
بعید » تشبه ترجماته عن أناتول فرانس » لا تحس فبا هنا تكلفاً أو تعملا » 
ونما تشعر كأنها كتبت باللغة العربية رأساً » فيختاط فيا أسلوب کک 
بأسلوب الأليف » ولعل ذلك راجع إلى أن الأمير كان يلخص غالبا ما يقرا ۰ 

a n 
کا « رينو » للرجوع إليه وا حك عليه ومقابلة الفرنسية بالعربية » فالأصل‎ 
الفرنسی نادر مفقود ى بلادنا » ولكننا نحس مع ذلك حين قراءته ما أحسسنا‎ 
› فی کتابه عن أناتول فرانس » ونرى ذلك راجعاً إلى قوة شكيب نى اللغتين‎ 


وفهمه لروحمما وعبقر يتما . 


والواقع أن کتاب « ریو » کا بدو لنا منصف ا »> بورد آراء العرت 
واراء الفرنجة على حد سواء ٠‏ ويوازن بيمما فى غير تعصب لفريق على فريق › 
وقد ينتصر للعرب فير وى عن مۇرخحېم جملة أهدافهم ۴ الفتح العادل » 
ولا يغفل طموحهم فيذ كر عنم أن « مقصد موسى بن نصير المعاد إلى دمشٍ 
حضرة الحلافة عن طريق ألمانيا ماراً بالقسطنطينية و بآسية الصغرى بحيث يصبح 
البحر المتوسط كله عبارة عن بحر متوسط للمملكة الإسلامية(' » ۰ 
:اک ی کاب ف ا 2 ر اج E‏ 
عادة ابن خلدون » يروما ف صراحة مرة لينصح قومه > فهو بقول إن الذى رد . 
العرب عن هذه الانتصارات هو الفتنة بين الشاميين والبلديين » فى اخيش 
الفاتح > وهذه الفتنة هي الى أوقفت . سير الإسلام ٍ ئى أوربة بعد أن م 
فما مشی النار ف يابس العرفج > وكذلك فتنة العرب والبر بر > فانهز الع 
والاسبانيول تلك الغرة لاستئناف صولہم وطرد المسلمين من شال أسبانيا . 
وھکذا شغل القاتحرن بعضم ببعض' واستأسد العدو يسرجع قلاعه رة 
وحواضره . واستنصر كل فريق من المسلمين المتخاصمن بالإسبانیول : 


( 04 غروات ت لعزي ص ۴۹ ب 


(00) 


A2 


فاشترط ‏ هؤلاء لقاء النجدة أن ترك م المسلمون مدن كذا وحصون ê‏ 
فکان م ما أرادوا . 

وهذه التفرقة دت إلى انکسار العرب نی حربہم ضد شارل مارتیل بعد أن 
وصلوا إلى مدينة « تور » على هر اللوار » وعسكر وا قرب « بواتیه » وهی على بعد 
٢‏ كيلو متراً » ولا احتدم القتال » وقتل عبد الرحمن الغافى » تراجع العرب 
إلى الحدود الأسبانية » وكان ذلك سنة ۷۴۳ م . ولابد من إيراد جملة من ٠‏ 
الکتاب کا نشأھا رینو وترجمها شکیب » نی وصف ما کان عليه الفاتحون 
من خلاف فما بيهم » قال : « وما يدلك على بعد المدى الذى تصل إليهأهواء 
النفوس إذا استحكمت العداوة » أن أمراء قرطبة کانوا فى نزاع دام مع. خلفاء 
بغداد » وكان وكد كل من الفريقين. النكاية بالاأخر أكثر منه نى الفتوحات 
فى بلاد المسيحيين أنفسمم . وبي كان ملوك قرطبة يراسلون قياصرة.القسطنطينية 
الذين كانوا ق حرب مع مسلمى الشام وفارس ومصر » كان خلفاء الشرق 
يعقدون معاهدات مع مو الفرنسیس الذین کانوا فى حرب مستمرة مع مسلمی ٠‏ 
الأندلس . ٠‏ .۰ 
وهذا وصف بليغ مؤثر لحقيقة مرة » تكررت فى الشرق على الأيام > خلال 


حروب الفرنجة نى القرون اليسطى » وخلال القرن العشرين » وكانت سيا فى 


انكسار العرب وف إذلال أصقاع من بلادم وق ذهاب رجهم . 

أما الحزء الثانى من الكتاب فهو ترجمة عن الألمانية لكتاب عنوانه « غارة . 
العرب على سويسرة نى أواسط القرن العاشر » تأليف الد كتور فرديناند كلر » ٠‏ 
نشرته شركة الاثار القديعة ف زوريخ › سنة ۱۸٠٦‏ » واطلع عليه شكيب 
سنة ۱۹۱۹ > فلخصه آ نذاك ونشر خلاصته ى مجللة امار بمصر »> ج ری 
أن ينقل الكتاب برمته إلى العربية > ولم بختصر منه « إلا نى المظان الى ا 


(۱) غزوات العرب » ص ١١١‏ . 


Wes 
> كا قال - ففعل وجعل الصفحات المرجمة عن الألمانية‎  » ٠ فيا طائل‎ 
تالية للصفحات المنرجمة عن الفرنسية » ونشرهما معاً سنة ۱۹۳۴ فى هذا الكتاب‎ 
| ٠ وتحت عنوان واحد شامل » بعد أربعة عشر عاماً تقريباً من نشره على حدة‎ 
وكتاب كار يتحدت عن العرب فى غارالہم على أوربة > فيبدأ بالغارة‎ 
على بروفانس جنولى فرنسة » وقد کان آهلها على شقاق فما بيهم » فتزل‎ 
الب بسواحلهم . ثم بالحديث عن اجتياز المسلمين جبال و وتوغلهم‎ 
فی إبطالا واستيلائمم على البقاع بين الأنمار . الكبيرة » وعن الاثار الكتابية‎ 
الى خلفها .العرب هناك وخحاصة ف ا القديس بطرس ۰ وعن الأعاء.‎ 
‘ العربية فى تلك البلاد» وعن الأسوار والطرق والكهوف » وا مسك وكات ا‎ 
: وهو بقول بى هذا الصدد()‎ 
للاعراف بان العوب کانوا ف اھا الحلافة فى‎ e ونا‎ « 
أسبانية أعلى كعباً ى الصناعات والعلوم من الأوربيين » وأن الثياب الى‎ . 
کانوا ينسجوما لاز ينة كانت من أفخر ما يوجد . وقد اتفقت الكلمة على کون‎ 
الصنائم العربية اليدوية من الحلى والآنية الفضية والأسلحة » هى من الأشياء الى‎ 
. يتنافس الناس بها » إلا أننا نقول إن الشى؛ الذى فاق العرب به ابحميع هو‎ 
صنعة النسيج الى کان أ کر ازدهارها نی القرن العاشر والحادی عشر والثانی عشر.‎ 
وکان الحلفاء ہدون منہا أمراء أوربة وملوکها › فإنہم کانوا بتحفوہم بنفائس‎ 
. » الأسلحة والانية‎ 
ويقص الكتاب بعد هذا أمر الغارات على سويسرة » وروی أنه « يوجد فى‎ 
ذلك الوادى قرى صل أهلها من العرب أو فما ناس من سلائل العرب اند جوا‎ 
مع سائر الأهالى » وأنم يعرفون من سحنائهم نهم عرب" » » ولتثبت من‎ 
› ذلك ذهب شكيب بنفسه يتقصى هذه الأخبار والآثار > قزار الأديرة والمكتبات‎ 


١ (‏ ) والكتاب حتل الصفحات - ٩۵‏ من « طزوات المرب » ا 
( ۲ ) غزوات العرب » ص ۲۷۲ , 


3 


(۴( الكتاب نفسه »› ص ۲۷١‏ . 


۷٦ 


وعاد يقص علينا ما رأى وما مع وما قرا . و سويسرة نصل إلى غزو 
٠‏ المسلمين بلحزائر البحر الروى مثل كورسيكة وسردانية وصقلية والأرض الكبيرة 
المقابلة ها الى بقال ها كالابرة » وجزيرة كويت ٠‏ تم جزيرة أمالطة) . 
وقد وقف عند مالطة » فذ كر استيلاء المسلمين علا سنة ٠٠٠١‏ ه» وبسط أمر 
اللهجة المالطية وأا عربية « تشابه فى كثير من الألفاظ مجات العرب الشرقيين 
وى كثير مها العرب المغاربة » وتكثر نى لغة مالطة الإمالة > كا يكثر أيضاً 
قلب الألف ياء فيقولون « بينا » بدلا من آنا ويقلبون القات ه مزة » ويستعملون 
نون ال لحمع a es‏ : أا 4 بدلا من نحن 
نقول له.. وهذا على نستق أهل المغرب) » i.‏ الكتاب أن مالطة حرجت 
من أيدى المسلمين سنة 1٠۹١‏ مسيحية > فإن النورمانديين استردوها بعد ` 
استردادهم لصقلية . وقصد الأتراك الاستيلاء على مالطة سنة ٠١٠١١‏ » ولكمم 
لم يتمكنوا من ذلك . وقد أقام أحمد فارس الشدياق بمالطة أربع عشرة سنة › 
. وكتب عايما كتاباً أسماه « الواسطة نى معرفة أحوال مالطة ۾ أخذ منه شكيب ٠‏ 
e a‏ « وتقل منه إلى كتابه هذا صفحات عدة › 
وأعقبه بفصل عن مغازى العرب ى جزائر ا المتوسط كتبه عبد العزيز 
. الثعالى رئیس ازب الوطی نی تونس اناك : م خم شکیب کتابه بفصل عن. 
الكتاباث العربية المنقوشة على قبور المسلمين نى مالطة . 

وخحلاصة القول نی کتاب شکیب عن از وات الم فر وو ن 
وإيطالية وجزائر البحر ا أنه حوی صفحات هامة عن علاقة ارب 
بهذه المواقع > بمکن أن تكون أساساً لكتاب جديد أو بحث مفصلل ينطاق منه 
الكاتب إلى الدراسة والتحليل بأسلوب هذا الزمان » فقد جمع شکیب المواد 
الأصلية وبنى علينا أن نرتب وأن نطبق الأصول الحديثة ى التأليف .» 
لأن هذا الكتاب ٤ E NE‏ وشل زغ 
ل مثیل له فی عصره وبعد عصره . 


( ۲ ). المصدر لفه : ص د۸٣‏ . 


YW 
` فى خدمة التاريخ العرنى والأمجاد‎ u اما الکناب الآخر الذى,‎ 
الإسلامية فهو كتاب عارض باه على عادته ی شکل فصول مستقلة » ولکنه‎ 
i عم أن رآہ کتاباً کبیا . وحكاية الأفر ان ) اجاج محمد المهدى الحباى‎ 
أحد الكتبيين ف مدينة فاس بالغرب .قرر نشر. «العبر ودیوان الميتدا. ا‎ 
تاريخ ابن خلدون » وأسند الأمر ى تحقيتق هذا الكتاب العظم إلى‎ 
یصفهما شکیب بقوله(') : « مستجیداً هذا الغرض من أدباء امغر‎ 
٠ الملماء لا تحشر‎ a فرقدين بقصر الشيوخ القرح عن‎ 
0 معهما نى صعيد » أعى كلا من الحققين الكاملين والهبين الخافلين‎ 
السيدين محمد علال الفاسى الفهری « وعبد العزيز بن إدريس زين الله بثلهما‎ 
موم الأدب وأمطر بغيث أقلامهما مربع العربية" ذا جدب ۲ تم قال :. ف‎ 
أا كذلك إذا بصاحب هذه الفكرة هو نفسه يریدنى أن أعلق أا يض‎ 
هذا التاریخ حواشى جما يعن لى من آراء وأنحاء متصاة واضيعه أخالف فيا‎ 


المؤلف أو أوافقه ؛ وأفارقه ف وجهة النظر أو أرافقه . e cC‏ : 
العصرية فى علي الاجتاع اتم به فود هذا لكاب وقنجلی قاق 
وقبل شكيب کكتابة هذه التعليقات » وکان نى شغل شاخ 
«١‏ الحلل السندسية » ومع ذلك استطاع أن يتفرغ لكتابة هله الصفحات ٠٠‏ 
کتعلیقات على اللزء ء الأول من ابن خلدون « فبلغت التعليقات قرابة أر بعمائة ا 
صفحة » وكانت كتاباً قان بذاته » نحب أن نضمه إلى كتب التاريخ 
والاجتاع الى خلفها شکیب . وقذ طبع اى الاه سنة 1 3 ووی 
حوثاً جميلة مفيدة فى « الصقالبة < والأنشاب « وا-لحلافة الإسلامية 4 ومذهب. 
الشنوء والارتقاء › فوح وولده > والتوراة وهل وقع فا تحريف > وتاریخ 
2 الأولين » < م بالىرك العانيين » » وقد کات الود کلھا ف ان 


(۱) تاریخ أبن خلدون ¢ قعليقات .عل از ED E‏ 
) ¥( ارد بخ أبن حلدون 14 ملحق الجزء الأول یشثمل عل ما لق به به عل اوامض أعاثه ٴ 
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۷۸ 
ومانين صفحة » والرك وحده نى حوالى مثتين وستين صفحة › فكأن الكتاب 
کان ی تاریخ الدولة العبانية » وقد شغلت باله ووقته وحياته ردحاً كبيراً من 
زمن › فخرج تار ھا على يديه عظيہاً واسعاً لا یکاد یدانیه ی عصره کتاب 
بالعربية » خحصه عياة هذه إالدولة حى الحرب الكبرى . وأرجاً التاريخ المتعلق 
بالحرب الکبرى إلى فرصة أخرى › ولکہا. م تتح للا ی مذ كراته السياسية. 
االخبوءة الى لم تنشر على الناس إلى اليوم - كا قلنا,. ۰ 
کا و ای ا ا ش2 » وأن هذا 
الحب کان منذ بلغ اغ الأمير سن الحم > فأحذ بقراءة المقدمة لابن خلدون مراراً ٤‏ 
لا جد أمنيته اللذيذة فى فهم الاجماع والتاریخ إلا حين قراء تما فهو ره ى 
الأدباء والمؤرخين متزلة لا تشبهها متزلة »> حى ليقول فيه ( : «فلو قرا 
المتأدب مقدمة ابن خلدون متوخياً فيها جرد الأنطباع على أسلوبا فى الإنشاء 
العربى دون أن ينظر إلىما فيا من فلسفة عالية > وتحقيقات سنية» وعلوم جمة , 
ملخصة » وحقائق ناصعة من أوضاع الوجود مستخلصة »> لكانت مقدمة 
ابن خلدون تكفيه عمدة نى فن الأدب » وتغنيه عن غيرها من نفائس ما كتب . 
العرب » . وقد ذکر شکیب أنه عشت ابن خلدون على الزمان وتأثر به على مدی 
الأيام فقلما كان بفارقه نى التعبير عن أفكاره والإفضاء بجلاجل نفسه »› حی 
ليقول") : « إلى أن إماماً مثل السيد رشيد رضا رحمه الله حکم ى المنار منذ 
خس عشرة اسنة بأن أسلوب كاتب هذه الأسطر كثير الشبه بأسلوب 
ابن خلدون . . . ولقد أولعت بهذه المقدمة شاباً وکهلا وشیخاً » . 
Se EE‏ 
ما بعر ى صفحات أبن خلدون من ذكر الأم الكبار والأحداث السام فكانت 
منه هذه الصفحات التسعون نى المواد الختلفة عن الأنساب ولقبائل والحلافة ‏ 
)١(‏ المصدر المذکور » ص (ن) وسنری أن محمد عبده قبله قد أحب ابن خلدون ودرسه 
نی دار اللوم » فقلده شکیب فى ذلك من غير شك . 
( ۲) المصدر المذ كور ص (س) . 
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واشتراط القرشية فيها > والنشوء والارتقاء ومول الإنسان ٠‏ على الأرض والآثار 
ارا غ ذلك » وشبه الإنسان بالقرد »> وجمع نى مقالته هذه 
هذه آراء العلماء الغربيين یناقش ( داروین ) . وسط الأمر ؛ً ی نوح وولده 
وما قال فيما العلماء والفلاسفة . وهذه المواد تصلح لعلمة إسلامية 
شبية إمعلمة البستانى أو معلمة المستشرقين > أو كأنا نواة لدائرة معارف 

- کا قو اوم يشا شکیب ویتمها لو آتیح له أن بقف وقته علا ۽ 
فهو واسع الفقافة بعيد الآفاق › كثير المعلومات ¢ يصح أن يصبما ف معلمة. 
نافعة › ولکنه ۾ يفعل لانصرافه إلى موضوعات کثرة ٠‏ 
أما المادة الى وقف عندها نى التعليق فهى مادة « الرك » أطالہ فیہا کا قلنا. 
فکانت کتاباً برأسه » عرف هو نفسه أنه نادر لعصره فقال فيه( : « فضت 


فيه متوکلا عل الله من أول تأسيس هذه. الدولة إلى بداية الحرب العالمية 
متوخياً فى الوصف الحد المتوسط » متجانفا' عن خحطى المفرط ولمفرّط ٤‏ 
ولا أظن کتاباً قد وضع ف العربية عن الدولة لعبانية على غرار هذا الكتاب ٠٤‏ 
لا سما فى العصر الحاضر » . والحق أن كتابه هذا عن النرك هو تاريخ مهب _ 
هذه الدولة » تناول فيه أم الأحداث البارزة » وقصد فى كثير من المواضع 
إلى بان مزه من العمانيين › 2 عن خلفائہم ی الأستانة »> واستطرد إل 
وصف الحال فى لبنان آنذاك كانه يۋرخ لعصره أو کأنه یکتب تاریخ 
المسألة الشرقية من وجهة نظره . وعرض للثورات والفتن نى لبنان بين ۰ 
والدروز »> فر مها رما حا » وعد د الوقع بأيامها > وذ كر الرجال بأمائہم 
وور دسائس الدول ف تفصيل كبير ›ووصف فتن الأرمن وال كراد وغیرهم ۽ 
وصور اب حاسوسیة کا رآھا لعهدہ » وکان صرعاً جریا على عادته فى قول 
احق » وكتابه يعد من أنمن الوثائق عن حال ذلك العهد . وقد عاش شكيب 
يشمد الدسائس ويراها ويسمع من كار الرجال عن أسباب الأمور الى كانت ٠‏ 
تغمض غلى عامة الناس » ولذلك كانت صفحاته عن العائيين أشبه بعذ كرات 


. المصدر نفسه »> س (ع)‎ (N) 


A۰ 


سرية فضح فیا كثيراً من الأشياء » E‏ 
eM E‏ اہم الى وجهت إليه » وأفاض 
ی الحدیث عن کل ما کان یعرف . وقد صب جام غضبه على المستعمرين . 
وتناول الإنكليز بجمل صرعحة فقال فيم : «ولیس الإنكليز بأول كتلة 
بشرية اتسع سلطانما حنى أفقدها رشدها وجعلها تحاول تخليد حكمها على 
آفاق لا تغرب الشمس عنما » بل من قبلها سكرت آم كثيرة بخمرة العز ‏ . 

٠‏ وكان شكيب يعتقد ويصر بأن البلاد العربية كلها مرشحة لأن تكون 
مستعمرات بربطانية » وغو فى ذلك شبیه بأستاذه جمال الدين الأفغانى.- كا 
قلنا - ولم يك شديداً على الغربيين فحسب » وإنما تناول العمانيين نیین کنا تناوفم 
الأفغانى » فاستبشع الحاسوسية نى عهد عبد الحميد » وقال إن النزعات القومية 
استيقظت فى ظل الحرية بعد أن كانت كامنة قى الصدور . وهحجا الإيطاليين 
فوصف وحشیہم ف طرابلس الغرب وحماقېم فى العدوان »> وتقصير الحمانين 
فى نصرة هذا القطر العرلى . 

وكابه عن « الك » يعتل مكانةهامة فى تأريخ هذه الحقبة » فهو شاهد 
عيان » اتصل حلقاء آل عځان کعبد الحميد > وحمد رشاد » ووحيید 
وعبد انجيد » كا اتصل بخديوى مصر » مثل توفيق وعباس » وعرف فيصل 
وابن السعود والإمام حى . فهو مطلع على كل بلاط » واقف على كر 
ما کان محدث نى حضرات اللوك والامراء واللحلفاء . ولو نشرت مذ کراته 
٠‏ السياسية عن الفترة الى أعقبا الحرب الكبرى لأسدت يداً إلى التاريخ المعاصر . 
وقد عرفنا أن هذه المذ كرات مودعة عند المجلس الإسلاى الأعلى بالقدس کا 
قلنا » وهى حين تنشر تفضح المؤامرات وتنبش الأسرار » وتكشف عن الدسائس 1 
ولرجال ومواقفهم من أوطا م . ولعل هذه المد كرات توضح موقف شكيب نفسه 
من العمانيين » وأياديه فى خدمة الوحدة العربية » كر ما توضح كتبه المنشورة 
الى E‏ ۰ ) 


)1( المصدر اذ کور ص ۳۵ 


YAY 

٠ خ العرلى..‎ aC e 
ای ی ف ا ل ب ف ہے رت ارما کے ی ا‎ 
e وقومه » وأسدى بذلك يدا كريية إلى التاريخ والأدب » واستتحق‎ 
. درجات انلود وأعطر آ يات التقدير‎ 


ا 


شكيب المۇرخ 
الحلل السندسية فى الأخبار الأندلسية 
۱۹۳۹-۹ 


وهى معلمة أندلسية تحيط بكل ما جاء عن ذلك الفردوس المغقود » كتا 
قبيل السبعين من سنيه » تحقيقاً لآمال ضحكت فى نفسه منذ أربعين عاماً . 
فلما سافر إلى أسبانيا ماراً بفرنسة »> كتب عن المواقع الى مر بما العرب فاتحين 
فکان کتابه عن غزوانہم قبل کل شیء» ثم کان هذا الكتاب عن البلاد الى 
مکٹوا فیہا قروا › فأفاض فی وصفھا من کل نواحیما بحثه الحب واللحیال وتکتنفه 
الآمال والأمانی فقال : « وهذا رأیت أنه من أمثل ما عكتنى أن أخدم به 
هذه الأمة » قبل انصراق من هذه الدنيا هو أن أهدى ناشتا عن هذه القطعة 
النفيسة من تارها › کتاباً شافياً الغلیل › جامعاً لأقطار هذا البحث » ناظماً 
بين القديم والحادث » مقابلا بين ما قاله العرب وما قاله الإفرنج » . ولذلك 
طال وامتد فجعله ئى عنوان شامل لتاريخ الأمة والأرض » وأراد أن يكون أوسع 
کناب عر کنب غن الأندلس » فقد لبٹ ست نوات إُبحٹ ویکتب فيه : 

وقد سر له الليالى نن التحقيق والضبط والتنقيب » وأذاب له سواد العيون . 


(۱) نشرت ف القاهرة بین ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ »> ى ٠۳٠۷‏ . صفحة مزيئة بالصور والمصورات 
الغرافية . وقد نشرم‌قال عن الکتاب ی المقتطف ۰۱۹۳۸ ٠۰۲/۹۲‏ › وف المقتطف ۱۹٤١‏ > 
۷/۹۷ 
(۲) الال السندسية ٠4/١‏ . 
YAY‏ 


A 


واجتار النقل عن المؤلفين ا ليعرض آراءهم ومجمع آفكارهم ئی هذه الميسوعة . فسرد 
أماء المؤرخجين من العرب الذين كتبوا ف الأندلس › وهم كر > وأسماء 
المستشرقين الذين تحدثوا عن هذه الحقبة فرجم عن اللغات الى يعرف وكلف 
أصعابه بترجمة النصوص. الأسبانية > وعزا الروايات إلى“ أهلها . وحشر فيه 
المعلومات ابلحغرافية والتاريحخية »> ليكون كتابه موسوعة تضم أسماء الأسبان والب , 
الذين عاشوا ئی البلد الذى يعرض لرتمه ووصفه وتأرخه . . 

وجعل بى فاتحة كتابه تنواً وثناء على الأمير « تمر طوسون » کا چ 
ف غزوات الغرب تنوماً وإهداء للملك فيصل الأول » فقد لى. طوسون منذ 
خسة وعشرين عام خلال الحرب الطراباسية » فعزف فيه العام العامل والزجل, 
الفاضل . ۰ : 
الاير يصف الأندلس کا رآها حلال مقامه فا › فیشبه أرضا بالشام 
ثم يعكف على كتب ابلغرافية بتقل عنها ما جاء عن هذه الربیع بقلم الکناب 
العرب أو المستشرقين فیملاً صفحاته بیاقوت وابن حوقل ودوزی وال ¢ 
ويلتتى الغرب بالشرق ويتجاوران فى الصفحة الواحدة » وتجد الرجمة الخرفية ٠‏ 
للآراء الغربية >٠‏ وترى الأسماء الأسبانية وما يقابلها بالعربية كأنك أمام معجيم 
جلیل جغراق وتار می . وهذا أمر صعب لا یستطیعه إلا أولو لعز موالصابر ون 
فکأنه يدعونا إلى الاقتراح بعملٍ کتاب للمفردات الأسبانية وأمامها العربية مرتب. 
على حروف المعجم » بستني من هذا الأثر ر الكبير . 

وهذا الكتاب شبيه بالمعلمات الإسلامية اکت حین تتجدث ف الأقالم: 
وجغرافیما > كاية الأرب للنويرى وصبح الأعشى للقلقشندى » لا تلف عا 

ى السرد والرتيب . أما ازتيب الحديث والاستنتاج فلا يصب هذا الكتاب 


لام به » لأن صاحبه تأثر حطوات من قبله وأعجب بالقدماء فسار 


بدأه بارت 6 فسرد وصفت الأقالم را والمدن وما 0 6 وک الممالك 
وما يتعلق با من تاريخ »› وأورد تراجم من اسب إلى هذه المدن والممالك من ٠‏ 


. : YAS 
حكماء وأدباء وفقهاء وأمراء وملوك » ونقل الوثائتق التاريخية النى عر عليها وقد‎ 
ا ان ا فر ال اى + كم اا ق‎ 
الأندلس وذ کر خطته ى الحزء الرابع فقال إنه سيكون فى الحديث عن جيان‎ 
› وقرطبة. واللحامس سيكون نى أشبيلية و بطلیوس وغرب الأندلس إلى البرتغال‎ 
› والسادس سيكون فى الحديث عن ملكة بى الأحمر غرناطة والمرية ومالقة‎ ٠ 
والسابع نى التاريخ من أول الفتح إلى آحر بنى أمية » والثامن من بداية ملوك‎ 
الطوائف إلى انقضاء المرابطين وا موحدين » والتاسع نى الكلام على ساطنة غرناطة‎ 
إلى سقوطها.. وليه جزء بعرب أسبانية المسلمين الذين أقاموا تحت حکم النصارى‎ 
. ٠١١۲ إلى حين طردم قاطبة ب سنة‎ 

ولكن الأجزاء المذ كورة لم يصدر ما بالطبع إلا ثلاثة › As‏ 
کا قلا کج مارم الل ۷ مرت این مکا ما ن مت ای 
مخطوطة ما تزال أم فى ضمير المؤلف ماقت بموته('٠‏ . فإن كان الأمر الثانى فهو 
خحسارة ٠‏ كبيرة > لأن الرجل نوى أن جمع بين دفى. هذا الکتاب کل ما عرفه 

من المصادر الأدبية والحغرافية والتارنخية هذا القطر العزيز فاستوف المكتبة 
بکتبہا جمیعاً وضمها أمامه ونقل مہا ما بام الا کک حى 
إذا أعها أراد أن يبدا بالتاريخ مع الحزء الرابع ولكن المنية عاجلته عن تحقيق 
٠‏ هذه الأمنية العلمية الغالية أو عن طبعها ونشرها . 

سا یکن من مر ن جل قد جید جھدا ای قل کل ا یج 
إلى الأندلس من کتب العرب » وجعلھا فی کتاب واحد بعد ان کانت فی 
عشرات الكتب الد ا ا ریا ب ت عام وال اما 
ليرجعوا لہا ويؤلفوا مہا تارا جدیداً فی تبویبه » نافع فی تصنیفه › واضحاً 
ى فصوله يلم بالأرض ألا » وبالساكنين على الأجيال بعد ذلك »م يستنتج 
من هذا كله أثر العرب نى العمران والحضارة والتاريخ . ولم يكد يفوته مرجع 
ا أو غرب فى الموضوع > فقد طاف خزائن ألانية وسويسرة ‏ 


. با ضنیون‎ TT E. r 


۲۸0 
وأسبانيا واتصل بالملهاء الاسانين ورگ إل eT‏ 
امامة وبسط تزييفها أو قتا » وناقش العلماء المعاصرين » وخرج من ذلك 
بدزس عظم ى بيان مفتاح لدراسة « إسبانيا المسلمة » كا براھا ھو لا۔ کنا ر براها 
الفرنجة . فهو يعدها قطعة من تار نا وتراثاً من تراثنا وم يعدوها فرة ة طارئة 
دخل العرب فا عارضين م زالوا رار اور رن ا شغلا 
العمانيون تارمخنا . ولكن الأمير شكيب نظر إلى هذا التراث نظرة تختلف عن . ۰ 
مؤرخى الغرب فعمل له وأخبه » وکان منه هذا ابحهد المبارك . ۰ 


وجلو لا أن نسير مغ الكانب إلؤرخ فى هذا بلهد الكير ٠‏ وان قر 
صفحاته الحميلة الحلوة »> وأن نطوف الرياض ولغياض » وأن نصعد التلال . 
ومبط الوديان » مأخوذين بروعته نى الوصف لأا موطن أله من لی » کا 
کان یقول . وهی ربوعنا وأرضنا وترائنا » كتبنا فيا بسيوف أجدادنا سطور اليد 
نى المعارك الظافرة › وحبزنا. فيا بأقلام غلاا لات دات لا نفد غدها 
ا بجی دیدما » فهى ما كضاوع فى الصدر ٠‏ وعروق فى الحم ۽ 
۰ اتعتفسن بها ٤‏ وعيش على نبضانما. . 
ان بل التائ من هذه الصحبة ابلسيلة ٠‏ لأنه يعرف فيا إلى بيت 
وأراضيه ويتخيتّل من نحلاها أسرته وأهله » فيتصور كيف عمروها وأسالوا فيا 
او ل ن الحياة » وإن.الإنسان لا عل أن يطوفق أملاكه » 
رأن يطلع على خيراتها . وهذه الربوع قطعة منا لا تتفصل » وعضو من 
أعضائنا لا يبتر + وفلذة من أكبادنا > نحن إليما حنين الابن البار لأبية الفقيد 
ا يتذ كر محاسنه ويتلو هفاخره » فيرفع الرأس تما وفخاراً »> ويعد أنه بمحافظ ٠‏ 
علا با لحب e‏ 
یأوی إليه سواء بسواء ٠,‏ ۰ 


ومن لنا بدليل أروع من هذا الدليل يقودنا ببيانه إلى هذا اال اش 
ويتقلنا بين ا بيراعته الساحرة ¢ وأسلو به العذب ر 4 ا 


۲۸٦ 
) بنا معرقاً بالقو م والناس قائلا : « ني ا( > حواضر كالبحار الزاخرة كانت تموج‎ 
› بالبشر » وحصون كاللعبال الشاحة تحصى بالألوف وتکبو فیا جياد الفكر‎ 
وجیوش كانت حصى الدهناء » ورمال اليطحاء » ومساجد كانت ى الحیح‎ 
المشہورة تغص ا بال لوف من القراء‎ 
 ناذآلا من إسلام ولان » وحديث وفرقان » وأذان اڈ‎ AT 
» وما أردت من نحو ولغة وطب > وخكمة ومعان وبيان » بلغة عربية عرباء‎ 
> اومن نضر‎ ٠ حسما علماء کتجوم السماء »> وما آرادت من عيش خضل‎ 
وحز رات آنفس » وضحکات قلوب . کل هذا عاد کھشے الحتضر کان ۾‎ 

شن بلس > وم یی من إلا آثار صوامت » وأخبار تتاقها لكب e‏ 
ر تند ب الاند لس هن هذه الأمة عامر > ولا مر فیہا سامر . قال تعالى : 
وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم » . 

وهو منذ عبر جبال البرنس ( البيرانه ) أحس با الحد القاصل بين أوربة 
وإفربقية » وشعر بأنه كان يسير نحو سواحل بلاده ( الشام) > فکیفما نظر 
وقع بصره على التين وااز یتوں والحروب والصنوبر والصبير » وجميع الأشجار 
والنباتات الى عرفها ی بلاده . فیقول : «ولاشك نى أن هذا التشابه بين ٠‏ 
البلادين هو الذى حدا عرب سورية على انتجاع الأندلس اکر من ای بلاد 

سواها . لن الإنسان حب إذا تغرب أن بقع نى أرض تشبه مسقط رأسه' 0 

وهو جد أن شال لغرب لا يفترق عن جنونى أسبانية » وكل الفاصل بيہما 
مضیتق لا بتجاوز فی بعض الأماکن أکثر من مسافة ٠١‏ کیلو متراً . فهى | 
بقعة واحدة خرقها الاء فجملها شطرین ولکنه لم تزع E‏ 
وحدته الطبيعية مع الأحر . 

وما وقف أمام هذا الفردوس الأرضى إلا ليشيد بالعرب ويقراً أ عن هذه 
لأر صفحات وصفحات » لا قف عن تقلها وضبطها هيا > کأہا 


(۱) مقدمة الملل السندبية > ج ١‏ > ص ١١ا‏ . 
(۲) الملل السندسية » ج ١‏ ص ۲١‏ . 


YAY. 


ARR لعینیه فیری الدنیا بها » وا‎ TT 
عجيبة » وعشق غريب . ولو أن امراً عشق أرضاً بعيها وجبالا برسمها وأاراً‎ 
جریا وارد آن بعت حدق فا جاوز نی حراةقوه وال بیان ما کان‎ 
. للأمیر شکیب فیا سطر وکتب‎ 

ونحن لا نحب أن نقف من هذا المتحف العريض موقف الدارسين 
امحدئين » فنقول ونقول » من غير أن نتخذ الأشياء'المعروضة تفسما دليلد لا 
نقول > فهی تتحدث بنفسما ناطقة ساحرة » وكلمات الأمير فى ثنابا هذا 
الفردوش العريض كالتحف » ها جماها وسحرها وصدقها . 

إنه جين يصف بلاد الأندلس ويرسم الأقوام الذين ا ا 
ل العرب ليقو( : « وجاء بعد ذلك العرب فأثلوا نى الحزيرة الايبرية أو الخحزيرة 
لأندلسية على رأيبم » حضارة عربية شرقية بلغت من الأببة والفراهةء وسلامة 
الذوق سدرة المنمى » فلا تكاد عر بمکان إلا للعرب فيه آثار باهرة » وعم 
أخبار. ١‏ تتتحدث با السامرة ولا يزال نظام سقيا ابحنان ٠»‏ وتوزيع المياه على 
الأرضين » هو النظام الذى رتبوه فى أيامم م ٠‏ ثم انه لاینکر أن الفن المسيحى : 
سواء ف oy‏ 
وبا فخمة » كقصرالأسكور يال مثلا ) . 

٠٠‏ فالذين ايقصدون إلى أسبانية من السياح لا تخيب انام ولا تذهب 
نفقا ہم سدى » وذلك لأن السائح الأورتق جد داعا ف فى اسبانية أشياء جديدة 
بالنسبة إليه . 

« فالبلاد كلها عبارة عن جزيرة حيط با البحر من جهاتما الثلاث وتحيط 
مها جبال البرانس الشابحة من ابلحهة الرابعة » فهى معتزلة فى مكانما ».متيذة من 
أوربة زاوية خاصة بها » غير متأثرة بغيرهاء» تفظة سجمیع میزاما وخصائصہا » 
لاسی شرقية ة تماما ولاهى غربية مامآبل هى متوسطة بين أوربة وأفريقية » واصلة بين 
المشرقوا مغرب » منطو بة فى أحناءوجودها هذا على أسرار ا إلامن 
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أكر التجوال فيا » وقرن السير الظام .: 
ويسير الأمير بين الأسبان » ويستقرئ حضارمم › فيجد أ ہم بقلدون 
فى فن الرسم والتصوير »› فكنائسمم وقصورهم صورة للفن الإبطالى الذي 
يدور على حا كاة الطبيعة » ورسومهم وتصاو یرم تتأثر بالفن الفرنشى منک 
:فليس ى اسبانية تصوير خحاص با . ويرى أن السائح الأورنى الذى لا يعرف 
بلاد الشرق ولم يزر بلاد الإسلام » بجد فى أسبانية آثااً عربية تعطيه صورة 
حقيقية عن الدنية الإسلامية » ولأندلس مثل رائع منها » وأثر من تفس 
اوأر ما تركه العرب من الآثار فى الأرض'. 
«وأما. السائح الشرق فإنه بقضی سیاحته نى اسبانية متأملا غائصا فى 
عار العبر E‏ . کلما عار على أثر عرلى خفق له قلبه » 
واهتزت أعصابه › وتأمل فى عظمة قومه الحالین »› وما کان نوا عليه من بعد نظر . 
E‏ . وکین سمت ہم ممهم | 
إلى أن يقوموا بتلك الفتوحات فى ما وراء البحر فى مبوحة النصرانية ٠>‏ وملتطم 
أمواج الأم الأوربية . وآن يبنو فيبا بناء الخالدين ء ویشیدوا فیہا ألوفا من 
الحصون » وأن بملأوها أساساً وغراساً » كأمم فا أبد الآبدين . فلايزال قلب 
السا نح المسلم فى الأندلس مقس يبن الإعجاب با صنعه آباؤه فيا » والابنهاج 
ما عبر عليه من آثارهم » وبين بين الزن على خروجهم من ذلك الفردوس الى 
کانوا ملکوه › والوجد على ضياع ذلك الإرث الذى عادوا فتركوه » وأكر 
ما بغلب عليه نى سياحته هناك هو الشعور بالأم › فهو لا بال بسير بين تأمل 
وم » وتفكر وتحسر » لكنه بريد مع ذلك أن بقترى هذه الآثار › وأن شى 
فی مسا کن أولثك الاباء > وان حاطب الأحجار » وذلك لانه هوی النفوس 
سراثر لا تعلم ٤‏ من جمانها أنها تتزع إلى البکاء عند دواعی عى الوجد › کیا ترتاح 
إلى الطرب عند بواعث السرور > وألا قد تتف بالأمرين مما » وقجمع 
الضدين شرعاً » وأن كل ما هو حنين وتذ كار » وولوع بعد الأعيان بالآثار  ›‏ 
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ذلك سیر بنا الأمير شكيب فى مرابع الفردوس الحالد > سيرة هوميروس ٠‏ 
ف الإلياذة » والفردوسى نى الشاهنامة › فكأنه ينشى؛ ملحمة نى النر عن قومه 
وأعام فى الأندلس وهى أشبه بالشعر بوشى التاريخ > ويتيه بحلل ابلحغرافية 
والعام > مزج روحه بالأحجار والأشجار > فينطقها ویتکلم باسمها » 
ونجرى معها فى سن العبرة والتذ كار » على وعورة البحث العلمى »> وجفاف 
النصوص الحغرافية. الى يشما بحروفها فى صفحات كثيرة . 

وله إشارات ذكية بارعة عن روعة البناء والآثار فيلاحظ أن أهم ما تمتاز به 
البانى الإسلامية نقش يات القرآن الكرم والأحاديث الشريفة والأمثال 
والأشعار » نى الحيطان والسقوف وفوق الأبواب وى الأمكنة المعروضة للنظر › 
عا تزداد به الأبنية سناء والأبهاء بهاء » فيقول : « ولقد رأيت فى رندة قاعة 
انکشفت جدیداً > حيطاما كلها من المرمر » وقد حفر عليها سورة الفتح من 
أوها لی آخرها() . 

اقحدث عن جايع عبط هر بيجب الإنع ‘ وعن کنیس الود وهو 

من أمثلة الصنعة العربية يقصد إليه السياح لنفاسة بنائه م یقول") :« وقد بی ٠‏ 
فى الأندلس من المآثر العربية الى يشار إلا بالبنان قصر ابمحعفرية فى 
ا > ومنارة أشبيلية الشيرة » وباب ساحة النارنج فى هذه البلدة » والقصر 
الذى بناه اللكف برو اللقب بالغاثم اکن على الطرز العری بأیدی 

من العرب » . 

فام حمراء غرناطة فلا تزال إلى يوم لتاس هذا زية اسبانة اوحليما: 
ومقصد المتفرجين من جميع الأقطار يزورها في دور السنة من سبعين إلى ماثة 
ألف متفرج › اا بقع الشهر والشهرين والثلاثة ى 
غرناطة » وقلما بعضى Ms‏ بعتع نظره با فا 
مننفائس الصنعة وبدائع الطبيعة لأنموقع الحمراء الطبيعى هو أيضاً نادر ف‌الدنيا ». 

( ۰)۱ (۲) اللل > ۳۰۷/۱ . 
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ف دف الأمس سكت اف وو بشن م 
غرناطة وخمرائها ليلا وناراً > بملئون شعاب ابل وأطراف الوادى من .العام 
الحديد والقديم » تغص بهم الطرقات » وتلل“ بم المقاهى . وحين زرت غرناطة 
رى لى إخوانى هناك أن ألبث فيما أمداً طويلا أعلى بالنظر إلى مقاصر الحمراء 
تحت القمر المشرق » وظلاله تعبث بأشباح العربيات من أخراتنا فيخيل إليك 
آل ع من كان ار ا غل رات الان من ارت 
والعطر » ويزهين بالألوان المشرقة والثياب الفضفاضة › وغناؤهن بمتزج بأصوات 
المياه الصاعدة » فيلفك عام من السحر والروعة يرقص الفکر ویسکر اللمیال » 
فينسى الأيام والليالى » ويلبث مع غرناطة ما أتاح له الدهر مقيماً ومسافراً » 
وظلال البيوت بقرميدها الأحمر وهی تتسلق ا حبال ما تزال تسبح فى فكره » . 
وهو يشرف علا من الحمراء . 

وكل المدن الأندلسية تحظى من قلم شكيب ثل هذه الروعة ف اقول 
بعد الأوصاف الحغرافية الى ينقلها » فيقول عن مدريد : « کان') بٽاء 
جريط ى زمن العرب ضرورة عسكرية » لأنبم جعلوها قلعة فى وجه القشتاليين . 
ولولا القلعة ما تكونت نة بلدة » إذ ليس إلا بلد حل » وماء ضحل » وبقيت 
فى أيدى العرب مدة طويلة إلى أن تمكن الاسبانيول من إرجاعها سنة ٠٠۸۳‏ » . 
م يصف حال مدريد » ويذ كر ما نوافح البرد القارس » ولوافح الحر امحرق » 
تقلب الأنواء » فكأنما - كما يقول ‏ أعجوبة من الأعاجيب . ولا تسل عن 
حدیثه ئی آثار مدرید ووثائقها » فهو يسمى هنا كذلك وراء الخطوطات والكتب 
والآثار فيقول : « ولا ذهبت إلى مجريط سنة ۱۹۳۰ كنت أذهب كل يوم إلى 
الک ١‏ ا الت ل کت کو ماق ادن ع ع ايت ۰ 
أكرها فما بعد ذلك » ونسخت خط يدى يومئذ قسماً من « أخبار مجموعة »» 
وهو ا عرلی لمسلفى الأندلس")» . 
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ومحکی نی مک ر ما رآه ی a‏ أ كادعية التاريخ > ویسرد أسماء 
الكتب التارنخية » وكلها كنوز لا نعيد فيما القول هنا » وللمراجع أن يلتمسما 
عنده فهو بحاثة التاريخ » وهو صديتق الأندلس البار » وسؤرخها العظم  .‏ 
کا یسرد ما رآہ نی خزانة الأسکوریال وقول : « ولا زرت أسبانيا سنة ۱۹۳۰ » 
أى من ست سنوات » ذهبت إلى الأسكوريال أنا .واثنان من شبان المغرب 
النجباء("٠‏ » وسرواته الأدباء » وما السيدان العالان الفاضلان أحمد بلا فريج» 
ا اتی اون ب فا اک ا و اا 

ونبلغ معه إلى طليطلة > فنطوف حجرات التاريخ وصكوك ابيع بين 
المسلمين والنصارى » على قم شكيب الذى يبذ المستشرقين فى صبره وف تتبعه › 
وی لحاقه بالاأوائل العرب من الباحثين عن الحديث والعلم والفقه > فا حتاف 
٠‏ عن هؤلاء أو هؤلاء.» وإما مجمع فى برديه شت التاء المسلسن > وطواف 
الباحثين الغربيين RE Eg‏ 
إلى تزاج العشرات من رجاه > تمر بنا کالشلال المادر تروی أعاداً ومفاخحر . 
وکتباً وا ثاراًء لا تقل عن آ ثار المشارقة فى لمهم وفهمهم وجهده للحدمة العربية 
ورفعتها » فجناح ثقافتنا نى المغرب كجناح المشرق سواء چ ار 
2 يغفلها أو مجهل ما علماً أو كتاباً » لہا تکمل ١ا‏ کان للمشرق 

ف بناء عر وبتنا وتم الصرح الذى شیده الأجداد : 

وحین بلغ يبلغ إلى « بلنسية » قول( فیا ا را ا 
اا غبر RS O a‏ « 
کانت إحدی E‏ الست الى ترجع إليما اسبانيا العربية وھی قرطبة فى 
الوسط » وطليطلة فى الوسط إلى الشمال » وسرقسطة نى الشمال إلى الشرق › 
وأشبيلية ى الغرب » وغرناطة فى ابحنوب > وبلنسية هذه نى الشرق . وما زالت 
هذه المدرة من خم الإسلام بعقرما إلى أن تقلص ظله عا دار علي وتفكير » . 


(۱) الحال ٠ ٠٠۹/۱‏ تحدثنا عن امغر بيين نى الصفصات السابقة وما وصاد إليه من مراقب . 
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وفضل غزير › ونعم وملك كبير › عدا ما تحلت من مرجها النضير ورا 
الذى ليس له نظير » وكانت دابا معقل عروبة ومركز عربية › وموطن بحث 
وتحقرق » وحط تصنيف وتنميق »› وفيها من كل نزعة عربية صحيحة » وكل 
عرق نى العرب عريتق . ومن مزاياها ألما متصلة بالبحر واب بل » فلا يزال عيشما ٠‏ 
نیئا › ولا برح مکھا طریئا »> وجبہا طریئاً › ون م یکن فیا سوی بساتیما 
اتی لا یشہہها فى الدنيا شىء سوى غوطة دمشق ›» وما يقال عن شعب بوان 
وصغد سمرقند . . . لکی » . 

وهذا هو الذى دفعنا لأن نشيد بعروبة تلك البلاد > فھی مصتع الكرامة 
العربية . وهى كما أشار شكيب ببراعته إلى زعا وعرقها » فام ينس أهله 
وهو هناك » ولم ينس دمشتق وهو فى قلب بلنسية . وکیف ینسی المرب وینسی 
دمشتق حین بتقرى ما صنع أبناء دمشق الأمويون من معجزات البناء وساحر 
الزخرف وعظم الحضارة » فى سبيل عروبة A‏ غالبا ولا نعروف 
ينابيعها كما عرفها الأمير شكيب » فكان رائداً من رواد هذه القومية العظيمة » 
تحدّث عن ثارنا فى تلك الربوع » خديث المؤرخ العرنى الخاص . 

أجل كيرا ما يشو ر به الحنين وهو يطوف الر بوع الأ ندلسية » فيشبهها بدمشق › 
فحين رأىمرسية قال" : « ومن الغريب اجاع الضدين ى تلك البقعة كما فى 
دمشق » فإن الحبال فوقها کجبل قاسیون وغیره جبال جرد وهضاب صلع › 
لا یکاد یری فبا الناظر أدنى نبات ٠‏ » وحذاءها غوطة دمشق الى تضرب با 
الأخال ,ر اغا ا فة بطرت إل ما فرك ن الال راك جا 
جردا وهضابا صلعاً » لا يقع نظرك فيا على شجرة واحدة » ولا على غصن 
أخضر » وإذا نظرت عن مينك وقع نظرك على جنان يصح أن يقال فيا إلا 
جنان الله فى أرضه نى عظمة أشجارها والتفاف أدواحها ونمدل غارها وتفجر 
أنهارها» . 

وکذلك کانت أحب بلاد الدنیا إلیه ھی دمشق › یقیس عایہا ویوازن بها » 
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ؤيشبه معالمها » فكأنما الدنيا : ی نظره » برددها على لسانه » ویستحضرها 
فی ذهنه » فلا تفوته غوطا وجبا ا وہرها » وغرها وشجرها » حى إنه بستذ كر 
فوا كههاحين يذوق فوا كه مرسية فيقول("' : « وأما لذة فوا كه مرسية وكرنما › 
فھما نما یکل غن وصفه القلم » فھی نی ذلك کدمشق ٠‏ وفییا کدمشق 
المشمة a‏ 
الحارج » وفيما البرتقال ابحيد » . 
هذه معام القومية والعروبة فى كلامه وتصويره » وأما ما اكتشفه وزاده 
ى التعريف ببلدان الأندلس فهو كثير » رد به إلى الصواب ٠‏ وتحا الظنون _ 
ودفع اهجوم على العرب . وما علله فأجاد ف تعلیله امم مرسية فقال إا من 
الاس وج إلا ا ی و 0 
اليوم > وأثبت عن ( حسن الحاضرة لاسیوطی » تأ کید قوله . .و يقف ذهنه.۔ ‏ 
الوقاد عن المشاركة ى اللغات » والموازنة بينما وبين العربية فى تصحيف الأسماء 
الأسبانية + فكان كالعلماء الأرربين هذا العضس > لا كاد خض غ 
ى الل وا الاد كان اا ااا ن ا د 
فى التعبير » حى ليعجز القارئ عن رد العبارة إلى شكيب أو إلى غيره من 
المؤرخين القدماء إلا بعد أن يعود إلى الحاشية فبقع على النسبة والذ كر . 
ومن أروع ما نقله الأمير شكيب إلى كتابه وأشده وقعاً نى النفس وإيلاماً 
فى الضمير هو تلك القصة الأسبانية فى رحيل العرب عن الأندلس » وتشريده › 
بعد سقوط مرسية » إثر خيانة فظيعة : فقد ألف أحد الأسبان « تاريخ مرسية » 
وهو معاصر للعرب » وطبع هذا التاريخ منذ مائة عام »> يصور الفاجعة 
والكارثة › اسہانی لا عزیی . وتناوله الأمير بالتلخيص فصلا بعد فصل »› 
E‏ ی سبیل تار نا القوی ٠‏ 
RT‏ 
للموازنة وا-حقيقة › فدل على سعة ف الفهم وبسطة ف العام »> ووقوف على اللغات 
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نقل الأمير عن المورخ الأسبانی » أن إحراق کتب العرب أن وجدت 
كانت بأمر من الكردينال « شيميناس » وبإغراء من أساقفة النصارى حى 
أسف الأسبانيون أنفسيم وأضر. بهم ذلك فى الزراعة والصناعة والمعارف والفنون › 
ففقدوا مصادر للمعرفة خلفها العرب الحكماء » وجرى على اسبانية ما جرى بعد 
سقوط الدولة الرومانية من التدنى والانحطاط . 

وصور المؤرخ الأسبانى حال حكام مرسية وحكام غرناطة › وما قام بيمما 
من تنافر وحرب » أدى إلى سقوط مرسية بيد الأسبان » دون مقاومة سنة ٠١۹١‏ . 
وأن عرب مرسية كانت تضطرم الأحقاد نى صدوره لوقوعهم فى أيدى 
النصارى الأسبان » فكانوا يتحفزون للثورة › ولكن ابن الأحمر قدم من غرناطة 
لنهدئنهم وقتل الروح فيهم » ونقلوا بعد ذلك من مدينتهم إلى غيرها » فصفت 
مرسية للمسيحية » وسمى العرب الذين بقوا تحت حك النصازى « با مىريسك » . 
وعاش هؤلاء العرب الموريسك فى :ذل وهوان » فراح اأسلمون يزاسلون 

مسلمى ا مغرب مستصرخين لإنقاذهم › فأمر ملك أسبانيا فيليب الثالث بإجلائهم 
حوفاً من الدسائس والتتائج » وإخراجهم إلى بلاد البربر » ونقلهم فى سفن 
إليها » خلال ثلاثة يام »> ومن وجد بعد ذلك قتل . 
ووقعت الكارثة ففزع العرب لفراق الوطن » وعسكوا بالبقاء » ولكن 
الأسبان م ونوا فى إخراجهم » فغادروها على حال مريعة »> فبعضهم كا 
قال المؤرخ الأسبانى - أضرم النار فى بيته وى كل ما بلك » وبعضبم 
قتل أولاده وانتحر › وبعضيم قضى وهو ينتظر دوره ى ركوب البحر » ومبم 
من مات جوعاً أو مرضاً أو جزعاً »> وعدد الذين أجلوا عن ( مرسية » وحدها 
٠١‏ ألف نسمة . ويم المؤرخ كلامه بقوله : «هكذا كانت نماية العرب 
فى مرسية » بعد أن أقاموا فيها وى ,البلاد التابعة هما عانية قرون وبمذه الصورة 
تخلصت البلاد » ونجا الدين من اللحطر الذى كان يهددها» . 

- وذيل المؤرخ الأسبانى بقائمة لأماء مشاهير العرب الذين نزحوا عن مرسية »' 


4٥ 

کنا نزح آدم عن جتته وهبط إلى الأرض » جزاء ما جنت زوجه عليه . 
والمرأة كانت من عوامل .هذه الكارثة فى هذا الفردوس > كما بسطنا منذ قليل 
فى الفصول السابقة عن نكبة الأندلس . 

كذلك صور شکیب جنان اللحلد ›¿ وشمها بربوعنا فى الشرق وخاصة 
بدمشق » ثم صور النكبة واللحروج » ليصف لنا كارثة وقعت نى الأندلس 
بسبب تناحر الأمراء الحا كين » وتكالب الزعاء المرفين » ونوم اجنود عن 
` الحدود » وغفلة الشعب عن ذلك كله بلحهالته . ولعله كان يريد آن يمثل لنا ' 
أ التكاتف والوحدة » والعام والمعرفة » والحفاظ على الحمى والذوذ عن الأخلاق 
فى .حياة الم والعرب مهم » فكان مخاف أن تقع كارثة ثانية بالشعب العرلى › 
وتتكر ر المأساة » فقد كتب كتابه والدول العربية مشرعة السہام بعضها ف نحور 
بعض› یتلھی کل حاکی عربی فی النکایة بجارہ الحاکم العریی» ویکشر له عن 
نابه وسلاحه » و وراء كل رقعة أجنى يضحك › ومستشار يتسم »› والدهر 
يسخر من رواية تعاد» ومهزلة نمثل ف العرب من جديد » والعرب عا غافلون . 
وقضى الأمير سنة ۱۹١١‏ » قبل أن تقع الكارثة الثانية وقبل أن جلى العرب 
من جديد عن فردوس جديد هو فلسطين » فى قلب أرضم »› وش قرارة 
بیوم بسب التناحر والتكالب والغفلة . وضحك الأجنى > وابتسم المستشار › 
وسخر الدهر من جديد | | 

هذا کله کانت صفحات هذا الکتاب منراً فصیحاً الى الأمیر شكيب 
عليه عظة وعبرة »> سكا من مداد قلبه حباً للعرب » وإخلاصاً لماضيهم »> 
وإشفاقاً على مستقبلهم فقال : « فلا یکونن دايا من شأننا أن نتباهى بمجد 
الأواثل » ونفاخر بالعظم الرمم » دون أن نقتى أثر الأباء » ونحيي ذكر 
القدم . 
وهذه الدروس حرية بالنظر بليغة واعظة » فهو بقول' : « فن العلوم ‏ 
أن العرب كانت تنقسم فى أكثر الأحيان إلى قيسية ويانية » وتقع بين الفريقين 


۱( ال حال » 0/۲ 
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الوقائع . وطا لما كانت هذه المنافسة من عوامل انحطاط العرب » وتخغلب الأعاجم 
عل م e E‏ انااد الد ا 
ابن الزبير . وکان له ى الشام أبضا أنصار شرم الضحاك بن قيس > ولذلك 
eS‏ 
لمران بن الحكي غيظاً بالقيسية > واشتدت الفتنة › واننهت بواقعة مرج راهط 

a O OL 
وتأبد على أبدی المانية ملك بى ا‎ 

وكأن الله جعل لبى أمية حظ الغلبة على أيدى المنية فإنه لما دخل أ 
عبد الرحمن الداخل الأموى إلى الأندلس ناوياً اقتطاعها من ملك بنى العباس 
وقاومه يوسف الفهرى عامل هؤلاء على الأندلس » قام القيسية فما بنصر الفهرى 
وخالفهم العنية إلى عبد الرحمن بن معاوية ونصروه نصراً مؤزراً » وكانوا السب 
فی استتباب ملکه . فكما كانت ابعن هى السبب ى استقرار ملك بنى أمية فى 
ألشرق كانت کذلك السب فى تأبيد دولہم ف الغرب » . 

. يصف ما کان يقع بين ھۇلاء وهؤلاء فی الأندلس من ترام وتباغض .» 
فکأنه برد أن يقول إن القبلية هى الى دفنت وحدة العرب وأودت بأجادم « 
وأا تودی ہم ادا عادوا للہا ی شکل حزلی أو سیاسی أو اى شعار نما قد 
تولده الحضارة الحديثة . 

ولم يتح للمؤلف أن بصف نزوح العرب عن البلدان الأندلسية الباقية › 
فبسط فصلا واحداً E‏ »> وبقیت فصول وعد أن بی بہا فی 
الأجزاء الباقية » ولکہا تر النور حى الآن . فلعل أحد العلماء يض لطبع 
الأجزاء إن كانت موجودة ميسورة › أو يقوم بثأليف كتاب على غراره کل 
به ما بدا شکیب » حی اة العضر و الأند فة , و إطا لر أن تعمد افات 
الثقافية على تلخيص هذأ الكتاب » ووضف النكبة كاملة » وأن تطبعه طباعة 
ميسرة موجزة » ليكون فى أيدى أبنائنا من الشباب الصاعد › بتعظ عا فيه لعله 
بحتفظ بالوحدة > فالتاریخ درس کبیر لمن فهمه ووعاه › ٣‏ کٹیراً ما یعید 


14۷ 


نفسه . ومع ذلك فنحن نج فى هذا الكتاب الكبير نقائص واضحة على عحاسنه 
الى ذكرنا . وهذه التقائص كانت لأكر المؤرخحين منذ خسين سنة » فقد 
كانوا ينقلون المصادر إلى كتمم مصدراً بعد مصدر » فتتكرر الأحداث 
والأوصاف والأعلام > وتعاد الاراء ئى شکل أوضح أو أقل وضوحاً > ولکہا 
متلاحقة » لم يستصف مما كاتا زبدة القول » ولم يوازن بيما » ولم بستخلص ` 
ما بلغة العصر ما بجحب أن يستخلص » وأن يقرب ما فيا إلى الأذهان وأن 
بحذف التفصيلات الدقيقة » فرعا كانت هامة فى نظر المؤرخ العام » ولكما 
تبدو غامشنة فى نظر القارئ e‏ ولتاريخ e‏ حب أن یکتب 
کل ما اء ع ن الأندلس ی کتب الغرب والعرب ا ا کتابه 
و هذه کک والبلدان » جمع کل ما قیل فی ا 

ونحن E‏ نقد بروح هذه ابا > وزطالب رجال المدرسة الاضية عا 
عب أن رال به ل المدرسة المقبلة > وی هذا غلو لطلب الكمال » والحق 
ت أن قال . 


الفا ل السادس عشر 
ف حدم الوحدة العربية 


الارتسامات اللطاف فى خاطر الجاج إلى أقدس مطاف 
( الرحلة الحجازية ) 


14۹۳۱ 


رأينا أن الأمير شكيب بحب الرحلة ويستمتع بها » ويسطر أثرها فى نفسه » 
ویرسم مشاهدها لإخوانه وقرائه « لعلھم يستمتعون با ثار ف قلبه من خواطر 
وما جری على قلمه من صور » وما طاف حوله من معلومات مينة » فل ۾ يکن 
الأمير يقنع بما یری وما یسمع E E‏ 
فهو واسع الاطلاع › دام المطالعة > كثير الإلام بكتب الأقدمين. › لذلك ' 
کان ف کتبه ينقل قراءة من مشاهداته إلى مشاهدات من قبله » وبطوف ہم 
بين أقوال الرحالة والمؤرخين القدماء وبين أقواله » ويعتمد على الراجم اعاداً 
کبیراً » فتغدو کتاباته فی هذا الباب کانہا جامعة بين القدم و وکاہا 
. من صور الأدب الرائع » والتاريخ الحامع » والتحليل الاجهاعى » فهو تلميذ 
لابن خلدون » e‏ 
لا یکاد یلم بالتاريخ حى ينتقل إلى حال الشعب » فيصور عيشه ومرافقه 
الحيوية » ويرسم حاضره وماضيه وبخطط لمستقبله »> فيفرش الآمال والأمانى 

أمام قراثه . 
٠‏ ورأینا أن أکثر رحلاته انقلبت من مقالات إلى تاليف » فخرجت فی کب 
ألمعنا إلا » ووقفنا عندها لر اڈ e‏ ب وأثره فما جمم للمتأدبين 
4۸ 


۹4 
والتقفين . ورحاته الحجازية هذه جامعة لصفحات التاريخ والحغرافية والاجتاع › 
على أسالیب القدماء » لا نكاد نر فما تبويباً ملحوظاً ولا نحس فبا وصفاً 
لرحلة فحسب كما فعل الرحالون قبله » فهو بهدف إلى غرض بعيد » هو مضة 
العرب ويقظہم وإنعاة شهم » وبث الحمية فيم التخلص من استعمار الأجنى ٤‏ 
وللعمل علي رفعة ربوعهم والسعى إلى وحدة عربية شاملة . وأكثر الكتب الى 
تظهر نفسية الأمير فى العمل لوحدة العرب هو هذا الكتاب . فقد أثار فيه 
مشا كل العرب الاجاعية والسياسية » وتحمس للإصلاح »› فظهر على لسانه 
ما کان قد تشزبه منذ صباه من تعالم جمال الدين الأفغانى » وتلميذه 
عمك عده . 
وکان ئى الظن أن يدور على لسان ec‏ ف هذه الرحلة الحجازية أمر 
الإسلام والمسلمين فحسب » ولكنه أضاف عبارات العروبة والعرب » تى ا 
الباركة وى مهبط الوحى . فوقف يدعو إليا ملوك العرب أجمعين »لا بخص أمراً 
أو ملكا أو يبايع واحداً دون واحد» بل بقتصر على ‌العروبة وعلىخير المسلمين. ‏ 
وقد كان موضع التكربم والإكبار والحفاوة عند مليك العربف المحزيرة عبدالعزيز 
ابن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد وملحقاتما » فتوج 
کتابه E‏ « عرفانً لقدر العدل الذى وطد فيه دعامه » وناط بالإجراء 
مواتقه » بالك العربى الصمم الذى صان للعروبة حقها ولاإسلام 
حقائقه("٠‏ » » ثم عطف بعد ذلك على ملوك العرب فدعا فم بالتوفیتق اثلا : 
« ولا سناء الملكين اهمامين » الفاضلين الكاملين > المعاهدين الجاهدين » المغركل 
على الله الإمام حى بن محمد حميد الدين صاحب المن » وملك فيصل بن . 


أ 


الحسين صاحب العراق والرافدين » دام الله توفيقهم جميعاً لما به حفظ تراث 
الأمة العربية » وإبلاغها المقام الذى تسمو إليه نفوس العرب الأبية » . وقد 
أوردنا هذه السطور لنقف القارئ على ما كان من شعور الرجل نحو العرب ف 
هذه الفترة . فقد رحل سنة ۱۳٤۸/۱۹۲۹‏ إلى الحجاز » وراح يكتب ما رى 


۳.٠ 
ويصف ما يشاهد ويرسل ذلك نى مقالات إلى صدبقه محمد على الطاهر لتنشر‎ 
فی جريدة « الشوری » م رأی أن يكملها وأن مجمعها نى كتاب فأنمه فى لوزان‎ 
4 ذى الحجة الحرام سنة ۹ )وبعث به إلى صديقه محمد رشيد رضا‎ ٠ « 
فجعله ى هذا الكتاب بعنوان : «الارتسامات اللطاف() فی خاطر الحاج‎ 
إلى أقدس مطاف > وهو الرحلة الحجازية لأمير البيان ونادرة الزمان الأمير‎ 
. شکیب أرسلان»‎ 
وقد قدم للكتاب الأستاذ محمد رشيد رضا فى صفحات جميلة كذلك هى‎ 
من طيب البيان والوصف » فامتدح بيان الأمير شكيب قائلا : « ومن ذا الذى_‎ 
يطمع فى لحاق أمير البيان ف مثل هذا الميدان ميدان التاريخ وعلم الاجماع‎ 
والعمران » وما فيه من عبر السياسة نى هذا الزمان » ولا سما سياسة الأمة العربية‎ 
٠ والإسلام » . وكان الأستاذ رشيد رضا يدعو لليك الحجاز وبطيل فى مديحه‎ 
٠ ویری فيه أملا من آمال العرب » فوقع الكتاب من نفسه موقعاً عظيماً » وطرزه‎ 
بحواشيه وأسال فى أطرافه جملة ملاحظات نافعة . وذلك لأن الأمير نى هذ‎ 
لفترة كان نى الذروة من فهم العرب والعروبة » فقد جاوز السابعة والستين‎ 
من مره » ونضج علمه وعمت خبرته » فراح يتحدث عن قومه العرب بأجلى‎ 
بيان » ووافق ذلك هوى المصلحين لعهده والساسة لزمانه » فساروا وراءه وعمت‎ 
شهرته » وماتت الألسنة الحاقدة الى كانت ترى فيه داعية لعانيین » ولم تفهم‎ 


مراميه البعيدة تما شرحناه ى رمم حیاته . 


وقد كان الأمير بتوق إلى أداء فريضة الحج ٠‏ ولكن العوائق والموانم كانت 
تحول دون أمانيه » فلما يسر له الله ذلك » قصد من لوزان إلى إيطالية »> وما 
_ ركب البحر إلى بور سعيد ٠‏ تم أبحر إلى الحجاز » ودخل جدة ثم البلد الأمين 
فبادر إلى إلبيت العتيتق بالطواف > وقام بمناسك الحج على أو ما يصنع 
اللي ) 


(۱) نشر مطبعة المنار فی ۱۹۴۱ »› فى ۲۸٠‏ صفحة . 


۳۰۱ 
ووصف الأمير الأديب ما شاهده خلال هذه الرحلة > فبداً بالباخرة 
والبحر » ورسم المرسی فکأنه غاب انترت فيه البواخر بل کأنه هاء‌پورغ 
أو نيويورك لكرة البواخر .٠م‏ صور مناظر الماء بألوان جميلة جعلناها من ألواح 
الأدب ابلمحميل ى الفصول السابقة . وذللك لأنه يوازن دانماً بين ما يراه فى بلاد 
العرب وما رآه فى الغرب فيطير خياله إلى أجمل الربوع الأوربية ليصطاد 
صورها م يعود ليفضل بلاده العربية » وقد غلبه الحنين واستبد به ا لحب والشوق › 
وطارت نفسه فرحا حر یت(" فقال « شعرت آنی حر ی بلادی وبين أبناء 
جلدتی لا بتحکم اق الس فلان ولا المستر فلان إلخ . . . بحجة "انتداب 
أو احتلال أو سيطرة أو حماية أو وصاية » أو غير ذللف من الأسماء الحخترعة 
الى راد بها تنعم مس ( الفتوحات ) وتخفينف مرارتما ف الأذواق » . ويستمر. 
الأمير نى رسيم « شعوره القوى » كا ماه » فيصف هذه الحرية وهذا الشعور 
وصفاً عظیماً لا یکاد یدانیه وطی عرلی نی الحب والتقدیس » فکأنه درس من 
دروس القومية العربية بلقن لأبنائنا على اسان كاتب كبير ذاق الغربة وشرب 
مرارما » فلما حل فى بلاد مستقلة عربية راح یغی ی حریتما وکرامما فقول(" : 
« شعرت ی الحجاز آنی تظللی راية عربية محضة حقيقية › لا راية مشوبة 
بشعار أجنی › ولا رایة لیس یسیر من تحہا جند عرنی إلا ما کان من قبیل 
اماج تحت قيادة من لا برقب نى هذه الأمة إلا ولا ذمة » ونما 
ينظرون إلا كطعام للام الى تدع ى عليبا الوصاية » 1 
۰ وكان الأمير لا يستطيع أن بدخل بلدا عريياً إلا بلاد المجاز » فحمذ الله 
غل ا ا ی را ان و ات 
الأجنبية وقيودها . وحمد الله كذللك على اجتاعه بابن سعود فقال فيه(" : 
« املك الأشم الأصيد » الذى تلوح ساء البطولة على وجهه » والعاهل الصنديد 
الأنجد الذى كأما قد ثوب استقلال العرب على قده »> فحمدت الله على أن 


. ٠١ الارتسامات ص‎ )١( 
. ٠۲ المصدر نفسه ص‎ )۴( ٠ ۱١ اا در نفسه ص‎ (۲( 


PY. 
. عینی رأت فوق ما أذنى معت » وتفاءلت خيراً نى مستقبل هذه الأمة‎ 

« لا أقضد نى إعجالى هذا بشخصية اللاك ابن سعود تنقص أحد من ملوك 
العرب الآحرين » ولا التعريض بأى ملك أو أمير ينطق بالضاد بل نحن نتمنى 
تأييد ابحميع وتسديد ابلحميع » وهذا وصف دقيق لموقفه بين ملوك العرب لا بفرق 
بيهم » تم يلمح إلى أن الناس يطلبون من الكاتب كره فلان من الملوك وخب 
آحر › ولکنه یقول إن شرطاً کھذا لیس من الإنصاف فی شىء . 

ويصف الأمير دعوة املك واصطحابه يوم وصوله إلى البلد الأمين « مكة »› 
فوصف الطريتق والحجاج كخيط غير منقطع » والحمال تادى تحت الشقادف 
والبعد بين جدة ومكة آنذاك أ دبع ساشا ت 

وى « مكة » أرخى شكيب للحياله العنان فوصف ذلك الفردوس الأرضى › 
وصفاً رائعاً » فهو مهبط الوحى » كساه الله ثوباً من ثياب القدسية والروعة 
ما لم یکس مثله فأعاره اللحلود والنعم > عل آنه ئی واد ضیتق ذی شعاب 
متعرجة » تحيط به جبال جرداء عحرية صاء لا عشب ولا ماء > يشتد فبه الحر 
حى ما يطيق الإنسان ناره » فيقول : « فبقدر ما أفاض الله على هذا المكان 
من الشعاع المعنوى قضى محرمانه من الحلية المادية » . ولكنه على ذلك هوى إليه 
أفئدة المؤمنين » ويوفض إليه المسلمون « كأعا يوفضون إلى أنزه بقاع البسيطة 
وأطيما نجعة وأ كرها خيراً وميراً . وتجد قلوبهم فى الرحلة ملاآى بالفرح › 
لا یکادون يصدقون آہم مشاهدوه من شدة الوجد وغلبة الميام »> حى إذا 
شاهدوه فاضت العبرات » وخفقت ابلحوانح وتمايلت الأعطاف » وانتقل الناس 
إلى عالم تكاد تقول إنه غير هذا العام » . 

أجل » إن للأرض قدسية وروعة تفيض من الشعور بالإعان › فلا الشجر 
والماء ولا العطر وامواء > ولا جمال الطبيعة كلها لتؤثر نى هذا الشعور > وذلاف 
لأا أشياء خارجية لا تستطيع أن ثستبد بالقلب كما يستبد الإبمان والحب . 
وذلك دليل على N CSA e E E GÎ‏ 
والمغاخر الدائرة؛ فجمال الحماد شىء غير جمال الذکریات فى 0 . وهذه 


er 


الأرض شہدت نوراً طمس الظلام »> وجمالا حا اليبس ولإقفار » وعرفت 
ولادة رجل قاد أمة إلى اللحير فارتفعت على كل أرض وسمت على كل صخر 
ونبتت نى أطرافها مشاعر الحب والقدسية فغلبت النفس وغمرها »> وشاع فبا 
الحمال والكمال وانسكبا فى كل زاوية » ووقعا نى كل طرف > لا يرادا الحاج 
إلا من خلال قلبه العميق وشعوره الدفين › العين الحاشعة ما لا ترى 
العبن ابلحامدة . 

وع هذا الإقفار يقول کت أن الجلوب إلى مکة من أضناف الفوا كه 
واللحضروات يفوق ما محلب إلى عشر مدن من أمثالما فى عدد السكان » ففيما 
ما ليس فى البقاع الى تشقها الألبار وتظللها الأشجار » ولا يكاد الاج يشتهى ‏ 
شقا .الا وجده ى هذه البلدة القاحلة . وحول مكة من المزارع والمباقل والمطابخ » 
وش جبال الطائف من الحنان والبسناتين والكروم ما لا يأخذه العد » وهى تفيض ٠‏ 

على البلد كالسيل المتدفق أو العارض المغدق . . 
٠‏ فإذا كان هذا أمر الثار والفواكه › فأمر الاء أعظ » وهو جحلب إلبيا 
كا تجلب اللحيرات الأخرى » وزبيدة زوجة هارون الرشيد أسالت عيناً تبعد 
نحو أربعين كيلو متا » فسقت وروت واستنطقت الألسن بالرحمة والدعاء . 
وهذه الماء ساقنا ى قناة يضفها شكيب فيقول ٠"‏ : « وأما علو سقف القناة فى 
بعض الأماكن يقدر أن عر فيا الفارس راكباً »> وى غيرها لا يقدر أن بمشى ١‏ 

فا إلا الراجل » . وقد أنفقت زبيدة على هذه امین مليون دینار صرفہا ی 
سبیل الله وی سبیل عباده . - 
وذ کر شکیب أن ابن سعود زاد سبل الماء فى مكة ومبى فأزاح جانباً كبراً 
- من العلة . وأسس معامل للثلج فقضى على الظمأً والحر . ويقول فى وصف 

فصوها الأربعة إا تنحصر فى فصلين(") : « أحدها الشتاء وهو نى غابة اللطف 
وکأنه فصل الصيف ى أعالى لبنان . والثانى فصل القيظ المصادف ما يسمونه ٠‏ 
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بأشهر السرطان والأسند والستبلة ١ء‏ وهو فصل فد نصعد فيه اللدارة فى الظل . 
عيزان سنتيغراد إلى الدرجة >٠‏ وإلى ٠۹‏ . وف الليل يتعذر النوم حنى على 
سطوح المنازل . فإن الذى يبى لاصقاً بتلك الصخور من لعاب الشمس يكنى 
لتسخين صفحة اليل إلى أن ينبلج الصبخ » وهذا وصف بارع بعبارة رشيقة - 
تنسال أبداً على قلم الأمير فى هذه الصفحات حى ليرتفع الكتاب إلى مستوى 
الاثار الأدبية الرائعة . وهو واسع الفهم حب ن التفسير للعبادات بير قضايا هامة 
فى شأن الحج وغير الحج + فيدعو المسلمين خلال هذا اموم إلى اتقاء ضرر 
الجر باتخاذ مظلات بجتنبون بها ضربة الشمس › فلا مبرر للانتحار على 
حد تعبيره - ويدعو الحكومة إلى حفر آ بار ارتوازية فى طول الصحراء وعرضا › 
وبناء القنوات والصہاريج وإلى غرس حفافيما بالأشجار والرياحين » فتتدلى 
الأفنان وترف الظلال وتخف حرارة الشمس ويلجا الحجاج نى مثل هذه الأيام 
العصيبة إلى ظل ظليل وهواء بليل . ويضرب الأمثال بما صنع الأوربيون ى 
بلدان كثيرة من إفريقية واسية » فأسالوا المياه وغرسوا الأشجار وأزالوا الغبار »› 
وذلك لآم د سألو العم قأجابيم » واستدر وا ضرع الفن فجاد عليهم » واعتصموا 
بل الثبات فأورمم الثبات نباتًا » وتغلبوا على الطبيعة وخففوا بأسها ونعموا. 
حرشتها » ونحن باقون على ما كنا عليه نى القرون الوسطى أو قريب من ذلك » 
نجد كل تغير بدعة وكل بدعة ضلالة » وننسى أن من البدع بدعاً مستجسنة . 
لابد مہا › ا لا قوة له 
إلا حکم العادة(') » . 
E ES‏ النقد والتوجيه والسير مم 
التقدم واللحاق بركب الحضارة الغربية » وموازنة نافعة لحاضر العرب بحاضر 
الغرب . والأمیر شکیب تقد - - على حد تعبيرنا اليوم - يساب رالزمان الذى يعيش 
فيه » ولا يطيق اللحمود حال من الأحوال » على شدة تعلقه بأدبنا القدم وتار سنا 
العريق . فهو يسرد صفحات وصفحات من مصادرنا القديعة عن وصف هذه 


. ۲۳ المصدر المذكور ص‎ )١( 


o 
الربوع › م يصف الحاضر فينقل إلينا من مشاهداته الحميلة ما بز . صعائف‎ 
القدماء » فيلح على الحر الشديد » ويلح على إبجاد الماء واللحضرة فى هذه‎ . - 
. الأراضى المباركة » وبحب أن يرى مواطن أهله نى روعة تقف لمرابع الغرب‎ 

فيشيد بضرورة الحدائق لبلادنا و ار ر د ل 
١٠‏ ولقد وجدت مرة فى رومية ف فصل القيظ ففررت مما إلى بلدة تيفولى 
على مسافة ساعتين من رومية نى سفح ابحبل› نعمت من الب العذب افباض 
المنحدر من هناك » وبشلالات ذلك الہر وعبراته وحیاضه عا لا أنساه طول 
عا كانت وره اران الال ۴٤‏ هى الى تر إل لك الحاسن 

ی ریا على نہر تبفولی وتنطقی بهذه الفقر الشأعرة ى وصفها » . 

وللأمير أن برجو لقومه ما يستمتع به الغرب من هناءة وجمال . فعاصمة 
الطلیان یشتد بہا الحر حى تضيق به الأنفس › وهب القوم إلى البحيرات 
وللی تیفولی یستبردون > فإذا نى تيفولى أعمدة من الماء تض إلى السماء وشلالات 
تنحدر من أعلى القمم » والنور يتخلل الماء فيسكب الألوان الزاهية الساحرة 
ويعيش المرء على مقربة من رومة فى. جنان يلعب فيما النور والظل ملاعب السجر 
٠‏ ف العيون. والموسيقا فى الآذان . ويد الإنسان الى أبدعت حول رومة ما أبدعت . 
هى يد الإنسان الى تستطيع أن تبدع مثلها حول مكة والطائف إذا ما تولت إلى 
العمل والإنتاج وطرح الكسل . وھذا ما کان بحز ئی نفس شکیب خلال حیاته 
کلھا › یری نعم الغربت فیتمی الشرق مثله » ليصبح قومه مثل قومهم سواء 
اء » بفضل الحضارة والسعى والعمل المنتج المثمر . وهذه وطنية صادقة وحب 
عميق للأرض الطيبة الى أنبتت حضارة دوت نى الدنيا القديمة » وتنتظر أن 
تعود ثانية لتدوى لى القرن الحاضر مثل دويما القدم . فقد قامت « زبيدة » بعمل. 
es‏ لعصرها وهی امرأة » لابقوم الرجال ف عصر مئل 
علا ؟ 
ا یفتاً شکب بقلب نی هذا الکتاب لوان الوصف ا > فیعرض 
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علينا سحر المناسك › ويرم مواقف الحج > ويصف الوقوف فف عرفات ٩‏ 
> فیقول : : ما أنس لا نس منظر عرفات ليلا » فهو من أبج ما ارتسم نى 
خحاطری من مناظر هذہ الدنیا الفانیة مع کرۃ ٥ا‏ شاھدت نی حیاتی › وما تقلبت 
فى الأمصار والعواصم » ویستعین بوصف ابن جبیر الأندلسی حین زارها »' 
ويعلق على قوله مثله روعة وإبداعا > لينم إلى أن الإسلام دين العمران » 
وهو برئ من تبعة الأتخطاظ الذى عليه المسلمون الآن . فقد مض باهله إلى 
الدرجات العلى عندما كانوا يعملون إعقتضاه حق العمل . « وإنما كان المسئول 
عن هذا الانحطاط المسلمون لا الإسلام » ولقراء لا الكتاب › والحملة 
لا المحمول : والحرنة لا الحزون » وهؤلاء ھ الذين فقدوا الممالك وخحسروا الجد 
القديم » وجنوا هذه ابلحناية على الشريعة الإسلامية » والمبادئ القرآنية والاداب 
العر بية والقافة الشرقية . وجعلوا كل أولئك مسولا عن أمور لا مسثول فيما غير 
الأشخاص ف الحقيقة » ولا جرم غير اللحلف الفاسد الذى أضاع الصلاة 
واتبع الشہوات ول الغی ٠‏ » . وطبعی أن بقول شکیب هذا القول ئی مهبط 
الوحى » وقد رأى جمال الحج وعظمة شعاثره » وجميل حكمته فى لم الشمل » ونحقيق 
الوحدة العربية . وقد حص ذلك برسالة تحدثنا عا فى غير هذا المكان و بسط 
٠‏ فيها أسباب الانحطاط عند المسلمين المعاصرين . ألم عا هنا فبسط جهاد 
الوك والأمراء والوزراء ى خدمة الأمة الإسلامية »> ووصف مشاريعهم وأعاهم 
ى المشرق والمغرب » فعرض لقرطبة وإفريقية والنيجر والسودان وأم ر العمران 
فيها على أيدى الخلصين لعروبتهم وإسلامهم » ليضرب الأمثال ف العمل 
والسعى المنتج . 
ومکذا بستطرد شکیب فی کتابہ کا بستطرد فی کتبه کلھا فتسوقه انکر 
إلى أفكار » وتدفعه العبرة إلى الاعتبار فيسوق التواريخ » وبمضی إلا ف ٠‏ 
صفحات تكاد تقطع خيط الوصف وتسلسل الرس . وإعا هى خواطر سجلها › 
لا رحلة وصفھا وصفاً یوما بعد یوم کا يصع N‏ ع الكتاب . 
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ويعود شكيب إلى رم الحج بعد هذا الاستطراد > فيصف المزورىن 
وامطوفين » وأثرم ى i‏ الحاج ودلالته على طربقة الحج » فأكثر الحجاج 
جهلاء لا يعرفون من أمر الحج ما مجحب أن يعرفوا » لذلك بسط. الرجل أيادہم 
وذ کر فضلهم > وتطرق إلى الحجاج من الفقراء فرأى أنه ليست عايهم فريضة 
حج فهم بحملون آتفسہم إصرآً لا قبل فم به » ویعیشون من آکیاس رفاقهم وان 
أكياس أهل الحجاز » وقد يصيرون عالة على المطوفين فم ویقترح 
شکیب أن تؤسس مدرسة خاصة بالمطوفين ولمرورين › لينتظم مر الحج › 
لرك ی فائدة هؤلاء الرجال الذين .يقومون بالدعاية للحج خير قيام > فهم 
ا المناطق › ويتكلمون لغات أهلها » ويعرفون عادام وتقاليده 
کر ا ع آجبت م عن هك الاج وة ن لدان ارات ۰ 
اوقد أصاب شكيباً مرض أقعده وألزمه الفراش » وذلك لشدة الحر » فهو 
قد ألف جو سويسرة خلال سنين » كان بقضى صيفها متنقلا من قنة جبل 
إلى قنة جبل » ومنبا ما يعلو عن سطح البحر ۲٠٠١‏ مرا » وكان يرتادها صيفاً 
وشاء » فيألف البرد . فلما وقع ف إقام 2 بين الأربعين واللحمسين م يتحمل 
- شدته » وزاد على ذلك هجوم البعوض نى الیل » بطاردها وتطارده > حى 
- ضاق بها وكاد بختنق » وهرب عنه النوم » ووقع ف أسر امرض والضعف . 
۰ فلجاً إلى الطائف ولبث فيه أربعة أشرعلى علو ٠١٠١‏ م > فرأی فيه ما ری 
معاوية ابن أ سفيان حين قال : «أنعم الناس عيشاً من يقيظ بالطائف 
ويشتو بمكة ويربع بجدة » . وذ كر أن أراضى الطائف شامية فى فوا كهها وغراتما 
وعذوبة مائما وبرودة هوائها » وتطرق إلى تاريحها » واستطرد ى النقل عن 
القدماء وامحدثين على عادته نى تاريخ الطائف AS‏ وبعدها » 
وى النقوش الى بها '» وتعرض للأمن فى بلاد ابن سعود » وأفاض نى رواية 
ما ممع وما رأى .» وى هذه البلاد اللحير » واندفع ثانية وثالثة يدعو إلى إعمارها 
بابحنائن وبصف ما حول مكة فيقول ٠"‏ : «ولقد رأيت على مقربة من مكة 
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ای ل وک ال ماف ن ع اغ ورا ج 
من جنان الله ئى أرضه لا تفضلها بقعة لا فى الشام ولا ف مصر ولا فى العراق ٠‏ 
وذلك ليبرهن أن هذه البلاد بمكن أن تصبح خير بلاد العرب بالعناية والرعاية › 
وعلى رأس ما بعكن أن يصنع فيما مد اللحطوط الحديدية »> فهى واسطة الوحدة 
بين بلاد العرب » فقد قال كافور إن الشرط الأساسى لوحدة إبطالية ربط 
جميع أجزائها ' بالعطوط الحديدية ٠‏ فأنمها e‏ يديه الوحدة 
الإيطالية . 
وشکیب هنا بعید ام واسع رى إلى وحدة العرب علا فیقول ف 
هذه السن بعمل خط حدیدی سیر بین ربوعهم النائية اليوحد a‏ : 
«, فإن الأمة العر بية سائرة إلى الوحدة مهما عارض فى ذلك اللثام من أعدائها › 
والمتفسلفون من أبنائما » وإن هذه الوحدة آئية لاريب فبا ولو بعد مائة سنة 
أو أكثر » . وقوله هذا يقطع الألسنة الى تكلمت نى شكيب ورمته باهم » 
کب « ولم تفهم مراميه البعيدة وآراءه السديدة , 
ولو عاج العرب إلى وصف الأمير ار جباطما وودیا: پا ويوا لعرفوا 

أی حب کان يکنه الرجل للأرض ٠‏ العربية وأى شوق يدفعه إلى إعمارها ورقيا 
ووحدة أهلها . فهو يصف وادى العقيق على أجمل ما وصفه الواصفون من 
الشعراء » ويصف جبل ساع وهو مشرف على المدينة تعلو ذروته ( )٠٠٠١‏ م › 
ويقترح أن تؤضع عليه مرقاة للصعود إليه وتحويله إلى متتزه يعز نظيره فى الدنيا . 
وهو یستوحی ذلك کله ما رآه ق سويسرة وق جنيف خاصة من مراق ومصاعد . 

وقد أعجب الرجل بيده البلاد إعجاباً لاحد له »> دفعه إلى الإبعان بقدرتما 
على تحرير العرب ولعودة إلى انطلاقة جديدة تشبه الانطلاقة الأول لتوحيدهم 
وجمع صفوفهم » فهو يدعونا إلى أن ہب إلى ابلزيزة فتجعلها : « الكهف 
المانع »والأصل الحامع » ونستیخرج کل ٠ا‏ فيا من عيون الحياة الكامنة حى 
تصون نفسما » وتنجد أخواما الى انہسطت علیین أيدى الاستيلاء الأجنى « 
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أصبحن لا بعلكن لأنفسهن أمراً » فتزحح عبن هذا الرق الذى يرسفن فى 
قیوده » وتم ا ا ی کا ف 
الدتا وب نلا تى أن هذا E‏ یصلح آخره إلا با صلح به 
أوله(" » . : : 
ولعلنا نؤمن بعد ا أن الف شکیب کان رائداً من رواد ا وقائداً 
عظيما من قوادهم | إلى اللحامعة العربية وإلى الوحدة العربية منذ ثلاثين سنة > 
عبر عا بصراحة اللفظ > ودلالة الكلمة » وحرفية العبارة »> فخيب ظنون 
أعدائه » وأخرس ألسنة حساده » وبرهن لقومه العرب بأنه من أوائل من نادى 
بهذه الوحدة وهذة الحامعة قبل أن تولد فى الإسكندرية عملي . وقبل أن تتحدث ٠‏ 
عا الألسنة بها تحدثت به . قال بها فى أم القرى مكة وقد حل فيا برهة من 
الزن › فکان شب بالسید عبد الرحمن الکوا کی الذى تخيل ولادتها فى مكة . 
قبله بثلاثین سنة » فتساند الزعيمان المصلحان . العظيمان نى الرأى والتفكير › 
ولكن الاستعمار کان صاحب الرأى المسوع یلقن أبناءنا ما کان يريد أن 
يلقن » فيخدع به أبناؤنا > ویرمون زاء هم بالكفر والإلخحاد واللحيانة والمروق من 
العروبة » وزعانا براء من الهم بحاربون على جبتين » دعايات المستعمرين 
الخدوعين من قومنا » والزمان كفيل بإظهار احق مهما حاول طمسه 


شکیب نی هذا الکتاب بردم ا is‏ الاستقلال > فيدعو 
إلى ٠‏ إبعاد الشركات الأجنبية عن استمار خيراتنا للا تنشب هذه الشركات 


مخالبما فى الدنيا العربية فيقول ٠"‏ : « والأفضل أن نكون فقراء ا ولا نکون 
أغنياء أرقاء . . . ولن نكون أرقاء وأغنياء أبداً » لأن الروة لا تجتمع مع فقد 
الاستقلال ا آهل ا مغرب وابلحزائر وتونس ¢ 2 من معادن الفوسفات 
وغيرها ما يقوم بال مليارات ء ولیس بأيدہم ا ء حى کأن ذلك لیس ف 


(۱) المصدر نفسه »> ص ۲۱۹ . 
(۲) المصار نفسه »> ص ۲۱۹  .‏ 


1۰ 


أرضہم » » فعلى المسلمين أن يستثمروا معادم ا على آیدی متمولین 
مهم » فى جزيرة العرب أنمار من التبر كما قال اليونان عنها » وف استغلاها 
خير لشعبنا العرلی » یقوی به جیشه ویصلح إدارته ويبث العمارة فی بلاده . وف 
البحر الميث ما يستخرج منه ما قيمته خحمسة آلاف مليار جنيه › وعشرون آلف 
مليون طن من الفوسفات . 

وقد أورد شكيب حججه وأدلته من بطون الكتب القديعة والحديثة » وسرد 
أما كن المعادن والر وات نى جز برة العوب > ودعا إلى استغلاطما ى سبيل الوحدة 
العربية وانطلاقها كا قلنا - من جديد عن هذه الحزيرة : « لأا هى دار 
العروبة وعقر الأمة الناطقة بالضاد › والمركز الذى تفرقوا منه إلى سائر البلدان > 
والملجأً الذى يلجئون إليه إذا نبا بم الدهر وأديل من المد بالحزر . وحسبك 
أا هى أيضاً دار الإسلام ومبعث الدين ومهوى أفئدة المؤمنين . وأن فيا المثابة الى 
تخفق عليما قلوب ثلامائة وخسين مليون نسمة من العالمين » وهى البيت الحرام 
حماه الله - مركز الحج ».ومقصد المسلمين من كل فج » فلا يوجد مسام 
على وجه البسيطة إلا وقلبه مشغوف بہذا البيت وجواره » مشغول بنصرة حماته 
وعماره') » . وهذا قول صريح فى حب العرب والإسلام » وف الدعوة إلى 
الإصلاح والحير والعمل على الاستقلال والوحدة » يلح فيه شکیب على ثلاعائة 
صفحة بردده ويعیده و وإعان وإخلاص > لا ترك بعدها هامس 
أو لامز . 

وهو إلى ذل بزکد أن المسلمين من كل قطر تحج أفئدنم إلى الحزيرة 
وإلى وحدة العرب والمسلمين فيقول") : « ولقد صادفت كثير ين من مسلمى 
الم غير العربية - أذكر الآن مہم كثير ين من أعيان التتر وفضلائہم لقيم 
فى موسكو بعد صلاة احمعة ‏ فرأيت من اهمامهم بأمر الحزيرة العربية 
والحجاز الشريف واحفائيم نى الأسئلة عنه ٠‏ وتواجدهم الشديد ما لا حكن 


)١ (‏ المصدر نفسه »> ص ۲٠٠١٤١‏ . 
( ۲( المصدر نقسه »> ص ۲٠١١‏ > وذ کرذا: آنه زان وسک بعد الحرب العالية الأولى مياشرة . 
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أن يكون كر منه عند العرب أنفسيم » . ولعله يزيد أن العرب حين مجتمعون 
على الوحدة ستدعمهم الأم الإسلامية والمسذون من كل صقع حى فى أقصى 
موشکو . a‏ 3 ا 

٠ ,‏ وهذا يؤکد ما ذهبنا إليه ى صدر هذا الفصل من أن الأمير شكيب دعا ۰ 
ى هذا الكتاب إلى الوحدة العربية صراحة » وتحدث عن جامعة عربية > 
ورسم الطريق إلا »> وحث على العمل ها مستوحياً من هذه الأماكن المقدسة › 
مقتبساً من هدى الرسول ومن جلائل أعماله فى جمع العرب على صعيد واحد 
والسير بهم قدماً إلى السلام والأخوة والقوة ودفع الاستعمار والذل عمن کان ف ' 
كنف الرومان أو كنف الفرس » حى إذا تم النصر وقفوا جميعاً تحت راية 
واحدة لإعلاء شأن الخضارة ورفعة الإنسانية . ولعل مثل هذه الأقوال وقع ف 
كتب شكيب مراراً » ولكنه م بقع ى مثل هذه القوة والنخطبط کا وقع ف 
هذا الكتاب وهو يرسي الديار المقدسة ويبصف مهبط الوحى › ويتحدث عن 
الحزيرة . ولعله. كان بحس ما يتحدث به قومه عن سعيه قدياً للعمانية وللخلافة 
الإسلامية »> فتحدث عن عبد الحميد وعمله لتيسير الحط الحجازى وخدمته 
للإسلام والعرب ى تقريب أقطارهم وتوحيد شملهم ثم قال" : « ولكن العمانية 
قد ذهبت وذهبت وحدما وانطوى بساطها . وأما العربية فلن تذهب › ووحدما 
لن تزال نشيدة آمال العرب ٠»‏ وإن من أركان هذه الوحدة وأعمدتما الكبرى 
هذ اط ادى اللي لقن الأنكين والق ميسن ننه اتتاف افا 
بالشام وفلسطين إلا خوفاً من نقطة هذه الوحدة » . وهذا تأكيد جديد على 
إعانه بالعر وبة والوحدة العر بية والعمل مما متأثراً حطى الأقدمين » آنحذاً برأى 
کافور زعم اليحدة الإيطالية . ولو قد فسح لشكيب ف السعى والعمر والمنصب 
لألح على زعماء العرب أن يسيروا على خحطة كافور ى وحدتهم المرتقبة » ولكنه 
م يلع كل ما يتمناة » فعرض آراءه من خلال هذه السياحة »› بعد أن.جمع 
بين آراء القدماء من الم رخین واب حغرافیین وما قالوه ف هذه الربوع › فغدا کتابه 


(۱) المصدز المذ کور »> ص ۲۷۹ . 


°` ۲ 


هذا شاملا جامعاً ما وصف القدماء وما رأى بنفسه » وأصبح مرجعاً ن يريد أن 
بتعرف إلى ما قیل بی الحجاز » وما هو عليه ی حاضره › وما بمکن أن یکون 

کانمن ألن الك الى تدر إن ززارة هذه اأرأضى الطية اريف 
بها » لحسن بیانه وجمال وصفه › وعم أعانه بوحدة العرب وقومم وغى . روأ ہم 
وعظم إمکانياہم . بل إنه فصل من فصوله ف تاريخ العام العرلى وحضارة ' 
العرب وأياديہم على الإنسانية يكاد يلز. بكتبه ف رسم الأندلس وى وصف 
غز وات العرب ى أوربة » وف تعليقاته على حاضر العام الإسلاف . 


ا 
دفاعه عن المسلمين والإسلام 


حاضر العام الإسلامى ‏ لاذا تأخر المسلمون 
-- ۱۹۳۹ 


الزعماء المصلحون قېله 

فی ۲ سبتمبر ۱۸۸۲ عاد اللحديو من الإسكندرية إلى القاهرة تسنده قوة 
اليش الإنكليزى . وفشلت ثورة العرابيين ووقعت بهم الزيعة » وساد مصر ‏ 
حينئذ جو من الانخذال والانحلال › « وقبض على زعاء العرابيين وغیرهم من 
الضباط والعلماء والأعيان > وغصت السجون بالمعتقلين رهن‌التحقيق والمجا كة(» ‏ 
) وکان ی هؤلاء الشيخ محمد عبده > وقد ا٠‏ ہم بأنه أفى. بوجوب قتل اللحديو . 
لحروجه على إجماع الأمة . وب محمد عبده نى السجن ثلائثة آشہر عرف فا . 
خحيانة الأضدقاء ووشاية الموظفين › وظام الإنكليز . وانبت الحا كة › > فحکم على 
ین د ا وت سی آل رو 

ولا الشيخ إلى بيروت ومعه طائفة من المصريين فكتب إلى أحد أصدقائه 
قول : « وبعد فأنا اليوم فى بیروت ى فضل من الله أشكره » وجميل إحسان 
أذ کره . ومقای عند جمیعهم محفوظ › ومکانی بعین التوقر ملحوظ » غير آنه 
لا یسوی بقوی قوم » ولا کیوم وطی یوم » . فقد لی الرجل أعظم ترحاب 
وإكبار » فالتف حوله العلناء والأدباء وأحاطوه برعاية فاثقة » وراح هو يشرح 
الكتب ويطبعها ويعلق عليما » ويدرس فى المدرسة الساطانية ببيروت . 

ا الإمام حفلة فى مدرسة الحكمة أنشد فيا شاب نى السادسة عشرة 
من مره قصيدة طويلة » حيا فيا العرب وأجادم والإسلام ومفاخره وخم بالدعاء 

( ۱( مد عیده - لعن آمین » ص ٩۸‏ . : 
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للسلطان عبد الحميد » فصفق له الشيخ الإمام واستحسن قوله › واستبشر به 
خيراً » وهش للقائه نى مجالسه › فانعقدت بين الفى وبين الشيخ صداقة 
کبیرة ‏ کما قلنا نی اکر من مکان ‏ . 

وان الشيخ برسل نى مجالسه ما تلقن على يد جمال الدين الأفغالى من 
سعى إلى الإصلاح وحب للإسلام » وذود عن کرامته » وتألیف فيه › وتمل له . 
فقد كان الإمام لا فر عن الحديث فى رفع مستوى الأمة وتقوم أخلاقها 
والہوض بها ممضة اجماعية » عن سبيل الثقافة والعلم > فى وعى عحيح وفهم 
عمیق لا بسیر ئى تقليد الغرب تقليداً أعى » ونما يسعى فى تر بية العقول والنفوس . 
وقد حث الشيخ على احترام القانون وتحقيق العدالة والمساواة » وحمل على المغاسد ِ 
ونقد الرشوة » ودعا إلى الاقتصاد وحبب إلى إخوانه قراءة الكتب العر بية والغربية 
العربة فى مختلف فروع الفلسفة ولتصوف واتار .بخ والاجتاع والسياسة كا 
أوحى إليه السيد جمال الدين الأفغانى . وتحدث الإمام عن ابن خلدون فأفاض 
عن «مقدمته') » وشہد عا ما من اسن عجيبة ف فهم الاجماع والتاريخ 
وذكر القوم أنه كان محاضر فما بمدرسة دار العلوم بعصر سنة ۱۸۷۸ > وأنه 
کان یہسط آراء الفيلسوف المؤرخ نى أصول المدنية وم الاجماع » ویبین 
ما فيها من أسباب تقدم الأم واضمحلاها . 
وأصاخ شکیب إلى هذا منذ اول لقاء واسہوته e‏ محمد عبده عن 
شيخه جمال الدين الأفغانى » فشرع قرأ له ویتوق إلى لقائه » ويتعلق موضوعاته» 
فكتب مقالات ى ابلحرائد عن الإصلاح والاجماع »> ونظم ئی شعره ما أخذه 
عن هذا الإمام ى وجوب البق والتعام والتثقف » وى أجاد العرب والمسلمين › 
ومناهضة الغرب المستعمر » والحفاظ على اثر والمفاخر . 

وقد مال منذ هذا اللقاء إلى معرفة العام الإسلای کله وما فيه من أدواء 
وأمراض وعلل » على اختلاف أقسامه وبقاعه وأوطانه › ومال إلى معرفة الدواء 


.)1( رانا ى غر موضع أن الأمير شكيب أحب مقدمة أبن خلدون كذلك ¢ وأنه ى ذلك 
مقلد لشيخه الإمام . 
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والبحث عنه عن سبيل عام الاجماع . فأخبرنا فى تضاعيف كتبه عن هذا الميل 
وهذا الشغف قال : « ومن أعظم ا مۇلفين الذين أجادوا نى موضوع الإسلام › 
العلامة درابر الأمير بكى الشہور ای کاب ادت والدين ) ` 
فقد كتب كتاباً نادر المثال فى تاريخ الحركة الفكرية العلمية ف العام › 
وما کان بإزائہا من العقائد والاديان . وما وقع من المصارعة بين المبدأً e‏ 
اليا :اليئ .: 
« وكنت اطلعت على هذا الكتاب إذ كنت لى الثامثة عشرة من من العم »> 
وأجمعت ترجمته إلى العربية » ثم أنجزت ذلك نقلا عن نسحته الفرنسية الى 
كان يسهل على الترجمة عنما أكثر من النسخة الإنكليزية . ثم إلى لأجل زيادة 
التدقيتق والضبط أطلعت عايما العلامة الشهير أسثاذ أساتيذ العصر الد كتور 
` فاندىلك() » الذى کان ل عليه تردد کثیر » وکان له نحوی یل شدید » 
وکنت ممن يستضى' بآرائه . فالد كتور فانديك والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
٠‏ طيب الله راما » ها اللذان ععحا عزى على ترجمة هذا الكتاب وباشرت 
ذلا » . ۰ a‏ 
م قال عن مقدمة ابن حلدون(٩)‏ : « من أول. ما لقت الحم لی ولوع 
خاص مقدمة هذا العبقرى العظم یآ كنت ٠‏ المرة بعد المرة » 
وف كل مرة أجد ها طلاوة » . 
وإذن » فقد استطاع الإمام ان یثر فی نفس تلمیذه هذا لت العطم 
العام الإسلاف وإصلاحه » واستطاع أن بأخذ بيده إلى المصادر وأن یدفعه إلیہا 
دفعاً كا رأينا » وأن موت قرير العين لأن تلميذه بدأ بتحقيقها وسيم ذلك 
حیاتھ کلھا . والأمیر شکیب یعرف بہذا فیقول ئی الحدیث عن محمد عبده(" : 
٤‏ )۱( ا فان ك ولد ئی ذيويورك سنة ۱۸١۸‏ ومات ی بہروت سنة ۱۸۹٩‏ > 
وهومن المستشرقين العارفين - انظر آداب القرن التاسع عشر تاليف لويس شیخو ص ۱۸۰ . 
( ۲) انظر تعلیقات شکیب يب على تاريخ اين خلدون » ي جزء خاص بالمقدمة » وقد نقلنا 
هذه العبارة فى كر من مکان ى هذا الكتاب . 
)۴( حاضر العام الإسلای > ١‏ /۲۸۳ . 
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ا ا ا 
آكرم الله مثواه . تعرف إليه محرر هذه الحواشى ى عهد الطلب › e‏ 
- هو منفياً فى بيروت على أثر الحادثة العرابية وذلك سنة ۱۸۸٩‏ » ولازمته وأحذت 
عنه » واستفدت منه بقدر ما وسع فتور خاطری . واستفضت من بحر حکمته 
ما أمکن أن يناله قصور عارضى › ووجدت فيه الضالة الى كنت أنشدها › 
والبغية الى كنت أبحث عا ولا أجدها » وريت ى فهمه العقيدة الإسلامية 
الشكل الوحيد الذى يرجى أن يض بالإسلام بعد أن آل إلى هذه الحا » 
وأن بقيل عثاره بعد أن ظن ضعفاء العقول أن عبرته لا تقال مزلت بعد آن 
عاد إلى وطنه مصر إلى أن أدركته الوفاة رحمه الله أجاذبه حبل المكاتبة »وأقف 
على رأيه ى أكثر الأمور جزئبها وكليها > وأستطلع منه طلع الأحوال »وهو 
یبث إلى ما لا یبٹه إلى غیری من سوانح فکره » . ۰ 

- وحين رحل مد عبده عائداً إلى مصر » حمق به الأمير د شکیب واتصل 
حلقته کا بسطنا فی تاریخ حیاته - > وأفاد منه » ا إستانبول 
يسعى إلى النبع الفياض والمصدر العظم › ليجد الإشعاع والنور عند الشيخ 
جمال الدين الأفغانى › بعد أن اتصلت بینه وبين شکیب مکاتبات ومراسلات › 
واجتمع به سنة ۱۸۹۲ ولاژمه > وکان موضع أسراره وموطن إعجابه »› وظل معه 

حى اضطر إل السفر والعودة إلى سورية . 

وسار الأمير قدماً بمدى هذين العالمين المصلحين > وتشجيع مہما » وظل 
كذلك حى کان علماً من أعلام الإصلاح ف الإسلام وا افا غر 
حوزته فی کل بقعة ومكان . 

فقد أحب الدولة العثانية حباً بناه على نها حامية الإسلام » وحاملة لواثه › 
فدافع عا بلسانه وسنانه › وقاتل ف طرابلس الغرب وكان إلى جانب القواد 
العانيين خوفاً من أن تذهب هذه الأرض العربية ملكا للطليان › وكان إلى 
جانب القواد ى البلقان خوفاً كذللك من أن تذهب الأراضى الإسلامية للغرب > 
٠‏ وكان إلى جانب لبنان نى الحرب الأوى بردع القواد عن الظلم وبخفف الويلات 


۴1۷ 


ما استطاع . ومع ذلك اہم مما شنيعة بحب العمانيين والفتك بالمسيحيين » 
والسير وراء اللحديو أو السلطان » كا ام إمامه وأستاذه عمد عبده من قبل 
بممالاة الإنكليز . ۰ 

فلما چ رض بلاده غدراً وعدواناً ومكراً > هجر الأرض وبلا 
إلى الغرب » وهناك راح يكتب ويكتب ويدافع عن الإسلام والعرب لكل مكان 
ولکل زمان کتبا ی هذا الدفاع رصينة تعد من 2 الكتب بى 
الموضوع . 

۱ حواشيه على کتاب » حاضر العام الإسلای ألفه ستودارد وترجمه 
الأستاذ عجاج نومض »> وطلب إلى الأمير أن يعلق عليه » فكان الأصل 
ارجم ثلث الكتاب وتعليقات الأمير شه > ما یصلح آن بفرد نی کتاب 
عنوانه : « دفا عن الإسلام ) . وقد نشرت الأرجمة سنة ٠۹۲٣‏ لأول طبعة ¢ 
م آعید بعد سنوات سبع تامات » وزادت التعليقات » فأصبخحت كأنا دائرة 
معارف إسلامية . والأمير يتواضح فيرى تخصيص فئة لكتابة الإنسكلوبيديا 
الإسلامية لأنه لا يقدر وحده على ذلاك . وهى تحتاج إلى لان جلداً » ولكنه 
پسمیما معلمة إسلامية صغيرة » تام بالأفكار النائية الجهولة الى سكا 
المسلمون » جمع معلوماتما خلال سبع وأربعين سنة من ترا جم وأخبار م بسجلها 
کتاب ول a e‏ ا بانبائہا ری کیف 
أجرى قلمه نى الدفاع عا . 

فقد أحال الأمير شكيب سر إعجابه بفتوحات العرب إلى قوة الإسلام »› 
فما فتحوا نصف الدنيا بنضف قرن إلا مدا الدين « وروی إعجاب نابلیون 
بالإسلام > ونقل عن المستشرقين اكبارهم للدين دحتم من انتشار الإسلام ‏ 
هذا الانتشار العجي ب ٠‏ وعزوا ذلك إلى قوة الإبعان ومضة التحمس ا 
2 تعرض للسيرة النبوية وروى ما قيل فيها ون صاحبها » وتطرق إلى رق العرب 
الفكرى نى العصور الوسطى وبسط أمر الحضارة الإسلامية بسطا واسعاً › 
- وتساءل لاذا كان الإسلام راقياً بذاته والشعوب الإسلامية غير راقية » فرأى 
أن المدنية الشرقية يوم ظهر الإسلام قد ماتت وامحت » فأحياها الإسلام وجدد 
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آ ثارها وأقال عثارها » وجلاها ونشرها » وديجها بديباجة القرآن » فليس هو 
المسئول عن انحطاط أمه » وهل أدت النصرانية إلى انحطاط يونان الى كانت 
من قبلها عنوان الى ؟ . وأثبت. أن أعداء الأديان م الذين بثوا هذه الاراء › 
ورد على المستشرقين والملحدين › ثم قال : اذا أا الناس تدخلون الأديان 
فا هی براء منه ؟ ولاذا تقحموما فی موضوع یکذبکم فيه التاريخ بأماثیله 
EL‏ 
وکم تبسط الأمير ى المدنية ا وخا الاب لعام الطب » ونقل 
عن الجلات‌الطبية لیدع ر رأبه » وتحدث عن مشارق العام الإإسلای‌ومغار به وأباديه 
على الحضارة فى ٠‏ ر العصور »وذ كر العلماء والفلاسفة وأفضاطم على العام . 

وعرض الأمير للخلافة والملك » م بدأ يؤرخ لليقظة الإسلامية › وأعلام 
المضة ى القرن الثامن عشر والتاسح عشر » وتحدث عن الحامعة الإسلامية > 
وأفرد فصلا عن الدول المستعمرة والإسلام > وأفاض نى تآمر الغرب » وتعاقدهم 
عا لی اقتسام بلاد الإسلام الناقية › وقرادم فی تقسم بلادنا بين إنكلرة وفرنسة 
منذ سنة ۱۹١١‏ » قبل الحرب العامة . م قال :: e‏ أن الحلفاء طلبوا 
فى أثناء الحرب العامة العون من كل دولة > وعرضوا التحالف مع كل حكومة › 
حى أصغر حكومات أمريكا »> ولم يكونوا ليقبلوا التحالف مع دولة من 
الدول الإسلامية علماً بما ينوونه للإسلام وجميع حكوماته نى المستقبل وفراراً 
من مكافأة دولة إسلامية بالإبقاء علا" » . وأنحى باللانمة على هذه الدول 
ورأى آنا تريد ابتلاع الدول الإسلامية فحسب .. 

ولعل أكثر هذه الآراء السياسية نى العام الإسلای قد جاء قبله ى كتب 
المصلحين محمد عبده وجمال الدين على شكل آخر وأسلوب تلف . ولكن 
شکیب تابعھما ی عداوہما للإنكليز وزاد على ذلك بخضه لفرنسة» وحربه 
کا ما2 


- (۱) حاضر العام الإسلای » ۳۳۱/۱ . 
(۲) حاضر العام الاسلای ۰ ۳۳۱/۱ . 
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وانتقل شکب ا لل الحدیٹ عن العام الإسلای ع مفهومه الاسم وخر ج 
عن العام العرى » ا ا > و 
جاوی وما REE‏ کتاب ری آخ » إذ س e‏ 
إليهم » وخوفهم من انتشار ا على : ذا عن هذه البلاد الى 
تقاوم الاستعمار اهولندى الوم بعد مس وعشرين سنة مقاومة عنيفة 4 لم يتنبا 
بأمرها مثل الأمير شكيب » حين بسط ماضيبا › وما قاله المسعودى عنما ٠‏ 
وما کتبه آبو الفداء وابن خرداذبة › وهو يفرق بین غرلی ابحاوى وشرقما › 
ويتحدث عن سلطة الإنكليز واهولنديين ثى هذه الربوع > ويقول إن المسلمين 
) ی الحاوی وسومطرة وبورنیو وسیلان وسائر المستعمرات اهولاندية م ۳۵ ماہ و 
وبعفمم بقول ٠۰‏ مايونا») وینبه بذلك إخوانه إلى الشر المستطبر 
ھۇلاء الإخوان . 


وتحدث ا الفيليين ‏ > وقد عنيت بهم الدولة المانية بعض الى 
وأرسلت من رأى الحال هناك وعاد بحسرات وزفرات تن ء عن حالم اا 
ونم فى جهالة عياء٠‏ وتولى بهجماته الأسبانيين الذين ار على هذه الحزر ' 
وصرفوا هم أف اتر فا ۰ ۰ 
وأطال الأمير e e‏ 
كتابه « الحلل السندسية » » ثم تكلم عن طراباس الغرب وحربها ضد إيطاليا. 
وقالّ : «منذ استولى على إيطاليا حزب الفاشيست تحت رئاسة موسوليى بدأ 
الإسلام ف طرابلس وبرقة يؤول إلى الانقراض التام . ومن المعلوم أن مبادئ 
الفاشيست هو الوصول إلى أغراضبم ا وسيلة »و بدون ادلی نظر إلى ما يقال له 
حقوق الام وحقوق الإنسانية() . نقل إلينا أن الفاشينست قرروا تحويل 
ا وبرقة بلاداً لاتينية و إنزال مليونين أو ثلاثة من‌الطليان بهاء 


).١ (‏ حاضر العام الإسلاى »> ٦4/۲‏ . 
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لاستعمارها . وذكر الفواجع والآمى وعدد الى الذين ماتوا على يد الفاشيست 
إلى أن وصف ذلك وصفاً مؤاً فقال : « وقد وقع هم آم شنقوا نساء جردوهن 
من ثيابهن وأبقوهن مجردات عدة أيام » وتابع قوله فى رس يقشعر له البدن 
وله وفظاعته : « فالفاشیست اقتفوا آثار فردیناند وإيزابلا فى الأندلس من 
كل وجه » . وكان الأمير يكتب هذا نفسه نى مجلته الفرنسية فيقول: « وقد أشرنا 
إليه مراراً وإلى سائر فظائع إيطاليا بطرابلس نى مجلتنا العربية المج الإفرنسية . 
ملهج المسماة بالأمة العر La Nation Arabe a‏ « .0( ۰ 
وحبب إلينا الأمير هذه الربوع الطرابلسية نى وصف أدلى جميل حين 
وازمما بربوع الشام نى المياه والفوا كه والز رائع والتين والرمان والعنب والنخيل والتفاح 
. والکمرى لبذ كرنا بأراض هى أخت أراضينا ونفوس هى قساتم نفوسنا › لعلنا 
نغضب ونثأر ونثور ٠.‏ » وذلك أنه رآها رأى العين وجاهد فيا بنفسه ونشر عن 
العرب فا کل ا تاريجحنا العرلى ۾ ما لا نقع على مثله ف 
مصدر أو تا ۰ 
وبلغ الرجل إلى الحديث « عن a‏ » منذ ثلائين عاماً > فى لغة مؤثرة 
بليغة » وعيارات بينة . فذ كر تاريخها المجيد » وأياديما ى خدمة ا والعرب 
فقال : « وكانت الدولة العمانية تتوكاً دانم فى حرو با على أسطول الحزائر › 
عله رذآ لاطو العا فى كل سقف حطر + إل أن كان الاختادل 
الفرنسى للجزائر ى ه أيلول سنة ۱۸۳١‏ » وكان ذلك لعهد الك كارلوس ' 
العاشر » وذكر ما كان من مقاومة وجهاد وحروب وخاصة على يد الأمير 
عبد القادر » وما وقع من خفر العهد وإلقاء الرعب > ووقوع الضحايا . 
کم عن أفغانستان وغزو الإنكليز ها . 
م انتقل المؤلف إلى المسلمين ى الصين > وعددهم فیا لکل ولاية e‏ 
وما عرفه العرب مما » ودخول ابن بطوطة إلا » واشراك المسلمين ى اب حيش 
والحكم > وينقل شکیب عن دائرة المعارف ويعجب لأمرها فيقول فيا : 


. 1۸/۲ >۰ المصدر نفسه‎ )١( 
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« وقد يأخذ القارئ المجب كيف أن داثرة المعارف الإسلامية تصرح بعشل هذه 
الأقوال الى فيها من النحامل والبغضاء وسوء النية بحت المسلمين ما لا يمكن 
۰ المراء فيه( » . وينقل عن مجلة تصدر ى الصين قوفا : « بيا المسلمون فى 
الغرب مظلومون مقهورون » نحن معاشر الإسلام فى الصين أحرار نتمتع 
بالحقوق الى يتمتع ہا ساثر أبتاء وطننا . فلنعكف على التعلم والمذب وبذاك 
٠‏ نكون جاهدنا لأجل عظمة الصين ١‏ » . و الصفحات عن الصين معلومات. 
۰ عن اللالة الاجماعية والسياسية غنية مفيدة . : ۰ 
وينتقل المؤلف من ال إلى أفريقيا السوداء » فيورد وال ۱ ا 
المسلمين کذلك ویرد عایما بحججه فیقول ا « اعتنينا بتعريب هذه المقالة بمحرفها 
حتی لا نترك جالا للمکابرۃ › ولا حلا للمناکرۃ › وکنا نود لو ترکناھا کا ھی 
تكنى بنفسها مؤونة الرد عليما. > لولا أن يكون نى الشرق لسوء الحظ من يتلى 
كلام كلأورن تفريباً حقيفة زياضية أو قضبة مسلمة » ولولاآنه لایزال عندنا من 
حسن الظن فى هؤلاء القوم ما جعل التنيه فرضاً والمحيص حا . ني إن افتتان' 


الناشتة من الشرقيي بعدل وة وإنصافها ويعال ترعاا قدا ع كير بعد ٠‏ 


الحرب العامة عندما تجلت عرائس الحقائتق على مناص المذابح »> وقشعت 
رياح الحوادث غیو. م الأوهام انى كانت متلبدة فى الشرق » من جهة تلك ٠‏ 
الفضائل وهاتيك المعالى" » . وهذه نفحة من نفحات شكيب شبمة بنفحات ' 
الأفغانى وحمد عبده » بحذر فيا الشرق من دسائس الغرب وأقواله » والانكال 

عليه والإیعان بآرائه » وهو فیا عاقل کبیر » بأخذ بید قومه إلى مواطن النقد 
التزيه والتبصر الحکم . فيرد الكيل كيلا »> وبيب الطاعنين ورخ کم ١‏ 
إلى حورم e i e‏ ¢ 
تم یفند هذه ا بروح العلم وا e e‏ 


(۲) حاضر العام الاسلای < TEY‏ 
(۲) المصدر نقسه » ۲۵۷/۲ . 
(۳) المصدر نفسه » ۳۲۹/۲ ٠. ٠‏ 
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عنه وفضحه . والأمير لا يدع بعداوة بعض الفرنسيس لالإنكليز وفرحهم بمشكلات 
٠‏ إنكلرة فى مستعمرانما الإسلامية فيقول عنم : « فهؤلاء كر من الشيوعيين 
والاشرا كيين وهؤلاء کا تقد تقدم أضداد الاستعمار › لام بقّولون إن الاستعمار 
قضية عائدة على الطبقة المتمولة > وهم لا يریدون أن يسفكوا دماءهى فى إفريقية 
وآسية » وبوتوا بحميات هاتيك الأصقاع النائية لأجل زيادة ثروة المتمولين ى 
بلادهم . ناهيك أن طبقة العملة تشبه أهالى المستعمرات بكون الفريقين 
مستضعفين » هؤلاء من اللحارج وأولئك من الداخحل » فبين الفريقين جاذب 
القضامن الذى بين الضعفاء والمظلومين "“ » . ولذلك فهو يدعو المسلمين فى 
الشرق دعوة صرحة › فبقول : 

« فبعد أن تقرر وجود هذا التضامن المتين بين جميع الأوربين فى وجه 
الإسلام والشرق بأسره » لا عجب أن يكون هناك تضامن بين الشرقيين عوماً 
والمسلمين خصوصاً > ل سما أن بين هؤلاء رابطة دينية" » . وهكذا یصیح 
الداعى المصلح صيحته المدوية ف وحدة الشرق أو الإسلام » لأنه مظلوم 
مضطهد » قد عدا عليه الغرب فامن وطنيته. » وابتز أراضيه . وتصرف حقوقه 
ومرافقه ۰ وهذا ما امتازت به فرنسة أکر من غیرها بدلیل نسق استعمارها 
بالحزائر وتونس » . وهو يثير الحمية بقوله : (فالإسلام ٠بنى‏ على العزة وعدم 
المبالاة بالحياة ولا بالمال ى الذب عن شريعة الإسلام > وأن القرآن مان بذلك » 
والحديث الشريف مستفيض به » وما سقط الإسلام إلا بعد أن فتر عمل أهله 
بتللك الآى » وغلبت عليهم كراهية المت وحب الدنيا" » . فالرجل يدعو إلى 
الحهاد والقتال والاستبسال ولوقوف نى وجه الاستعمار الآم » كأنه بطب فينا 
لومنا هذا » أو کأنه سبق زمانه فیتکام با باسم اعانا وص افتنا. مندداً عن. 
الدين بؤلاء الباغين المعتدين الذين بمتصون دماء الشرق . بتقولون E‏ 
ويدعون أننا أمة لا تفهم إلا بالسيف ولا نقهر إلا بالقوة ٠‏ 


(۱) » (۲) المصدر نفسه ۰ ۲۲۸/۴ 
(۳) المصدر نفسه » ۲ /۲۳۱ . 
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والأمير حين يعرض لأمته .يأسو. كلومها ويدافع عن قضيتها » وبفضح‎ 
الفرنسيين بقوله : « وإذا کان عمال فرنسة منذ أول احتلاهي لسورية. “ أى منذ‎ 
' إلى ساعة 5 تحرير هذه السطور › لم يفتروا يوماً واحداً عن تأريث‎ ٠۹۱۸ سنة‎ 
الضغائن الدينية بين المسلمين والنصارى ى سورية » وبين النصارى والدروز‎ 
.» فى لبنان. » بعد أن كانت هذه الضغائن والذحول قد سكنت وتلاشت ثقريباً‎ 
٠ > فتجد سورية ولبنان اليوم نى أسوأ حال من هذه ابلحهة تما بذرته يد الاحتلال‎ 
› ولا تتمكن إلا من خلال فتنة‎ ٠ الى ظنت آنا لا متد إلا على بساط شقاق‎ 
الإحخن بي ا‎ Sa lS 
٠.» ولبربر"‎ 
ایشرین فی قر الا ینای الحډیٹ  ع‎ e ولا يكاد المؤلف‎ 
وإنكلرة›وإغا‎ >» e فی قط ر آخحر» لا پستئٹی ملكة‎ 
يفضح الأمير يكيين كذلك حين تعاطوا ااتبشير نى إفريقية» ويتحدث عن طرق‎ 
٠: الدراويش نى القادربة والشاذلية » والتيجانية زا العام الباحث‎ 
. طللعلنا نتعب القارئ ف الرحلة وراء اء شكيب من آسية إلى إفريقية ندحل معه‎ 
٠ كل قطر > وننظر إلى الاستعمار والظلم واشیشیر › نی فى السودان واليبشة‎ 
وماداغسکر › وما کان فما من حروب وو ضد الأورببين ».انى داعا‎ 
إلى تعصب الأوربيين وتسامح: المسلمين » ونستمع إلى آراء المستشرقين وكتاب‎ 
أوربة فى الموضوع ینہمون ویرجم شکیب ېمهم وبردها جمیعا ۰۰ ی سی‎ 
کبیر وراء ای وإحصاء المصادر ما لا يقع إلا لأوى العزم من الباحثين‎ 
. والكتاب » حى ليخيل إلينا أن الرجل استوف المباحث عن الإسلام وعاد إلا م‎ 
يغفل واحداً مها ليعرض على قومه رأى الأضدقاء والأعداء »> وبحذر من الغفلة‎ 
وسوء الفهم » ف بيان جميل وأسلوب بديع » وتعريب عظم > فقد ملك الأمير‎ 
ناصية اللغة الفرنسية » وهو وحده کان ینیع آن قرا ویر وان ید ام‎ 
وأن ا المنبر العظم بالفرنسية والعربية › للدفاع عن الشرق‎ ١ 


)١(‏ المصدر. نفسه > ٠٠١/۲‏ ولن يضى العام المرا مقالات شكيب نى الظهير لبر بری 


بار فقد أقامت وأقعدت وھی تضرب عل هذا الوتر هسه 
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والإسلام » وكان اللسان ناطق باسنا » وهو أمة من کناب بل مکتب دام 
کان یق تی سویسرۃ على شطان البحيرة الحميلة يدافع عن عن الخرية والكرامة 
والعزة لقومه »> كا دافع قبله جان جاك روسو عن الإنسان٠ولكن‏ الأمير نقل 
٠‏ مكتبة كاملة إلى كتابه › فصور حاضر العام الإسلای ى مرآة جلاها بحسن 
اختیاره وبیانه وعظم حججه . ولعله استفاد من مكتبة ١‏ جمعية الأم » المتوفاة 
الى كانت تجتمع » لتتامر على الشرق وا والعرب والإسلام نى أثواب براقة وألفاظ 
خادعة من دعوة إلى السلام والحرية والکرامة » وهی تلبس قفازها تخی تحته 
الأظلاف الدامية الى كانت تنشا نى جسدنا ودمنا وقول أبنائنا . وکان ‏ 
٠‏ الأمير على مقربة من هؤلاء الدهاة الذين يفدون إلى شاطئ البحيرة ساخرينِ 
من عقلية العام الشرق ساعين إلى تسخيره متآمرين عليه » داعين إلى استماره 
محتجين بتأخره وجهله » وتخلفه ف ميادين القتل والإجرام ولسلاح والاثام › 
لأنه ما يزال يمن بالرسالات القديعة لفلاسفته العظماء > ونعتقد بان احير 
ى السلام » والتآحى والتضامن لصاحة الإنسان ورفاهية البشر . 1 
۰ ونستطیع ان تخیل هلا ارجل بای یه بالهجر إل کیب > پرسل 
النفثات حرى مؤلة فى تكذيب ما ينشر عن الإسلام والشرق »> وتنليه الغافلين › 
وهو على شروط ى العيش لا تتفق مع حياة أسزرته وموقع أهله من قومه › ليدافع 
ويدافع » وهو لو سكت لاحتل أحسن المناصب الزاهية نى بلده » ولكنه كان 
يكره الأوربيين › ویأی العيش تحت إمرم وان م > حب أن يقول فى 
حرية ما يزيفونه ف لؤم ووقيعة ودسيسة ٠‏ ولم یکن يستطیع ذلك إلا ى سويسرة .. 
وک اا ول لامر ¢ يسير فيب مع الفكر الإسلای فلا بيد 
عنه ولا حانی فيه . فقد کان مع العمانيين فى خلافهم يدعو فم وينتصر لقضيمم 
حين كانوا يسيرون بالشرق والإسلام نحو الكرامة › فلما رأى الكماليين باعوا 
تركيا لمبادئ الغرب » وانحازوا عن الشرق ليرعوا فى أحضان الحضارة الغر بية » . 
| ار علیہم وأجهز على مصطنی کال ورهطه فقال : « إن الذى قصده مصطى 


()) سدقا كايا صغرا عن روسو ٠‏ بداز المغارف »> فصلنافيه الأمن : 


Ye 


٤ . 1‏ 3 ّ 
- كمال ورهطه م یکن سوى جرد التفرنج » وأن تفهم آوربة آم هم نيڏو التقاليد 


الإسلامية. › ورموا بالشريعة القرآنية عرض الحائط » وأقاموا مقامها قوانين . 


أوريية("' » . قال : « إن المدف من الكتابة التركية بالحروف العربية 
هو إقصاء الترك عن الغرب > وإبطال قراءة القرآن تدرياً 4 . 


وکان الأمير سی إلى مۇمرزات المستشرقين 4 يناقش العلماء عن الإسلام. 
والشرق »> ویصحح آراءهم فقد روی أنه ى أواخر سنة N‏ 6 جنع 


.ل المستشرق .المولندى ( سنوك هور خرونية ) وتبادلا وجهات النظر م نقل 


إلينا أن وزير معارف هولندة حين افتتح امور فى يدن قال : ) إن ن 
الأمة المولندية' فى المشرق م یکن المقصد منه جرد الكاسب المادية بل کر 


ما قصدته هولاندة بذلك هو نشر فضائل النصرا انية() ( ال المستشرق 


كيف تدعون المسلمين إلى ترك الاهام بأمر ديهم » .و 2 ريون نغلوڻ : 


هذا الكلا ف غفا العلماء والباحثن ) . . . 
٤‏ 


ودافم الات المصلح عن الحروف العربية « وط مزاناها, > وسرعة ‏ 


الكتابة ہا فھی كالعلامات الستنوغرافية »١‏ وأن نسبة ق ھی 
لصالح العربية بنسبة ثلاثين فى الائة . 1 
وهذه المباحث والاراء الى أوردها الکاتب تضطرا إلى النظر فا آلف 
العلنا نعرف ممن تأثر الرجل » فقد كتب الإمام محمد عبده « الإسلام والرد ٤‏ 
منتقديه »» و« الإسلام والنصرانية »» ونشرت ذلك « العروة الوثى» لحمال .الدين 
الأفغانى وحمد عبده » فسار على سنن الرجلين » واستقصى ف ذلك حى كانت 
هذه الفصول أضعاف أضعاف ما كتب نى الموضوع حنی ازمانه . فقد کرو 
المصلحان أفعال الغرب وهجومه على الإسلام » وتابعهما الأمير فكان من عظماء 
المصلحين بعدها ى الإسلام المعاصر » لم يغادر صغيرة أو كبيرة فى مديح 
- الدين والدعوة إلى السك به وإصلاح المسلمين إلا أوردها وساقها ووازن بين 


)1( المصدر نفسه < .TE/r‏ 
(۲) المصدر نفسه'» ۲۷۳/۳ . 


۳۲٦ 
. حال الشرق والغرب » ثم بسط أمانيه وآماله لير الشرق والمسلمين‎ 

وهو ينظر إلى الإسلام نظره إلى شريعة مثالية تحوى كل شى ء لير البشر 
ومساوا م فيقول .: «ثى الشريعة الإسلامية مبادئ اشراكية عظيمة متمنة 
تفرق عن المبادئ الاشتراكية المعروفة نى أوزبة » بكون المبادئ الاشتراكية 
الإسلامية أو ی وأمتن » وأجدر' بأن يلتزم العمل بها المسلمون" » »> فهو يدعو 

ل تحقيق الزكاة والقيام بها على أن تكون هما وزارة حاصة تحمل الأمة علا « 
کک بين المسلمين » ويقل تفاوت الطبققات 
فن درجات الرفاهية وتتوفر وسائل الغر يض والؤاساة والتعلم وتشمل نعماؤها اب حميع 
بدون منة غى على فقير ولا اعتداد كبير على صغير . 

هذه وقفة طائر عند التعليقات العينة القيمة الى وو ی 
فجعلها أوسع من كتاب وأعمق من معلمة وأطول من مؤلف > ينقصما التبويب . 
على الأقطار والأوطان « والمحمع بیہا ی صعید واحد. وکتاب شامل » kL‏ 
ال كيف كان العالم الإسلاى لعصر الرجل » ويرجع إلى هذه التواريخ الى 
جمعها من المظان البعيدة المتفرقة جمعاً يلوح فيه البحث والدرس اسىق ' 
والتنخل » جمع. المعلومات القديعة التارمخية إلى الأراء المستحدثة ى الغرب عن 
هذا العام الواسع من أقصى الصين والمند إلى أقصى تخوم السنغال والحبشة . 
وا مغرب » فكأنه حصر بين دفتيه هذا الفتح الإسلاى من أقدم عهوده إلى 
ايوم » وصور فيه حال المسلمين وعيشم »> وما فعله الغربيون ی ربوعهم » 
وكشف عن عورات هذه الأمة الإسلامية وأخحطاتما وجهلها وتفككها › وعدوان 
الغرب عليما لأنه رأى الثغرات الفاضحة نى هيكلها وى حيانما الاجناعية فكان 
کابن خلدون نى مقدمته العظيمة »> وف نظراته الاجياعية النقدية 2 ق 
الاجتاع ولسياسة والدين والاقتصاد . 

والعجيب أن قلب الأمير شكيب قد وسع ا العام الإسلای کا 


وإ كباراً وتقديراً » لم يفرق بين لون ولون وجنس وجنس ٠‏ ولم يبلغ إليه التعصب 


ال ل ر 


۷ 


لمق »> فنظر إليه نظرة إنسانية من خلال الدين الذى تغلغل ی صدرہ وأحشائه › 
فآمن به وأراد ليره أن يؤمن به وأن يسیر على هدیه. وتعالعه ¢ ليبلغ إلى الكفاح 
والنجاح . فقد اجتمعت آراؤه باراء اهندى الصلح » والصينى الخحلص »والأفغانى. 
ا حب »والأفرينى الأسود والأبيض ٠‏ والعربى البربرى والزنجى ٠٠‏ تحت راية 
العمل والإصلاح ومدافعة الغرب المستعمر »> فهو كالزعاء العظماء من العرب . 

ر : 


وكان الأمير يعيش بجناحين من الحاضر والاضى نى الدفاع عن المسلمين 
والإسلام » فلم يقف عند حاضرهم ا مۇم » وإغا حص شطراً کبیراً من حياته . 
بالحديث عن ماضى العرب ف الأندلس ذلك الفردوس الضاام » الذى نزلت به 
النازلة الكبرى 'فأفقدت المسلمين ربوعاً هى جنان الدنيا بالنسبة إليه . نها 
قومه من «للم ٠‏ وتمروها فكانت زينة العام وأغرودة التاريخ ثم غادروها 
لغرم يعتزون ببقايا حضارة الإسلام » وما زرعت يداه نى أرباضا وحدائقها ‏ 
وقصو رها . لذلك كتب معامة ثانية عن هذا الماضى ی کتاب ماه : « الحلل 
السندسية فى الأخبار والاثار الأندلسية ) » تحدڻنا عنه ی غير هذا لكان 
وعرضنا موضوعاته فی تفصیل › وقلنا إنه بحشر فيه آراء القدماء واٰحدثين عن ٠‏ 
الإسلام بہذه الأصقاع » وقابل بين ما قال فيهم العرب وما قال الفرنج . ورجم ٠‏ 
إلى مصادر كثيرة » لم تفته مما شاردة عن العرب والمستشرقين » عزاها كلها 
لأضاما › وبکی الربوع بكاء الداعية الإسلای المصلح . > ووقف عند 


- الكلمات والأعلام كما ينطق با الإسبان اليوم فردها إلى أصلها وأعاد إلا 


| کأنه عاد بالغام من هذه‎ > E E 
ٍ ٠ البلاد الضائعة‎ 

ورأينا آنه بهم بحب الآثار العربية الاو ويدافع عن أمته وعن 
تراما الاد مفتخراً معتراً 4 یروی آراء الغربيين الظالمة نى ماضينا وحاضرنا 
ا وقد تمثل « بالشدياق » ی صفحات کتبه لیزوی منه 


(۱) تاریخ غزوات ث العرب »> ص ۷ 


۳۲۸ 
دفاعاً عن العوب وحضار م ۳ الغرں وخاصة فى « مالطة » فکانه حڏو حذوه 
ويسير على خحطاه . 

وشكيب صريح بعترف بالواقع المزرى عن الشقاق بين المسلمين فيقول : . 
« وإنى لأجد هذا الشقاق نى كل أمة » ولا محلو منه مکان . وقد وقع بین“ 
الصليبيين أنفسهم » ولكن إن كان الشقاق عامًا فلاشك فى أن تسعة أعشاره هى 
عند المسلمين » والعشر الواحد عند سائر الأم بأجمعها » وإن فسح لى الوقت 
لا كتين كتاباً وأسميه الفوضى الإسلامية وما جنته على الملسلمين » والوحدة 
الإسلامية وما جنته للمسلمين »7 . ۰ 
۲ وقد وش الرجل بعهده هذا فكتب 6 كبيرة ى هذا الغرض وجعل 
عنواما « لماذا تأخر المسلمون »> ولاذا تقدم ر ؟) . وقد ذ كر السيد رشيد ' 
رفا ست تال هذه الرسالة قال : « كتب إل“ تلميذى المرشد الشيخ محمد 
؛ بسیونی عمران إمام مهراجا جزيرة “ميس برنيو ( جاوة) کتاباً قرح فيه على 
أخينا الجاهد أمير البيان أن يكتب للمنار مقالا بقلمه.السيال فى أسباب ضع 
المسلمين نى هذا العصر » وأسباب قوة الإفرنج واليابان » وعزمم با ملك والسيادة . 
والقوة والثر وة ٠»‏ » وأراد الرجل أن يكتب الأميز نى هذا «التجديد التأثير 
ی این ا ا حالم الآن لتنييه غافلهم » وتعلم جاهلهم » 
وکبت خاملهم وتنشیط عاملهم » . فلما عاد الأميرشكيب من رحلته ف اسبانيةء 
كتب الرسالة فکانت آية من آبات بلاغته() > ارتفع م ل 2 العام 
و ار 

وافتتح شکیب رسالته بقوله إن حالة المسلمين الحاضرة نى القرن ال 
Pk‏ أشد الناس تبحمساً بالإسلام > لا من جهة الدين ولا من جهة الدنيا » 
ولا من جهة المادة ولا من جهة المعى . فالمسلمون متأخرون عمن جاو رهم 
)1( شو او صداقة ار بعین سنة »> ص ٠۹٩‏ : 


أ ( ۲ ) .مقدمة الكتاب المذ كور » ص ٤‏ . 
( ۴ ) نشره ی مصر سنة ۱۹۳۹ › ف 1٦١‏ صفحة . 


۹ 

e‏ > إلا ى البوسنة »وى روسية والصين . ولذلك رأى شکيب آن بين 
أسباب ارتام نى الماضى قبل أن يبين أسباب انحطاطهم ى الحاضر .. 

فقال إن أسباب الارتقاء كانت عائدة نى جملا إلى الديانة الإسلامبة الى 
٠‏ جمعت العرب بعد فة اوبذك طبائعهم » ولوا الحلاف الذى عاد فدب ‏ 
pee‏ نى أواخحر خلافة عن »> وى خلافة على لكانوا أ كماوا فتح العام . وقد 
نقلهم القرآن من ذل إلى عز › ی ا ی > وف 
1 أطراف الحجاز ومشارف الشام کان الروم » فلم يستقاوا إلا بالإسلام .. 

ولکن « لم يبق من الإعان إلا امه » ومن الإسلام إلا رسمه » ومن القرآن 
إلا الرم به » دون العمل بأوامره ونواهیه ) وقد قعد المسلمون عن جميع العزام 
الى قد کان یقوم ہا آ بام . فقد كان أسلافهم يهافثون على الموت الأحمر 
لإحراز الشادة › وشا ا کانوا ينشدون الموت ولا مجدونه . 

) واليوم فقد المسلمون أو آ کرم هذه الحماسة الى کانت عند د آبائېم » 
ولا تخل با أعداء الإسلام الذين نم يوصبم کتاہم | ما » فتجد أجنادهم 
تتوارد على حياض المنايا سباق » وتتلتى الأسنة والحراب عناقاً ۲( . وذ کر اک 
ضبحایا الأم الأوربية ی . الحرب العامة وما بذلوا من ملاين النفوس > فأية 
e‏ تقدم على ما أقدم غل هؤلاء النصارى من بيع النفوس وإنفاق 
الأموال ً ی سبیل أوطا ہم ودوم . فهو یری أن رأس الفضائل هو التضحية فى 
خحدمة الوطن . الأم الإسلامية - فما يقول - « تريد حفظ استقلاها بدون 
مفاداة ولا تضحىة › ولا نفس ولأ مسابقة إلى المت + وا جاهدة الال › 
5 الله بالنصر عل غير الشرط الذی اشرطه فی النصر > فإن الله خا 

يقو : وليتصرن الله من ينصره . ويقول : إن تنصروا الله ينصركم ويثيت 
دام . 

ومفهو م النصرهذا هو أن بطیع المسلمون اله ومجتنبوا نواهيه » ولک م الوم 
اعتمدوا على الدعاء فحسب »> والدعاء لا یغ عن اجهاد وا E‏ 


(0) المصدر المد كور “» ص ۱۹ ; 
)۲( المصدر نفسه »> ص ١۸‏ . 


غا 
الأدعية والأذ كار أن تبلغ الآمال . وليس الإسلام رد الصلاة والصيام » 
والدعاء والاستخفار » وإعا هو ف البذل والتضحية . 
والمسلون لا يجرون مع الأوربيين ف ميدان التبرع لامشروعات العامه ٠»‏ 
ولا يسعون إلى الإإيثار » والعمل »> كما يفعل النصارى واليهود . وهذا مثال ٠‏ 
حديث العهد هو مسثلة فلسطين » لقد أخذ الود ى جميع أقطار الدنيا ٠‏ 
يساعدون المصابين من يهود فلسطين » وفرق بين تبرعات المسلمين وتبرعات ٠.‏ 
اهود ! واليهود عشرون مليوناً » والمسلمون أربعمائة BT‏ 
٥‏ ملیوناً لو تہرعوا ٣ GS‏ کر وکن 
أن البذل والةتضحية ؟ . 
وتحدث .الكاتب عن حرب الطليان لطرابلس الغرب:» وما كان من 
دعم الدولة العمانية 2 فقد ہت آقدام الجاهدين » وفع را 
لعرب عالياً > وكبد الطليان خسائر فادحة نى الأرواح والأموال » وقد كان 
نشيد الشباب الإيطالى الذاهب إلى .الحرب نى غاية العجب : «يا أماه » 
نمی صلانك ولا تبکی > بل اضحکی وتام » الا ٹعلمين أن إبطالية تدعو 
وأنا ذاهب إلى E a‏ و الأمة الملعونة ٠.‏ 
ولأحارب الديانة الإسلامية الى تجيز البنات لأبكار لسلطان » سأقاتل بكل ` 
قونی دو القرآن » لیس بأهل المج E‏ ابطالًا حًا( . ۰ 
وتكلم عن حرب الريف وقعود المسلمين عن نصرة الجاهدين بالأموال . 
والأرواح › وتبرعهم للحرب كلها خلال سنة ب ٠٠١٠١‏ جنيه لا غير . وأما ` 
خا ان بعضهم لیعض وخذلان إخوامہم واتزلف للأجنى » فقد بط 
> من آمره ف الریف وف فلسطین کجنود شرق الأردن ما يم ويوجع . وسبب 
استساد الأجنى هو تبرع ابن اللة ى مظاهرته وتحكمه . ويقسم المؤلف 
الموت إلى قسمين الأول : المىت لأجل الحياة وهو البطولة والفداء » « وأما 
اموت الثانى فهو اموت لأجل استمرار اموت »وهو الوت الذى e‏ ا 


7 eT ا‎ 


۰ ۳1 ۰ 
ف حلكمة الدول الى استرلت على بلادم . . وذلاك وتو حی ا 
على آعدامما » کہا بعوت ا مغرب مثلا حی تنتصر فرنسا على ألانيا مثلا > ويموت ‏ 
اهندی حى تتغلب إنكلترة على أى عدو ها » وبموت النترى فى سبيل اظفر 
الروسبة . والحال آنه بانتصار فرنسة على آعدانا تزداد ف غطرسة وظلماً 
ر ملاك المسلمين ف ll‏ 
ا و خحدمة الدول الباغية فیموت e‏ ا الفرنسيين E‏ 
ضد الان ¢ ویرتفع لملم الفرنسى حن النصر وأ الث واأضحابا فھی 
عر بية ة تملا القبور « ك ۰ 
ولأمير بتناول کک واللحونة من المسلمين بالتقد اللاذع : 
بالمسئولية وابحر ية » أ يشر ون الدنا ا ویری أن سس 
المسلمين هو اجهل رل اناقص » 'وفساد الأخلاق > وفساد أحلاق آمرا ہم ¢ 
ونشجيج العلماء ؤلاء الأمراء وسکوم عل الفلال والطغيان ع قول (). ٠‏ 
.) هذا والعامة المساكين #دوعون رعظمة عام ھۇلاء العلماء وعلو مناصيہم > 
1 بظنون فتياهم صحيحة > وآراءهي موافقة للشريعة » وا والفساء نذلات ٿ بعتم ¢ و صالح 
اا والإسلام بتقهقر › والعدو يعلو ويتنمر » . والأمير كأساتيذه 
۰ حين جدون نى كير من المعممين وسيلة إلى ) الحديعة والفساد » وهو بقول : 
« فقد أضاع الإسلام جاخد وجامد) . 
ومۇنفنا بنظر أحیاناً إلى الإسلام كقومية . أو هو عزج نين الوم ا 
حين بتحدث عن القومية ف الدول 8 وحفاظ السكان علہا » فیستشېد ` 
بأمثال على ذلك › E‏ بالقومية ی ۔ الیابان › ویتحدث س العربية فى 
فلسطین وعسك الہود بها : . وهو ف بلح على و بالدین ف 
کثیر من کتاباته . 


)١ (‏ المصذر- اذ كور » ص ۳۷ . 
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. تخدلدا | ی فصل ابق عن ارات الو وجحدة العر ية وعزب‎ (r) 
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فإذا ما تحداث عن الدين نظر إلى ابلحامدين نظرة ازدراء » حین یری آم 
حار بون العلوم الطبيعية والرياضة والفلسفة بحجة نها من علوم الكفار . وهو 
یری آن الإسلام دين دنيا وآخحرة » وأن المسلم عليه أن يعقل ویتوکل» وأن برحب 
بکل جديد لا يعارض العقيدة . وال حامدون فى الإسلام كالحامدين فى النصارى 
> حين قاوموا الأراء العلمية ألحديدة . 

ومن أعظم أسباب انحطاط المسلمين فى نظر شكيب اهو فقدهم كل ثقة 

بأنفسبم > وساعد على المرض سعى الفرنجة ودعام فی ترویج النظريات 
القاعسة بين المسلمين فى لهم لا بصلحون بعلم أو صناعة أو حرب أو سام ٤‏ 
حى لكأن المسلمين من طينة والفرنج من طينة أخرى . فالمسلمون لا بحسنون 
شيئاً من المشروعات العمرانية ولا بد فم من الڈوریی حنی یدخلوا على يده 
الإصلاح فى بلادهم » ولاحظ م ف الأعمال الاقتصادية صلا » وکل مشروع 
إسلامی اقتصادى صائر إلى الحبوط إن نم تكن له أركان افرنجية . حى م ببق 
فى بلاد الإسلام شی ء اسمه الاقتصاد إلا کانت إدارته بأیدى الإفرنج أو 
اليمود . وقد بى الإفرنج وليبود يتمتعون خيرات بلاد الإسلام قروا وحقباً طوالا 
دون مزاحم ولا مراغم › ویستدرون فیہا حلاف کل صنعة . وقول : « وکأن 
المسلمين م بوجدوا نى الدنيا إلا عملة أو أكرة بشتغلون بأيديهم ولا يشتغلون 
بعقوام . . 
وخلص الأمير شكيب نى ختام كتابه إلى دعوة المسلمين ليمضوا ويتقدمو 
ومجاهدوا بال مال والنفس » وأن يرقوا . ها ترق غيرهم من الام فهم ا 8 أن ) 
أولئاك رجال وبحب أن يبتعدوا عن التشاؤ م والاستخذاء وانقطاع الامال . فإلى 
الأمام ! 

ولو عاش الأمير شكيب إلى الساعة لرأى أن كثيراً من الأقطار الإسلامية 
قد سارت نحو الوحدة العربية »> كا سار الغربيوك فی قوەیام سم مسوقین ٠‏ 


برابطة اللغة والتاريخ والصلات الروحية المشتركة . وإذا استيقظ الشرق خابت 
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آمال الغرب ئى الاستعمار والاستشمار ونضبت موارد الرزق الدنىء وذهب الزمن 
الذى تمتض فيه دماء الشعوب لأا متخلفة ا التكالب والدسائس › واستيقظ 
الضمير الإنسانى ئى الأخذ بيد الضء يف إلى أن يشتد » والفقير إلى أن يستغى › 
وابلجاهل إلى أن بعل ءونشات أفكار جديدة واسعة ة الأفق بعيدة الأغراضن تب أن 
ترى الإانسانية متحدة فى سام دام وهناءة مقيمة »> بعيدة عن شريعة الغاب 
من اعتداء القوى على الضعيف » تعمل لير البشرية ورقيما والاستمتاع با فى 
لدنيا من لغم وجمال و . فالأرض واسعة » والناس سواسية »> والعمر 
قصیر > حب أن بنفقه الاس ؛ فى الرفعة الد والإنتاج والحلود > النفع الآخحرين 
والاستفادة من أيادم والدنيا وطن واحد للإنسان إذا كان إنساناً حقاً » يريد 
اير لغيره والسعادة بحاره والنعم العام کله . ویہذا تنادی الأديان كلها › 
وینادی المفكرون کلهم > وینادی شكيب با نادى المصلحون قبله . ولم 
أنه عاش مخاصاً ها مدافعاً عا مجاهداً دونما باسانه وقلمة العو ية فة لى 
الأعداء فیناقشهم › و لى الأصدقاء فيشرح م و يستلهم معانى الإسلام 
الرفيعة فى ابلحمع بين الم والمسام » والشرتى والعربى على“ أرض الحبة والسلام » 
لا يريد بالفرنجة ضرا » وإما بريد أن يكفوا ضرمم عن هذا الثطر الي ۰ 
الذى أفى عره : ی سبیله » وظل منفیتًا بارادته من أجله . : 
ولقد استطاع الأستاذ الكاتي علال الفاسى أن e‏ چوا فی سبیل 
الإسلام والمسلمين » فقال يصف عظمة شكيب() : _ 

١‏ وحينئذ تتجلى عظمة شكيب » فقد جعل من نفسه علماً تتجه إليه 
أزظار المسلمين نى كل أنحاء الأرض . لقد أصبح مكتب التنةيذ مغر إسلای 
غير موجود ». ورئيس الديوان تحليفة إسلاى معدوم » ومكتب الاستعلام 
والإعلام عن كل قضية وكل بلد العرب وللمسلمين فيها حت أو نصيب . ولكن 
ا الإسلای العام لم ينسه بدا وطنه 2 الذى هو بلاد الشام بکل اجزا ما 


(۱) ٥ن‏ درا غعطوطة ارسلها إلا الصديق عادل الفارسی ياتا ى اة عن 
« شكيب والقومية » وتحدث فما عن يد الأمير على المغرب وخاصة ف قضية الظهير البر برى . 


€ 
بل إنه كان يخدم سوريا الكبرى بخدمته لقضايا المسلمين إذ كان يكنى أن 
تتوجه منه رسائل وبرقيات لدنيا المسلمين » لكى تثور ضد فرنسا وبريطانيا 
. والصميونية » وتتوالى الاحتجاجات من كل جهة على أعال الاستعمار والصهيونية 
فی أراضی الشام » . 
e RCS‏ موا صديق عرفه سنين › 
ورافقه و راسله.› و#ع عنه واحذ من أقواله > فعرف أن شکیاً « کان يدعو إلى 
ابامعة الإسلامية كرابطة سياسية واجتاعية بين مختلف الشعوب الى تنضوى 
تحت لواء العانيين » وعرف أن سياسته كانت واضحة » وهی أن صالح العرب 
هو ى صالح اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم : « وأن الحليفة ٠هما‏ يكن وضعه 
غیر طبیعی وحاله غير شرعی فإنه حور تلتى حوله أهداف المسلمين » . 


الفصل الثامن عشر ٠‏ 


شوقى أو صداقة أربعين سنة 
14۳۹ 


کتب شکیب مقالات كثيرة ى الأدب شعره وره » وأرسل فى كتبه 
التارية شيعا كثيراً عن عن النظم والنر » ولکنه م رك كتاباً واحداً فى دراسة أديب 
ا الحديث عن شاعر » يصح أن يتخذ أغوذجاً ودلیاد لأسلوب الأمير فى 
الدراسة والتحليل غير هذا الكتاب نى «شوق » . فقد افتتح أدب المقفع 
ورسائل الصابى وغيرهما بمقدمات أدبية جميلة بسطنا أمرها » ولكما ليست كتابا 
قابا فى التحليل والدراسة . وأكثر التب الى ألفها شكيب كان سبب 
تصنيفها الود والحب » لا يكاد يصنف كتاباً إلا إذا أحب موضوعه وكلف ' 
به » وفکر فيه » فأصبح جزءاً من نفسه . ولا شك فی أنه أحب شوق لأنه كان . 
- على الصورة الحلوة الى يريدها شكيب لشعراء زمانه > ف تعلقه بالتانة والرصانة 
وش سعيه حدمة الإسلام والعرب . 


ولقد كان شوق نبعة 'جديدة ووحياً جديداً يصح أن يفخر قومه بثبوغه . 
حمل لواء الشعر الحميل > فجمع نى برديه روعة القدماء فى الأسلوب › 
وجنوحهم إلى الرقة والطبع > ووقوفهم عند عمود الشعر العربى فى المتانة وابلحزالة: 

واحترا م الصيغ العر بية والقوالب المتداولة » وقفز أحياناً بمعانيه قفزات رائعة أحلته 
من الشعر الحدید علد جمیلا .. ولکن‌الشرق العری کان يضطرب خلال حياة 

ى تيارات مختلفة من الأدب » لا يكاد زعماؤه» يستقرون على مذهب 

شعرى » فتشأت مدارس ختلفة بعضما ينظر. إلى الشعز القديم عند العرب على 


Pro 


۳٦ 


أنه وحده الشعر » ويرى أن الشعراء الحدثين جب أن يأخذوا به معى ومبى. ` 
ليعيدوا سيرته الزاهرة وليرجعوا الأنغام القديعة إلى المسامع فقد ملت اللحن 
٠‏ والضعف » وكرهت الرخحص ف التعبير والتصوير . 

ومدرسة أخرى كانت تنظر إلى الشعر العربى على أنه تراث تر م مقد س » 
ولكنه وجد لزمانه ولا يصلح بعانيه ومبانيه القدعة لزماننا » فأراد زعماء هذه 
المدرسة أن يبدلوا فى النظرة إلى القدم وأن بثو روا للحلق شعر جديد يتصل بالشعر 
العالمى » بحيث يصور الحياة الى يياها الشعب العربى اللحديد > ى ميادينه 
المتحضرة وأن يعبر عن العصر وأمانيه وصوره » وأن يطلتى التقليد والقوالب طلاقاً ‏ 
بائناً لا رجوع بعده » وأن بتحرر فى الوزن وف الغرض وف التعبير . 

وبين الحافظين والجددين شأت فئات . كثيرة » تنوعت أهدافها حى 
ما تحصى نى سطور . وذاق أحمد شوق خلال هذه الحرب بين المتصارعين 
ما ذاق » واکتوی بالنار » فنقم عليه کثیرون قعوده عن تجديد صيغ الشعر 
وألوانه وصوره › فقد کان یستطیع ذلك لوقوفه على الفرنسية » واتصاله بالغرب 
وإقامته فيه . ۰ e‏ 

ولكن أحمد شوق ظل عا كفا على الشعر القدم یشرب منه . ويل ويعل . 
إل ليه یرجع وبه یرتوی › وعليه بعتمد »› فيجد فيه سعة وغى تمکنانه من رمم 
موضوعاته ابلحديدة » وتصوير ألواحه الى خلف › فكان صورة للشعر ابحميل 

فى القرن العشرين » وكان روحاً من العباسيين أو من الأندلسيين انطلقت من 
خلال القرن الثالث فتقمصت جسد هذا الرجل الحا الشارد › « وکا وصل. ‏ 
الأدب العر بنسبه بینه وبين ا عشرة قرون . 

وكانت المقالات الى . ثارت الرجل كثرة تملا كتاباً ضخماً من 
کتب الأدب لو جمعت لکانت دراسة عجيبة . وبعض هذه المقاللات كان 
حیاديًا وبعضا کا ی ی ا د وبعضہا یلم بکل شیء إلا 
بالتقد الد الصحيح » قالنقد الحديد کان حا ا ترا كحيرة الأدب نقسه . وحيرة 


FV :‏ 
السياسة نفسا . وذلك لأن الناس كان ينظر بعضم إلى الغرب على أنه وحده . . 
الذى يعيش » وأن العرب ما يزالون فى الصحراء »> وبعضمم يكره الغرب ويكره ‏ 
إل ذلك کل ما جیء منه . 

ولا قضی شوق کان لر یلتمسون کتاباً الا ف 2 . والکتاب 
جوج إلى دراسة علمية تحصى السنين الى عاشبا الشاعر » وتتقصى: قراءاتة 
وترم دقائق حياته وما أنفق فيا من ألم وفرح › ومرض وععة › وما كان للوحى 
من أثر نى شعره » وما كان للقراءة والأحداث من عمل ى قريضه . ) 

وفها كان القراء ينتظرون هذا الكتاب إذ طلع عليهم الأمير شكيب أرسلان ‏ 
بعقالات نشرها ى جريدة «الحهاد » › ¢ جمع أ کرھا وطبعھا نی کتابه 
هذا(')» يتحد ث فما عن أحمد شوش » ويقص ما يعلم عن حیاته » وقد . 


N E E 
. ثانية ف آنفاس هذا الصديق الشاعر‎ 


والحتق أن هذا الكتاب لم يكن الدراسة نظ رها " الدارسون الحذثون. 
التقدميون » لأنه خرج على صورة تشبه الكتب القديعة الى ألفت عن الشعراء 
القدماء » فيه الموازنة للآمدى » وفيه الصبح المنى عن التنى › وفيه وبات 
تلتمع من خلاله وآراء نادرة تشع من سطوره . والکتاب فی جملته حديث 
شخصى ومذ كرات عن رجلين تصادقا وتحابا > فقضى أحدهما وعاش الأخر 
ليقص" ما كان بيما . ولذلك أصاب کک حین جل عنوانه ( صداقة 
أربعين سنة » فالكتاب نى ص هذه الصداقة الأدبية ليس غير . ' ۰ 
إا هذه الصداقة بين أديين کبیر ین عاشا أواحر القرن التاسح عشر 


ا ا العشرين > وتأثرا ,مدرسة واحدة فى الأدب شعره وذره » وعرفا . 


أهدافاً متقاربة ى السياسة وف الدين وف الاجاع . وکلاھا مير ف ديه 6 
فشکیب آمیر البیان وشوقی أمبر 0 وشکیب هو الذى اللقب لشو 


)0( شوفی أو صداقة ار بين سنة » طبعة القاهرة نة ۳ى r4۷‏ و تت وقد وا 
عله مقال فى مجلة العرفان ۷ . 


(+) 


۸ 
واقترحه عليه لیکونا على حظ واحد فی ا الأديية > وقدماً كان الشاعر 
بحب أن یکون أمیراً أو ملکاًء بل أصبح ى بعض العصور الأدبية أ كر الشعراء 
یسمون أمراء . کابن حیوس وغيره . فالصداقة إذن وطيدة متينة ترتبط أصوها 
بكثير من الأسباب » جمعت بين الرجلين على اخحتلاف مزاجهما نى الحياة . 

ولم يشہد الأدب العربى أديباً أحب أديباً واعرف له بمثل اعراف شكيب 
من غير أن يكون نى ذلك مدفوعاً إلى حاجة أو نفع أو كسب » إلا فما ندر 
من عصورنا القديمة . فإذا رافق هذه الصداقة بعض الكدر وبعض الاختلاف 
ف الرأى » فإنه ل يفسد نى ا لحب قضية » لأن الصديق الأديب لا يكون صورة 
لصديقه الأديب نى كل أشكاها وألوانها . وما خلتق الله روحين على شكل واحد 
وفهم واحد وذوق واحد من غير احتلاف أو تباين » لذلك وقع ی کتاب شکیب 
الا ينصر شوق . ١‏ 
ين جمع شکیب مقالاته ئی کتاب عن شوق رأى أن الاس نسوا 
٠‏ أمير الشعراء بعد حولین من وفاته » وکان الأجدرأن یزذاد re‏ ۾ لتقادمه » وقد نصب 

نفسه منڏ زمن › کا قال نى المقدمة لنشر ذكرياته عنه » ؤصرفه الزمن عنها ». 

لكن « إسعاف النشاشيى » ألح على شكيب نى الوفاء بالعهد » فكانت هذه 
.الذكربات . 

وطبعی أن تغص“ الذ کر یات عا يتحدث عن شكيب وعن شوق على حد 
سواء » نصف عن المؤلف ونصف عن المؤلف فيه » فال كريات مشركة › 
والطوادث متشابكة » ولا بد ئی الحدیث عن شی من الحدیث عن شكيب . 
لذلك کانت دراستنا عن شکیب وحیاته تستمد من هذا الکنات أ کر مادنا . 
وشعر شوى حتل“ جانباً كبيراً من الكتاب » والحانب الآحر هو الذى مخصنا 
ى رسع طريقة شكيب وأسلوبه فى هذه الصفحات . 

وهذه الذ كريات تعتمد على الذاكرة فعلا فى كل شىء » ى الأرقام وف 
رواية الشعر » وى وصف الوادث » فهى قذ تختلف عا عرف الناس ولكہا 
تضيف معلومات نينة جد | تصلح لكتاب نى شوق » كما تصلح المصادر القديعة 


A. 

اا ا ی يتخذ الدارس e E‏ ۰ 
علیہا محثه واستنتاجه ا 
الاو عن اة شوق وعن شعره . 

فالامير شکیب دحل مصر وخرج ما نة ۰ء e‏ 
بشاعر امه شوق » فقد كانت شهرة الرجل قاصرة على وسط معين › لکن 
١‏ الأهرام » نى تلك السنة نشرت شعراً فى مدح اللحديوى توفي بتوقيع « أحمد ٠‏ 
أفندى شوى » . ونظر شكيب نى القصيدة E‏ 
لن الناظم کان مهولا عنده . ثم قرأ له وقراً فطرب وقال إن شوق شاعر. 
مطبوع » لأنه رأى فيه « النسج الرقيق المتين والأسلوب الرشيتق الرصين واللغة 
العربية الفصحى الى لا توت من جهة » وا لمحى ای ا 
الفط أجل حا ` 

مدا مایب شکیب ف انمکم عل شاعر قر له سن خیر ن رنه » رها 
هو سر اعجابه به . ى لفظه وحلته وانسجامه'ولغته › ينی عن ذوق شکیب 
فى الدراسة وى النقد » وش متانة العبارة » والأمير نفسه يوازن فيقول فى قصيدة ٠‏ 


لشوق : وفعند ما قرآت هذه القصيدة وجدما من النوع المرقص الذى ليقع . 


نظر أدیب عليه إلا اهتز له طرباً وراح نشوان . وکما قال هو عن نفسه کانت 
ا هذه من السيل الممتنع آُشبه بشعر الہاء زهیر لو اندجت نی دیوانه › 
ول يقل أحد لقارئ الديوان کک لكانت حقيقة بشعر الہاء زهير ٠»‏ 
a‏ بن هافئ الارتضاها لتقسه مم بتكي 
علا | : 
فهو پشبېه بالبہاء وبأ نواس بعد أن قرأ له مرة ومرة > فأصبح بترقب 

: . شعره » ونتردد فى الموازنة بينه وبين البارودى‎ ٠ 
وحلت سنة ۱۸۹۲ » وكان شکیب ف سياحة پباریس ¿ و وکان شوق‎ 


. شوق أو صداقة أربعين سنة » ص ا قبل‎ )١( 


Î شوق أو صداقة آر مين سنة »> ص‎ e 
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نى عطلة باريس كذلك قدم من مونبليه » وعمل القدر على اجاعهما وتعارفهما 
ى مقهى واحد » على سعة الحاضرة وكثرة السكان » ووفرة المشاغل والمشا كل »> 
وتعدد الملاعب فى كل قلب » وربطت بينهما الصداقة والود › فقال شكيب : 
« حتی صرنا کأخوین ءوغدونا نجتمع کل یوم مرة بل مرتین » وا کر تلاقینا کان 
ى مقهى داركور » . وهذا المقهى يعرفه الطلاب »لذ رصطفون على کراسیه 
يترقبون هلال الحظ » أو صدقة احمال » تساب أمأمهم قوافل المارة 8 
الزوار على شارع من أحفل الشوارع بالحی اللاتینی ی منظر عجیب › لو راہ 
الطيار من عل لشبه بالفل الصاعد النازل على خحطوط طويلة ساعياً وراء عش 
پینيه ما مجمع وما يدخر . ۰ 2 
Ea GS SL‏ 
, كذلك » ليتحدثا نى الشعر طبعاً > ومع شوق ديوان المتنى وصديقه محمد 
عبد الوهاب » ومع شكيب ذكريات لا تنفد عن الشعر القدم » فهو من . 
رواته . وينقضى الشهر نى باريس » على ععبة أخوين فى سن واحدة من 
بلدين شقيقين . ٠‏ ا 
ویتفرق اسان ولکن اللماطر والضمیر کا قال شوق ظلا متعانقين. 
ولبث الصدیقان پنکاتبان » ویبٹ كل مما صديقه ما نى نفسه > وذلاك لن 
شکیباً وصف نفسه فقال : « ومن نم الله عل" أنه عافانى من داء الحسد الذى 
قد يبتلى به الكثير ون لا سما من رجال الدب الذين لا يزال الواحد مم يتعقب 
ويترقب حى جد لأخيه غلطة يبرد غلته بتكرارها وتنبيه الأفكار إلا » . فقد 
خلا من حسد آخیه » وافتخر بنبوغه > ورأی أن شوق وقف نفسه على الشعر ٠‏ 
فشار له عرفا اهو اء لله فكل ى الشر > واطاف مانت سبط العاف 
الغريبة » وكلما عن له معى قیده » وکلما انفتق ی ذهنه مریی أحرزه › وهياً له 
قالباً رائعاً حى إذا جاءت أول فرصة أودعه إياها » . هذا كلام ناقد عارف 
بالشعر » عمل فيه واشترك فى صنعه » فوصف الصنعة وصفاً دقيقاً » لأنه ابن 
الحرفة وقف على أسرارها » فكشفت عا الأستار . وم یکن ت 3 


۰ ۰ ا۳4 
, ناقداً للشعر فحسب » ونا کان قبل ذلك اکا > اقول فيه القدماء › 
لذلك استطاع أن یصف شاعرية شوق ۰ 
وقال نى صدد هذه الشاعرية تر حستة e‏ ار ٤‏ لە اتلم بشو 
وحده »> واا 3 بالشعر کله وبالشعراء جمیعاً» فهو یری أن نفوس الأدباء 
ا کک صفو وأوقاث کدر ٤‏ وأا ف أوقات -الصفاء قد ى ۽ معائی لا تأت 
فا ی كل حين . وقول : « وربا لاح فی فکر الأديب خاطر ف إحدى . 
لو استرسل فيه لأت فيه بالعجائب » على حین أنه إذا أنشدذه ف . 
وقت آخحر » وحاول أن يستأنف ما كان يلوح له ف ساعة الصفاء لوجد زنده » . 
فيه صلداً » ورأى أنه يهيب بتلك اللمواطر السابقة فلا تجيبه » وبطمع أن 
يقتنص تلك الشوارد الى كانت بين يديه فإذا هى الآن لا تطيعه وما ما ذهب 
غير معاود » ومنها ما عصى غير مقرن . ولذلك كان يجب على الأديب شفاف 
الطيع أنه إذا ع" له ی سويعات الصفاء معى مبتکر أو خاطر شریف > ووجد 
هذا الموضوع مثالا عليه أن يسرع إلى قيد آوابده ويأخذ القم فيحرره › وإذا ٠‏ 
کان شعراً زظمه» وإذا کان نا دیچه حنی لا فوته فیا بعد ۲( . وهذه کلمات 
أستاذ فی الأدب جديرة. با لظ « ل ترم ) تجربة ة الشعر » عند الشاعر » 
وشکیب من خير من يصفها »› وهی نصائح للمتأدبين شبيبة بالنصائح القديمة ‏ 
الى كان سه اعت الفدة او دايا سا م بن الوليد" التلميذه دعبل › 
وقد آراد له أن لا يظهر على الاس یل ما بظهر إلا بشعر متین قوی 
يعرف به . 
ومن الحير للأدب أن یکتب اا عن شاعر > فإن يوفق ف رەم 
حیاته فنه بالغ مبلغاً عظيماً ف رسم ديه وتفاعله مع الأدب > کWما‏ بقول. 
المعاصرون ...وهذا هو ابحيذ ى هذه الذكريات » يكتہا شكيب الشاعر عن 
ن الشاعر . فیتخیل كيف ینظم وکیف بقید الشوارد »> وکیف یری بشسہمه 
٠ ۰ ٠ Eg AO‏ 
)( انظر مقدمعنا لدیوان صریع الغوانى » وقد طبعةا ء ' بمصر » a‏ المرب . 


٤۲ 
وراء الطرائد . وكيف ببلغ إلى اقيق ا ط نس ا مله نی‎ 
E . تحلیل شوى وشاعریته لکتاب آخر غير هذا‎ : 
وز الشاعر أن عل السياسة أو الاقتصاد‎ ME : م وبتابع شکیب فیقول‎ 
٠ أو الصناعة أو الفقة أو شيئاً آحر من مناحى الحياة فوق الشعر » بل ينبغى‎ 
أن يكون الشعر هو غرضه الأول » وأن تدور حياته من حوله » فجميع المشاغل‎ ٠ 
تكون له فضلة »> ويكون الشعر هو العمدة » ونحس نی هذا القول سی شکیب‎ 
لانشغاله عن الشعر بغيره »> فان م يكن أسى فهو تحايل للأسباب الى قادت‎ 
شوق إلى النجاح > وجعلت منه شاعراً كبيراً » لأنه انصرف تاماً إلى الشعر‎ 
فلم یشغلہ شاغل › کا یرید ن بقول › وکنا قال عنه مطران و إن شوت کان‎ 
يفكر نى الشعر. قاعداً وقاباً وحاضراً وبادياً وسائراً وسارياً » وف المركية‎ 
a . » . . . وماشياً‎ 
 هكرشي وهذا الالتفات إلى الشعر جعل من شوق شاعراًء لأنه انصرف إليه وم‎ ٠ ٠ 
. بغیره وقّما زاول إنسان علين إلا غلب أحدها عليه أو قصر ف الائنين معاً‎ 
آما آن شوی حص شعره بالامیر فلصق به وممّی پاسمه فذلك لا پزری بالشاعر‎ 
کا یری شکب لأنه بدح امقام لا لمق - کا بینا نی نایا هذا الکتاب ن‎ 
› والمقام رمز الأمة وعنوان الملة» ومدحه إشادة باستقلال وطنه فى وجه الغاصبين‎ 
فليس فيه تزلف » و! إعا هو دعاء قى الشعر » لنصرة الوطن ومليكه » كدعاء‎ 
کا قلنا ینطبق على شعر شکیب‎ e ا ی ابلتوامع سواء بسواء .وهنا‎ 
: . وشوق معا‎ 
وقد وصف الأمير شاعره شوق بنزاهة اللسان وعفة ة الضمير > ما هجا ولا رتح‎ ٠ 
e » و اللفظ‎ e فى لوم الناس‎ 
. راع »> وترفع عن القال والقيل‎ 
e وزار شوت لبنان فاستضافه شکیب »› واجتمع الشمل والشمل ف‎ 
العالية > ولكن الإقامة كانت قصيرة لأن شوق « كان أشبه بالطير‎ ٠» صوفر‎ « 


e 0‏ ۱ 
)١ (‏ مصيف من مصأيف لان أل الية على الطريق بين يروت ودمشق . 


4 

٠ وزادت الألفة‎ E 0 وتناشدا‎ . yT 

بينهما فما نحسب » ولكن الأمير يزور مصر بعد ذلك فيصف جفوة فی شوق 

لعلھا فما قول بسبب قربه ؛ من الحدیو أو پسبب آنخر حار فی وصفه . وکنا 
کان ی الذ کریات کدر شاب علاقہما ۔ کا قلنا = ول یکن صفراً کله . 


ولت الرجلان بعد ذللك ل استاتيول + لتاء ائم کان لقاء باریس 
الذی وصفنا فی مقهی دارکور» والرجلان سن الأشيخوخة فراحا جتمعان ف 
مقهی اللجامع > وفیه کانا پنصرفان إلى ماع الغا والمنادمة والطرب ¢ فکانت 
اعات حلوة »> أبقت ی فس شوق- آثرً کیراً ذکره حین عاد إلى مصر » 
ورسمه ى جريدة « الشورى » للکاتب الجاهد ( مد عل ا > قله 
فی كاك إلى كتابه على صفحات ٠,‏ 


۰ م القاء لويل ؛ وأعبهلقاء قير خلال ماعات ف السويس الاير 
فی منصرفه من الحج نة 1۹۲۸ « > قدم إليه شوق فى جماعة من الأصدقاء » 
وکان سرور وفرح ٤‏ وکان هذا خر لقاء بين الرجلين » فکان ليع الأخير 
بين آخوين ربطت بیہما وشائج ت ووسائل الشعر» فقضی شوق 
سه ۱۹۳۲ وى ربه بعد أريع سنوات من هذا اوداع . 


TT Ty ویلاحظ القارئ‎ 

E 
› والز يارة والاجماع › وذلك لنساير اسلوب شکیب ف کتابة ذاکریاته ومقالاته‎ 
فبيما يتكلم عن الشعر يتكلم عن السفر » ويعود إل هذا وهذاامن غير میج‎ 
. ثابت . وهو ف ذلك صورة من الدب القديم تابعناه فيا صفحة بعد صفحة‎ 
لنشير. إلى حياة الرجلين وما كان من صلابما » وهذه الإشارة تتفع فى فهمهما‎ 
جميعاً ۰ ء بل تنفع فى حياة شوق لأنه م بخلف لنا ذكرياته وم يجمع الأدباء‎ 
وعن.‎ ٠ ¿ کٹراً مہا » > کا جمعوا لغیره . فلعله کان یکره الحدیث عن نفسه‎ 
» مشاعره الحاصة ¿ فحذف من الشعر والنشر » ولمقدمات ما أراد أن بمحذف‎ 
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وترك « الشوقيات » غفلا من كل دليل . وكتاب شكيب هذا يعين الباحثين فى 
هذا المناحى . ْ 
وذکر شکیب ما کان من أصدقاء شتی ومن أعدائه »> وحکی ما کان 
من نقد حوله ومدح فيه . فبسط نقد البازجى نى رواية شوق « عذراء اند » › 
ومآخذه على أمير الشعراء فى اللغة واستعمالاتما . وذكر أن النقد نشر فى مجلة 
« البیان » للیازجی › وأنه ثار باسم شوق للرد عليه › ونشر شکیب رده » فکان 

مع الحتى ى تخطئة شوق أو الدفاع عنه » وهو رد لغوی تحدڻنا عنه فی 
فصل آخر - استغرق صفحات من هذه الذكريات » ليست بالقليلة وليست 
باهينة . وليس هذا الرد وحده الذى أنشأه شكيب ضد اليازجى » وإغا نشا 
ردا آخر على أدیب انتقد راء شو فى عبد العزیز جاويش . فدافع شكيب 
عن رکا كة شوق - على دعوى القوم - وأشاد بلغته وأحذ عليه بعض التعقيد › 
وشہه فى ذلك بالمتنی . فكانت هنات من أحمد المتنى ومن أحمد شوق . 
على ما بینہما من الزمان . وقداً قال ابن خلدون إن المتنى والمعرى نم يشجا على 

أساليب العرب » وما هما » فكيف يكون حال شوق ؟ 

وأما القصائد التار ية لشوتق فقد غرض هما شكيب وعرج خلال ذلك 
على التاريخ العمانى فأفاض فيه › evek‏ وقراً علينا 
مافج من شعر شوق رأى نها محختارة وأا منيفة على غيرها » ولاس أذواق کا 
قال » وقد يرى الواحد مالا يرى الآخر » وهو یلمح إلى وفائه لشو بکلمات 
نحب أن روا ؛ فهى من صمم الدب ؛ يتخيل شکيب أن صديقه 
الشاعر بعد وفاته قد نظر إليه من برزخه وأطل عليه من نافذة الغيب » وحدق 
به بعیونه قائلا : آهکذا تنسانی یا خی ؟ فرجیبه قائلا(') : 

« لو نسى عهدك الأولون والآحرون لا حفرت للك عهدا ولا مذقت لك ودا ». 
وإنك فى الغيب عندى لكما فى المشد » وأنت تعلى أا صداقة أربعين سنة »> 
تساقینا کؤوسما صفواً بدون قذی وتبادلنا ریاحینما عفواً بدون آذی . 


(۱) شوف أو صداقة أربعين سنة اصن 10 . 


so 


« فان" أظماً عهدك النسيان فلى مداع ترونه »وان E‏ زمره النوى 
فن الد هر کله يرويه » ونه وإن بكاك الناس حًا بالأدب ورحمة للسان 
العرب » فإنی لبيك بصفتین ‏ : صفة الأديب البر بلغته » الغيور على صناعته› 
وصفة الأخ الضنين بأخوته » الحريص على مروعته » فأنا فى مقدمة من لك من 
الإخوان والأتراب انين یکو لضا :وید کرو عهدك ل آن پواورا فى 
الراب » . 1 : 

وهذه سطور ر شرف ق 
الأمير ف شخل شاغل بالغرب » يدافع عن قضايا سورية ولعب جميعا › 
ويعمل ليل ار للسياسة وب حمعية الأم »> ویسافر ویکتب ويخطب ویراسل ٤‏ 
فإذا تفرغ لصديقه شوق فى هذه الصفحات الطويلة » فقد أحله مكاناً عظياً 
وشخل به قلمه عن حب وعن [خلاص لا شك فما > فلم يصدر عن قلمه 
مدي كهذا المدح . ولقد رابنا أن دراسته لدیوان أيه م ت تستغرق صفحات عة 
وسری فی دراسته للسيد رشيد رضا على ضخامة الصفحات آنا م بسترسل ف 
مده کا فعل هنا. وهو على ذلك يعتذر عن التعليق على أبيات شوى وقصائده» 
ويقول : إنه لو فعل لأسال صفحات كثيرة فيه > وإنما يعرف عله بقوله( : 
« ونما ھی رسالة توخینا فما تجدید ذکری شاعر کبیر › وتسجیل علاقاتنا مع 
أخ قدي › إنجازاً لوعد قطعناه على تفسنا يوم فجعتا به » والإخاء إخاء ى 
e a‏ 
على عهد شوق أن ینسی » . 

کاب تلات ی ذکری میق » یی فی دز اتر کا ق 
فى صدر الكلام » فلا يعتمد على تحليل امحدثين ن¿ من إشراك ابحغرافيا والتاريخ ٠‏ 
وعام النفس والفلسفة والمنطق فى فهم الرجل اا أن الأمير 
٠‏ شكيب لا يؤمن بهذا اللون من التحليل . ويشفق على نفسه أن يأخذ به › 
فیسځر مئه بأسلو به قاقلا :. iE ek‏ ا 


)1( المصدر الم كور » ص ۱۳۹ . 
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«٠‏ فأما أسلوب التحليل الذى درج عليه بعض أدباء هذه الحقبة الأخيرة 
من هذا العصر » يذهبون فيه مذاهب الإفرنج لا فى المعى فقط بل باللفظ ‏ 
تقريباً . وبورد الواحد مهم البيت » فيأخذ بتشريحه من وجهه ومن قفاهِ ومن 
أسفله ومن أعلاه » يشير ير إلى ما هنا من عاطفة جريئة » وما هناك من ابتسامة 
بريئة »> ويستعمل ى الوصف تلك الألفاظ الأوربية الى ليس فيها من العر فى 
إلا الحروف » بحيث إن كثيراً من العرب لا يفهمون ما قليلا ولا كثراً › 
فلسنا من هذا الأمر فى قبیل ولا دبیر (). 

اک کو کک دو ھت کی ن ت ٤‏ 
و إنما لنشير كذلك إلى طريقة شكيب ف تحليل الأدب ورسم الأدباء » فهو 
كنا قلنا دانبماً محافظ غلى أساليب العرب › وهو يريد كتابه صورة للنقاد القدماء 
الذين ألفوا فى البحرى وف أخبار أ تمام > لأن طريقتہم ف رأيه ما تزال ھی 
الى . وهو يعترف أنه لو أراد أن بقلد الأوروبيين لكتب مثل هذه الفصول 
التحليلية بلغة أوربية ولكنه يكره أن يطبق الطريقة بحروف عربية فلكل أمة 
أدما ولكل قوم مشربمم . ولعله يقضد إلى إبعاد طريقة الغرب عن كتاباتنا. 
التحليلية » وأن لا نسرف ى سرد أعلام غربية › فهذا تنطع فارغ وتحذلق 
غیر سائغ ‏ والشعر شیم زالعلم شی ء: ا 

والأمیر شكيب يتحدث عن شعر شو وألوانه على طريقة الموازنة » فيورد 
شعره » وشعر غيره ممن سبقه أو عاءبره » وبذلك سرد كثيراً من مختار الشعر 
الطيب نى فنون المديح ولرثاء والحكابات والملاحم أو الشعر التاريخى » والوصف _ 
ونستطيع أن نحكم على على ذوق شکیب ما رو من شعر کثیر فی تاریخ المصریین . 
الفراعنة وف الدين الإسلای وف الأنبياء جميعاً وخاصة ف السيد المسيح › > ولا تسل . 
عن الأحداث التارحية الى أجراها على قلمه السينّال خلال هذا الحديث › 
فكانت عبرة للمعتير » وخاصة فى النكبات التاريخية » فقد تحدث عن حال 
المسلمين خلال تسعين سنة انقضت بين فوز الصليبيين باسترجاع نيقية ( نى 
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es إلى واقعة حطين ٴ 2 ا پسرحون‎ ۱١۹۷ الأناضول ) سنة‎ ١ 
ا‎ ٠ فى ظلل فوضى الإسلام فقال("):‎ 
فنه ما رأى الراءون ولا اون ٤لا بمکن أن يتضور العقل مهما کان‎ « 
انار اال مهما کان خصباً درجة الفوضی اتی کانٹ علا الدول الإسلامية‎ 
وقتما زحف الصايبيون إلى الشرق . فى كل بلدة أميرءثائر على ساطانه » وى‎ 
e 
ملك وزراء عدون آيديہم و فى اللحفاء إلى أعداء دولہم › الفاطمیون ی‎ 
CE حرب على‎ 
فرع آلب أرسلان أصحاب فارس وفرع . قطولش أععاب قونية › والأناضول‎ 
وجميع .السلاجقة أعداء الدانشمنديين. عاب شرف الأناضول . وهذا کله‎ 
ع ا اا ف سنوربة الى کان کر ا‎ 
ا‎ ٠ أن یکون مستقلا.‎ 
E « فالشام ی پد دقاق السلجوقق‎ « 
ر أنہما أخوان » وحماة فی ید مير » وحمص ئی ید مير آخر › وطرابلس‎ 
ها آمراء » وفلسطین یتقاسہما الفاطميون والسلاجقة › ولا ر يقم العامل ى عله‎ 
ys أكر من أشر معدودة حى‎ 
م ريم الفواجع الى حلت والفتك الذى وقع » والشقاق والعداء » وحصد‎ ٠ 
:الوس بلا ناء ۽ واستتصال الأهالى المسالمين كالحاربين > وإتلاف‎ 
النساء والشيوخ والأسری » والنجاوز على الأعراض » وإنزال المعرات بيوت‎ 
الصون والستر مالا رأت عين ولا معت أذن ولا حطر على بال . ا‎ 
٠ یم یکن الأمیر ایی آنه یکتب فی شعر شو و رم صداقه له‎ 
ولکنه ۾ یکن سی کداے ان مهمته ف حیاته هى دعم العروبة والإسلام‎ 
> والنضال عنما » وأن کل حادث رقع فی الاضی ا في الحاضر‎ 
وان عليه کصلح عر اسلای 0 إلى مستوى الذروة ف‎ 


٠ . ٠۹4 المسدر المذكور » ص‎ )١( 


۳۸ 


قومه وی استعراض تار بحھم کلما ر کات من اعدا . فلما عرضت له 
وقالع الصليبيين بى قصيدة « شو » عاد بنظره إلا »> فجلا الغامض > وطرق 
أمر الانتصارات والإنكسارات »> فقد رمم شوق ی قصیدته الأيام المظفرة وم 
برسم غیرها > ورأى شكيب أن يكمل اللوحة وأن بتحدث نی الفشل لیفید قومه 
a Sl‏ 
من تار ننا فیقول(') : 
« وما کنی تمزیتق المسلمین بعضہم لبعض حی نجمت ممم فة الإس اعا 

الحشاشين ومالئوا مع الإفرنج » وصار هؤلاء كلما خشوا عادية أمير 5 
برون فيه خطراً علیم او ببدو فم منه أنه يسعی ف جمع شمل الإسلام رن 
بهؤلاء الحشاشین فذهب هؤلاء واغتالوه . وقد یکونون ى هذه الؤامرة ى اتفاق 
مع أناس من ملوك المسلمين وذلك كا اغتيل مودود قائد اميش السلجوق الذى 
جاء لاستنقاذ مسلمى سورية فخاف طغتكين أمير دمشق من مغبة الأمر وأرسل 
من اغتاله فى الحامع الأموى وهو بصلى » وكان ذلك بتواطؤ بن طغتکین . 
والصايبيين . . وكا اغتيل برسق صاحب حلب والموصل وهو 'يصلى فى جاع 
جامع الوصل وکان من کبار الجاهدين . وکثراً ما جاءت جيوش جرارة من 
آل سلجوق مجتمعة من فارس ولعراق وابلزيرة لأجل استخلاص سورية من 
أيدى الإفرنج فلم تكن تصل هله ابليوش ش إلى سوربة حى تجد كثراً من 
أمراء المسلمين نى سورية قد انحازوا إلى الإفرنج ووقفوا صفاً واحداً معهم ف 
وجه تلك اميش الآنية لاستنقاذهم وقاتلوها أشد قتال . ثم ترجع. هذه ابميوش 
إلى بلادها وتترك المسلمين فى سورية بإزاء الإفرنج فيعود الإفرنج ويكرون على 
المسلمين ‏ و ينقضونالعهد الذىكانوا عاهدوهم إياه» و يدون الرجالوالنساءوالأطفال 
م لا تجد المسلمين يتو بون ولا یذ كرون › ولا تجد مع ذلك أمراء الإسلام ى 
ا 
وغرامهم بالشقاق وقتال بعضبم بعضاً )» . 


(۱) شوق أو صداقة . . . ص ۱۹۵ . 
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ولا شك لى أن هذه الصفحة من تاريخنا تبعث الأسى والحزن ولكنها ' 
تفي العيزة ولعظة > وتلقن العرب درسا قاسياً فى مضة الاختلاف ولشقاق 
والتكالب على الحكم » وتحبب إليهم الوحدة ولتكاتف فى الظروف المالكة . 
وهذه الصفحة تحز ف نفس شکیب وتؤله وتثیر نی نفسه شعوراً لا یشبہه ی 
شعور » فهو يعرف تاريخ الإسلام ويعرف دقائق تاريخ العرب » ولا يستطيع 
أن ينسى الأفراح والأحزان وهو يقرأ هذا التاريخ » لأنه تراه وعزه » فأفراحه ' 
أفراحه وأحزانه أحزانه > لذلك لا يستطيع أن بمسلك قلمه عن اللحوض فى وحدة 
العرب وعزة الإسلام وهو يقرأ شعراً ئى هذه الوحدة وهذه العزة » لأنه وقف 
حياته على النضال فسبيلهما وطوّع قلمه فى خدممما حلصا وفيا . 

والأمبر یعرف أول من يعرف أن هذا الشقاق وجد فى كل أمة.» فهو 
يقول إنه ف کل مکان وقد وقح بين الصليبيين افم »ولکنه ر برباً بالعوب 
السلمين أن لا بتعظوا أن لا يتنا بالأحداث ولا برى هم أن يشهوا غيم 
من الأم ف هذا > فهم خير آمة أرجت للناس » لذلك يندد « بالفوضى 
اللإسلامية وما جنته على المسلمين.) . : 
TT‏ الأمثال من شعره تفه 
فى حال المسنلمين حين الحروب الصايبية > ويصور. ظلم الفرنجة فى بلاد العرب. 
وحلم العرب حيافيم » وذلك لينهى إلى إجلال شوق لأنه نصر المسلمين بشعره ٠»‏ 
وکتب قصائد کاللاحم ف ھ فلقبه بالشاعر الإسلاى » وأورد من 
٠‏ شعره فى الإسلام والمسلمين وأطال حى لکأنه عقد اکر الكتاب ى نصرة 
العقيدة. وأعحابا > وعرض. لقصائد شو ف النى الكرع »> فيسط الأبيات فى 
شجاعته ودعوته ورسالته » وتأثر ہا فقال(') : « وخم شوى هذه القصيدة 
بات فى غابة التأثير تذوب ها القلوب حسرة وذ کری » وتتحدر العبرات شفعاً 
ووتراً » وتشہد لشوق فوق شہادات لا تحصی بأنه شاعر الإسلام بجميع جوارحه 
رحمه الله > وجزاه عن الإسلام خيراً » . ولعل الذى جمع شوق وشكيب هو 
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os 
الا لاإسلام . بل لعل الذى حببه إليه هو هذه الروح الإسلامية الى رآها‎ 
شکیب نی شعره فکأنه جعل عنران تألیفه « شوق والإسلام » . فقد علا معا‎ 
› نى سبيل اللحلافة علا متشابماً »> فانتصرا للعمانيين وأنشدا فم قصائدهم‎ 
. وانقلبا عليهم حين انقلبت دولتهم على يد الكماليين إلى دولة بعيدة عن الإسلام‎ 
› وشکیب برى أن شوق كان من أبصر الأطباء بعلل الإسلام الحاضرة‎ 
. ومن کرم معرفة بجوهر الدين › ومن أضم فهماً للرسول الأعظم › فقصائده‎ 
ی الى ترسم لین ا أجمل دم ا ا نصرة العمانين‎ 
ار کش و ا ا و‎ 
e الغرب‎ e ى سورية‎ 
٠ القرن الثالث أو‎ iy e ولوصف القدم‎ 
من غور تبویب أو تنظم آو ہج مردوم » فهو جملة مقالات متتابعة وذ کریات‎ 
متلاحقة تشيد تشید بذ کری الشاعر الحالد أحمد شو وبسط آیادیه على العوب‎ 
الىلمين › ولدب س 4 وازن فيه بین شعر شوق وأشعار | المدماء‎ 
E 
N o SS 
الحليل › فهو يصور البحث لأيامه » والكتب لعهده > إذ كانت تعتمد على‎ 
السرد والرواية والموازنة والاستطراد » مع غير آن تمس أسلوب الغربيين ئى تحليل‎ 
ا الغرب‎ e r6 ارجل اتصل بالأدب الغرى‎ 
: . وتآ ليفهم‎ 


اعلام عصره 
السيد رشيد رضا أوإخاء أربعين سنة) ‏ 
4 


عافن فک کا کا ی ی ع ا ل رین به 
کا استطاع أن يعمل » موزع القلب بينهما » هما ابحهاد الأدبى فى سبيل . 
الراث العرى والحجهاد السياسى ی سبیل الأمة العربية الإسلامية . وقد أخحذ 
كل مهما من وقته ما أخذ الآخر » واستنفذ طاقته ا ی 0 
ینتصر ئی آی مما کا بحب آن پنتصر › لانہما لم بخلقا لرجل واحد › وم یکتبا | 
لقلب واحد فى الحياة . فالأدب شىء » وال حهاد السياسى شىء آخر . ولكن ٠‏ 
لامر شكیب أراد أن بعلت الیان وان جاك السیاسة سما وان یگون ن كليبا : 
ES EEN‏ ا 
بالبيان وحده وانصرف إلى الشعر والنر ولتأليف ف التاريخ الإسلامى لكان نادرة 
الزمان وواحد العصر » ولو حص" نفسه بالسياسة وحدها لكان زعم البلاد العربية 
والإسلامية وحده لا ينازعه ى المنصب والمقام منازع . ولكنه سار فى السبيلين. 
معا وانصرف إلہما جميعاً o e‏ 
ی الساسة » ولکنه سجل ئ کلیہما هنات تؤخذ عليه و تقصيراً يشار ليه . 


ألف نى شوق فم زعم النقد وإمام الأدب > u.‏ 1 « رشید 


(۱) طبع ق دمشق ٠‏ مطبعة أبن زیدون سنة ۱۹۴۷ ۰ ق ۸١١‏ صفح . 
4 ۳۱ : 
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فلم یکن زم السياسة الفرد » لأن قلمه فى الكثابين معا كان صورة‎ ٠(۲ رضا‎ 
لياته » وحياته كانت موزعة بين هذا وهذا . م ينصرف كل وقته إلى الأدب‎ 
فیژلت فى الأعلام الذين .عرفهم والشعراء الذين قرأ م »> وى الشعر لالنعر اللذين‎ 
عاصرها » وهو أديب ناثر منرسل من الطراز الرفيع »> وشاعر قوى ذو سلوب‎ 
متين . ولم بجعل أوقاته كلها للسياسة العربية > ولم يعش ى معمعان هذه السياسة‎ 
وى قلب هذه المعركة › فلم يقم نى البلاد العربية خلال جهاده ى سبيلها ء‎ 
وإنما كان بعيداً يترصد أخبارها » ويتلنى أنباءها عن الصحف والرسائل والكتب‎ 
المؤلفة والأنباء المذاعة » تتضارب نى “معه كما تتضارب الموجات المتصارعة ف‎ 
. قلب المذياع » لا يكاد يتبينها السامع إلا بشت النفس وإعال الفكر ولقياس‎ 
سح ذلك کان شکیب یبدی فیا رأیه ویرسل فیا مقاله ویکتب نی مرها رسائله»‎ 
فإذا هو خط“ كثراً ويصيب كثراً > ى فهم هذه السياسة » فلا هو يستطيع‎ 

توجمها » ولا هو يستطیع أن يتقبل التوجيه على علاته . وذلك لأنه كان يستمد ‏ 
آراءه ئى حاضر العرب والإسلام من مصادر قد يعلق بها الظن والتجريح › فإذا 
شك عاد إلى التاريخ القدم يستوحى صدق النباً وحعة الرآى ». فيقع فريسة 
التفسير القديم للأحداث احديدة وليس هذا التفسبير داتماً صحيحاً وقويًا صادقاً »> 
ينطبتق أتم الانطباق من غير نظر إلى فارق الزمن والظروف . ٠٠‏ 
فالأمیر إذن کان يعيش نى جهاده السياسى على ما يتلى من الأنباء ء 
يتصل بالعالم الإسلاى كله » يراسل رجاله وزعاءه » ويقراً فى سويسرة وف 
غيرها بأوربة » لينمى إلى حکم فيها وحطة لاسير عليا » فكانت هذه الأنباء 
عزیزة علیه» للہا کانت سمعه وبصره » یری بواسطتا ویسمع با لیعود بفکره 
وعقله إلى البلاد العربية ليفهم أحدالما وما يقع فيها من تطور ودسائس وأحابيل ء 
وكان ى هذه الأنباء العزيزة جملة الرسائل الى تصله من العام العرلى والإسلای» 
ومن أعظم هذه الرسائل ما کان یبلغه من آخیه وصدیقه وصفیه ١‏ محمد رشید 
(۱) تكلم عن الكتاب الدکتو ر کاظم الداغستانى لى مجلة الطليعة 4 / ٠۲٠۳‏ ونشر عنه مقال . ۰ 
بالمقتطت ۱۹۳۸ ص ٩۰۹‏ » وی الال ۱٠١/٤۷‏ »> وجحجلة الحمع الجلمی العرف ۳٠۹/۱١‏ . 


or 0‏ 
رضا » » وهذه الرسائل هامة لابا موضوع هذا الكتاب بل إا كل هذا 
الكتاب . 

والکتاب ضخم نافال مفحة أو ريد »تفر ف كيب أكارما ع 
له من رشید رضا »> فصدر کتابه بزجمة الرجل بقلم رشہد رضا نفسه › م تشر 
ما قاله شکیب قدا ف صدیقه وما قاله بعد ذلا ی تأبینه » ونشر شعر رشید 
فى مقصورته المطولة الى نظمها فى زفاف عبد القادر المغرلى(' بلديه وصفيه 
وهذه الصقحات تبلغ الثلابمائة تقريباً » أتبعها ى خحمسائة صفحة برسائل 
کتبا رشید رضا إلى أخیه شکیب مذ سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۳۰ قبیل وفاته » وهی 
حقبة قصيرة نى سنيما لكا كانت حافلة بالأحداث اب حسام تغص بالؤامرات 
ولمقالات والكتب والاآراء » الى كانت تملا أسواق البلاد العربية وتطرق أساع 
الناس جميعاً. وهذه الرسائل صربحة جريئة تحمل الأسماء واضحة والإشارات 
بینة » للہا قامت بین آخوین دی کل مهما لأخيه رأيه فى غير جمجمة 
أو غمغمة . فليست الرسائل مقالات تعد الجماهير ونما هى أسرار تنتقل داخل 
مغلفات فيا أسى وحزن وفرح وقطيعة وتاش لم تجعل للنشر والإذاعة ولكما 
كتبت لتفصح عن نجوى التفس اانفس وحديث القلب للقلب » فی اسالیب 
جميلة كان بعضا نى أمور عادية من ملابسات الحياة المادية » تتصل بعيش رشيد . 
رضا وماله ومطبعته ومجلته ومنشو راته » و بعضما ی أمور عالية م إلوظن‌الغر ن كله 
وتبحث E‏ الأقطار الإسلامية وکن طابعها الحميل هو الصداقة بين 
رجلين اتفقا ى الدفاع عن العرب والإسلام . واختلفا نى طريقة الدفاع وأسلوب 
العمل » و يمنعهما هذا الاختلاف من أن مجعلا ديما معا فى سبيل المصلحة ٠‏ 
العامة » وأن ببنيا معاً لبنات e‏ فى صرح الوطن الكبير ؛فالأعمال بالنيات ٠»‏ 


0( كانعبد القادن المغرنى ا مززعاءالإصلاح وكاتباً من خبرة الكتاب عمل فى الصحافة 
مصر. م ثم رکن‌إلى دمشق فکان عضواً أ عاملا البجمع العلمى العرلی بدمشق وظل يعمل ويؤلف و ګر 
المقالات حى وافته المدية فحزنت دمشق » و بکاه فطاحلها » وخسره الأدب والإصلاح انظر 
دراسة الدكتور محمد أسعد علس ی ا ت امغر وآ ثارء نشرة المعهد المالى الدراسات العربية العليا 
بالقاهرة ْ 


(rr) 


ot‏ ا 
ولا تريب على من أخلص. النية وفشل فى تسذيد المدف . وسبب الاحتلاف 
بهن الرجلين EEE‏ . وقد عرفنا حياة شكیب مر 

خلال کتبه وآثاره . 
ونستطيع أن نعرف هنا حياة' رشيد رضا من خلال المقالات والدراسات 
والرسائل › نستقرہا جمیعاً فنجد ی سطورھا ما پعرننا على فهم الرجل ومعرفة 
آراثه ومبادئه وأهدافه ونظرته إلى العرب وإلى الإسلام UE,‏ رس 
من هذه المقالات ولرسائل خطوطاً عريضة سريعة لياة رشيد رضا › لعلنا 
نقف على ما بين الرجلين من صلة فى الفكر والسياسة والرأى » فهى تعيننا عل 
فهنم شكيب نفسه » وتفقنا على ما كان يأخذ عليه صديقه وأخوه من أخحطاء 
فى اللغة وى السياسة » يوردها شكيب فى صراحة عجيبة › ویعلق علیما ی 
ا لحواشی موافقاً حيناً ومخالفاً حيناً آحر . 
- ولا شك فى أن حياة رشيد رضا توضح کا اک و 
عن نقاط لم نکن نفهمها إلا إذا عرضنا ها فى شى ء ا 
CaS‏ ۰ 
فقد ولد رشيد رضا ى قرية «القلمون » على ثلاثة أميال من « طرابلس 
الشام » » فى أسرة رفيعة القدر »> أصلها من أشراف الحجاز » انتقلت منذ 
القدم إلى العراق » ونرلت النجف الأشرف»ء تم جاءت منه إلى الشام فتزلت 
بقرية « كرك نوح » قرب معلقة زحلة» ثم انتقلت إلى القلمون . فالمنبت عظم 
والنسب کرم والأسرة على جاه واسع ى الشرف والكرامة ولدين والتقوى وعزة 
النفس . أخذ أفرادها بالعلم وا والدين فكانت فم خزانة کتب موروثة فيم النادر 
الق › وتعلق كثر من أفرادها بالتصوف » فلا غرابة فى أن يتلى الطفل « محمد 
رشيد رضا » دراسته فى القرية » فيحفظ من .القرآن ويد الط ا 
ولا عجب نى أن يعى به أبوه عناية علمية فيرسله إلى مدينة طرابلس ليم فى 
مدارسما الابتدائية علمه فينصرف إلى الحساب والحغرافية والعقائد والعبادات . 


. ما تزال القرية تسمى بهذا الإسم » وهى من امهورية اللبنانية » وفها آثار قدمة‎ )١( 


eé 
ولكن هذه العلوم كانت باللغة الركية فانصرف الفتى عنما كارهاً ها‎ 
2 واندفع إلى المدرسة الوطنية الإسلامية > لاما تعلم بالعربية وتلقن‎ 
. كانت تلقن المدارس الحاصة ى ذلك الإقلم‎ 
واستطاع الفى ا ت ر و ا ات ر‎ ٠ 
واللهو » وأن يعيش فى عزلة عن زملائه منذ صباه > وأن يقبل على هذه المدرسة‎ ١ 
الوطنية »> ولكن العيانيين ألغوها »> وشتتوا طلابما فانقطعم الفى إلى المدارس‎ 
الدينية نى طرابلس » ونمت نى نفسه فكرتان كره الأتراك .وحب الكتب‎ 
› الدينية › ما کان لھ أکبر الأثر نی مجری حیاته › فعاش علیہما وناضل دونہما‎ 
وکان منه ما کان بتأثير هذه.النشأة » كأن العثانيين دفعره إليما دفاً بطیشہم‎ 
, وتعسفهم وجهلهم‎ 

وتعلق ‏ فما قول لتا کان إحياء الوم ا للغزالى » وتأثر بالزهد 
واحتقار الدنيا > وتصاغرت الوظائف الحكومية فى نظره »> فنشاً أول الأمر 
٠‏ صوفياً » ثم مال إلى الشعر والعلوم العربية » ويز بالسليقة وحفظ غريب اللغة › 
وأخذ بالفقه والحديث . وسللك إلى النقد والتجر يح ئى الحديث وش غير الحديث 
ما نراه فى نضاله ضد اللوك والاستعمار . وقد أثرت فيه النشأة الدينية تأثيراً 
بالغ صرفه إلى العبادة العميقة » فكان حى الليالى بالعبادة ويقوم أيامه على 
الدراسة . وكان أن حص نفسه بالدفاع عن الدين الإسلاى والمسلمين › ووقر 
ف نفسه حب العرب وکره العمانيين » فانصرف إلى حرب الأتراك ومن يناصرهي › 
وکره الغربیین. كرهاً لا يقف عند حد متأثراً بالضحف الى كانت تصل إلى 
أبيه من مصر » وشغف حباً باراء جمال الدين.الأفغانى وه ا عا 
کیا عشت محمد عبده . اش له أن يسافر إلى الاستانة سنة ۱۹۰۹ وأن يقف 
على الاستبداد العمانى من كثب » وأن يعرف كره الطورانيين للعرب » ففکر ی 
إلشاء جميعة ومدرسة العو او م ے له ذلك › لن العيون مبثوثة ثة والأرصاد 
ی کل مکان . 

فعاد إلى طرابلس الشام وت یکتب مقالات فی ابلرائد ۾ 2 السياسة 


o 


الحميدية » فأحس بضيق وحرج وخرج منها بالفرار نجيا إلى مصر . قبل 


أن یغادر بلاده سافر إلى بیروت »› سنة ۱۸۹٤‏ » وراح يبحث فیا عن « شكيب 


أرسلان » » لأنه کان یری فيه کاتباً إسلامیاً مصلحاً » ورجلا حرا علصا من 
مريدى الإمام. محمد عبده . وهنا نشأت و روحية قويت على الأيام فربطت 
بيهما عحبة ( الإمام عبده » والسبر على تعاليه . 

وحل رشید رضا بعصر فاتصل اثر وصوله محمد عبده › ولزمه لزوم 
الظل » وتبعه فی دروسه وحاضراته وحلقاته » ودخحل عليه ی بیته حى سقطت 
بينهما الكلفة» فكان يغشى غرفة نومه دون ساثر الناس وذلك لأنه كان حمل آراءه 
وأفكاره إلى مجلته الى أنشأها منذ قليل وسماها « المنار » . وى هذه الجلة راح 
رشید رضا یٹ ا الإمام وتفسيزه للقرآن » وآراءه ى إصلاح المسلمين . وكان 


يتناول العمنيين وأنصارهم بقلمه اللاذع » ويكشف اناس سوه فيا بم > وکرههم 


للعرب م لقتل العروبة . ويسعى من وراء هجومه أن يؤلب العرب على 
الأتراك وأن يدفع ا 
سيئو النية نحو العرب . وهنا كانت نقطة الحلاف بینه وبين شکیب » فقد 
كان رشيد يقاوم الدولة. العمانية حين كانت تحارب البلقان وكان شكيب 
يناصر هذه الدولة » فيرى نى انكسارها انكساراً للشرق ولاإسلام . وهذه السياسة 
أضرت بصداقة الرجلين فلبثا تسع سنوات متفرقين لا يكتب أحدها إلى الاخر 
لاختلاف السياسة فى خطة كل مما . ومع ذلك بقول شکیب متناساً : 
« وكانت المودة الى بيننا غالبة على ما بيننا من اختلاف النظر ى هذه المسالة 
وعلى کل ۾ نصل إلى الوحشة() » . وكذلك انقطاع سنوات لا یسمی 
وحشة فی رای شکیب ! ۰ 

وکان رشید یثیر الإنکلیز شبد المانين اوس وم ا ا 
وظن أنه يستطيع أن يؤلهم لمصلحة قومه › ولکنه خاب وفشل حین رأی أن 


الإنكليز يعملون هدم العهانيين ودم العرب معا » وتفريتق أجزاء الأأقطار العر بية 


(۱) السيد محمد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة » ص ١٠١‏ 


ov 
| رایع کل ما شید الآعر کا فعاف مقاطات اند + ایاج کل قطر‎ 
إلى عونہم »و یستنجد بم کصدیق وحلیف : وفهم الإنكليز كذلك أن رشيد رضا‎ 
 اوضبقو أن يعمل معهم ى الدعاية لتوطيد أقدامهم فى فى البلاد العربية فخضبوا منه‎ 
عله رنکروا ئی تفه إل مالطة نی جملة من تقوم » ولکنهم عداوا عن فاك ۽‎ 
. وتركوه تحت الراقبة فأصبح عدو للأتراك والإنجليز معا‎ 
وحين تأسست الحكومة السوزية إثر الحرب ال ا ا‎ 
رئيا للمؤعر السورى « مجلس الأمة النورية » » ولكن ابلميش الفرنسى دخل‎ 
بعد ذلك دمشتق وقضى على الحكومة العربية الفتية بعد اتقاق بينه وبين إنكلرة‎ 
ی تقسم الأأقطار العربية واستعمارها . فرجع رشيد من الشام إلى مصر » وكان‎ 
. ۱۹۲۰ ذلك فى سنة‎ 
ا ر و ی ا‎ 
. والفلسطينيين للاحتجاج على فرنسة وإنكلرة › وکان مقر الموّمر فى جنيف‎ 
وسافر رشید رضا مع رجال الوفد إل سویسرا > ووافاه شکیب لبها من برلین ۽‎ 
فاجتمع الصديقان بعد طول انقطاع » وتوطدت بيمما امحبة والألفة منذ ذلك‎ 
وتفام الأخوان على خحطة متقاربة إن لي تكن‎ » ۱۹۲١ الحين » فى أغسطس‎ 
موحدة ». تتلخص نى المجوم على الاستعمار وف دع القومية العر بية » وتخليص‎ 
العرب من الانتدابات وويلاتما . وتتابعت الرسائل بيهما حين رجع رشيد إلى‎ 
مصر وبنى شكيب ميت دائ السر فى سويسرة . وظلت نترى متلاحقة ى‎ 
موضوعات متلفة » فما يكتب الأخ إلى أخيه من أموره اللحاصة وأمور بلده‎ 
.. شترا وه حن ققی رشبد رضا ۰ قجیع شکیب آکارها نی هذا کاب‎ 
وبقیت رسائل شکیب لم تنشر حى الیوم »> وهی نى حوزة آل رضا من غير‎ 
- شك وم کرم سراة علماء تشون دین اء » ویسایة قریا إن شاء الله‎ 
› على نشرھا وجمعھا خدمة للأحاء »> کا فعل شکیب ی شآن سیدهم وگمیدهم‎ 
. "فنشر فضله وعلمه وکرّمه.أی تکرم نی هذا الكتاب‎ 
E E 


۳0۸ _ س 
من أجل العرب والمسلمين » فقال إنه كتب إلى الحكومة الإبطالية أن المسلمين 
مستعدون أن يتخذوا من إيطالية صديقا إذا كانت تسبر سيرة. تخالف إنكلرة 
وفرنسة » وذلك علا بقوله تعالی : « ولولا دفع اله الناس بعضمم ببعض لفسدت 
الأرض » . وحدآث قنصل إيطالية نى الشام بهذا الشأن» وکلف أخاه شکیب 
عواصلة السعى مع الطليان فى هذا الأمر » ولكنه يئس من هذه الدولة حين ‏ 
رآها تتكالب على الاستعمار فقال : « إن العدوى سرت إلى هذه الدولة من 
حليفتما ٠‏ » وكان يرى لإيطالية الفتية أن تبتكر سياسة فتية مثلها » وأن 
تنبل العجوزين فرنسة وإنكلترة » وأن تجغل نفسما مناط آمال الأمة العربية . 
وذ کر ف هذه الرسائل انه کتب إل مصطی کال بوجوب تعضیده 
للمسألة العربية والإسلامية » ولكنه قال إن نم الأتراك سف من وج 
کبریائه للرد -علیه » » وانہی فی الحم على الأتراك: « ا سو ا 
راسخون فى بغض العرب والعربية » . 1 
وذ كر كذلك أنه كتب مذ كرة إلى لويد جورچ سنه ۱۹1۹ ب بتحرير العرب 
کأصدقاء وطلب عونم فی قضيهم بام اللإنسانية والأخلاص للشعوب المظاومة 
لا استغاال من ؤراء ذلك ولا انعا »> فلا يکون نمة سادة ولا عبید › ولکنه 
عاد بالفشل والحيبة واليأس » فعرف أن بريطانية وفرنسة وإيطالية وتركية كلها 
تتآمر على العرب الحصار حولم امنعهم من التا لف والاتحاد تحت اسم 
« القومية العربية » » | لأن هذه القومية إذا استيقطت ماتت مصالح ا 
وأفلست شرکاہم الاستعمارية. » وجاعت شعو مم الظامئة إلى خرات الأم 
المتخلفة فى حضارتما ارز أن يسموها - . وعرف كذلك أن هذه ن 
تشع ف غاب الانسانية قانوناً جديداً قدعاً هو أن تكون للأسد حصته 
بأ كل الصغار والضعاف یغذی جسمه » وينم وحده فیصول وول » ویفتك 
a e LE‏ من السود . ودا 
المعى كان الأسد رمز الدولة البريطانية » وغل فى الشرق. كأنها تتوغل فى غابا ٠‏ 
وملکها من أقصی اند إلى تخوم ليبيا. “ 


. ۲۲۲ الکتاب اذ کور ص‎ )١( 


۹ 


` وقد أحذ رشيد رضا بكر ابر بطانين من غير هوادة كا فع أستاذه 
جمال الدين الأفغانى وإمامه محمد عبده » وقال إن الشعوب الإسلامية والعر بية 
ساعية فى أظفار الأسد وأظلافه تقطيعاً وتحطيما »> وتنباً بخروجهم من اند ٠‏ 
ومصر وفلسطین . وقد حققت الأیام آراء رشید رضا . وقد کان یلوم کل من . 
يتعاون مع بربطانية فى البلاد العربية » فيتناول البيت الماشمى على آنه ربط . 
الحجاز بمواثيق ولاء وتبعية البريطانية . ويدعو لابن سعود بإنقاذ الحجاز منه 
وتزع القيود عن الأراضى المشرفة المقدسة وفك المواثيقى المربوطة والمعاهدات 
ا . وكتب إلى ابن سعود فى كل مناسبة » وذكر ذلك ی هذه 
الرسائل . وأصغى إلیه ابن سعود فحطم كثيراً من هذه المعاهدات 0 
ا تقدیر رشید رضا نی هذه الرسائل . وتحمل الرشید کثبراً من 
| فی سبیل ذلك وهاجمته الأقلام فی کٹیر من الأمصار العربية هذه السياسة › 
وانېمته بنه. وهالی »> لأنه سلی دی بالات وال ویجری ف أقواله وارائه 
٠‏ عليهما وحدهما » فيطاب هدم القبور والأضرحة العالية » ويكره عبادة الأولياء ». 
کا يفعل الحنابلة(') منذ أقدم الو الإسلامية وكا فعل السعوديون » فوصلت 
بینه وبیہم حبال المودة »> وجعل من مطبعته « امار » مكاناً لطبع مؤلفات . 
وآثار تسير على هذا المدى أنفق علا السعوديون وشغلوا وقت الرجل » > فکان 
بحفل با ويعمل ها » وبقضی اکٹر ساعاتہ نی اتقانہا > وبلا کر رسائله 
إلى شکیب ی الخدیث عہا . 


وی هذه اارسائل کذلك أن رشیداً کان ہی إل مؤغر عر فى القاهرة . 
يجمع فيه وفود العرب والمسلمين من كل حدب وصوب > ليتناقشوا فى أمورهم 
رحاضرم و ومستقبلهم . وليس هذا المؤمر بالحديد فقد فكر فيه الزعماء لون 
فی صدر هذا e‏ ومهم عبد الرحمن الكوا كى إذ نشر کتابه") « أم 


١‏ ) 1( ازظر طبقات الحتابلة ۰ لابن رجب ¢ تحقیق هری لاو وسٹ و الدهان ¢ بدەشقى 


. ۱۹٥ سنه‎ 


' .1۹۵۸ ایغ الفكر العرى مصر سنه‎ O SNE ا رکنانا عن «عبد ایح‎ ED 


0 1 

القرى » وفصل الأمر ف امغر ورسم جاساته ووصف الحوار فيه وا ناقشات > ٠‏ 

وهیاً له آسباب نجاحه کأنه مؤمر واقعی عقد نی مكة . وقد نشره رشید رضا فى ٠‏ 
مجلته « المنار » وعلق عليه ورحّب به . 


وأراد بعد عشرين عاماً من وفاة الكوا كى أن يعيد الكرة لعقد مؤمر عربى 
إسلاى نى القاهرة لا فى مكة . فكتب إلى جاوة وابلدزاثر وحضرموت وغيرها من 
الممالك الإسلامية » يدعو الزعماء إلى مغر الحلافة حى لا يبى الإسلام بغير 
خليفة'. ورای نسب الأمصار لعقدہ فیا هى مصر › بالرغم من أن مصر 
لا تتمتع بام استقلاها » واعترض عليه فى ذلك مسلمو المند وجاوة . وكتب 
رشيد رضا كتاباً سماه « الحلافة أو الإمامة العظمى » بسط فيه آراءه وفصل الأمر 
فيه »> ول الكتاب رواجاً ف الشرق والغرب » وترجمه إلى الفرنسية الأستاذ 
المستشرق هانری لاووست › ونشره فی بیروت سنة ۱۹۳۸ »› و بین يديه 
و و وای ا ی ی ااا ا من المسلمين 
والعرب . وترجم الكتاب إلى لغات أخرى شرقية. وغربية . وقد وقع بین رشید ` 
والکوا کې حلاف حول هذا المؤمر نفسه قبيل وفاة الكوا كى > وكانت ية 
مناقشات شى « من دون أدنى مغاضبة ») . ولعل هذا الحلاف کان وو حول 
فهم القومية العربية لتلك e‏ 


a‏ ى هذه ا تات فی a‏ جرم عل 
بالأمس("» وقاموا E‏ حكومة الكماليين ويدعون إلى قتاما لارجاعها 
عن بغيها على خليفة الرسول وإمام الأمة > ومنها المجوم على سماسرة. العروش 
وطلاب التيجان الذين راحوا يطلبون أعاتاً للشعوب والأوطاان ويلقون دلاءم 
فى المسألة السورية » وهو يقصد بذلك عليا ابن الحسين » واللحديوى عباس » 
ENE CS‏ 

(۲( المصدر دهسه ض ۳٦۷‏ . 


FM 


فالارل: کان اشح أخوه فيصل( ۰ والثانی کان شه الأتاك د لکا على 
سورية » وکثیراً ما كتب فى الانتصار لسورية وفلسطين وقد قال ۱۹۲۹ ى 
صدد الأخيرة) : « الأمر الأم الأعظم فى مسألتنا العربية وكذا الإسلامية 
هو مسألة الثورة فى فلسطين » » وبذلك رف رشيد رضا إلى منزلة الزعامة السياسية 
. الماقلة » فرأى اللحطر على فلسطين قبل عشرين سنة من الكارثة الفاجعة الى 
برت عضو من أشرف أعضائنا نى امجموعة العربية »> وكان رشيد رضا يسعى 
فى الوحدة العربية الکبری . وإذا کان رشید بہاجم البيت الماشمى كله فى أول ٍ 
الأهر فهو يثنى على دهاء فيصل بعد ذلك ويقول" : «وأما فيصل فهو 
٠‏ السياسى الوحيد فى هؤلاء اموك والأمراء الذين ظهروا نى العرب فى عصرنا › 
وسوا ما يسوءنى منه أن سيأسته لادينية . E e‏ 
من کتابه حين الطبع . وهذا بعض ما اختلف فيه شکیب ورشید من النظر 
لي الأعلام والشخصيات المعباصة » فقد بحب شكيب شخصاً یکره 
ا . وقد بمیل شکیب الى رأی سیاسی لا يراه صدیقه . ولکن هذا کله 
یکن یفسد الود بیہما کا کان بقول شکیب٩)‏ . وكان أكثر هذا الاحتلاف 
ف النظر إلى الدولة العثانية وسياستها نحو العرب . وشكيب كان يعترف بأ كر 
اوا هذه الرسائل من نقد فیه» فیری ری رشيد ويستمع إلى نصحه › , 
اوباحذ بتعلماته ویقول ٥‏ : و کنت أعدّه استاذاً لى » ولیس بیہما ى ` 
ن إلا خمس سنوات . ۰ 


ولا شك نى أن رشيد رضا كان بالنسبة إلى شكيب أوسع أفقاً فى فهم 


(۱) یقول شکب نى حاشية ۷“ :و کنا اذا کر مع المرحوم فيصل فى المسألة 
السورية » فكان يريدذا على مساعدة أحيه املك على أن يكون لکا عل شام 4 

( ۲) المصدر نفسه ص ۴۷ ه. ٠‏ 
` )( المصدر المذ كور ›» ص 11° 

. ٠١۴ )-المصدر المذ كور > ص‎ ٤( 

)١ (‏ المصدر المذ کور »> ص ۲١٣۱‏ . 


۳۲ 


الدين وى الثقافة ة الإسلامية وى العكن من‌المفردات اللغوية . فقد لازم محمد عبده 
ولبث ف مصر قرب المصادر الإسلامية »> وعاش فى قلب المعركة الإسلامية › 
بين الأزهر وأرجال السياسة اللاجئين من سوريا وفلسطين ولبنان > يجتمع 
هؤلاء وهؤلاء ويستمع إلى زعماء الإسلام من الأقطار الشرقية كذلك › ويقرا 
صف مصر ئى إدارته بمجلة المنار › وکات له جرأة نادرة ونشاط عجيب وقد . 
حص شكيب سياسة صديقه بقوله”' : « وكانت إلى جانب نزعته الإسلامية 
امحضة » نزعة عربية لا تقل عنما تمحضاً» وكان بجحمع بيهما دون أدى 
تکلف » فهو يعترف بأن رشيد رضا كان يعمل نى الحقلين الإسلای والعرلى 
ویستوى فى آرائه مع الحيل الذى نعيش فيه » فيعمل للوحدة العربية » ويعين 
بنشاطه الأم 5 فى الشرق وخاصة المسلمين » وبذلك كان رفيع امقام 
فی قومه وجیله وعصره . ولذاك استبد بحب شکیب کا استبد شوق به » فقد 
أحب شكيب الشعر الإسلامى العربى 'على لسان شوت وأحب النضال السياسى 
العرف على قام رشید › وألف فی کل مہما کتاباً» فجعل شوق صدیقه خلال 
۰ آربن سنه وجعل رشيد برضا :لدل أربعين سنة » وهو يعلل لنا ضمناً 
. بعض ما يريد بهذا التفريق بين الأخ والصديق فيقول") : «وأما علاقاتى ‏ 
الأخوية مع السيد الأستاذ فلا مقايسة بينها وبين علاقاتى مع شوق › لأن شوق 
.كان قليل الكتابة غير حريص على المراسلة » بيا الأستاذ يكتب داناً» 
ویکتب طویلا ویعیش نی اتصال دام مع إخوانه إن قربوا فبا لمشاهدة وإن 
بعدوا فبالمراسلة » . وليس هذا كل أسباب الحب والتفضيل فیا نری فقد کان 
شکیب رى ف شوق فناناً حلصا للعروبة والإسلام موفقاً فى الشعر يلحق 
بالقحول . وکان رى فى رشيد رضا دعامة للعروبة والإسلام مجاهداً ى سبيلهما 
وقد عاش شكيب على جناحين من حب الشعر والأدب وحب النضال ‏ 
والسیاسة › فری ضا لته ی شوئی ورشید ولم بخص غیرھما ما خصہما به فألف 
)١(‏ المصدر المذكور › eS‏ 0 
(۲)( المصدر المذ کور »> ص ٠٠۷‏ . 


۴۳ 

› ی الأول مقالات وجمع نی الٹانی مقالات e‏ اھا عل کان 

هما ضورة لحب شکیب وسعیه وارائه › بل هما صورة للكتب المؤلفة فى عصره ‏ 

e N N EE 
. قريبان ف اللحمع والتصنيف مما صدر خلال تلك الفترة‎ 


وليس من السهل أن نخرج بأكثرمن هذه الآراء من خلال هذا الكتاب › 
فهو مقالات ورسائل على غناها تستطرد وتوغل نى التفاصيل › والرسائل على 
فائدتا لا تلم بموضوع واحد . ولا مد ف إلى عون القارىء على دراسة الرجل . 

ولكن الأمير شكيب تجمعت لديه متا رسالة خلال هذه السنين وأراد أن 
يجمعها لتكون كترجمة وذكرى لأحيه »> وقد 'غابه الأ على فقده وأعون 


لوقت نى استخلاص ما فيا من زبدة ومن خطوط عامة > فأرسلها فى هذه ٠‏ 


اأصفحات › وحذف من سطورها وا والساء فہہا ما لم یکن یری نشره »> وکلفه 
جمعها سبعين يوماً عل كثرة مشاغله › فکان هذا الکتاب بقلم رشید رضا فى 
أ کره » E a‏ عليه ۰ فججله مادة لمن يكتب 


بعده. 


ولا شك نی أن الذین يریدون أن يدرسوا رشيد رضا ا ا 
ى الإصلاح وی الوحی المحمدى وی اللعلافة أو الإمامة العظمى وى تفسير . 
الفرآن ء وى مقالاته الكثرة بعجلة الثار على حمس وثلائين سنة » كا يستطيمون 
ن پرجعوا إلى أسلوبه الشخصى غير المتكلف فى هذه الرسائل » فقد كان ' 
الرجل يكره النتر المسجع ويميل إلى الترسل الحر.» فأسلوبه بختلف فى أغراضه . 
وأساليبه عن أساليب المرسلين القدماء . والذين يريدون أن يعرفوا نظرة شكيب 
٠‏ إلى السياسة وأخطائه ی کتبه(") وزلاته وهناته ی بعض تعابیره لابد أن برجم 
ا صفحات هذه الرسائل . 


٤‏ ۱) انظر ملاحظات رشيد رضا عل الألفاط الواردة فى كتب شكيب وتهابره » بالصفحات 
٠» ۳١۹ “۷‏ وغيرما من المصدر المذ كور > وقد تخدٹنا عا فى فصل خاص سابق . 


۳٤ 
والکتاب بعد هذا كله من أيادى شكيب ف رفعة الأمة العربية والإسلامية ؛‎ 
.. يقدر عليه ويستحق به أو الثناء > ولكنه ليس نى أصالة الكتب الى نؤلفها‎ 

اليوم. لدراسة الأعلام وتحلیل ۲ ثارم فقد کان شکیب بعیداً عن هذا لا یلم به 
ولا يعى بأمره . ۰ 


الخاتمة 


ولد شکیب أرسلان ى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر » وسورية فى 
حال مذهلة من القلق والاضناراب » تتنازعهاً التبارات الحتلفة والآراء المتباينة 
فى السياسة والاجتاع ولفكر والأدب » فنشاً منذ صباه على ثربية عالية ء 
أذ فيها بالشعر الفصيح وتر التين وتعلم اللغات الأجنية > وعاش فى جو 
سياسى محموم يتنازعه الولاء للعمانيين وحب الغربيين 

ومكنت له أسرته وحاله الاجماعية من الاتصال بكبار العاملين في حقل 
الأدب واللغة والسياسة . وأتبح له أن يتتلمذ على كبار اللغويين › وأن يتمع 
إلى الزعماء المصلحين » 'وأن بتصل بالشعراء الفحول . وأن يسافر إلى مضر 
والآستانة وباريس» وأن برى ويشاهد . وأن يستمع إلى تقدير الكتاب لأسلوبه» . 
وإعجاب الشعراء ا و 0 لاتجاهاته الإسلامية فى الإصلاح ٠‏ 
والسغي لدمة العرب . 

ومضی ى سبيل الشعر واتار > یکتب ی نقاء وینظم فى متانة > فدوت 
شرته » وذاع صيته » وعلا امه » فأئی عليه الفحول أمثال شوق وحافظ 
ومطران وعبد الله فکری والثفلوطى والأفغانی وحمد عبده ورشید رضا »› ور 
طوسون » ويعقوب صروف » وأحمد تيمور٠»‏ وأحمد زكى » ولقب ف 
بأمير البيان . 

وسار فى طريتق السياسية والنضال فوضعه اللبنانيون منذ شبابه فى الأقطاب 
ارون فکان مع حبيب ‏ باشا السعد »> ولشيخ کا الضامر وسم 
عمون أحد أربعة يعملون لرفعة البلد والحفاظ على استقلاله وحرمته('٠‏ . وقربه 
رجال 8 وقواد . الحیش ا والسلاطين > فکانت له صولة ودولة › 
يستطیع أن يشارك ف مجرى الأحكام وسير الاراء کزعیم من زعماء العوب » 


' . 4۲۹ ذکری شکیب » ص‎ )١( 
۳۹٥ 


۳۹٢ 
فأحبه أنور باشا » وخافه جمال السفاح »› واختاره قومه ناثباً فى مجلس النواب‎ 
بالاستانة »> وقدره زاء العرب فجعلوه نصيراً لقضية لبنان وسوريا » . ويمثلاً‎ 
مدافعاً عن بلاده نی سويسرة » ثم اختاري فى الوفد الذى سى إلى الصلح‎ 
بين العاهلين عبد العزيز آل سعود والإمام حى حميد الدين . وأحبه‎ 
.فيصل الأول » ورجع إليه رجال الود السورى فى المعاهدة مع فرنسة » ونظر وا‎ 
إليه نظرمم إلى أحد زاء القضية العربية »فكان من رواد الهضة الأدبية » ومن‎ 

العاملين للوحدة العربية » والاستقلال لأقطار العرب . 
- وقدره الغربيون كذلك » فأحبه غليوم الفانى » واحترمه موسوليى »› 
وأكرمه هتلر » وأشاد به ما كدونالد »' وخافه الفرنسيون والإنكليز والمستعمرون 
الأوربيون لحملاته اللاذعة وكتاباته الحماسية فى رفعة العرب والدفاع علهم ٠>‏ 
ورد المغرين على كرامہم واستقلالم . وعرفوا أنه كان اللسان الناطق للعرب 
والمناضل المنافح عن مبادئ الإسلام « فکم حرك قومه إلى الاستقلال > وشجع . 
الثورات ضد المستعمرين » وناصر الشعوب المظلومة نى كل مكان » فكان منارة ' 
اسفن الماخرة ی عباب النضال » ومشعلا هادي إلى العدالة والمساواة وإحقاق الحق . 
وتنبه الأدباء والعلماء إلى آثاره وكتبه »> فرأوا فيه محققاً لتراثنا القديم عافلا 
لتحقیقه ونشر روائعه وکنوزه على سبیل جمیل وحب صادق › وعرفوا فيه 
مترجماً معرباً ينقل أداب الغرب على بيان حاو وعرض موفق › ومؤرخاً عاملا 
بكتب فى أيام العرب بالأندلس وفرنسة وسو بسرة وإيطالية وى غز وام وفتؤحا بم 
و زعیما مصلحاً يدافع ی کتبه عن مبادئ الإسلام وحضارة العرب » ويدعو إلى 
الوحدة العربية » ومؤلفاً نى الأدب العرلى يرجم للأعلام ويسطر مقدمات 
الكتب »› وصعفاً ساز الصحف العر بية والفرنسية » ومراسلا وفیاً لکل متظام 
أو سائل من بلاد العرب والإسلام عطره ا > حى لكأنه جماعة فى فرد 


وأمة ى رجل : 
وامتلأت رفوف المكتبة العر بية a‏ الإطبوعة(") ٠»‏ ومقالاته المنشورة › 


)١(‏ ذكر المتحدثون عنه أن له ثاراً خطوطه ل تنشر » ملهاء: اللهجات العربية »> وبيوتات 


۳Y 

وقصائده المتفرقة › حى أرب مجموع صفحاته المطبوعة فى الكتب فحسب على 
خمسة آ لاف صفحة » فكان ذخراً للتاريخ الإسلای > والأدب العرلى والفكر 
الاجیاعی › والإصلاح السياسى » وغدا غلماً بين أعلامنا فى سعة إنتاجه »> 
ووفرة اطلاعه »> وجمال ت انه لا جاری اثان فی أنه ملك الارد و ستحقی 
الثناء والإکبار . 

ليس غريا أن بقف الأعلام بعد وات لاء عله > ون ا 
رثائه » والحطباء إلى امتداح أیاديه > ققد كان جلي فى أكثر الميادين الى 
خاض فاء زفق العمر کی خیر قو TT‏ 
الإإنسان مره . 

ولن نم هذه الدراسة ى حياته › ا ا س غير أن نورد 
طاقة من الآراء فیه ليست أحسن ما قیل فيه ونما هى بعض ما نحب أن ثرويه 
هنا شاهداً على فضله . قال فيه الأستاذ فارس الحوری : « هوى بدر الإشراق 
ف عام الأدب, ا صرح البلاغة العربية › وع الفصاحة الحجلى آمتز 
البيان غير المنازع » . .وقال عارف النكدى : «عظم من عظماء الشرق ٠‏ 
والتلمين > وحجة العرب وإمامهم فى اللغة ولتاريخ والسياسة غير مداقع » 
وأميرم فى البيان واللطابة غير منازع » . 

و الصحف العربية فى المشرق والمغرب وأندلس المهجر عقالات ٠‏ 
ودراسات قصيرة › ووقفت له الضصفحات ی بیان اديه : وفضله » وعلو نفسه › 
وعظم خدمته . 

وبکاه الشعراء الأعلاء فرثاه خلیل مطران وحمد ا وشبلى ملاط: »› 

والياس فرحات' > وعلال الفاسى 0 فيه على حمود طه : 

رزء العروبة فياك والإسلام ٠‏ رزء النهى وفجيعة الأقلام 
هو مأتم الأحرار ف متوثب م مستبسل مقدام 


ف لبنان » والقول القصل از فی رد المای إلى الأصل » وتاريخ لبان > ورحلة إلى ألانية 
ته . 


« 


۳۹۸ 


Le 


أأبا الففدائيين صوتات م یزل ی الشرق وح يراعة وحسام 


أما. آراء الشعراء والكتاب والزعماء فيه خلال حیاته فقد وردنا ما شواهد 
على عبقر يته ونبوغه وتفوقه ی صناعی النظم والثثر »> جعلناها" بين أيدى أقوالنا 
لتشفع لنا نن الآراء الى بسطناها »› والأحكام الى أدلینا ہا » فإن کان أ کرها 
ف E‏ احکاهنا ی مجیده وحبه . وکثبراً ما یطغی 
اش عل الدازسن خن بحرن كاتا أو شاغر ا و مؤلفاً حلال شور طويلة› 
شون له عن شلد ۽ رصبحون علیہا وبسون فیذهب بهم الحب مذاهبه 
وينسون ما Ss‏ والصحبة تورث الحب والألفة »> وتمحو ما عداهها من 
جوانب النقد » فتظهر الحسنات وتخى السيئات » وتاك طبيعة البشر وعلة 
ضعفهم حين الألفة والود »> بظنون الحير كل اللحير فما ألفوا وفيمن عاشروا › 
فلا ينظر ون إلا بعين الرضا . ۰ 

والته يشہد آنا ما وفرنا جهداً نى قراءة آثار الرجل » وأننا نظرنا إليه بمقياس 
زمانه » و وازناه فا وقسناه 0 آادو اا ٠‏ 
واغبرابه » وقلقة وحیرته › فرأینا له خیراً کثیراً › > وآثاراً نافعة وسعياً عظيماً . + 
الله عن العرببة وأهلها خير الحزاء » وأثابه عن الإسلام والمسلمين لا من 
خير ومن حسنات 3 


ورحم الله تلك الروح الكرعة . 


۱) 
۲( 
۳( 
(ه‎ 
٦( 


۷) 


۸) 


4)٠ 


( 


الفهارس 

ا شکیب أرسلان المطبوعة 
) با كورة شض 0 شکیب أرسلان » 4 ف بير وت YAAY‏ ¢ 
ی ٩۲‏ صفحة . 
« الحتار من رسائل أبى إسحق الصابی »۰ تحقيق الأمير شكيب 
أرسلان » الحزء الأول » بعبدا ( لبان ) ۱۸۹۸ »› ى ۲۸١‏ صفحة . 
« الدرة اليتيمة » - لابن المقفع »> تحقيقه › القاهرة ۱۹۱۰ › نى ۷١‏ 
صفحة ( وطبع قبلها عطبعة الحامعة فى بیروت ۱۸۹۷ م) . 
« آخر بی سراج ( -— تاليف الفيكونت ده شاتوبريان » وترجمة. 
الأمير شكيب » ومعه خلاضة تاريخ الأندلس › وانقضاء العصر ف 
دولة بى نصر »> طبعة المنار بمصر ۱١۹۲١‏ › فى ٤٠١‏ صفحة ( وطبع 
قبلها بمطبة الأهرام سنة ٠۸۹۷‏ بالإسكندرية) . 


«روض الشقيق » - وهو ديوان أخحيه الأمير نسب » eS‏ 


الأمير شكيب » وطبع ف دمشق شش مف ۷٦‏ صفحة ( لشكيب 


فيه 6۹ صفحة) . 


حاضر العالم الإسلای - تأليف ستودارد اأترك رة عات 
نويهض » وتعليقات الأمير شكيب فى أربعة أجزاء » الطبعة الثانية 
صر ۱۹۲۰ ۰ ی ۱۵۸۸ ا 

آائک وا ما ارو مه کات اهل ورد اال 
فرانس » ترجمة الأمير شكيب » وتعليقاته عليه» المطبعة العصرية عصر 
٥‏ نی ۳۱٣۰‏ صفحات . . ۰ 
النقد التحليلى لكتاب نى الأدب ال حاهلى - تأليف محمد أحمد الغمراوی 
مصر ۱۹۲۹ ( مقدمة شكيب فى ٠٦‏ صفحة) . ) 
الارتسامات اللطاف فى خاطر الحاج إلى أقدس مطاف د تاليف 


۳۴۹۹ 


)۱۱)( 


)۱۲( 


(1۳) 


)۱٤( 
)( 
(1) 
(1۷) 


(1۸) 


الأمير شكيب ¢ وقف على تصحيحه السيد محمد رشيد رضا › وطبعه 
بعطبعة المنار ی مصر ۱۹۳۱/۱۳۰۰ فى ۲۸١‏ صفحة . 
”محاسن المساعي فى مناقب الإمام أى عمرو الأوزاعى “-تحقيق‌الأمير 


شکیب» طبعة عیسی البایی الحلی فی مصر ۱۹۳۳ » فى ٠١١‏ صفحة . 


”تاريخ غزوات العرب فى فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر ‏ البحر 
المتوسط “» تأليفه » طبعة عیسی البای الحلی فی مصر ۱۹۳۳۰۱۳٣۲‏ فى 


۷۱ صفحات . 


”دیوان ال مير شکیب أرسلان“-وقف على ترتیبه وطبعه‌السيد محمد 


رضا » وتو قبل تمام طبعه » نشر ر i araliret‏ ف 


۵ صفحات . 
”الحلل السندسية نى الأخبار والاثار الأندلسية“- TE‏ 
٠‏ طبعة المطبعة الرحمانية فى مصر 1۹۳۹ ۱۹۳۹ ف ثلاثة أجزاء i‏ 


اعدد م ۹٠‏ صفحة . 


«CC 


شوق ارا ا e‏ 
٩‏ فی ۳٤۷‏ صفحة . 2 
a E a‏ 
مشق ۱۹۳۷ »› ف ۸۱۱ صفحة . : 
ا ابن خلدون “-تأليف الأمير › ا ۹ 

ی ٤٠٥‏ صفحاٽ . ` 

”الهضة العربية فى العصر الحديث“-عاضرة للأمير شكيب› طبعت 
على نفقة جريدة اللريرة » بدمشق ۱۹۳۷ › فى ۷) صفحة . 

لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم تأليف الأمير شكيب › طبعة 
مصر ۱۹۳۹ › ى ٠١١‏ صفحة . 


# # * 
۳ 


)۱۹( 
(۰ ( 
(۲۱( 
(۲) 
(Y۳) 
(TE) 


(۲) 
)۳۹( 


(YY) 


(A) 


(۹) 


(۳۰) 
(۳۱) 


۲ - اهم اللناحت والقا لات فی۱ 
محمد على الطاهر - ذكرى الأمير شكيب أرسلان » القاهرة ٠۹٤١۷‏ 
ف ۲ صفحة , 
البستاذ نی الآمیر شکیب. رسلا ( ف رة ٨۸‏ بیروت 
۲ . 
مارون عبود ‏ رواد الهضة الحديثة »> ص ١١١ ١١١‏ . 
يوسف سركيس - معجم المطبوعات العربية والمعربة > مود ٩۳۲‏ . 
رفائیل بطی E‏ مجلة الكتاب (سنة ۱۹٤۷‏ صر ) 
۹/۳ . 
رفائیل بطی . E‏ مجلة الرسالة (سنة ۱۹٤۷‏ عص) 
6 و 
محمد رجب البیوی ‏ شكيب الشاعر › جلة الرسالة بمصر ؛ ۱۳۷۹/۱۵ 
جبرائيل جبور - الأمير شكيب أرسلان > مجلة الأحاث ببيروت 


.F/< 406‏ ٍ 
e‏ حمد آبو عز الدين الأمير شکیب » جلة الأذبب بيروت 


. ۷ 

محمد کرد علی ‏ المذ کرات دمشق ٤۲۳ ٤۱۸/۲ ۱۹٤۹‏ . 
محمد بهجة اليطار - كلمة فى الأمير شكيب أرسلان > مجلة انجمع 
العلمى العرفی بدمشق ۳۹٦/۱۰‏ . 

سعد حاثیل جر ا ر ر 

مجلة العروبة ‏ عدد خاص عن الأمير شكيب أسلان» بير وت 
۷ هھ العدد ۳ . 


)١ (‏ ذلك عدا ما نشر نى الجلات والصحف من نقد عن كتب الأمير دش شکہب والتەر یف ا 
آشرنا إل آکثرھا ی حواشی الکتاب ٠‏ حین الدیٹ عن کل آثر من آثازه . ۰ 


YY 


۳ 


إبراھے المویلحی 


أحمد حسن الزيات : 
: الشوقيات. › دیوان الضعيف أحمد شو الزء الأول » : 


أحمد فارسالشدياق : 


٠‏ أمين نخلة 


انيس المقدمى 


جمال الدين القاسمى : 


خلیل السکا کیی 


سعيد الشرتو 


شاکر الحوری 


- المراجع امذكورة نى الكتاب 


: ما هنالك » لأديب فاضل من المصريين »› طبع ف 


مطبعة المقطم 
تاريخ الأدب العربى » القاهرة ۱۹۳۰ . 


بعصر »› سنة ۱۸۹٩‏ › ى ٠٠١‏ صفحة . 


مصر ۱۸۹۸ . 
الواسطة نى معرفة أحوال مالطة »> طبعة الحوائب »> 
بالآستانة » ٠۲۹۹‏ ه . ( الطبعة الثانية ) . 


: الحركة اللغوية نى لبنان فى الصدر الأول من القرن 


العشرين الطبعة الثانية » بیروت ۱۹۸ فى ٦۷‏ صفحة. 


: العوامل نى الأدب العربى الحديث » ( طبع بعنوان 


الاتجاهات الأدبية نى العالم العربى. الحديث > 
بیروت ۱۹٩۲‏ . 
قواعد التحدیث نى فنون الحديث » دمشق ٠: ۱۹۲١‏ 


: ميزات لغات العرب القاهرة ٠۹١۷‏ »> على ید اينه 


الأستاذ جد الدين حفنى ناصف » فى ٤٤‏ صفحة . 


: مطالعات نى اللغة والأدب »› القدس ۱۹۳۰ فی ٠١۷١‏ 


الخحسیی ) . 


: أقرب الموارد نى فصح العر بية والشوارد › بیروت ۱۸۸۹ 
ى ثلاثة أجزاء . 


شکیب أرسلان . 
شكيب أرسلان . 
شکب آرسلان 
صلاح لبکی 
عبد القادر المغربى 
. عبد الله فکری . 
کارل بروکلمن ` 
- لويس شيخو 
. لويس شیخو | 


محمد راغب الطباخ 


محمد رشید رضا 


محمد سای الدهان 


VY 


۱۹۳۲ اجات المربية ء مقال فى مجلة القتطن » ینابر‎ e 

: مقال ى جلة الفتح > مصر ٠۹٤۰١‏ . العدد ۱۸۲ . 
SS‏ 
صفحة ۸ ٥‏ ۰ ب 

: التيارات الأدبية الحديثة. فى لبتان (لبتان الشاعر ) 


محاضرات ألقاها نى معهد الدراسات العربية العالية » 


وطبع ی القاهرة ۱۹۰٤‏ ی ۲۲١‏ صفحة . 
: حديث الأربعاء طبع مصر ٤‏ ۵ + ۳. 
: مجلة المجمع العلمى العرلى و AE‏ 
: الاثار الفكرية > بولاق ۷ . 
: تاریخ الأدب العربى › بالا مانية » ليدن 7۳ › 


ج ۴۳ ( فی ترجمة شکیب أرسلان) . ' 


: الآداب العربية ى القرن التاسع عشر » بیروت Ci:‏ 


E ر‎ 


تیروت ۱۹۲۹ لهرت تباعاً ی مجلة اشرق . 


: فلسفة التاريخ د العاف بیروت 1464 < الثاى 


ی ٠۹۳‏ صفحة . 


: مجلة الجمع العلمی العربی » دمشق » ٠۹٤۷‏ . 
: مجلة المنار > القاهرة 141۲ ( مذ کرات لشکیب 


أرسلان) بامجلد ۴۳ اٹ عنوان » کوارٹ سوربة ف 


سنوات الحرب ( 


: محاضرات عن الأمير شكيب أرسلان > ألقاها ادك 
ساعى الدهان على طابة قسم الدراسات eT‏ 


طبع معهد و العربية العالية ٠‏ (جامعة الدول ‏ 


V4 


محمد سای الدهان 


محمد سای الدهان 


محمود سای البارودی : 
: مجلة الکتاب » بمصر »› مارس ٠۹٤۸‏ 3 ۰-۹ 
,وما بعدها (مقال عن شکیب ) ثم فی مذ کراته . 

: مجلة المقتبس » القاهرة ٠١۲١‏ » السنة الأولى . 

: رسائل البلغاء » القاهرة ٠۹٤٩‏ . 

: خاطرات جمال الذین الأفغانی الحسیبى › بيروت 

۱ ئی ۸ صفحة . 

ار مر 

: ديوان امعم نقولا الرك »> تحقیق فؤاد البستانی » بيروت 
141 | 

يالاات لأدبية » بیروت ۰۱۹۵٩‏ از 


ا 
محمد کرد على 
محمد کرد على . 


مصطنی الشہایی . 
شزا ال 


٠‏ بوسف داغر 
بوسف صفیز 


واشنطن أرفنج 


کک 1 


العربية ) بمطبعة نمضة مصر › القاهرة ۱۹0۸ > فى 
۴۳ ضفحة . 


: عبد الرحمن ن الکوا کی تاليف الدكتور ا الدهان » 


دار المعارف فى القاهرة > ۱۹١۸‏ »› فى ٠۲١‏ صفحة . 


: محمد کرد على » حیاته وآثاره » دمشق ۱۹٥١‏ فی 


.. صفحة‎ ١ 


دیوان البارودی › مصر ۱۹٤١‏ . 


الثاى . 


: مجالى الغرر لكتاب القرن التاسع عشر » جمعه بوسف_ 


صفیر وطبع ی بعبدا ( لبنان) ۱۹۰٩‏ ( قسم الثر ) . 
قصص الحمراء ». ترجمة الأستاذ ابراهم. ! 


دار المعارف صر ۱۹۰٩١‏ . 


حسر اللثام عن نكبات الشام » طبع صر 6 فی 
۷١‏ صفحة ». من غير ذکر اولفه ولعله ليخائيل 
مشاقة . 


Ve 

المؤمر السوری :. اعمال الوفد السوری الفلسطینی » من مایو ۱۹۲۲ إلى 
أکتوبر ۱۹۲۲ » القاهرة > نایر ٠۹۲۴‏ بالمطبعة 
السلفية ف ٠٠١‏ صفحة » نشرها الموعر السورى. 

الفلسطينى ( اللجنة التنفيذية للمؤمر بعص ) . ٠‏ 


4 - أبواب الكتاب 


مقدمة' 


القع الأول 


عصره ودسيه وحياته 


افصل الال صورة ة العصر ) الالة السباسة والاجياعية ) 


حال اللحلافة العيانية . 
٠‏ وضع الولايات العربية 

حال سورية 

الفتنة الدامية فى سور ية 
انضال السوريين 

استقلال سورية 


الفصل الثانی - صورة العصر. ( الال الثقافية والأدبية) 
الكتابة والقراءة والمطابع . 
ال 4 
الصحافة والحمعيات 
الشعر فى سورية 


الفصل الثالث - النسب والأسرة . 
. ى الحاهلية والإسلام 
فى العصور العباسية 


NY 


۷ 


: الأب 


الفصل الرابع - حياة شكيب أرسلان ‏ . 

المرحلة الأول ( ۱۸٦۹‏ ۱۸۹۰) 
المرحلة الثانية ‏ (۱۹۱۸-۱۸۹۰) ٠‏ 
المرحلة الثالغة  ٠)۹١ -٠۱۹۱۸(‏ 
المرحلة الأخیرة ( ۱۹۲۰ )۱۹٤٩-‏ 


القسم الثانى 


شعره ورف وثقافته 


الشعر قبل شکیب 
أستاذه الشاعر 
المرحلة الأول نى الشعر 
مجاراة الفحول فى عصره : البارودى. 
«١ i hos‏ : أحمد شق 


» ر« (« (« : عبدالله فکری 


الفصل السادس - فنون شعره 
الرسائل والمساجلات . 
الرثاء 
التاريخ والوصف 
الشاعر العمانى 


الفصل السابع ‏ الثر الفى 
النشأة والأثر 
أسلوب النشر فى عصره 
اسلو به ی النر الفى . 
نقد هذا الأسلوب 
بين القديم واب حديد م 
الفصل الثامن - الكاتب الأديب .أ ٠ا‏ 
عاذج من کتاباته 
الفصل التاسع _ ثقافة شکیب 
فى اللغة العربية ' ۰ 
٠‏ لى اللغات الأجنبية 


اثالث 


1 ار و 


الفصل العا - فى خحدمة الراث الأدن. 
حب الراث العر لى 

الدرة اليتيمة لابن المغفع ( ۱۸۹۷) 

احتار من ریائل الصا .)۱۸4٩(‏ 


قصل الحادی عشر ‏ ف خحدمة الراث العری' 

أخبار العصر ى انقضاء ء دولة بی نصر ( ۱۸۹۷ ) 
| حاسن المساعی فى مناقب الأوزاعی ( ۹۴۳۳ 
دیوان نسي ب روض الشقیق ( ٠۱۹۲۰‏ . 


۲۰۹ 
۹ 
۱ 
4 


MA 


1A 
۲۲۱ 
Ye 


۸۰ 


الفصل الثانى عشر - نى الترجمة والتعريب 
حاضر العام الإسلا  )1۹۲١(‏ . 


خر بی سراج ( 4۷( . 
شذرات عن أناتوك فرانس ۰ )۱۹۲١(‏ . 
أناتوك فرانس لسفور )۹۲١(‏ . 
أناتول فرانس لبر وسون )۹۲١(‏ . 


الفصل اثالث عشر - شكيب المؤرخ 
خانمة تاريخ العرب ى الأندلس ( ۱۸۹۷) 


الفصل الرابع عشر - شكيب المؤرخ 
رحلة شكيب نى أنحاء أوربة . 
غارات العرب على فرنسة وسويسرةلرینو )14( 
غارات العرب على سويسرة (۱۹۳۳), . 
تعلیقات على ابن خلدون ۱۹۳٩‏ . 


الفصل اللحامس عشر - شكيب المؤرخ 
الا 2 نى الأخبار الأندلسية )۱۹۳١(‏ . 


الفصل السادس عشر ى خدمة تة الوحدة العربية 
الارتسامات الاطاف - الرحلة الحجازية ( ۸ 

الفصل السابع عشر - دفاعه عن المسلمين والإسلام 3 

الزعماء المصلحون قبله 

حاضر العام الإسلای ( )٠۱۹۲١‏ 


اذا تأخر المسلمون ٠۱۹۳۹‏ . 
الفصل الثامن عشر - مع أعلام عصره 
شوق أو صداقة أربعين سنة ( )0۹۳١‏ 


الفصل التاسع عشر - مع أعلام عصره 


الماتمة 


الفهار شش 
١‏ - آثار شكيب أرسلان المطبوعة 
۲ ھم المباحث والمقالات فيه 
کے المراجع المذ كورة ف هذا الكتاب 
٤‏ - أبواب الكتاب. 


السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة (۱۹۴۳۷) . 


۳۹ 
۳۷۱ 
۳Y 
۳۷۷ 


